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مجلة دللت للعلوم الإن�شانية والتربوية

     في ســياق الحــرص عــلى مواكبــة التطــور في مجــال النــشر العلمــي ورغبــة  في توفــر 
نافــذة رصينــة للنــشر الأكاديمــي، تســعى نحــو العالميــة، نعلــن إطــلاق المجلــة العلميــة 
الُمحكمــة: دلالات  )DELALAT ( المخصصــة لنــشر الأبحــاث الأكاديميــة في مجــال العلــوم 

الإنســانية والتربويــة، وفقًــا للضوابــط والمعايــر المعتمــدة عربيــاً ودوليــاً. 
تهدف المجلة اإلى:

ــل  ــلات ذات معام ــة للمج ــات العالمي ــد البيان ــن قواع ــة ضم ــو إدراج المجل ــعي نح - الس
التأثــر/ Impact Factor،  وذلــك عــبر ضوابــط  التحكيــم والنــشر الدقيقــة التــي تتبعهــا 

ــة. المجل
- توفــر نافــذة نــشر رصينــة للباحثــين الأكاديميــين، وإتاحــة الفرصــة أمامهــم لنــشر 
ــر  ــد التفك ــزام بقواع ــاة الالت ــع مراع ــي، م ــا العلم ــودة محتواه ــب ج ــم حس بحوثه

ــا. ــا أو تحليله ــكار وتقديمه ــرض الأف ــةً في ع ــاً ولغ ــي منهج العلم
- تغطيــة التظاهــرات الثقافيــة ذات العلاقــة باختصــاص المجلــة ، مثــل النــدوات 
ــروع  ــاً في كل ف ــادرة حديث ــات الص ــم المؤلف ــرض لأه ــاب وع ــارض الكت ــرات ومع والمؤتم

ــانية. ــوم الانس العل
روؤيتنا:

ــين الأول  ــار الباحث ــون خي ــز لتك ــعى للتمي ــق، تس ــة المنطل ــة ليبي ــة عربي ــة علميَّ مجلّ
ــة. ــام المجل ــالات اهتم ــاتهم في مج ــم ودراس ــشر بحوثه لن

ر�شالتنا:
نســعى لنقــدم محتــوى يجعــل المجلــة مرجعــاً علميــاً أصيــلاً للباحثــين وفــق المعايــر 

العالميــة مــن حيــث الأصالــة، والمنهجيــة، والتميــز العلمــي.
اأهدافنا:

- المشــاركة في بنــاء مجتمــع المعرفــة مــن خــلال نــشر الأبحــاث العلميــة المحكمــة مــن 
متخصصــين ذوي مســتوى رفيــع.

- تقديــم بحــوث مميــزة وإنتــاج المعرفــة التــي تخــدم المجتمــع، ودعــم الإبــداع الفكــري 
والتوظيــف الأمثــل للتقنيــة والشراكــة المحليــة والعالميــة الفاعلــة.

ــعياً  ــارية س ــم الاستش ــة التحكي ــة هيئ ــن، في عضوي ــين المتميزي ــتقطاب الباحث - اس
لتجويــد البحــوث المقدمــة للنــشر في المجلــة، ولإنشــاء بيــوت خــبرة علميــة ذات كفــاءة 

ــع. ــز رفي ــة وتمي عالي
- تلبيــة حاجــات الباحثــين عــلى المســتويات المحليــة والعربيــة في مجــال بحــوث العلــوم 

الإنســانية والتربويــة.
ــين  ــة الباحث ــص لخدم ــي المتخص ــشر العلم ــارق للن ــي ف ــوى الكترون ــاء محت - إنش

ــة. ــع كاف ــات المجتم ــين ومؤسس والدارس



�شروط الن�شر في مجلة دللت
     

ـ   تنشر المجلة البحوث باللغتين: العربيةّ, والإنجليزية.
ــب  ــروض الكت ــة وع ــة والمترجم ــوص المحقق ــوث, والنص ــة البح ــشر في المجل ــل للن - يقب

ــة. ــاص المجل ــال اختص ــادرة في مج ــة الص الحديث
ــة أن يكــون أصيــلاً وغــر منشــور أو مقــدّم للنــشر  - يشــترط في البحــث المقــدّم للمجل
ــب  ــث، حس ــاً بالبح ــاً مرفق ــداً خطي ــك تعه ــث بذل ــع الباح ــرى. ويوق ــة أخ ــدى جه ل
ــع  ــن موق ــوذج م ــحب النم ــن س ــشروط، ويمك ــذه ال ــق به ــود المرف ــوذج الموج النم

ــي.  ــة الالكترون المجل
- أن يكــون البحــث المقــدم خاضعــاً لأســس البحــث العلمــي, مدققــاً لغويــاً وخاليــاً مــن 
الأخطــاء اللغويــة والإملائيــة والطباعيــة، مســتوفياً شروط البحــث العلمــي المتعــارف 

عليهــا.
ــش  ــج )Word(  وهوام ــاطة برنام ــا بوس ــة مطبوعً ــدّم للمجل ــث المق ــون البح - أن يك
ــك  ــا في ذل ــة، بم ــث )25( صفح ــاوز البح ــة  )A4(ولا يتج ــم الورق ــم(  وحج )2.5س
ــن )15(  ــل ع ــادر، ولا يق ــع والمص ــة المراج ــزي وقائم ــي والإنجلي ــين العرب الملخص
ــة هــو)simplified arabic(  بنــط )14(  صفحــة، ونــوع الخــط لبحــوث اللغــة العربيّ
في المتــن وبنــط )16( في العناويــن, وبنــط )12( في الهوامــش, ويكــون نــوع الخــط في 
ــط )12 (. ــش بن ــط )14(، والهوام ــة  Times New Roman، بن ــة الإنجليزيّ ــوث اللغ بح

- يكتــب عنــوان البحــث واســم الباحــث ودرجتــه العلميــة والمؤسســة التــي ينتمــي إليهــا 
وعنــوان بريــده الالكترونــي وهاتفــه الشــخصي عــلى صفحــة مســتقلة قبــل صفحــات 

البحــث، ثــم تتبــع بصفحــات البحــث.
ــه  ــث أو في مراجع ــن البح ــث في مت ــم الباح ــراد اس ــدم إي ــث ع ــة البح ــى في كتاب - يراع

ــه. ــف هويت ــة تكش ــة طريق ــة، أو بأي صراح
- يرفــق البحــث بملخصــين ) عربــي وإنجليــزي( لا تزيــد كلمــات كل منهمــا عــن 150 
ــر  ــات غ ــس كلم ــن خم ــد ع ــة )key words( لا تزي ــات مفتاحي ــا كلم ــة، يليهم كلم

ــيف. ــتخدم في التكش ــث لتس ــالات البح ــن مج ــبر ع ــث تع ــوان البح ــودة في عن موج
- تــدرج الهوامــش أســفل الصفحــات، وتكــون أرقامهــا متسلســلة حتــى نهايــة البحــث. 
ــرة  ــر م ــرة، وإذا ذك ــع لأول م ــر المرج ــد ذك ــة عن ــات كامل ــر المعلوم ــاة ذك ــع مراع م
أخــرى فيكتفــى باســم الكتــاب والصفحــة، ويتــم وضــع قائمــة بالمصــادر والمراجــع 
في نهايــة البحــث وترتيبهــا أبجديــاً، ويراعــى في كتابــة أســماء المؤلفــين ذكــر الاســم 

أولا ثــم الكنيــة، أو بالطريقــة المكتــوب بهــا عــلى غــلاف الكتــاب.



- في حالــة قبــول البحــث للنــشر تــؤول كل حقــوق النــشر للمجلــة، ولا يجــوز للباحــث 
ــة طريقــة لأي جهــة نــشر أخــرى دون إذن كتابــي مــن  ــه أو تقديمــه بأي نــشر بحث

رئيــس التحريــر.
- لا يمكن للمجلة قبول أي بحث بدون مراعاة ضوابط النشر السابقة.

ــضرورة آراء  ــس بال ــا، ولا تعك ــن آراء مؤلفيه ــبر ع ــة تع ــورة في المجل ــوث المنش -  البح
ــدار. ــة الإص ــر أو جه ــة التحري هيئ

-  ترسل الأبحاث كاملة مستوفية للشروط المعلنة على البريد الالكتروني للمجلة: 
Delalat@tu.edu.ly
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الفتتاحية 

                             بسم الله الرحمن الرحيم 
ــام  ــر الأن ــلى خ ــلام ع ــلاة والس ــتعين، والص ــه نس وب

ــين. ــه أجمع ــه وصحب ــلى آل ــد وع ــيدنا محم س
    عــلى بركــة اللــه نطلــق العــدد الأول مــن مجلــة دلالات، 
ــة  ــة الرصين منــبر علمــي محكــم لنــشر الأبحــاث العلمي
ــة  ــوم التربوي ــة تحــت العل ــة، المنضوي والدراســات الأصيل

ومــا يتداخــل معهــا مــن العلــوم الإنســانية كافــة.
    وإذ يسرنــا أن نعلــن ذلــك، فإننــا نؤكــد أن هــذا العمــل 
ــبر  ــر من ــة في توف ــة المخلص ــة الصادق ــهُ الرغب ــد أمْلَتْ ق
ــة  ــي الحاج ــة يغط ــة أكاديمي ــاد ذي مصداقي ــي ج علم

ــين. ــي الرص ــشر العلم ــين للن ــن الباحث ــدة م المتزاي
    ويأتــي هــذا الإصــدار إيمانــاً منــا بالمســاهمة الجــادة 
ــاره  ــز مس ــي وتعزي ــث العلم ــد البح ــؤولة في تجوي والمس
ــل  ــي والتفاع ــادل العلم ــة للتب ــة الفرص ــا، وتهيئ في بلادن
ــي  ــة الت ــات الأكاديمي ــين والمؤسس ــع الباحث ــافي م الثق
تشــاركنا هــدف الارتقــاء بمســتوى البحــث العلمــي عــلى 

ــدولي. ــي وال ــد العرب الصعي
ــي  ــتوى الفن ــان المس ــلى ضم ــن ع ــنعمل جاهدي     وس
ــب  ــا حس ــتمرارية في إصداره ــع الاس ــق م ــي اللائ والعلم

ــه. ــه وقوت ــول الل ــومة بح ــد المرس المواعي

                                                                   هيئة التحرير
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النقد بين الأ�شالة والمعا�شرة
)ثلاثية غرناطة لر�شوى عا�شور نموذجًا(

إعداد:
د. صبحية عودة زعرب

أستاذ مشارك  – كلية الآداب والتربية  - جامعة صبراتة

الاستلام  19/ 11/ 2020                           القبول 5/ 1/ 2021

الم�شتخل�س:
   تكمــن أهميــة هــذه الدراســة في تقديــم رؤيــة نقديــة خاصــة تجــاه النظريــات النقديــة 
ــار  ــة تطبيقهــا عــلى نــص عربــي، آخذيــن في الاعتب ــة وكيفي ــة، والمناهــج الغربي الحديث
النظــر في إشــكالية ترهــين الخطــاب النقــدي الحديــث والمعــاصر، وعــدم الانبهــار بثقافــة 
الآخــر عــلى حســاب الحضــارة العربيــة الأصيلــة. أمــا هــدف هــذه الدراســة، فيكمــن في 
ــة رضــوى عاشــور لرصــد  ــي انطلقــت منهــا الروائي ــة الت ــة النقدي ــم الرؤي رصــد معال
معالــم الحداثــة، وكيفيــة تطبيقهــا برؤيــة حداثيــة وأدوات فنيــة جديــدة لعنــاصر تراثية، 
يتصدرهــا المــكان، بوصــف الروايــة، روايــة المــكان والفــردوس المفقــود، ومــا أثارتــه مــن 
قضايــا وموضوعــات إشــكالية معــاصرة، مــا تــزال تــؤرق الإنســان العربــي المعــاصر،  
ــا  ــاصر، وتأثرهم ــث المع ــم والحدي ــي القدي ــد العرب ــين النق ــة ب ــلى العلاق ــتنادا ع اس
ــكان،  ــخصية في الم ــة الش ــد حرك ــلال رص ــن خ ــك م ــة، وذل ــة الغربي ــات النقدي بالنظري
وتحليــل النــص والتكيــف مــع طبيعتــه وأســئلته ومفاهيمــه، عــن طريــق منهج لســاني 
مركــب ينتمــي إلى مقاربــة )سوســيو ثقافيــة(، يــرد الظاهــرة التاريخيــة والاجتماعيــة 
إلى جذورهــا ولا يعــزل الشــخصية عــن واقعهــا، للبحــث عــن مفهــوم الكاتبــة للحداثــة 

والقدامــة. حيــث دعــت الكاتبــة إلى إعــادة قــراءة الــتراث بــرؤى عصريــة واعيــة.  
الكلمات المفتاحية: القدامة، الحداثة، الهوية، المثاقفة، المعاصرة. 

Absract 
)Modern and contemporary Arab criticism between originality and contemporary(
    Trio Granada by Radwa Ashour as a model
The importance of this study lies in presenting a special critical view towards 
modern critical theories, Western approaches and how to apply them to an Arabic 
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text, taking into account the problem of underestimating modern and contempo-
rary critical discourse, and not being impressed with the culture of the other at 
the expense of the original Arab civilization. As for the aim of this study, it is to 
monitor the features of the critical vision from which the novelist Radwa Ashour 
was launched, to monitor the features of modernity and how to apply them with 
a modernist vision and new artistic tools for old heritage elements, topped by the 
place, describing the novel, the narration of the lost place and paradise, and the 
contemporary problematic issues and topics it raised It still haunts the contem-
porary Arab man. Based on the relationship between the traditional theories of 
Arab criticism and the theories of contemporary Arab criticism, and its influence 
with Western critical theories, through the movement of personality in place, ana-
lyzing the text and adapting to its nature, questions, and concepts. And that is 
through a complex linguistic approach that belongs to a )sociotechnical( approach 
that returns the historical and social phenomenon to its roots and does not isolate 
the personality from its reality. It monitors the writer’s concept of modernity and 
antiquity. 

Key words: antiquity, modernity, identity, intellectualism, contemporary, original-
ity.
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مقدمة: 
اأهمية الدرا�شة: 

   تحــاول هــذه الدراســة أن تجســد موقفــا علميــا تجــاه النظريــات النقديــة والمناهــج 
ــل  ــة لتحلي ــج تقليدي ــتخدام مناه ــي، أو اس ــص عرب ــع ن ــا م ــة تعامله ــة وكيفي الغربي
نــص حديــث ومعــاصر والتــي كثــر اللغــط حولهــا دون حســم لهــذه القضيــة، فضــلا 
عــن إشــكالية ترهــين الخطــاب النقــدي العربــي المعــاصر، آخذيــن في الاعتبــار الرفــض 
ــة،  ــة الأصيل ــا العربي ــا وحضارتن ــق والانبهــار بثقافــة الآخــر عــلى حســاب ثقافتن المطل
كمــا تحــاول هــذه الدراســة الاقــتراب مــن الرؤيــة النقديــة التــي انطلقــت منهــا الناقــدة 
والكاتبــة رضــوى عاشــور لرصــد معالــم الحداثــة في الروايــة التاريخيــة مقارنــة بالبنيات 
ــا،  ــب كتاباته ــخ في أغل ــوم التاري ــا لمفه ــنا تحديث ــد لمس ــة وق ــة. خاص ــة التقليدي السردي
ــي  ــلوبية الت ــات الأس ــة، والبني ــات الفني ــتوى التقني ــلى مس ــل ع ــب ب ــذا فحس ــس ه لي
اتبعتهــا في نــص حداثــي يصــور إرثــا تاريخيــا، وحضاريــا، وجغرافيــا قديمــا. ولمــا كانــت 
ثلاثيــة غرناطــة تحمــل اســم الفــردوس المفقــود - الأندلــس-  فقــد اتخذنــا مــن شــعرية 
المــكان منطلقــا لدراســتنا لإعــادة التواصــل مــع الثقافــة والحضــارة العربيــة الأصيلــة 
ــة  ــأدوات نقدي ــتراث ب ــد ال ــور نق ــوى عاش ــة رض ــتطاعت الكاتب ــل اس ــودة. فه المفق
حديثــة؟ وكيــف عــبرت عــن رؤيتهــا؟ وهــل ثمــة نقــد نســوي لــه أصولــه واتجاهاتــه؟ 

ومــا هــو مفهــوم الحداثــة عنــد رضــوى عاشــور؟ 
ــة 1994(،  ــة )غرناط ــا الثلاث ــة بأجزائه ــة غرناط ــد ثلاثي ــة عن ــذه الدراس ــت ه  وقف
)ومريمــة، والرحيــل، عــام) 1995(، وهــي ترصــد حــدث ســقوط غرناطــة عــام )1492( 
ــه محمــد الصغــر آخــر ملوكهــا عــن ملكــه للقشــتاليين،   ــا، وتنــازل أبــي عبدالل تقريب
ــل،  ــرة، والرحي ــات الهج ــن، وعذاب ــل، والوط ــت، والأه ــدان البي ــا فق ــلى أهله ــرض ع ليف
والاغــتراب. مــن هنــا، تكمــن أهميــة هــذه الدراســة في أنهــا تســلط الضــوء عــلى تاريــخ 
مهمــل ومهمــش، ومــاض يبعــد عنــا خمســمائة عــام تقريبــا، وترصــد حيــاة جماعــة 
مــن البــشر بالأمــس البعيــد بنــاء عــلى المشــاهدة والمعاينــة وقعــوا ضحايــا لعنــف ثقــافي 
ــكان  ــة الم ــح دراس ــا تصب ــن هن ــمية،  م ــق الرس ــن المواثي ــدا ع ــي، بعي ــي وتاريخ ودين

ــاصرة.  ــا المع ــة القضاي ــة لمعالج ضرورة ملح
هدف الدرا�شة: 

ويتمثل في إجابة حزمة من الأسئلة وهي: 
مــا التقنيــات الفنيــة والدلاليــة والجماليــة التــي ارتكــزت عليهــا الكاتبــة؟ وهــل   

اســتطاعت تأســيس اتجــاه نقــدي أســوة بالمناهــج النقديــة الحديثــة؟ 
كيــف عالجــت الكاتبــة الحــاضر مــن خــلال المــاضي؟ ومــا العلاقــة بــين الأصالــة   

والمعــاصرة؟
ــع  ــا تض ــافية، إنم ــة ش ــاؤلات إجاب ــذه التس ــلى ه ــة ع ــة الإجاب ــذه الدراس ــي ه لا تدّع
المدوّنــة السرديــة بــين يــدي القــارئ، ليكــون الإبــداع هــو الحكــم الفيصــل في الاعــتراف 
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بهــذا النــوع مــن النمــط الروائــي مــن عدمــه. 
اإ�شكالية الدرا�شة: 

لمــا كانــت لغــة الروايــة تنحــو إلى التكثيــف والترميــز والتأويــل، ورصــد الحيــاة الداخليــة 
للشــخصيات، فقــد احتــوت صــورة  للشــخصية الواحــدة عــلى عــدة صــور، وهــو مــا 
أدى إلى تطويــل مــادة الدراســة. فضــلا عــن حشــد عــدد وافــر مــن الشــخصيات التــي 
أرهقــت القــارئ في ملاحقتهــا. إلى جانــب ذلــك إشــكالية فــوضى المصطلحــات التــي تعــج 

بهــا الروايــة في غيــاب تأصيــل المصطلــح النقــدي تأصيــلا دقيقــا. 
منهجية البحث وخطته : 

ــا  ــة في رؤيته ــا الكاتب ــزت عليه ــي ارتك ــات الت ــع التقني ــة إلى تتب ــذه الدراس ــح ه تطم
ــة  ــي إلى مقارب ــب ينتم ــاني مرك ــج لس ــلال منه ــن خ ــك م ــة، وذل ــة والقدام للحداث
ــة إلى  ــرة التاريخي ــرد الظاه ــا، وي ــن واقعه ــخصية ع ــزل الش ــيوثقافية( لا يع )سوس
جذورهــا التاريخيــة والاجتماعيــة، ويرصــد وعــي الجماعــة التــي تنتمــي إليهــا، خاصــة 
وأن الروايــة تعــج بالشــخصيات المقهــورة التــي تنســجم مــع وضــع المــرأة المــتردي؛ لــذا 
ــل  ــن الرج ــدلا م ــة ب ــلا للرواي ــة بط ــن مريم ــل م ــة فتجع ــن المعادل ــب موازي رأت أن تقل
المقــاوم، مدعمــة هــذه الرؤيــة بآليــات النظريــة الجولدمانيــة، ورؤيتهــا الشــاملة للنــص 
ومقــولات بيــر زيمــا التــي جســدها في الحواريــة والبنيــات الخفيــة المضمــرة، والتوليديــة 
ــارية  ــة إش ــة بني ــح الكلم ــث تصب ــيميائية بحي ــزع إلى الس ــا تن ــي في أغلبه ــدرة، وه المق
دالــة... وتبعــا لذلــك قســمت خطــة البحــث إلى مقدمــة، ومدخــل تنظــري، ومحوريــن 
يحتــوي كل محــور عــلى عنــاصر عــدة، وخاتمــة، ثــم مصــادر البحــث ومراجعــه عــلى 

النحــو التــالي:
مدخل تنظري: تحولات الخطاب النقدي العربي الحديث والمعاصر.   
المحور الأول:   

         أولا - منهجية رضوى عاشور وأثرها في تطور الحركة النقدية. 
         ثانيا - عتبات الموضوع وعلاقتها بالخطاب النقدي المعاصر.         

                                )الغلاف – العنوان(
المحور الثاني:  الأمكنة التراثية في المنظور النقدي المعاصر.   
أولا - مستويات الأمكنة في الخطاب الروائي.     
ثانيا - صورة المرأة في الماضي مقاربة الحاضر في سياقه.       
الخاتمة، فمصادر البحث ومراجعه.   

مهاد تنظيري: تحولت الخطاب النقدي العربي الحديث والمعا�شر وتطوراته: 
   لا ريــب أن ثمــة علاقــة وطيــدة تربــط النقــد بالإبــداع، فــلا وجــود لإبــداع بــدون نقــد، 
ــاء التحــولات  ــع للمشــهد الثقــافي العربــي يلمــس دون عن ــداع، والمتتب ولا نقــد بــدون إب
والتغــرات التــي أصابــت الحركــة الإبداعيــة، ومــا أفرزتــه مــن رؤى، ومفاهيــم 
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ومصطلحــات ألقــت بظلالهــا عــلى حركــة النقــد، ومــا ينهــض بــه النقــاد مــن فعاليــات 
وجهــود للارتقــاء بهــذه المؤسســة الثقافيــة. فكيــف تعامــل النقــد مــع هــذه التحــولات، 
وهــل اســتطاع مواكبــة المســتجدات في زمــن العولمــة، وســيطرة الــرأي العالمــي الأحــادي؟  
     إن هــذه الأســئلة الفلســفية تحتــاج مــن يجيــب عليهــا مــن ذوي الخــبرة والاختصاص، 
لا ســيما ونحــن نلمــس إخفــاق النقــاد  في تأســيس رؤيــة نقديــة عربيــة يمكــن الاســتناد 
عليهــا. بــدءا بالعــصر الجاهــلي حتــى يومنــا هــذا. ممــا يعنــي التلويــح بأزمــة الحركــة 

 . ية لنقد ا
     إن أزمــة النقــد تمثــل أزمــة العلاقــة بــين ثقافتــين مختلفتــين، وتثــر في الوقــت نفســه 
ــك  ــرة الش ــتراث، ونظ ــة، وال ــاصرة، والأصال ــة، والمع ــوم الحداث ــة، ومفه ــؤال الهوي س
ــة  ــلى أن الحداث ــاد ع ــب النق ــع أغل ــا أجم ــد بعدم ــد جدي ــن كل واف ــوف م ــة والخ والريب
ــات  ــع المحط ــلال تتب ــن خ ــه م ــنتعرض ل ــا س ــو م ــة. وه ــاض الأصال ــلى أنق ــوم ع تق
ــوا هــم الأســبق مــن  ــي مــر بهــا النقــد. فمــن المعــروف أن اليونانيــين كان ــة الت الزمني
ــة،  ــن ناحي ــفة م ــم بالفلس ــبب اهتمامه ــك بس ــد، وذل ــرة النق ــم فك ــرب في تقبله الع
والوعــي الأبســتمولوجي مــن ناحيــة أخــرى، حيــث كان للنظريــات اليونانية والفلســفات 
الأفلاطونيــة والأرســطية صــدى واســع عنــد كبــار نقــاد أوروبــا، قدامــى ومحدثــين حتى 
اليــوم. في الوقــت الــذي انشــغل فيــه العــرب بالمنجــز الشــعري والــسردي. وعــلى الرغــم 
مــن ذلــك فقــد شــهد النقــد في العــصر الجاهــلي حركــة نشــطة، لكنــه كان نقــدا فطريــا 
ــارا  ــة معي ــورة الفني ــن الص ــاد م ــذ النق ــه، فاتخ ــد في ــذي وج ــصر ال ــع الع ــب م يتناس
ــل. وسرعــان مــا تطــور هــذا النقــد عــلى يــد عــدد  نقديــا ينــزع إلى التعميــم غــر المعل
غــر قليــل مــن النقــاد، لا ســيما في القرنــين الثالــث والرابــع، أمثــال: الآمــدي، وقدامــة 
بــن جعفــر، والجرجانــي، وغرهــم، لكــن محاولاتهــم كانــت فرديــة ولــم تســتند عــلى 
ــو  ــا النم ــب له ــم يكت ــة. ول ــة والبلاغي ــس اللغوي ــاوز المقايي ــم تتج ــة، ول ــس علمي أس

ــار)1(. والازده
ــم  ــة لكنه ــة الخالص ــر الذوقي ــدوا المعاي ــى اعتم ــاد القدام ــن أن النق ــم م ــلى الرغ     وع
تركــوا للخلــف إرثــا نقديــا لا يســتهان بــه. وفي أواخــر القــرن التاســع عــشر وبحلــول 
عــصر النهضــة نهــض النقــد عــلى يــد ثلــة مــن النقــاد والأدبــاء الذيــن أتقنــوا اللغــات 
الأجنبيــة وانبهــروا بثقافــة الغــرب، وبخاصــة المنجــز الثقــافي الفرنــسي، وقامــوا بثــورة 
ــاصرة  ــة مع ــة نقدي ــيس حرك ــة، لتأس ــدة التقليدي ــة القصي ــلى بني ــدة ع ــة جدي فكري
تجمــع مــا بــين المقاييــس النقديــة العربيــة والغربيــة، وعــلى رأســهم روحــي الخالــدي، 
وأحمــد فــارس الشــدياق، لكــن جهودهــم  كانــت فرديــة لــم تــرق إلى مســتوى مدرســة، 
إلا أنهــا تبــشر بإرهاصــات حركــة نقديــة جديــدة. وفي مطلــع القــرن العشريــن، ظهــر 
نخبــة مــن رجــال العلــم واللغــة والأدب والنقــد، أمثــال: طــه حســين، والعقــاد، ومحمــد 

ــر،  ــة العربية،بيروت،1986،ص7.وانظ ــرب ، ط4، دار النهض ــد الع ــي عن ــد الأدب ــخ النق ــز، تاري ــق، عبدالعزي ــر، عتي )1) انظ
ــيروت، 1986، ص10. ــة، ب ــة العربي ــاصر، ط1، دار النهض ــي المع ــد الأدب ــات في النق ــد، دراس ــماوي، محم العش
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ــن  ــرب م ــاد الغ ــه نق ــا كتب ــلى م ــم ع ــد أغلبه ــلال، واعتم ــي ه ــد غنيم ــدور، ومحم من
ــلى  ــم ع ــدة للحك ــس جدي ــوا مقايي ــه، ووضع ــث، واتجاهات ــي الحدي ــد الأدب ــد النق قواع
ــة،  ــة الأوروبي ــات العلمي ــفية والنظري ــة والفلس ــرؤى المعرفي ــلى ال ــتندين ع ــص مس الن
ــي  ــافي العرب ــهد الثق ــود المش ــدأ يس ــدة، وب ــة جدي ــة نقدي ــنوا مرحل ــتطاعوا أن يدش واس
ــو  ــا ه ــا م ــارها، منه ــا وانتش ــت في حضوره ــة تفاوت ــة غربي ــج نقدي ــات ومناه اتجاه
ــن، ومــا هــو متطــور. فظهــر النقــد الاجتماعــي، والنفــسي، والتاريخــي،  تقليــدي مقن
والبنيــوي، واللغــوي، والجمــالي. لكــن هــذه المناهــج ظلــت تــراوح مكانهــا، وفي منتصــف 
القــرن العشريــن ظهــر نخبــة مــن الأســاتذة الجامعيــين الذيــن ترجمــوا كتــب النقــد، 
والآداب الغربيــة، وانفتحــوا عــلى النظريــات والدراســات النقديــة الغربيــة أمثــال: ســعيد 
عقــل، ميخائيــل نعيمــة، إحســان عبــاس، وغرهــم. لكــن تأثــر هــذه الحركــة تفــاوت في 
تطبيقهــا مــن بيئــة إلى أخــرى، حتــى أصبــح الــصراع بــين القديــم والحديــث عــلى أشــده 
ــوان:  ــود رواد الدي ــر جه ــد وأن نذك ــام لا ب ــذا المق ــة. وفي ه ــح الحداث ــم لصال إلى أن حس
)العقــاد، والمازنــي، وشــكري( وتأثرهــم بجماعــة الكنــز الذهبــي الإنجليزيــة، وبخاصــة 
ــال  ــين الخي ــرق ب ــن الف ــعر م ــه في الش ــا أحدثت ــم م ــت(، وأه ــزي )هامل ــد الإنجلي الناق

والوهــم. وهــو لــم يتيــسر للجماعــات الأخــرى)2(. وهنــا يفــرض النقــد أســئلته: 
هــل يمكــن تطبيــق منهــج غربــي عــلى نــص عربــي ؟ هــل الحداثــة ثمــرة التحــولات 
النقديــة، أم أن التحــولات ثمــرة الحداثــة؟ لقــد انقســم النقــاد إلى قســمين: الأول يدعــو إلى 

الــتراث، والآخــر يدعــو إلى الحداثــة والنقــد الغربــي لتحليــل النــص.
   والحقيقــة، أن ترهــين الخطــاب النقــدي. ليــس بالأمــر الســهل، فهــو يخضــع لعنــاصر 
مركبــة ومتداخلــة ترتبــط بالهويــة، والمحليــة، والقوميــة، والعاميــة، وثقافــة الآخريــن، 
وهــذا بالطبــع يحتــاج إلى عمــل جماعــي منظــم، ولا يخــال عــلى القــارئ العربــي الصحوة 
الأدبيــة التــي شــهدها الوطــن العربــي في بدايــة القــرن العشريــن، عــلى يــد شــعراء البعث 
والإحيــاء، لبعــث الشــعر العربــي القديــم مــن جديــد. “ومــى النقــاد والأدبــاء يجــددون 
ويضيفــون ويخلقــون أدبــا لــم تألفــه العربيــة، وكان لجماعــة الديــوان، وأبولــو، ودعــاة 
التجديــد أثــر كبــر في تقــدم الأدب وازدهــار الفكــر والثقافــة العربيــة، إلا أن الذيــن فهموا 

الحداثــة فهمــا هدميــا، أنكــروا هــذا التجديــد وعــدوه امتــدادا لعهــود الانحطــاط”)3(. 
    وهكــذا، ظــل النقــد بــين الجــذب والشــد، وفــوضى الاتجاهــات والمصطلحــات النقديــة 
حتــى الســتينيات والســبعينيات، إلى أن ظهــر الخطــاب النقــدي المغاربــي الــذي كان لــه 
الســبق، والتفاعــل مــع الحركــة النقديــة الحداثيــة الجديــدة، والمناهــج النقديــة الغربيــة، 
وبخاصــة النقــد الفرنــسي. ولعــل أخطــر دعــوة لمثــل هــذه الحداثــة، “الانقضــاض عــلى 
الــتراث العربــي وتصفيته،...وقــد أدى هــذا الفهــم إلى التنكــر للشــعر العربــي، ووصفــه 
ــئلة  ــاضي الأس ــون م ــم يختزل ــين تراثه ــداع، وأن الحافظ ــة الإب ــك فاعلي ــه لا يمتل بأن

)2) انظر، الصايغ، عبد الإله، النقد الأدبي الحديث وتنظير الخطاب، عبادي للدراسات والنشر، صنعاء ،2000، ص 42 - 50.

))) مطلوب ،أحمد،  في المصطلح النقدي، مكتبة لبنان، بيروت، 2010، ص: 202.
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وحاضرهــا في جــواب أحــادي لــه هيئــة القــش، وســلطة الخــواء، وأن الانشــغال بالــتراث 
ظاهــرة مرضيــة”)4(. ومــع انتشــار حقــول المعرفــة الأبســتمولوجية والفلســفية، وتطور 
اللســانيات الغربيــة الــذي أرسى قواعدهــا سوســر، بــدأت التحــولات الحقيقيــة، وأحدثــت 
ــة  ــة حديث ــج نقدي ــارات ومناه ــا تي ــج عنه ــد والأدب، نت ــي النق ــة في عالم ــورة عارم ث
لقيــت ترحيبــا واســعا مــن قبــل النقــاد والأدبــاء وعلمــاء اللغــة والفلســفة في أوروبــا، 
ــن  ــفة ع ــة، كاش ــة، والتفكيكي ــيميائية، والبنيوي ــلوبية، والس ــات الأس ــت في النظري تمثل
ــي،  ــات التلق ــوي، وجمالي ــد النس ــل: النق ــرى مث ــة أخ ــارب نقدي ــارات ومس ــول وتي حق
والتداوليــة، وعلــم الأســتاطيقا، والســيميولوجيا، الــذي بــدأه سوســر وطــوره كريماص، 
ــر  ــة وغ ــدلالات اللغوي ــم بال ــذي يهت ــت وال ــة لبنفس ــة أو العلام ــم الدلال ــرف بعل وع
اللغويــة والتأويــل والتعدديــة. ولعــل أهــم مــا يميــز هــذه المناهــج النقديــة، أنهــا ترتكــز 
ــم النفــس،  ــوم الإنســانية وغــر الإنســانية فعــلى الناقــد أن يكــون ملمــا بعل عــلى العل
والاجتمــاع، والإحصــاء، والكيميــاء، واللغــة، والفلســفة. وهــو مــا جعــل الناقــد العربــي 
يعتمــد عــلى الترجمــة في أغلــب الأحيــان، ويجــد صعوبــة في فهــم كثــر مــن المصطلحــات 
الغربيــة وتطبيقهــا عــلى النــص الأدبــي العربــي. وهنــا نســأل: أيــن نحــن مــن النظريــات 
النقديــة الغربيــة؟ وأيــن النظريــات النقديــة العربيــة؟ وهــل مــا ينطبــق عــلى الإنســان 
الغربــي ينطبــق عــلى الإنســان العربــي؟ فأنــا لاجئــة فلســطينية وصاحبــة قضيــة فقدت 
الهويــة والوطــن كيــف لي أن أطبــق منهجــا يعلــن مــوت المؤلــف مثــلا ؟ أو منهجــا يهتــم 

بالمركــزي عــلى حســاب الهامــي؟ 
ــه،  ــه وتسييس ــوح تراجع ــظ بوض ــاصر يلح ــث والمع ــدي الحدي ــاب النق ــع للخط    المتتب
ــة  ــع المنهجي ــه م ــي وتفاعل ــي المغارب ــدي الحداث ــاب النق ــور الخط ــن تط ــم م بالرغ
ــة  ــة نقدي ــن رؤي ــفر ع ــم تس ــة ول ــت فردي ــود كان ــك الجه ــن تل ــة. لك ــة الغربي الحداثي
واضحــة الملامــح، حيــث تضــج بمصطلحــات غريبــة ومعقــدة يصعــب فهمهــا 
واســتيعابها وبخاصــة النقــاد الجــدد، الذيــن نشــأوا في بيئــة عربيــة ولــم يتســنى لهــم 
إتقــان اللغــات الغربيــة. مــن هنــا كان لا بــد مــن التنقيــب عــن نظريــة نقديــة عربيــة، 
بعيــدا عــن الرؤيــة الذاتيــة المتعصبــة المقيتــة؛ لأن “التعصــب لمنهــج، أو محاولــة فرضــه، 
ــور  ــي تط ــتراث، يلغ ــر لل ــات، وأن التنك ــه الاتجاه ــددت في ــن تع ــه في زم ــق غايت لا يحق
الفكــر العربــي، ويقطــع الصلــة بــين مــاضي الأمــة العربيــة وحاضرهــا، ويخلــق اتجاهــا 

ــاصرون”)5(.  ــه المع ــاء بذل ــد بن ــي كل جه ــاضر، ويلغ ــر للح يتنك
ــعيه  ــاصر، وس ــدي المع ــاب النق ــة الخط ــول، إن أزم ــا الق ــبق، يمكنن ــا س ــوء م     في ض
لمحــاكاة المنهجيــة الحداثيــة، وتعاطيــه مــع المنجــزات الغربيــة ضمــن محــاولات فرديــة، 
يعكــس افتقــار الأمــة العربيــة للثقافــة النقديــة، ويترجــم الحــال المــتردي الــذي وصلــت 

ــيروت،  ــة، ب ــة الجامعي ــي، المؤسس ــد الأدب ــلوبية في النق ــان ، الأس ــي، فرح ــر، الحرب ــد انظ ــه، ص 210 ، للمزي ــع نفس )4) المرج
.14  - 12 )200، ص: 

)5) مطلوب ، أحمد ، المرجع السابق ، ص 122.
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إليــه اليــوم. وهــو مــا يدعونــا إلى التنقيــب عــن رؤيــة رضــوى عاشــور النقديــة، لمعرفــة 
ــين  ــة، متفحص ــة العربي ــة بالمنهجي ــة، مقارن ــة الغربي ــة النقدي ــا بالمنهجي ــدى التزامه م
ــيظل  ــا، س ــة في اعتقادن ــة للحداث ــا الخاص ــه ورؤيته ــو إلي ــذي تدع ــدي ال ــاه النق الاتج
النقــد الأدبــي الحديــث والمعــاصر بــين مــد وجــزر دون الوصــول إلى منهــج نقــدي واضــح 

الملامــح. 
المحور الأول: 

اأول: منهجية ر�شوى عا�شور النقدية، واأثرها في تطور الخطاب النقدي المعا�شرة: 
ــا الحديــث عــن أزمــة النقــد العربــي المعــاصر بمعــزل عــن النقــد النســوي،     لا يمكنن
ــة  ــعر والقص ــة الش ــن في كتاب ــات برع ــة كاتب ــداع، فثم ــين الإب ــد ره ــإذا كان النق ف
ــودات  ــل مجه ــا أن نغف ــلا يمكنن ــوي، ف ــد النس ــبة للنق ــا بالنس ــة، أم ــرة والرواي القص
ــة الهادفــة. نذكــر  ــة مــن الناقــدات اللواتــي أنــرن النــص الأدبــي برؤيتهــن النقدي نخب
منهــن عــلى ســبيل المثــال: ســهر القلمــاوي، وســيزا قاســم، ونبيلــة إبراهيــم، ويمنــى 
ــة،  ــود المبذول ــك الجه ــن تل ــم م ــلى الرغ ــر. وع ــن كث ــسي، وغره ــة المرني ــد، وفاطم العي
فالنقــد النســوي لــم يســتطع فــرض نفســه عــلى الســاحة النقديــة العربيــة، لا ســيما 
أن النقــد العربــي الحديــث في مفــترق طــرق. وتأتــي كتابــات رضــوى عاشــور النقديــة 
ــة  ــة والثقافي ــا العلمي ــا مكانته ــأت له ــث هي ــد، حي ــذا النق ــل ه ــين مث ــات لتره إرهاص
الاطــلاع عــلى الآداب  الأفــرو– أمريكيــة، والإنجليزيــة، والفرنســية، والروســية، ومحاججة 
كبــار النقــاد والأدبــاء في المســتويين العربــي والغربــي. ترجمــت  أعمالهــا إلى الإنجليزيــة، 
والإســبانية، والإيطاليــة، والإندونيســية. وحظيــت باهتمــام كبــار النقــاد عربــا وأجانــب. 
ــة  ــوا للحداث ــن هلل ــاد الذي ــب النق ــا أغل ــت فيه ــة خالف ــة نقدي ــردت بمنهجي ــا انف لكنه
ومنظريهــا. ولكــي تبرهــن عــلى صحــة رؤيتهــا “قدمــت قــراءة جديــدة لكتــاب )الســاق 
ــة  ــدم حداث ــه يق ــدياق، بوصف ــارس الش ــد ف ــاق( لأحم ــو الفاري ــا ه ــاق فيم ــلى الس ع
ــع  ــة م ــة والثقافي ــة التاريخي ــلى القطيع ــة ع ــة القائم ــة الكولونيالي ــة للحداث مناقض
ــا  ــة(. واختياره ــة الممكن ــوم بـ)الحداث ــدي الموس ــا النق ــل كتابه ــي”)6(. ولع ــا العرب تراثن
لموضوعــات بعينهــا يــدل دلالــة واضحــة عــلى المنهــج الأيديولوجــي الــذي تنحــاز إليــه. 
تقــول رضــوى عاشــور في هــذا الصــدد:” إن النمــوذج الغربــي الــذي يحــاول محاكاتــه 
المفكــرون العــرب المحدثــون، هــو نمــوذج لحداثــة مســتحيلة ، لأنــه يؤســس لقطيعــة 

ــي”)7(. ــي والنمــوذج الحضــاري الغرب ــافي العرب ــوروث الثق ــين الم ــة ب ــة أو مزيف مفتعل
ــس  ــا بالح ــا مفعم ــا واعي ــا نقدي ــور نموذج ــوى عاش ــدم رض ــق تق ــذا المنطل ــن ه    م
ــة  ــة العربي ــس الهوي ــي تطم ــات الت ــكل الخطاب ــاد ل ــي مض ــاب روائ ــي في خط الوطن
الأصيلــة. وقــد عرفــت النقــد الأدبــي بأنــه “موقــف ومســؤولية، وفعــل مقــاوم، وموقــف 
ــذات  ــترام ال ــة، واح ــات الهيمن ــة، وعلاق ــا التبعي ــن قضاي ــي. م ــل وأخلاق ــري، ب فك

)6) عاشور، رضوى، الحداثة الممكنة ، دار الشروق، القاهرة، 2009، ص 12.

)7) مرسي، فاتن، المنديل المعقود،  دار الشروق ، القاهرة ، 2016، ص 124.
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الجماعيــة. والمــوروث الحضــاري ليــس بالتمجيــد الأجــوف، بــل بتبنــي رؤى للجديــد عــلى 
مــوروث عفــي ومتــين، وهــي مســؤولية طــرح حداثــة ممكنــة بديلــة لا تخــى التعامــل 
مــع نصــوص تراثيــة مهملــة، لمواصلتهــا بمعــارف وأفــكار للوقــت الحــاضر والمســتقبل 

ــا”)8(.  أيض
    وفــق هــذا المفهــوم، تمتلــك رضــوى عاشــور أدوات النقــد والحداثــة واللغــة وتنفتــح 
عــلى الآخــر ولكــن مــن موقــع النديــة لا الدونيــة، وتــرى في الحداثــة الغربيــة ومحاكاتهــا 
ــناه  ــا لمس ــو م ــدة. وه ــتعمارية الجدي ــة الاس ــكال الكولونيالي ــن أش ــكلا م ــة ش بالتبعي
في روايــة ثلاثيــة غرناطــة. حيــث أعــادت صياغــة تاريــخ العــرب في الأندلــس وســقوط 
ــاضر.  ــم في الح ــر والظل ــة القه ــتقبلية لمواجه ــة مس ــة نقدي ــاضي، برؤي ــة في الم غرناط
وأطلقــت عــلى تغيــر غرناطــة المســلمة إلى غرناطــة المســيحية مصطلــح العالــم الجديــد 
ــال  ــع لأعم ــا. والمتتب ــم منه ــلمين، وطرده ــوت المس ــلى بي ــتاليين ع ــتيلاء القش ــد اس بع
رضــوى عاشــور الإبداعيــة يلمــس اختيارهــا للموضوعــات ذات النزعــة النســوية التــي 
ــم  ــلى الظل ــرأة ع ــورة الم ــين ث ــط ب ــر، فترب ــتراب، والتهج ــم، والاغ ــع الظل ــجم م تنس
ــة  ــة الغربي ــج النقدي ــلى المناه ــا ع ــل اطلاعه ــلى الأرض، ولع ــن ع ــورة المضطهدي ــين ث وب
ــي  ــة الت ــات النقدي ــا للكتاب ــزا في اختياره ــفية كان حاف ــة والفلس ــات الفكري والاتجاه
ــع  ــوان: التاب ــا بعن ــرب أفريقي ــن أدب غ ــا ع ــزا نقدي ــرأ منج ــا، فنق ــع ميوله ــجم م تنس
ينهــض، تبهــر بــه القــارئ، وتفــكك مركزيــة الثقافــة الغربيــة الزائفــة لتتحــدث عــن 
المســكوت عنــه فتنقــب عــن المهمشــين، والمنفيــين، والمهملــين، ليــس في القــارة الســوداء 
ــق  ــدي عمي ــج نق ــاج إلى منه ــع يحت ــذا بالطب ــاع الأرض، وه ــل في كل بق ــب ب فحس
“الماركســية صــورة عنــه، وأصــداء فيتنــام وجيفــارا آيــة لــه”)9(، وهكــذا وجــدت رضــوى 
عاشــور في “الأدب الأفروالأمريكــي ومشروعــه التحــرري معــادلا لمحــاولات قهــر التمييــز 
والتحــرر الوطنــي في عالمنــا العربــي”)10(. وتفصــح بشــكل واضــح عــن منهجهــا النقــدي 
وانحيازهــا إلى المــدارس الماركســية، والماديــة التاريخيــة الجديــدة، وتتخــذ مــن الواقعيــة 
ــين.  ــا المفقودت ــا ورؤيته ــرة هويته ــات الفق ــد إلى الطبق ــة لتعي ــة فني ــتراكية رؤي الاش
ــض  ــل الأبي ــة الرج ــري ثقاف ــور يع ــوى عاش ــدي لرض ــف النق ــا كان الموق ــن هن م
ــة  ــة نقدي ــم رؤي ــور إلى تقدي ــوى عاش ــعى رض ــرة. تس ــعوب الفق ــد الش ــة ض العنصري
ــة  ــك الرؤي ــة والمعــاصرة، وليــس بالــضرورة أن تخضــع تل ــدة للعلاقــة بــين الأصال جدي
ــة(،  ــح )الحداثــة الممكن ــك مــن خــلال تأصيــل مصطل لمعايــر الحداثــة أو القدامــة، وذل
ــة  ــين الهيمن ــة ب ــي العلاق ــة تعن ــة الحداث ــا: “نظري ــة بقوله ــة الأوروبي ــرف الحداث فتع
الكولونياليــة والقطيعــة مــع الــتراث الثقــافي، وإنهــا النظــرة الاســتشراقية للــذات التــي 
تقتــي الاعــتراف بانحطــاط الأنــا وتخلفهــا كــشرط للحداثــة، وقضيــة الســعي للتحــرر 

)8) المرجع السابق، ص 122.

)9) دراج، فيصل، من جماليات الأسلوب إلى فعل القيادة، مجلة الهدف، ع1155، )199،ص5).

)10) مرسي، فاتن ، المرجع السابق ، ص 22 .
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والنهــوض عــبر الحداثــة الأوروبيــة هــي ركيــزة مــن ركائــز الهيمنــة الكولونياليــة “)11(. 
     مــن هنــا تعالــت الأصــوات التــي تدعــو إلى العــودة للــتراث، وضرورة نقــد عربــي لــه 
ــين  ــوار ب ــل الح ــذات ب ــلى ال ــلاق ع ــك الانغ ــي ذل ــة دون أن يعن ــماته الخاص ــه وس هويت
الثقافــات. ويبــدو أن الخطــاب النقــدي النســوي لــم يلــق ترحيبــا مــن قبــل الباحثــين 
والنقــاد في غيــاب تحديــد المصطلــح وتشــعب اتجاهاتــه. لذلــك ســيظل الخطــاب النقــدي 
العربــي المعــاصر والحديــث في مفــترق طــرق في غيــاب مصطلــح نقــدي عربــي، وهيمنــة 
المصطلحــات النقديــة الغربيــة وتفرعاتهــا. وســيظل الــصراع بــين الأصالــة والمعــاصرة 

ســيد الموقــف. 
وفــق هــذا المنظــور، فمصطلــح الحداثــة زئبقــي ومطــاط، ولا يمكــن تحديــده تحديــدا 
ــروج  ــت، والخ ــة الثواب ــوضى، وخلخل ــويش والف ــل إلى التش ــه يمي ــو بطبيعت ــا، وه دقيق
ــول أن  ــن المعق ــس م ــكار. فلي ــدة والابت ــق الج ــا يعي ــلى كل م ــورة ع ــوف، والث ــلى المأل ع
ننظــر إلى الــتراث كتلــة صمــاء ثابتــة في عالــم متغــر ومتطــور، فمــا يهمنــا مــن الــتراث 
“يكمــن في العنــاصر التراثيــة التــي تحتفــظ بالقــدرة عــلى إضــاءة الحــاضر والمســتقبل، 
ــك طاقــة الإضــاءة والتحــول، وهــذا  ــتراث الــذي لا يمتل ومــن ثــم تنتفــي أيــة قيمــة لل
مــا يفقــده كل أهميــة، ولهــذا يجــب التركيــز عــلى مــا يكتنــزه الــتراث مــن قــوى حيــة 
تدفعنــا باتجــاه المســتقبل، وعليــه فــإن عــلى المثقــف العربــي أن يبنــي صلتــه بالــتراث 
عــلى النقــد والتحليــل والتجــاوز، لا عــلى الخضــوع لــه مــن خــلال تمجيــده والعمــل عــلى 
ــتثمرت  ــف اس ــدة، فكي ــرؤى جدي ــتراث ب ــدادا لل ــد امت ــاصرة تع ــذا فالمع ــه”)12(؛ ل إحيائ
رضــوى عاشــور الرمــوز التراثيــة لصالــح الحداثــة؟ وهــو مــا ســنتعرف عليــه لاحقــا.          

ثانيا - عتبات المو�شوع وعلاقتها بالخطاب النقدي المعا�شر: 
ــدى  ــة، ولقيــت حضــورا واســعا ل ــة الحديث ــات النقدي ــة أفرزتهــا النظري أهــم أداة نقدي
النقــاد والأدبــاء، باعتبارهــا علامــة ســيميائية دالــة تفتــح مغالــق النــص أمــام القــارئ 
ــه، وقــد أشــار كل مــن ســعيد يقطــين وجــرار جينييــت إلى أهميــة  وتــزوده بمــا يجهل
ــدد  ــق ومح ــى دقي ــول إلى معن ــة، دون الوص ــم النقدي ــب مدوناته ــح في أغل ــذا المصطل ه
لــه. عــرف هــذا المصطلــح بمســميات عديــدة منهــا: )النــص المــوازي، والنــص المحيــط، 
ومعماريــة النــص، والمناصــة، والتعالــق( وكل هــذه المســميات “هــي بــذور يتنامــى فيهــا 
ــات  ــث في التقني ــاولا أن يبح ــا مح ــارئ أن يرتاده ــلى الق ــي ع ــي ينبغ ــي الت ــص، وه الن

الفنيــة والدلاليــة”)13(. 
وحرصــا عــلى خصوصيــة الموضــوع رأينــا أن نركــز عــلى العتبــات المحوريــة التــي تفيــد 

هــدف الدراســة، وهــي عــلى النحــو التــالي: 
اأول - عتبة الغلاف: 

)11) المرجع السابق ، ص 106، للمزيد انظر، عاشور، رضوى، التابع ينهض، دار الشروق ،2016، ص 9 - 11 . 

)12) مجموعة باحثين، النقد الحضاري في الوطن العربي، فضاءات للنشر والتوزيع، عمان، 2017، ص279.

))1) شقرون، شادية، الخطاب السردي في أدب إبراهيم الدرغوثي، سحر للنشر، تونس، د.ت، ص9.
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   هــو بمثابــة عقــد بــين الكاتــب والنــاشر لاختيــار الغــلاف المناســب ومســتلزماته، وهــو 
“علامــة دالــة تقــدم بعــض عنــاصر التنبــؤ، وتعتــبر الصــورة بذلــك لغــة موجهــة نحــو 

استكشــاف فضــاء المعنــى)14(. 
ــلاف  ــة الغ ــين عتب ــة ب ــا العلاق ــالي: م ــؤال الت ــرح الس ــابق إلى ط ــون الس ــا المضم يدفعن

ــؤ؟  والتنب
لا شــك أن الغــلاف يتكــون مــن  وحدتــين دالتــين: همــا الصفحتــان الأماميــة والخلفيــة، 

وكل منهمــا تحمــل بنيــات فرعيــة تلعــب الألــوان دورا مهمــا في تشــكيلها.  
تتضمــن الصفحــة الأماميــة العنــوان، يعلــو 15هـــ اســم المؤلفــة، ويتوســط الصفحــة 
صــورة لثمــرة الرمــان، حيــث تحتــل مكانــة مركزيــة ملحوظــة تلفــت الانتبــاه، وتنبثــق 
ــرأ  ــة نق ــفل الصفح ــوان. في أس ــة الأل ــرة والمتباين ــان والأوراق المتناث ــا الأغص ــن حوله م

النــاشر، دار الــشروق. 
ــرة  ــة، وس ــول الرواي ــاد ح ــن النق ــدد م ــا لع ــن تعليق ــة فتتضم ــة الخلفي ــا الصفح أم
ــت  ــي ترجم ــات الت ــد، واللغ ــسرد والنق ــالي ال ــة في مج ــة الإبداعي ــرة المؤلف ــزة لس موج
ــة  ــة ومدون ــن المؤلف ــبقة ع ــذة مس ــارئ بنب ــد الق ــا تم ــي في مجمله ــة. وه ــا الرواي إليه

ــة.  ــا الفني ــة  وتقنياته ــة غرناط ثلاثي
�شعرية الغلاف 

ما يهمنا في عتبة الغلاف دلالته، حيث يتألف من دلالتين: 
الدلاة البصرية )الصورة( 

والدلالة اللغوية )التركيب اللساني(
ــع، لا  ــن الواق ــر ع ــة في التعب ــات الحديث ــر التقني ــت أكث ــورة أصبح ــة أن الص    الحقيق
بــل “أكثــر تأثــرا في النفــس وأبلــغ وقعــا في ذهــن المتلقــي”)15(، وقــد أشــار رولان بــارط 
ــع أولا  ــول الواق ــب أن يح ــلى الكات ــب ع ــه: “يج ــورة في قول ــين الأدب والص ــة ب إلى العلاق
إلى منظــور مصــور، ثــم يمكنــه بعــد ذلــك انتــزاع موضوعــه مــن إطــار هــذه اللوحــة 
ــد  ــي تقلي ــل ه ــع ب ــدا للواق ــة تقلي ــت الواقعي ــك فليس ــلى ذل ــه، وع ــه إلى قارئ لتقديم
صــورة مرســومة للواقــع”)16(. وبالعــودة إلى المنظــور المرئــي لثمــرة الرمــان عــلى صفحــة 
الغــلاف، فســنجدها ترتبــط بــدلالات أســطورية، وعقائديــة، وتاريخيــة، وهــي في أغلبهــا 
تــي بالبطولــة والجمــال والخصــب والعطــاء والحيــاة. وقــد انشــغل القدمــاء والمحدثون 
بدلالتهــا عــلى حــد ســواء، والرمــان مــن الثمــار المقدســة، وردت في الديانــات الســماوية 
ــر في  ــن النظ ــا نمع ــا، وحينم ــدة جماله ــجاد لح ــين الس ــتخدمت في تزي ــا اس ــلاث، كم الث
ــص  ــث يغ ــومة، حي ــورة المرس ــه بالص ــة تربط ــة علاق ــنجد أن ثم ــص، س ــاء الن فض
النــص بــصراع الخطابــات وتداخلهــا مــن الأعــراق، والثقافــات، والديانــات، والطبقــات. 

)14) الحنصالي، سعيد، بداية ونهاية، دار توبقال، المغرب،  1995، ص 16.

)15) بنكراد ، سعيد، السيميائيات ، دار حوار للنشر، اللاذقية ، 2005، ص 201.

)16) نجم، محمد ، فن القصة ، دار الثقافة، بيروت ، 1966، ص 86 .
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وثمــرة الرمــان” يمكــن شــقها مــن المنتصــف، فهــي تحيــل إلى غرناطــة بوجــه خــاص، 
وإلى الأندلــس بوصفهــا مــكان وزمــان التقــاء ثقافتــين، اختلفــت ظــلال أوراقهــا مــع 
اختــلاف الفصــول ومــدارات الشــمس”)17(. وهنــاك مــن ربطهــا بالتفاحــة التــي ترتبــط 
ــرات،  ــن والمؤام ــشر والفت ــم ال ــة إلى عال ــن الجن ــه م ــان وخروج ــة الأولى للإنس بالخطيئ
مثلمــا لــم يحافــظ العــرب عــلى ملكهــم في الأندلــس وتغــر حالهــم إلى النقيــض. ويبــدو 
أن الكاتبــة قــد تأثــرت بروايــة )في ظــلال الرمــان( للروائــي الباكســتاني طــارق عــلي، وقد 
ســميت بهــذا الاســم نســبة إلى شــجرة الرمــان التــي شــهدت لقــاء العشــاق والأحبــة، 
ومــأوى الأطفــال والطيــور عنــد غــروب الشــمس، ثــم أصبحــت شــاهدا عــلى رحيلهــم 
بعــد ســقوط غرناطــة)18(. وقــد اســتدعت الكاتبــة ظــلال شــجرة الرمــان ومعانيهــا مــن 
خــلال التنــاص القرآنــي وارتباطهــا بشــجرة الزيتــون، بمــا يتيــح  لهــا التآلــف والتخالف 
ــر  ــتبها وغ ــان مش ــون والرم ــه تعالى:”...والزيت ــا في قول ــي كم ــع الغرناط ــع المجتم م
متشــابه انظــروا إلى ثمــره إذا أثمــر وينعــه إن في ذلكــم لآيات لقــوم يؤمنون”)19(. فشــجرتا 
الزيتــون والرمــان تتشــابهان في الأوراق والأغصــان والمظهــر الخارجي، وتختلفــان في الثمر 
بمــا ليــس لــه نظــر، ويبــدو أن الكاتبــة  كانــت تســعى  لخلــق عالــم يتســم بالتســامح 
ــة  ــل دلال ــلى نق ــت ع ــذا حرص ــان؛ ل ــرة الرم ــة ثم ــلال رمزي ــن خ ــال م ــلام والجم والس
شــجرة الرمــان القديمــة إلى دلالــة جديــدة، واســتمدت شرعيتهــا مــن القــرآن الكريــم، 
لتؤكــد أن كل شيء تحــول إلى نقيضــه بعــد ســقوط غرناطــة، وأن معاهــدات الســلام بــين 
المســلمين والقــس كانــت خدعــة. ولعــل هــذا مــا جعــل رأي عمــر عتيــق  يكتســب كثــرا 
مــن المصداقيــة في قولــه “إن صــورة واحــدة تســتطيع أن تختــزن قضيــة كــبرى يحتــاج 
ــح  ــعفنا في توضي ــة يس ــم المؤلف ــة اس ــل دلال ــولا “ )20(، ولع ــالا مط ــا مق ــر عنه التعب
الصــورة أكثــر. فرضــوى اســم جبــل يقــع بالقــرب مــن المدينــة المنــورة، ويــضرب بــه 
المثــل في الثبــات والصمــود والتحــدي، وهــو عــلى خــلاف واقــع المــرأة ممــا يــدل عــلى أن 

العنــوان يثــر أيضــا  المســكوت عــن المهمشــين الذيــن غيبــوا بفعــل الآخريــن. 
ــي  ــاري لتبن ــصري إش ــع ب ــة ذات طاب ــيلة تواصلي ــم وس ــة إلى أه ــعت الكاتب ــذا س وهك
ــورة  ــر بالص ــدأ التعب ــن مب ــة ع ــورة البصري ــتعيض بالص ــا “يس ــا دلالي ــه خطاب علي

ــة”)21(. اللفظي

)17) مرسي، فاتن ، المنديل المعقود، مرجع سابق ، ص 142  .

)18) انظر، علي ،طارق، في ظلال الرمان ، ت: إبراهيم السعافين، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ص 118

)19) سورة الأنعام / آية 99.

)20) مؤتمر فيلادلفيا الدولي ، النقد الحضاري في الوطن العربي، دار فضاءات، عمان، 2017، ص41.

)21) التلاوي، محمد، القصيدة التشكيلية ، الهيئة المصرية العامة، القاهرة ،1998،ص105.
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ثانيا - عتبة العنوان 
يتمظهــر العنــوان )ثلاثيــة غرناطــة( كلوحــة فنيــة يختــزن حزمــة مــن الــدوال الفنيــة 
ــم  ــا، ويض ــتقلة بذاته ــة مس ــة محوري ــوان بني ــل العن ــث يمث ــة، حي ــة والمكاني والجمالي
فضــاء جغرافيــا وزمانيــا وبشريــا، ويتأســس عــلى نمــط جملــة اســمية تحمــل خــبرا 
ــي  ــوان ي ــة(. وكأن العن ــل غرناط ــة أه ــذه حكاي ــذه أو )ه ــره ه ــذوف تقدي ــدأ مح لمبت
بحكايــة تســتفز القــارئ وتثــر فضولــه لمعرفتهــا. مــن هنــا يتحــول العنــوان إلى وحــدة 
دلاليــة مســتقلة تمدنــا بكيفيــة بنــاء الخــبر. وبخاصــة حينمــا تتحــول دلالات ســقوط 
المــكان في المــاضي، إلى دلالات جديــدة في الحــاضر. وهــو مــا يــدل عــلى براعــة الكاتبــة في 
توظيــف عتبــة العنــوان توظيفــا محكمــا ويفــسر القــول: “إن العنــوان، وإن كان يقــدم 
نفســه بصفتــه عتبــة للنــص، فإنــه بالمقابــل لا يمكــن الولــوج إلى عالــم النــص، إلا بعــد 
اختيــار هــذه العتبــة، إنهــا تمفصــل حاســم في التفاعــل مــع النــص، فالعنــوان عندمــا 
ــن  ــارئ م ــر الق ــا ينف ــص، وحينم ــراءة الن ــزا لق ــا محف ــون ترياق ــارئ يك ــتميل الق يس
ــت  ــذا حرص ــه”)22(؛ ل ــدم قراءت ــص وع ــوت الن ــي إلى م ــما يف ــر س ــص يص ــي الن تلق
الكاتبــة عــلى توظيــف تقنيــة المفارقــة لخلخلــة عقليــة القــارئ لاســتجلاء عتمــة النــص 
وكشــف خبايــاه يقــول )إمبرتــو إيكــو( في هــذا الصــدد: “إن العمــل عــلى تطويــر الفكــر، 
لا يعنــي رفــض المــاضي بالــضرورة، إننــا نعيــد فحصــه ليــس فقــط بهــدف معرفــة مــا 
ــا  ــل م ــلى الأق ــال، أو ع ــن أن يق ــا كان يمك ــة م ــدف معرف ــا به ــن أيض ــلا، ولك ــل فع قي
يمكننــا قولــه الآن بنــاء عــلى مــا قيــل ســلفا”)23(. وأيــا كانــت عتبــة العنــوان، ســيظل 

بنيــة مختزلــة لا يبــوح بالكثــر دون ارتيــاد المتــن. 

المحور الثاني: الأمكنة التراثية في المنظور النقدي المعا�شر: 
اأول- م�شتويات الأمكنة في الخطاب الروائي:

لمــا كان المــكان هــو مصــدر الصراعــات وتصعيــد وتــرة الأحــداث منــذ الخليقــة، فبدونــه 
يفقــد الإنســان هويتــه ووجــوده وقيمتــه. أمــا في الأدب فيمثــل الهــدف مــن العمــل الأدبي 
ــل  ــن الفص ــان لا يمك ــان توأم ــكان والزم ــن أن الم ــك م ــى ش ــاك أدن ــس هن ــه. لي برمت
بينهمــا، وهمــا عنــصر متداخــلان، ويتبــادلان التأثــر والتأثــر في تشــكيل عنــاصر الرواية. 
ويأتــي فصلهمــا لــضرورة تقتضيهــا هــذه الدراســة. مــن هنــا تصبــح دراســة المــكان 
ــى  ــذا المعن ــود، وبه ــردوس المفق ــوان الف ــل عن ــة تحم ــة وأن الرواي ــة، خاص ضرورة ملح
يدخــل المــكان في علاقــة جديــدة مــع الشــخصية يحددهــا الوعــي وحريــة الحركــة. بنــاء 
عــلى  هــذا المعنــى فــإن هــذه الدراســة ســتنطلق مــن شــعرية المــكان، “ولشــعرية المــكان 
مفهومــان: أولهمــا التقاطــب الــذي يقيــم علاقــة جدليــة بــين عنــاصر الفضــاء الروائــي، 

)22) أبوعزة، محمد، من النص إلى العنوان ، مجلة علامات، ع )5، ص 408.

))2) الحنصالي، سعيد، بداية ونهاية، مرجع سابق ، ص 20
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تحولهــا إلى ثنائيــات تصبــح بــؤرة التوتــرات التــي توجــد بــين الفــرد والفضــاء، ومــن ثــم 
ينقســم الفضــاء وفــق هــذه الرؤيــة إلى فضــاءات قائمــة عــلى التقابــل. فالمدينــة تقابــل 
الريــف، وأماكــن الإقامــة الاختياريــة: منهــا البيــوت، والإجباريــة:  الســجن. تقابــل أماكن 
الانتقــال: الحــي، والشــارع، والمقهــى، والحانــة، والبحــر، وهــذا المفهــوم لا ينطبــق فقــط 
ــة  ــم الاجتماعي ــة، والقي ــة الهندســية للمــكان، بــل عــلى الاتصــالات العاطفي عــلى الرؤي
والأخلاقيــة. أمــا المفهــوم الثانــي، فيتمثــل في العلاقــة بــين الشــخصية الروائيــة والفضــاء 
ــعرية  ــه. فش ــا إلي ــه، ونظرته ــا مع ــة تعامله ــه وطبيع ــل إلي ــه، أو تنتق ــم في ــذي تقي ال
المــكان تســلم بتأثــر الوجــود الإنســاني عــلى تشــكيل الفضــاء الروائــي، وتلــح خصوصــا 

عــلى أهميــة رؤيــة الإنســان للمــكان الــذي يأهلــه”)24(.
وفــق هــذا المضمــون يســأل النقــد ســؤاله: مــا هــي مســتويات المــكان في روايــة ثلاثيــة 
غرناطــة؟ ومــا الــدلالات التــي تحملهــا؟ وحرصــا عــلى خصوصيــة المــكان، رأينــا أن نركز 

عــلى مــا هــو جوهــري ومهــم مــن مســتويات الفضــاء.
م�شتويات المكان في رواية ثلاثية غرناطة: 

ــوى  ــره أق ــا أن تأث ــدا لن ــى ب ــخصيات حت ــرة الش ــا في ذاك ــكان دورا محوري ــب الم    لع
مــن الزمــان. وقــد تعــددت الأمكنــة وخضعــت إلى ثنائيــات: الضيــق/ والواســع، المغلــق/ 
والمفتــوح، الإجبــاري/ والاختيــاري. تصــدرت هــذه الأماكــن مدينــة غرناطــة بوصفهــا  
ــوت،  ــل: البي ــة مث ــين اختياري ــا ب ــن م ــا الأماك ــت فيه ــداث، وتراوح ــز الأح ــكل مرك تش
ــن  ــلا ع ــات. فض ــم، والخان ــجن، والمحاك ــل: الس ــة مث ــاجد. وإجباري ــدارس، والمس والم

ــات. ــر، والحمام ــواق، والبح ــوارع، والأس ــل: الش ــة، مث ــن عام أماك
   تطــل علينــا مدينــة غرناطــة كمــكان عدائــي بعدمــا أطلقــت عليهــا الكاتبــة العالــم 
الجديــد، الــذي بــدت ملامحــه تلاحــق الشــخصيات منــذ اللحظــة الأولى لخروجهــم مــن 
بيوتهــم ومدنهــم وقراهــم، “تطلــع إلى عمائــر غرناطــة وبكــى ثــم ضحــك، كان يقفز على 
تلــة تــشرف عــلى المدينــة، فراهــا تمتــد أمامــه، يطيــل النظــر إليهــا فيملكهــا بالعينــين 

قبــل أن يأتــي المســاء فيدخلهــا خلســة في الظــلام ليتــوارى عــن عــين الغريــب”)25(.
ــوارى/  ــل، يت ــار/ واللي ــك، النه ــكاء/ والضح ــة: الب ــلى ثنائي ــابق ع ــهد الس ــوم المش    يق
يقفــز. وكأن الشــخصية تمــر بحالــة هســترية، ممــا يــدل عــلى فقــد الأمــن والطمأنينــة 
ــذر  ــاج إلى الح ــا يحت ــول إليه ــاصرة والدخ ــة مح ــها. فالمدين ــقط رأس ــا ومس في مدينته
والحيطــة. لذلــك جــردت الكاتبــة الــراوي مــن اســمه وهويتــه لأنــه أصبــح بلا مــأوى ولا 
وطــن بعــد رحيلــه ، وعودتــه إلى المــكان لا بــد وأن تكــون سريــة بعيــدا عــن أعــين الغرباء؛ 
“لأن ضحكــة المتواتــر في وضعــه البائــس إشــارة إلى خنوعــه، الأمــر الــذي يلغــي معنــى 
الهزيمــة، ويجعــل مواجهتهــا أمــرا مضحــكا، ومــا ضحــك المهــزوم إلا احتفــال بتــلاشي 

)24) بحراوي،  حسن، بنية الشكل الروائي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، 1985، ص54.

)25) عاشور ،رضوى، ثلاثية غرناطة ، ط )2، دار الشروق، القاهرة ، 2016، ص 52).
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ــلام –  ــوارى – الظ ــة – يت ــاظ )خلس ــا الألف ــديم”)26(. وتمدن ــلى الس ــاح ع ــى والانفت المعن
ــم  ــة ل ــذر بالخطــر، علمــا بــأن الكاتب ــا وكل شيء ين المســاء( بــأن المــكان أصبــح عدائي
ترســم لنــا صــورة العــدو المتربــص، واكتفــت بوصفــه بالغريــب “لذلــك يجــب أن يكــون 
ــا، وأن يكــون منظــرا وذكــرى، علمــا  وصــف هــذا المــكان شــيئا حــاضرا، وشــيئا غائب
يتبعــه حــرة وســؤال، وشــعر تليــه هــزة عاطفيــة “)27(. ثم تصــور الكاتبــة التحــول الذي 
طــرأ عــلى المــكان مــن خــلال علاقتــه بالإنســان وفقــده للملامــح الإنســانية والأخلاقيــة، 
ليصبــح مصــدرا للخــوف والرعــب. ولنقــرأ مــا يــدل عــلى ذلــك: “لــم تعــد المدينــة لنــا. 
ــة، ترقــص،  ــات تشــظت. غرناطــة العــرب صــارت كالغاني ــم يعــد فيهــا ســوى أقلي فل
وتتعهــر إرضــاء لأســيادها لأنهــا خائفــة، لا تأمــن الآخريــن يــا عــلي، احــذر القشــتاليين، 
ولكــن احــذر العــرب أكثــر، لمــاذا تريــد العــودة إلى غرناظــة؟ لمــاذا لا تبقــى معــي؟”)28(. 
ــلوبية  ــات أس ــن بني ــه م ــوي علي ــا يحت ــة لم ــة مطول ــابق وقف ــع الس ــتأهل المقط    يس
ــاء  ــلى الإلغ ــدال ع ــي ال ــة النف ــا بني ــكان، يتصدره ــر الم ــة لتصوي ــا الكاتب اعتمدته
ــم  ــطر العال ــي تش ــتدراكية الت ــن الاس ــه بلك ــم تتبع ــا(، ث ــة لن ــد المدين ــادرة )م تع والمص
والمــكان والشــخصية إلى شــطرين. ويأتــي الأســلوب الطلبــي )احــذر(، ليــدل عــلى مــدى 
ــدو  ــين الع ــرق ب ــذات تف ــد ال ــم تع ــكان. فل ــه الم ــف ب ــذي يتص ــراب ال ــوضى والاضط الف
ــة  ــف الكاتب ــذا توظ ــه، ل ــي في داخل ــا ه ــددة مثلم ــه مه ــا في خارج ــق، فحياته والصدي
ــد  ــذي يري ــى ال ــن المعن ــر ع ــا للتعب ــا فني ــتنكاري “توظيف ــتفهام الاس ــلوب الاس أس

ــرة”)29(. ــول الفك ــزه بقب ــه أو تحفي ــارة انتباه ــي لإث ــه إلى المتلق ــاء ب الإفض
وعــلى الرغــم مــن صــورة المــكان الســوداوية فــلا يمكــن أن يكــون ذلــك مــبررا للقرائــن 
التشــبيهية لمدينــة غرناطــة بالجســد المبــاح للمتعــة الجســدية، لتصبــح )ترقــص وتتعهر 
ــة  ــة غرناط ــاري لمدين ــر الحض ــى الجوه ــورة يختف ــذه الص ــيادها(. وفي ه ــاء لأس إرض
ــة لــكل العمــلاء الذيــن يتعاونــون  عــلى حســاب المظهــر الخارجــي. وهــي إدانــة مبطن
مــع العــدو عــلى حســاب المجاهديــن الشرفــاء، كمــا حــدث مــع الشــاب عــلي المســلم، 
وصديقــه المســيحي بروبرتــو البطــل، لينتهــي الحــوار بينهمــا بالانفصــال والفــراق. ألا 

يــدل ذلــك عــلى محــاصرة المقاومــة الفلســطينية اليــوم؟ 
ــات  ــل العلاق ــي بخل ــة ي ــا في المدين ــل كل م ــد، ب ــذا الح ــد ه ــر عن ــصر الأم ــم يقت    ول
الاجتماعيــة والأخلاقيــة، فحتــى البيــت الــذي يحمــي الإنســان ويحمــل هويتــه وذكريــات 
ــادر،  ــت مص ــد “البي ــم الجدي ــذا العال ــوء ه ــه، في ض ــح لا يملك ــه وأسراره أصب طفولت
ويتوجــب لاســتعادته دفــع مبلــغ كبــر مــن المــال، والتوســط لــدى صاحــب النفــوذ”)30(، 

)26) دراج، فيصل ، ذاكرة المغلوبين، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، 2002، ص )7.

)27) حقي، يحيى، فجر القصة المصرية ، ط2، الهيئة المصرية العامة، القاهرة ، 1981، ص241.

)28) عاشور، رضوى، ثلاثية غرناطة، ط )2، دار الشروق، القاهرة، 2018، ص: 5)).

)29) عثمان ،عبدالفتاح، الأسلوب القصصي عند يحيى حقي ، مكتبة الشباب، القاهرة ، 1990، ص205.

)0)) الرواية ، ص،486.
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وحينمــا يقابــل عــلي، صاحــب النفــوذ خوســيه، يطلــب منــه التنــازل عــن ملكيــة بيــت 
عــين الدمــع، وبيــت البيازيــن معــا. وعــلى أثــر ذلــك يتحــول كل شيء إلى نقيضــه: فقــد 
أصبــح البيــت ملــكا لخوســيه بــدلا مــن عــلي، ثــم يســجن )عــلي( ثــلاث ســنوات حتــى 
يتماثــل البيــت مــع الســجن الحقيقــي. وصــورة مــن هــذا القبيــل تعــادل حيــاة صاحبــه 
لاســترداده. وهــي صــورة لا تختلــف كثــرا عمــا وجدنــاه في روايــة عائــد إلى حيفــا للروائي 
الفلســطيني غســان كنفانــي. وأمــام هــذا الواقــع لــم يجــد صاحــب المــكان أمامــه مــن 
وســيلة ســوى الاحتفــاظ ببضعــة مفاتيــح. لقــد رحــل الجميــع الآبــاء والأبنــاء والأحفــاد 
ــق  ــاك في البيازيــن مغل ــاق هن ــدوق مريمــة ب ــاء الأحفــاد عــن المــكان، “ولكــن صن وأبن
عــلى الكتــب، مطمــور في بســاتينها، مســتقر تحــت الــتراب لا يطولــه مرســوم”)31(. عنــد 
ــتراث  ــره بال ــا يذك ــه، وأن كل م ــكا ل ــد مل ــم يع ــكان ل ــأن الم ــلي ب ــدرك ع ــد، ي ــذا الح ه
والحضــارة الإســلامية والثقافــة العربيــة الأصيلــة لــم يعــد موجــودا عــلى أرض الواقــع، 
و يجــب أن يتــوارى عــن الأنظــار أمــلا في العــودة. وهــي رؤيــة تذكرنــا بروايــات إميــل 
ــن  ــا يمك ــكل م ــورة ب ــط الص ــذا “ترتب ــلى ه ــطين. وع ــون في فلس ــز المدف ــي والكن حبيب

اســتحضاره في الذهــن مــن مرئيــات، أي مــا يمكــن تمثلــه قائمــا في المــكان”)32(. 
   وتمعــن الكاتبــة في تصويــر غربــة المــكان مــن خــلال اضطــراب العلاقــات بــين أفــراد 
ــد  ــا بع ــاق. “يوم ــا لا يط ــت جحيم ــح البي ــة،  ليصب ــات الزوجي ــدة والخلاف الأسرة الواح
يــوم وهــو يــدق بــاب – زوجتــه – ســليمة، فيعــود منفيــا عاريــا خــارج الأســوار”)33(. 
ثــم أصبــح البيــت مصــدرا للبــين والتيــه “صــار بــين مريمــة وســليمة ولــم يعــد يعــرف 
ــعد  ــاء “ كان س ــين الأصدق ــة ب ــة والقطيع ــذر بالوحش ــا ين ــى مات”)34(.كم ــدا حت أح
ــق  ــدأ مــن الصمــت، المــكان خانــق يطب ــم، ب ــم يجــد نعي ــم، فل ــم يجــد نعي ــا، فل صامت

ــاس”)35(.  ــلى الأنف ع
ــذه  ــدة. “فه ــة الجدي ــة غرناط ــة في مدين ــورة إيجابي ــة ص ــلى أي ــر ع ــم نعث ــذا، ل    وهك
ــا في  ــرد منه ــش كل ف ــة، يعي ــه متقارب ــل إلي ــر، فيخي ــا الناظ ــي يراه ــخصيات الت الش
عالــم منفصــل ولا يتصــل بالآخريــن إلا مصادفــة، وفي كل مــرة تتكــسر إحــدى القواقــع 
فتنكشــف إحــدى هــذه الشــخصيات، فيفاجــأ الناظــر بحقيقــة مخالفــة لــكل توقعاتــه 
تصدمــه وتهــدم الصــورة التــي بناهــا للآخــر”)36( وهــي صــورة تحيلنــا إلى أزمة الإنســان 
العربــي المعــاصر المهــدد بالمــوت في أي مــكان يتواجــد فيــه، وبخاصــة في خضــم التغــرات 

الاجتماعيــة والثقافيــة والسياســية التــي نشــهدها اليــوم.

)1)) الرواية نفسها، ص)9.

)2)) إسماعيل، عز الدين، الشعر العربي المعاصر، دار الثقافة، بيروت، د.ت، ص 141.

)))) الرواية ، ص 120.

)4)) نفسه ، ص 06).

)5)) الرواية ، ص 72.

)6)) قاسم، سيزا، بناء الرواية ، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1984، ص 120.
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    في ضــوء مــا ســبق، افــردت الكاتبــة مســاحة واســعة مــن الفضــاء الــسردي والذهنــي 
ــة  ــات ذات الصل ــات والصراع ــت الخطاب ــن، فتداخل ــين، والمهجري ــن، والمقموع للمقهوري
بالديــن، والهويــة، والوطــن، والجنــس دون أن يلغــي أحدهمــا الآخــر. ولمــا كان الواقــع 
ــة  ــلامية والثقاف ــة الإس ــم الديني ــة والقي ــة، واللغ ــس الهوي ــلى طم ــض ع ــد ينه الجدي
العربيــة، فمــن الطبيعــي أن يفــرز هــذا الواقــع صــورا متعــددة ومتباينــة مــن الــرؤى 
ــي  ــرأة الت ــورة الم ــلى ص ــرف ع ــام أن نتع ــذا المق ــا في ه ــا يهمن ــات. وم ــف والعلاق والمواق
ــع الأحــداث وتصاعدهــا، وقــد  ــة في صن ــر فاعلي ــد باعتبارهــا أكث أفرزهــا الواقــع الجدي
جــاء حضورهــا مكثفــا، وإلا لمــاذا جــاء الجــزء الثانــي مــن الروايــة باســم مريمــة)37(، 
ــور  ــا الص ــا؟ فم ــرى في فلكه ــخصيات الأخ ــل الش ــر ج ــسي، وتس ــدث الرئي ــود الح لتق
التــي حظيــت باهتمــام الكاتبــة؟ ومــا الــدلالات التــي تحملهــا كل صــورة؟ وإلى أي حــد 

تعكــس الصــور واقــع المــرأة اليــوم؟
ثانيا -  �شور المراأة  في  الما�شي مقاربة الحا�شر في �شياقه:

المراأة ال�شحية: 
   هــي الأكثــر انتشــارا وهيمنــة وقــد شــغلت مســاحة واســعة مــن عالــم الكاتبــة الفنــي 
ــواء  ــج بالأج ــرة، تع ــات فق ــن فئ ــوية م ــاذج نس ــة نم ــت الكاتب ــث انتق ــي، حي والذهن
ــات  ــات، والموضوع ــن الحكاي ــدور حوله ــة وت ــة الخانق ــة، والثقافي ــة، والمادي الاجتماعي
ــن  ــي م ــد الت ــراف والتقالي ــه الأع ــع يحكم ــال في مجتم ــع الرج ــن م ــرة في علاقاته المث
المســتحيل الخــروج عليهــا. فهــي وإن شــغلت مســاحة واســعة فــلا تقــدم إلا مــن خــلال 
وجهــة نظــر الرجــل، ولا نســمع لهــا صوتــا في أغلــب الأحيــان. نلتقــي بــأول صــور المــرأة 
ضحيــة الفقــر الخالــة )فضــة(، تعــود جذورهــا لبــلاد الســود حــين بــاع تجــار العبيــد 
ــو  ــر )إمبرت ــين هاج ــتت الأسري ح ــة التش ــع ضحي ــة، وتق ــوك غرناط ــد مل ــا لأح جده
إيكــو( في هــذا الصــدد: الأم عــلى فــراق الولــد؟ بكــت فضــة، فبكــت مريمــة لبكائهــا”)38(، 
ــنوات  ــس س ــل خم ــي. “قب ــارق الطبق ــة الف ــرأة ضحي ــلى الم ــر ع ــر نعث ــع آخ وفي موض
طلــب ابــن عــم لنــا صبيــة. بعــد عامــين مــن الــزواج عــادت المــرأة إلى دار أبيهــا وطلبــت 
الطــلاق”)39(. كمــا تجلــت صــورة المــرأة ضحيــة الــشرف والعــار. “اكتشــف أبوهــا أنهــا 
ــم  ــا تت ــكان م ــا في م ــا أم تركوه ــوا قتلوه ــرف إن كان ــد يع ــاب. لا أح ــاة ش ــرج لملاق تخ
حملهــا وتضــع مولودهــا”)40(،  كمــا تقــع ضحيــة نظــرة المجتمــع، فهي ســيئة الســمعة 
ــة  ــت الملعون ــذه البن ــح، إن ه ــسي صال ــول ل ــت أق ــشرف. “كن ــألة ال ــاون في مس ولا ته
صــارت تهــدد الجعفريــة كلهــا”)41(. تجســد الكاتبــة صــورة المــرأة ضحيــة التغــر الــذي 

)7)) الرواية ، ص 441.

)8)) الرواية ،ص 06).

)9)) الرواية ،ص 422

)40) الرواية ،ص، 409.

)41) الرواية، ص، 299.
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طــرأ عــلى المجتمــع الغرناطــي، ووقعــت المــرأة ضحيــة ضعــف الرابطــة الأسريــة وغلاظة 
العــشرة. “يضربهــا زوجهــا فيعلــو صوتهــا، تســمع جارتهــا  الصــوت فتبكــي تعاطفــا، 
ثــم تتذكــر علقــة بدايــة الأســبوع، فترثــي لحالهــا وتبكــي أكثــر”)42(. كمــا تقــع المــرأة 
ــد  ــق بأح ــرب. “لا تث ــي مضط ــع اجتماع ــلمها لواق ــذي أس ــياسي ال ــع الس ــة الواق ضحي

حتــى زوجتــك، فقــد تختلــف معهــا فتــي بــك إلى الديــوان”)43(. 
   وتتكــرر صــورة المــرأة ضحيــة الفقــر والعــوز؛ ممــا أوقعهــا في عالــم الرذيلــة. “أمســك 
بــي الباســتو، وقــال: إنــه لــن يخــلي ســبيلي إلا لــو دفعــت لــه ثمــن الترخيــص. قلــت 
ــا  لــه: ليــس معــي نقــود. قــال: نبيعــك ونســدد مــا عليــك مــن ديــن”)44(، وتطــل علين
ــا  ــق أهله ــم يلاح ــل، ث ــى تقت ــا حت ــة اختياره ــة حري ــع ضحي ــي تق ــر الت ــة كوث الصبي
تهديــد زوجهــا وابنتــه بالقتــل، فيؤثــر الوحــدة والعزلــة عــن الاختــلاط بالبــشر. “قتلتــم 
زوجتــي وهددتــم بقتــلي، وقتــل صغرتــي إن تفوهــت بكلمــة”)45(. ثــم نلتقــي بزوجــة 
ســعد ســليمة بنــت أبــي جعفــر ضحيــة القلــق الوجــودي، حينمــا ماتــت الظبيــة التــي 
كانــت تقــوم بتربيتهــا. لتنبثــق أســئلة تنبــع مــن القلــق الوجــودي، والــصراع النفــسي 
ــاة  ــن سرق الحي ــة م ــة جميل ــه؟ ظبي ــا الل ــن أماته ــل م ــه. “ه ــعر ب ــذي تش ــاد ال الح
منها؟...كيــف مــات أبــي يــا جدتــي؟”)46(. “هــل اللــه شريــر يقصــد إيذاءهــا؟ – وحينمــا 
تتذكــر وفــاة وليدهــا تــصرخ – أخــذه اللــه! لمــاذا ؟”)47(، تبحــث ســليمة عــن أيــة وســيلة 
تخرجهــا مــن هــذا الواقــع الخانــق، فتلجــأ إلى عــلاج نســاء الحــي بالأعشــاب، وهنــاك 
ــات: )430 - 56 -  ــا في الصفح ــارئ إليه ــل الق ــة نحي ــرأة الضحي ــور الم ــن ص ــر م الكث
294(، وهكــذا فصــورة المــرأة الضحيــة متداخلــة ومتشــابكة، وكل صــورة تحمــل جزئيــة 

مــن رؤيــة الكاتبــة بســبب الظلــم المســلط عــلى المــرأة العربيــة اليــوم. 
المراأة المغتربة 

ليــس أصعــب عــلى الإنســان مــن أن  يتنكــر لاســمه، فتحويــل الاســم  العربــي إلى  قشــتالي 
يعنــي إنــكارا لهويتــه، وشرعيــة وجــوده، فابنــة ســعد وســليمة عرفــت بعــدة أســماء 
)عائشــة وإســبرانزا وأمــل(، أمــا مريمــة فقــد أدركــت عبــث القانــون وغيــاب العدالــة، 
ولــم تعــد تهتــم بتغيــر الاســم، لأنــه لا يغــر مــن الواقــع شــيئا. “أعــرف نفــسي مريمــة 
وهــذه ابنتــي رقيــة، فهــل يغــر مــن الأمــر كثــرا أن يحملنــي حــكام البلــد ورقــة تشــهد 

أن اســمي ماريــا وأن اســمها أنــا”)48(. 

)42) الرواية ،ص 294.

))4) الرواية ،ص، 409.

)44) الرواية، ص 416.

)45) نفسه، ص 7)).

)46) نفسه، ص 416.

)47) نفسه ،ص 6)4.

)48) نفسه ،ص 444.



العدد الاأول   مار�س 2021 م مجلة دلالات

32

ــا  ــع لغوي ــل مجتم ــل في تحوي ــب ب ــم فحس ــر الاس ــألة في تغي ــت المس ــة ليس    الحقيق
ــة  ــا، ليصبــح كل شيء مباحــا ضــد العــرب. تتجــلى صــورة المــرأة المغترب ــا وثقافي وديني
حينمــا كانــت تحمــل رضيعهــا، وفي لحظــة انقــض عليهــا قشــتالي. “واختطــف الصغــر 
مــن بــين يديهــا باتجــاه كلبــه الجائــع. واصــل الكلــب وجبتــه والرجــال الضحــك حتــى 
ــت”)49(.  ــاد الصم ــم س ــا ث ــة بدمه ــلى الأرض غارق ــقطت ع ــة فس ــة ناري ــكتتها طلق أس
ــن  ــة بســعادة الآخري ــة مســلوبة الإرادة والإنســانية ومرهون ــرأة المغترب ــدو صــورة الم تب
دون تأنيــب ضمــر. عــلى هــذا النحــو، اغــتراب المــرأة اغترابــا مركبــا: كونهــا امــرأة أولا، 
وتعيــش في مجتمــع وحــي ثانيــا. وهنــاك صــورة أخــرى لســليمة المســلمة الــذي تحــول 
اســمها إلى )جلوريــا ألفاريــز النصرانيــة(، ثــم حملوهــا مقيــدة في قفــة حتــى لا يتأثــرون 
بســحرها واتهموهــا بالكفــر لأنهــا مــا زالــت عــلى ديــن محمــد عليــه الصــلاة والســلام 
رغــم التعميــد، وحكمــوا عليهــا. بــــ”المــوت حرقــا”)50(. فــأي قانــون يقتــل الأطفــال 
ــت  ــرأة؟ أليس ــوق الم ــي حق ــرأة وتدع ــرق الم ــة تح ــة؟ وأي عدال ــة الطفول ــي رعاي ويدع
ــتراب،  ــن الاغ ــر م ــط آخ ــاك نم ــوم؟ وهن ــي الي ــع العرب ــاكاة للواق ــورة مح ــذه الص ه
وهــو الاغــتراب النفــسي الــذي يبــدو في عــدم مســايرة الواقــع: “لا أريــد أهــلي، ولا أريــد 
القريــة”)51(، كمــا تتجــلى الغربــة في الوحــدة والانفصــال. والشــعور المتزايــد بالاضطهــاد 
ــن  ــتمر ع ــال المس ــة في الانفص ــلى الغرب ــا تتج ــودة”)52(، كم ــد الع ــي لا أري ــوا أخت “قتل
المجتمــع. “وهــي طفلــة في العــراء، لا أهــل ولا مــال ولا ســند ، صبيــة مقطوعــة والمدينــة 

ــرام”)53(.   ــات وأولاد الح ــص بالمومس تغ
والســؤال، ألــم تكــن كوثــر نموذجــا لصــورة المــرأة اليــوم؟ ألــم يكــن اختيــار الــزوج مــن 

حق المــرأة؟ 
 المراأة المتمردة: 

   هــي حالــة مــن مناهضــة للخنــوع والاستســلام، وترتكــز عــلى وعــي الــذات وقدرتهــا 
ــه  ــع يحكم ــش في مجتم ــرأة تعي ــت الم ــا كان ــا، ولم ــي تواجهه ــا الت ــلاج القضاي ــلى ع ع
العــادات والتقاليــد الثابتــة، فإمــا أن تكــون خاضعــة للمألــوف، وإمــا أن تكــون متمــردة 
عــلى القيــود التــي تحــد مــن حريتهــا وحقهــا الإنســاني في الوجــود. تطــل علينــا المــرأة 
ــين،  ــر اله ــس بالأم ــي لي ــائدة، وه ــة الس ــة الذكوري ــرق الثقاف ــلال خ ــن خ ــردة م المتم
فكثــرا مــا تنتهــي بنهايــة مأســاوية، وهــو مــا أعطــى المعنــى البطــولي للمــرأة. فهــا 
ــرة  ــل في دائ ــا وتدخ ــع حبيبه ــرب م ــراف وته ــض الأع ــا ترف ــن عام ــة العشري ــي ابن ه
أكثــر جــرأة مــن التمــرد. “أحببــت شــابا .طلــب الــزواج منــي، لكــن عمــي لــن يقبــل 

)49) الرواية ، ص 444.

)50) نفسه ، ص 55

)51) ص، ن.

)52) الرواية، ص 122.

))5) نفسه ، ص 402. 
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ــا إلى بلنســية)54(، ثــم تتحــدى قــرار وشروط الســلطة  لأنــه غريــب. فهربــت معــه وجئن
ــك  ــوا في ذل ــم ترغب ــم أن تأتــوا معــي، وإن ل الحاكمــة “ســأذهب إلى عــين الدمــع إن أردت
ــل  ــة ب ــة فردي ــل حال ــرد لا يمث ــذا التم ــة أن ه ــر الدهش ــا يث ــدي”)55(، مم ــب لوح أذه
جماعيــة، تصبــو إليــه جميــع النســوة. لتحقيــق هــدف ســام. “أعلنــت بشــكل قاطــع 
ونهائــي أنهــا لــن تذهــب إلا لــو قيدوهــا بالحبــال وجروهــا كالــدواب”)56(، وهنــاك صــور 
عديــدة ومكثفــة للمــرأة، نحيــل القــارئ للتعــرف عليهــا مــن خــلال الصفحــات التالــة، 
ــرأة  ــز، ص: 501، الم ــرأة الرم ــن: 92 ، الم ــرأة الوط ــة، ص: 292 ، الم ــرأة الحكم ــل: الم مث
ــت  ــة خلق ــاه أن الكاتب ــر الانتب ــا يث ــد، ص: 426. م ــرأة الجس ــم، ص: 434،406 ، الم الحل
معــادلا موضوعيــا لشــخصيات الروايــة المقهــورة، فرســمت صــورة تنــم عــن انحيازهــا 
الواضــح لقوميتهــا ودينهــا وحضارتهــا العربيــة الإســلامية وبنــات جنســها، فجنحــت 
إلى رســم صــورة مناقضــة ومهــزوزة لشــخصيات الملــوك، فنقــرأ “لقــد كانــت أم الملكــة 
إيزابيــلا معتوهــة ويبــدو أنهــا ورثــت الجنــون إلى حفيدتهــا “)57(. وهنــا يقفــز الســؤال 
إلى أذهاننــا: ألــم يــشِ هــذا المضمــون إلى صــورة العالــم المجنــون الــذي نعيــش في اليــوم؟   
ــتويات  ــور مس ــوى عاش ــة رض ــتثمرت المبدع ــد اس ــة. لق ــم الرواي ــا عال ــدا لن ــذا، ب هك
ــا  ــا وحضارتن ــا وثقافتن ــا وقيمن ــط في تراثن ــة دون التفري ــة حديث ــة، برؤي ــكان التراثي الم
ــم  ــة، ومــا آلــت إليــه في عال الإســلامية، لتــوازن بــين عــري المــرأة، وعــري الأمــة العربي
يحكمــه الصمــت. كمــا اقترنــت صــورة المــرأة في المــاضي بصــورة المــرأة في الحــاضر. وكان 
النمــوذج الواحــد، يمثــل البطــل الضحيــة والمغــترب والمتمــرد في آن واحــد، حيــث ســيطر 
المــكان المعــادي عــلى أغلــب مســتويات الــسرد، يثــر الفــزع والرعــب والخــوف، ممــا زاد 
ــم  ــة والــصراع والفقــد المســتمر. أليســت هــذه هــي صــورة العال مــن خطــاب الكراهي

اليــوم؟  
الخاتمة: 

   في خضــم دراســتنا الموســومة بـ)النقــد بــين الأصالــة والمعــاصرة(، من خلال مســتويات 
المــكان في ثلاثيــة غرناطــة للمبدعــة المتميــزة )رضــوى عاشــور(، يمكننــا أن نســتخلص 

النتائــج التاليــة: 
ــاهد    ــتحضار المش ــلوبية باس ــة والأس ــائل الفني ــن الوس ــة م ــة جمل ــدت الكاتب اعتم

ــرأة،  ــوت الم ــاب ص ــر وغي ــصراع والتوت ــحونة بال ــة المش ــر المأزوم ــة، وغ السردي
ــا.  ــا دائم ــوب عنه ــن ين ــاك م ــاشر، فهن ــوار المب والح

تعاملــت الكاتبــة مــع مســتويات المــكان بحرفيــة متقنــة، وكانــت المدينــة بعناصرهــا   
العدائيــة، هــي الأبــرز في تأكيــد الــذات لهويتهــا، ووعيهــا، وعلاقتهــا بالآخــر، وهي في 

)54) الرواية ، ص441.

)55) نفسه، ص 55.

)56) نفسه ، ص 160.

)57) نفسه ، ص 129.
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أغلبهــا تــودي إلى المــوت؛ لــذا كان تأثــر المــكان أقــوى مــن الزمــان عــلى الشــخصية.
تداخلــت صــور المــرأة وتشــابكت بحيــث يحمــل كل نمــوذج صــور الضحيــة، والمغتربة،   

والمتمــردة في آن واحــد، وقارنــت الكاتبــة بــين حــال المــرأة في المــاضي، وبــين حالهــا 
في الحــاضر وقائمــة الممنوعــات التــي تتعــرض لهــا. وأســقطت هــذه الرؤيــة عــلى 

حــال الأمــة العربيــة اليــوم. 
شــكل المــكان محــور الــصراع وأساســه، ولــم تســتطع الكاتبــة أن تفــك أسر   

شــخصياتها، فأصبحــت كل شــخصية مقيــدة الحركــة، وأســرة المــكان التــي تتواجد 
فيــه عــلى الرغــم مــن اســتخدام الكاتبــة أســلوب المفارقــة بــين المــكان الواســع/ 
والضيــق، المفتــوح/ والمغلــق، المتحــرك/ والســاكن، ممــا جعــل أغلــب الشــخصيات 

ــة.  ــة قاتل ــة، ووجودي ــية، واجتماعي ــة نفس ــعر بغرب تش
كانــت جهــود النقــاد القدامــى إرهاصــات لبدايــة نظريــة نقديــة عربيــة، لكــن النقــاد   

المحدثــين لــم يكملــوا مــا بــدأه  القدامــى. ومــال أغلبهــم للثقافــة الغربية، وانقســموا 
بــين مؤيــد للــتراث ومعــارض لــه. حتــى أصبــح النقــد حصيلــة محــاولات فرديــة في 
ــا ترهــين الخطــاب النقــدي الحديــث والمعــاصر  مفــترق طــرق، ومــن ثــم لا يمكنن
ــة والسياســية, وفــوضى الاتجاهــات  ــة الثقافي تبعــا للمتغــرات والتحــولات الجذري

والمصطلحــات النقديــة. 
اتســمت المنهجيــة النقديــة عند رضــوى عاشــور بمعطيــات الفكــر الماركــسي، والرؤية   

الاشــتراكية لمقاربتهــا لواقــع الحــروب والهزائــم، واســتشراف المســتقبل، وهــي رؤية 
ــال:  ــاد أمث ــن النق ــر م ــد كث ــا عن ــن نجده ــراء والمشردي ــم الفق ــع عال ــجم م تنس
ــم، وغســان كنفانــي، وآخــرون،... ولا تبتعــد  لويــس عــوض، ومحمــود أمــين العال

هــذه الرؤيــة عــن دستويفســكي، وجوركــي، وبلــزاك، وديكنــز، وغرهــم. 
ــارة    ــت بعب ــداد، وانته ــقوط بغ ــو س ــاصر وه ــي مع ــدث تاريخ ــة بح ــدأت الرواي ب

ــدال عــلى الــتراث  تحمــل دلالات ســيميائية تأويليــة “لا وحشــة في قــبر مريمــة”، ال
العربــي الأصيــل، واحتفــظ حفيدهــا بالمفتــاح ليظــل شــاهدا عــلى هويــة مفقــودة 
ــة  ــلى القطيع ــدل ع ــا ي ــب. مم ــتقبل القري ــه في المس ــد ذات ــا يج ــاضر. ربم في الح
بــين الــتراث والثقافــة الغربيــة المهيمنــة. ليظــل الــصراع بــين الأصالــة والمعــاصرة 
ــة  ــد رؤي ــا يؤك ــو م ــة. وه ــح واضح ــة ذات ملام ــة عربي ــاب نظري ــا في غي محتدم
ــم  ــين القدي ــل ب ــة التواص ــة(، بغي ــة الممكن ــة )الحداث ــور المنهجي ــوى عاش رض
والحديــث، الأصالــة والمعــاصرة، الــتراث والحداثــة، وذلــك بالقــراءة الواعيــة لتراثنــا 

ــد.  ــن جدي ــه م وبعث
ــا مــا تــزال تــؤرق الإنســان    ــة أن تســتثمر التاريــخ لمعاجــة قضاي اســتطاعت الكاتب

العربــي المعــاصر، وقدمــت نموذجــا روائيــا نســويا عــلى درجــة كبــرة مــن الوعــي 
والنضــج، مؤسســة اتجاهــا نقديــا ضمــن الاتجاهــات النقديــة التــي تنمــي إلى مــا 

بعــد الحداثــة.
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ال�شتثناء في �شورة هود
درا�شة في ال�شياق الدللي

 إعداد: أ. فريحة جاب الله بشر 
قسم اللغة العربية – كلية التربية – جامعة طبرق

الاستلام   15/ 12/ 2020            القبول 5 /2/ 2021

الم�شتخل�س
ــه       تتبعــت الدراســة في مبحثهــا الأول مفهــوم الاســتثناء وأحكامــه ومــا انطــوت علي
اللغــة مــن إيضــاح لتطــور دلالتــه اللغويــة، وظهــر مــن خــلال الدراســة أن البحــث في 
مصطلــح الاســتثناء متســع بشــكل كبــر لــدى النحــاة الذيــن أفــادوا مــن فكــر علمــاء 
الفقــه وأصولــه، والــكلام وآرائــه، فــكان منطلــق النقــاش حــول العلاقــة بــين المســتثنى 

والمســتثنى منــه، وبيــان أنــواع الاســتثناء وإيضــاح دلالــة كل مصطلــح.
ــقيه  ــتثناء بش ــدلالي للاس ــر ال ــة الأث ــن أهمي ــف ع ــت الكش ــة حاول ــذه الدراس       فه
المســتثنى والمســتثنى منــه، وكذلــك دلالــة العلاقــة بينهمــا مــا يفــي إلى تعــدد وجــوه 
التفســر التــي تتصــل بمعرفــة المفــسر للــدلالات المتعــددة للاســتثناء ومــا تركــب منــه 
مــن ألفــاظٍ لهــا أكثــر مــن دلالــة لغويــة، فالأثــر الــدلالي ينبنــي عليــه إيضــاح المعنــى 

ــه ســبحانه وتعــالى.  المــراد مــن الل
     التفتــت أيضــاً هــذه الدراســة للقــراءات القرآنيــة، ومــا لهــا مــن أثــر في بيــان نــوع 
ــلاف  ــتوجب اخت ــراءة يس ــلاف الق ــه، فاخت ــات دلالت ــه واتجاه ــادة قوت ــتثناء وزي الاس

ــتثناء.   ــا الاس ــد إليه ــي يقص ــة الت الدلال
الكلمات المفتاحية: القراءات القرآنية – الدلالة – النحو العربي- اللسان العربي.

Abstract
In its first topic, the study traced the concept of exception and its rulings and the 
clarification of the development of its linguistic significance that the language in-
volved in. It emerged through the study that the search for the term exception was 
broadly broad among grammarians who benefited from the thought of scholars of 
jurisprudence and its origins, and the speech and its opinions, so the discussion 
was based on the relationship between the excluded What is excluded from it, ex-
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plaining the types of exception and clarifying the significance of each term.
This study tried to reveal the significance of the semantic effect of the exception 
with its two parts excluded and excluded from it, as well as the significance of the 
relationship between them, which leads to the multiplicity of the interpretation 
that relates to the interpreter’s knowledge of the multiple connotations of the ex-
ception and the terms that have more than a linguistic connotation composed of it .
     This study is also devoted to the Qur’anic readings, and its effect on indicating 
the type of exception, its increase in its strength, and the directions of its signifi-
cance. The difference in reading necessitates the difference of the significance to 
which the exception is intended.



العدد الاأول   مار�س 2021 م مجلة دلالات

38

المقدمة:  
ــم،  ــرآن الكري ــة الأول الق ــاب العربي ــاً بكت ــاً وثيق ــة ارتباط ــات اللغوي ــط الدراس    ترتب
واختيــار دراســة ظاهــرة نحويــة دلاليــة في إحــدى ســوره، يصــب في مجــرى الاهتمــام 

ــاني. ــه اللس ــة ذات التوج ــات القرآني ــد بالدراس المتزاي
ــن  ــر م ــذ في كث ــي تأخ ــو الت ــواب النح ــن اب ــروف م ــاب مع ــتثناء ب ــاً وان الاس خصوص
ــي  ــداً الت ــود تحدي ــورة ه ــم، وفي س ــرآن الكري ــة في الق ــة وخاص ــه دلالات متباين جوانب
ــلاث  ــرر في ث ــه تك ــك أن ــته، ذل ــر إلى دراس ــت النظ ــكل يلف ــتثناء بش ــا الاس ــرر فيه يتك

ــة. ــشرون آي ــلاث وع ــة وث ــي مئ ــورة وه ــات الس ــل آي ــن أص ــاً م ــين موضع وثلاث
ــده  ــو وقواع ــي النح ــين معان ــزاوج ب ــاً ي ــة نهج ــذه الدراس ــج ه ــت في منه ــد نهج وق

ــو: ــذا النح ــلى ه ــة ع ــيمات الدراس ــاءت تقس ــه، فج ــته ودلالات وأقيس
 المبحث الأول: الدللة النحوية والمعنوية للا�شتثناء ويت�شمن:

مفهوم الاستثناء في اللغة.. 1
مفهوم الاستثناء في الاصطلاح.. 2
أقسام المستثنى.. 3

المبحث الثاني: دللة ال�شتثناء في ال�شياق ويت�شمن: 
   الدلالة النحوية والمعنوية للاستثناء.

ــلا  ــن ف ــو المفسري ــوضَ في نح ــتوجب الخ ــدلالي تس ــوي وال ــدرس النح ــة ال     ولأن طبيع
نكشــف سراً إذا مــا قلنــا إن هــذا النحــو ينصــبُّ عــلى معانــي النظــم القرآنــي والكشــف 
عــن مــراد اللــه جــل وعــلا في آي الذكــر الحكيــم. ولــذا فقــد اعتمــدت في المقــام الأول عــلى 
جهــود الإمــام الــرازي المتــوفى 606هـــ في تفســره الكبــر: مفاتيــح الغيــب، ففــي هــذا 
ــش  ــات، إذ يناق ــر الآي ــر في تفس ــي تظه ــدلالات الت ــف ال ــاول مختل ــعة في تن ــاب س الكت
ــمول  ــع الش ــم بطاب ــتفيضاً يتس ــاً مس ــاؤلات نقاش ــن التس ــه م ــا يفترض ــرازي م ال
المعــرفي، فكانــت هــذه الدراســة تبــدأ بآرائــه ومناقشــاته ثــم تتجــه إلى مصــادر أخــرى 
مــن مثــل: الكشــاف للزمخــشري المتــوفى 538 هـــ ، والجامــع لأحــكام القــرآن للقرطبــي 
المتــوفى 671هـــ ، وتفســر الجلالــين لجــلال الديــن المحــلى المتــوفى 874هـــ وجــلال الديــن 
الســيوطي المتــوفى 911هـــ ، وتفســر أبــي الســعود المســمى إرشــاد العقــل الســليم إلى 
مزايــا القــرآن الكريــم المتــوفى 951هـــ ، وفتــح القديــر الجامع بــين فنــي الروايــة والدراية 
للشــوكاني المتــوفى 1250هـــ، ومعانــي القــرآن للأخفش المتــوفى 215هـــ، ومعانــي القرآن 

للفــراء المتــوفى 207هـ.
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المبحث الأول: الدللة النحوية والمعنوية للا�شتثناء
1 - مفهوم الاستثناء في اللغة

      الاســتثناء مصــدر الفعــل اســتثنى، وجــذره الثلاثــي: ثنــى، وأصــل ألفــه يــاء: ثنــيَ، 
ــن  ــة، روي ع ــادة اللغوي ــذه الم ــةً له ــدُ دلالات مختلف ــات)1( نجَِ ــرُ في المعجمي ــا ننظ وحينم
ــةُ اللــهِ في الأرضِ، يعنــي مــن اســتثناهُ في الصًعْقَــةِ الأولى،  كعــب أنــه قــال:” الشــهداءُ ثنْيَ
ــنْ  ــورِ فَصَعِقَ مَ ــالى: وَنفُِخَ فيِ الصُّ ــه تع ــه ــــ قول ــه عن ــب ــــ رضي الل ــأوًَلَ كع ــد تَ وق
 )2( فالذيــن اســتثناهم اللــه عنــد 

رضِْ إلِا مَنْ شَــاءَ الَلّ
َ
ــمَاوَاتِ وَمَنْ فـِـي الأ فيِ السَّ

كعــب هــم الشُــهداء؛ لأنهــم عنــد ربهــم يرُزقــون فرحــين بمــا أتاهــم اللــه مــن فضلــه، 
فكأنهــم مســتثنون مــن الصعقتــين، وهــذا معنــى كلامــه: الشــهداءُ ثنَيْـَـةُ اللــهِ في الأرض، 

وهــذا الحديــث براويــة إبراهيــم النخعــي كذلــك.)3(
ــم:  ــدُ في المعج ــح نجَِ ــن الُمصطل ــا م ــا يقًُرُبنُ ــة إلى مُ ــة اللغوي ــعُ الدلال ــا نتَتَبًَ       وحينم
ــظِ  ــراد لف ــتثناء إي ــب الاس ــال الراغ ــيتهُُ “...” وق ــيءِ حاش ــن ال ــيء م ــتثنيت ال “واس
ــونَ  ن يكَُ

َ
ــالى: إِلاَّ أ ــهِ تع ــظ، كقول ــومُ اللف ــهُ عم ــا يوجب ــض م ــعَ بع ــي رف يقت

سْــفُوحًا، ومــا يقتضيــه رفــع مــا يوجبــه اللفــظ كقــول الرجــل: لأفعلــنً  وْ دَمًــا مَّ
َ
مَيتَْةً أ

 َقسَْــمُوا ليََصْرمُِنَّهَــا مُصْبحِِيــن
َ
كــذا إن شــاءَ اللــه تعــالى.)4( ومــن ذلــك قولــه تعــالى: إذِْ أ

ــانُ “بالضــم” الاســم  والعــربُ تقــول:” حِلفــةُ غــرُ ذات مثنويــة أي غــرُ مُحللــةِ، والثنٌيَ
ــح”.)5( ــوَةِ بالفت ــتثناء كالثنً ــن الاس م

2 - مفهوم الاستثناء في الاصطلاح
ــات  ــابُ المعجمي ــه أصُح ــا عَرَضَ ــة وم ــتثناءِ في اللغ ــة الاس ــتعرضنا دلال ــد أن اس       بع
ــس  ــاول تلم ــرب، نح ــف، وكلام الع ــوي الشري ــث النب ــم والحدي ــر الحكي ــن أي الذك م
مفهــوم الاســتثناء في اصطــلاح النحــاة، فنبــدأ بــأول كتــاب جامــع لمســائل النحــو ذلــك 
هــو كتــاب أمــام النحــاة ســيبويه تـــ: 180هـــ، إذ يطُالعنــا قولــه تحــت عنــوان: هــذا 
بــابُ مــا يكــونُ اســتثناء بــإلا، ويســتعرض فيــه أحــكام الاســم بعــد “إلِا وأخواتهــا”، 
ــا عــلى أحــكام المســتثنى.)6( قــال الــرضي  ــد كلامن وهــو المســتثنى، وســنعرض لهــا عن
الاســتربادي ت .686هـــ: “حقيقــة المســتثنى، متصــلاً كان أو منقطعــاً: هــو المذكــور بعد 
“إلِا” وأخواتهــا مخالفــا لمــا قَبلَْهَــا نفيــاً وإثباتــا... كــون المتصــل داخــلاً في متعــدد لفظــا 
أو تقديــراً: مــن شرطــه لا مــن تمــام ماهيتــهِ، فعــلى هــذا: المقطــع داخــل في هــذا الحــد، 

كمــا في: جاءنــي القــومُ إلاً حمــاراً، لمخالفــة الحمــار القــوم في المجــيء”. )7(
والمستثنى ينقسم قسمين:

الأول: هــو المتصــل، وهــو الُمخــرَجُ مــن متعــددِ أي مــن شيء ذي عــددِ، قــد يكــون ملفوظــاً 
بــه نحــو: جاءنــي القــومُ إلا زيــداً، وقــد يكــونُ مُقــدراً، نحــو: مــا جاءنــي إلِاً زيــدُ، أي 

)7) شرح الرضي على الكافية 2/ 76، منشورات جامعة قاريونس، ليبيا، من عمل يوسف حسن عمر.
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مــا جاءنــي أحــدُ  إلا زيــد.)8(
والثانــي: هــو المنقطــع، وهــو المســتثنى الــذي “لم يكــن داخــلاً في المعتمــد في المتعــدد الأول 
قبــل الاســتثناء “...” ســواء كان مــن جنــس المتعــدد كقولــك: جاءنــي القــومُ إلا زيــداً، 
مشــراً إلى جماعــة خاليــة مــن زيــد، أو لــم يكــن، نحــو جاءنــي القــومُ إلا حمــاراً”.)9( 
ــو:  ــف “نح ــن التعري ــرجُ م ــا” يخُ ــإلاّ وأخواته ــرج “ب ــو المخ ــتثنى ه ــأن المس ــول ب والق
ــئ  ــم يج ــوم ول ــي الق ــدُ، وجاءن ــن زي ــوم لك ــي الق ــا جاءن ــد، وم ــومُ لا زي ــي الق جاءن
ــهُ، وهــو المتعــددُ  ــتثنى من ــهُ هــو المس ــرج مِن ــتثنى، والمخ ــرج هــو المس ــدُ”.)10( فالمخ زي

ــدراً. ــوراً أو مق ــون مذك ــد يك ــتثنى، وق ــرج المس ــذي أخ ال
       وقــد جــرى بحــثٌ عقــلي بــين النحــاة في مســألة العلاقــة بــين المســتثنى والمســتثنى 
ــث  ــك بح ــلى ذل ــب ع ــه، وترت ــتثنى من ــن المس ــتثنى م ــراج المس ــول إخ ــدور ح ــهُ، ي مِن
ـ بقــول الــرضي: ثــم إن الاســتثناء  ـــ كمــا ســنعرض فيمــا بعــد ـ عميــق عنــد المفسريــن ـ
ــا إنــه  مشــكل باعتبــار معقوليتــه؛ لأن زيــداً في قولــك: جاءنــي القــوم إلا زيــداً، لــو قُلن
غــرُ داخــلِ في القــوم، فهــو خــلاف الإجمــاع؛ لأنهــم أطبقــوا عــلى أن الاســتثناء المتصــل 
مخــرج ولا إخــراج إلا بعــد الدخــول، فــإن جــاز الشــكُ في مثلــه، لــم يصــح في نحــو قولــه: 
لــهُ عــليً دينــارٌ إلاّ دَانقــا؛ً للعلــم بــأن “دَانقَــاً” مُخــرجُ مــن الدينــار، والباقــي بعــدهُ هــو 
الُمقــر بــه، وإنً بــه، وإن قلنــا داخــل في القــوم، و”إلا” لإخراجــه منهــم بعــد الدخــول، كان 
المعنــى: جــاء زيــدُ مــع القــوم ولــم يجِــيء زيــدُ، وهــذا تناقــضُ ظاهــر ينبغــي أن يجُنـًـبَ 
كلامُ العُقــلاء عــن مثلــه، وقــد ورد في الكتــاب مــن الاســتثناء شيء كثــر، كقولــه تعــالى: 
لـْـفَ سَــنَةٍ إلِاَّ خَمسِْــينَ عاَمــاً فيكــون المعنــى لبــث الخمســين في جملــة 

َ
فَلَبـِـثَ فيِهِــمْ أ

الألــف، ولــم يلبــث تلــك الخميــس، تعــالى اللّــهُ عــن مِثلِــهِ علــوّاَ كبــراً.)11(
ــارُ  ــم: نخت ــال بعضه ــول:” ق ــألة فيق ــذه المس ــاة في ه ــرًضي آراء النح ــلُ ال ــم يفص        ث
أنـًـهُ غّــرُ داخــلِ، بــل القــوم في قولــك: جــاء القــومُ، عــامُّ مخصــوصُ، أي أن المتكلــم أراد 
ــراد  ــلى م ــامِعَ ع ــدِلُ الس ــةُ تَ ــداً، قرين ــه إلاً زي ــد، وقول ــم زي ــس فيه ــة لي ــوم جماع بالق
المتكلــم، وأنــه أراد بالقــوم غَــرَّ زيــدِ.)12( ثــم يناقــش هــذا الــرأي فيقــول: “وليــس بــيء 
ــاً  ــول، وأيض ــع الدخ ــراج إلاّ م ــرج ولا إخ ــتثناء مخ ــلى أن الاس ــة ع ــل اللغ ــاع أه لإجم
يعتــذر دعــوى عــدم الدخــول في قصــد المتكلــم في نحــو: لــهُ عــلًي عــشرةُ إلا واحــدا؛ً لأن 
“واحــداً” داخــلُ في العــشرة بقصــده، ثــم أخُــرج، وإلاّ كان مُريــداً بلفــظ العــشرةِ تســعة، 

وهــو محــال”. )13(

)8) ينظر: المصدر نفسه 2/ 96.

)9) شرح الرضي، 2/ 76.

)10) المصدر نفسه، والصفحة نفسها.

)11) شرح الرضي، 2/ 77، والشاهد القرآني من سورة العنكبوت، الآية، )14(.

)12) المصدر نفسه، والصفحة نفسها.

))1) المصدر نفسه، والصفحة نفسها.
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      ثــم يعــرض رأي القــاضي عبدالجبــار فيقــول:” وقــال القــاضي عبدالجبــار أيضــا، هــو 
غــر داخــل لكنـًـهُ قــال المســتثنى والمســتثنى مِنـْـهُ، وآلــة الاســتثناء بمنزلــة اســم واحــدِ، 
فقولُــك: لــه عــليً عــشرةُ إلا واحــداً، بمعنــى: لــه عــليَّ تســعةُ لا فــرق بينهــا مــن وجــه، 
ــر  ــاً غ ــذا أيض ــول: وه ــهُ فيق ــرًضي رأيً ــش ال ــراج.)14( وينُاق ــاك ولا إخ ــول هن ــلا دخ ف
ــهُ  ــا بــأن عــشرة، في كلامــك هــذا دالــة عــلى المعنــى الموضوعــةِ هــي ل مســتقيم لِقَطعِنَ
مفــردة، بــلا اســتثناء، وهــو: “إلا”مفيــدة للاســتثناء، و”واحــداً” هــو إجماعهــم عــلى أن 
الاســتثناء مخــرج يبطلــه.)15( ثــم يعلــق، فيذكــر مــا يلــزم هــؤلاء النحــاة في بــاب البعــض 
وبــدل الاشــتمال فيقــول: ويلــزمُ مثــل مــا فــروا مِنْــهُ في بــدل البعــض وبــدل الاشــتمال 
ــاس  ــبيِلاً لأن الن ــهِ سَ ــتَطَاعَ إلِيَْ ــجُّ البَْيتِْ مَنِ اسْ ــاسِ حِ َــى النَّ ــالى: وَلل علَ ــه تع كقول
ــتطيعهم  ــلى مس ــه ع ــل لل ــتطيعهم، ب ــون مس ــم، فيك ــتطيعين وغره ــمُ المس ــس يعَِ جن

وحــده.)16(
      وبعــد أن يســتعرض هــذا الآراء ينُاقشــها، حيــث يذكــر الــرأي الــذي يتبنــاه منســوباً 
إلى نحــاةِ آخريــن دون أن يســميهم فيقــول: وقــال آخــرون وهــو الصحيــح المندفــع عنــه 
ــهُ،  ــهُ ومــا لزمهــم: إنّ المســتثنى داخــل في المســتثنى مِنْ ــا: مــا فــرّوا مِنْ الإشــكالات كُلًهَ
ــاء  ــد وانتف ــيء زي ــض بمج ــه، والتناق ــدل من ــل في المب ــض داخ ــدل البع ــد ب ــي بع والباق
مجيئــه في: جاءنــي القــوم إلا زيــداً غــر لازم، وإنمــا يلــزم ذلــك لــو كان المجــيء منســوباً 
إلى القــوم فقــط، وليــس كذلــك بــل هــو منســوب إلى القــوم مــع قولــك: “إلا زيــداً” كمــا 
أن نســبة الفعــل في نحــو: جاءنــي غــلام زيــدِ، ورأيــتُ غلامــاً ظريفــاً: إلى الجزأيــن لكنـًـهُ 
جــرت العــادة بأنـًـهُ إذا كان الفعــل منســوباً إلى شيء ذي جزأيــن أو أجــزاء، قابــلِ كل واحــدِ 
منهــا للأعــراب: أعُْــرِبَ الجــزء الأولُ منهمــا بمــا يســتحقه المفــرد إذا وقــع منســوباً إليــه 
ــرً  ــتحق الجَ ــرُ إن اس ــه يجُ ــوب إلي ــزاء المنس ــن أج ــي م ــا بق ــع، وم ــك الموق ــل ذل في مث
كالمضــاف إليــه، ويتُبــع إن اســتحق التبعيــة، كمــا في التوابــع الخمســة، وإن لــم يســتحق 
المرفــوع، وإن كان جــزءَ العمــدةِ في بعــض المواضــع، نحــو: مــا جاءنــي القــوم إلا زيــدا؛َ 

لأنً المجمــوعَ هــو المســند إليــه(.)17(
ــث  ــهُ مــن حي ــل النحــوي للعلاقــة بــين المســتثنى والمســتثنى مِنْ        وبعــد هــذا التحلي
الإدخــال والإخــراج يذكــر الــرضي زبــدة القــول في هــذه المســألة المهمــة فيقــول: فزبــدة 
الــكلام: أن دخــول المســتثنى في جنــس المســتثنى منــه ثــم إخراجــه بـــ “إلا وأخواتهــا” 
ــي  ــو: جاءن ــض في نح ــزم التناق ــلا يل ــه، ف ــبهه إلي ــل أو ش ــناد الفع ــل إس ــا كان قب إنم
القــوم إلا زيــدا؛ً لأنــه منزلــة قولــك: القــوم الُمخــرَج منهــم زيــد جاءونــي، ولا في نحــو: 

)14)  شرح الــرضي2/ 77، والقــاضي عبدالجبــار، مــن كبــار المعتزلــة، وهــو صاحــب كتــاب، المغنــي في الفقــه، قــد تــرددت آراؤه 
عنــد النحــاة والبلاغيــين حتــى أن عبدالقاهــر الجرجانــي يناقشــه في كتابــه دلائــل الأعجــاز، وكأن الكتــاب ألــف للــرد عــلى أرائــه.

)15) المصدر نفسه 2 /78.

)16) المصدر نفسه، والصفحة نفسها، والشاهد القرآني من سورة آل عمران، الآية )97(.

)17) شرح الرضي، 2/ 78.  
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لــه عــليً عــشرةُ إلاً درهمــا؛َ لأنـًـه بمنزلــة قولــك: العــشرة الُمخــرجُ منهــا واحــدُ لــه عــلي؛ً 
لأن المنســوب إليــه الفعــلُ وإن تأخــر عَنـْـهُ لفظــاً لكــن لابـُـدَ لــه مــن التقــدم وجــوداً عــلى 
النســبة التــي يــدل عليهــا الفعــلُ، إذ المنســوب إليــه، والمنســوب ســابقان عــلى النســبةِ 
بينهمــا ضرورةً، ففــي الاســتثناء لّمــا كان المنســوب إليــه هــو المســتثنى منــه، فلابـُـدّ إذن 

مــن حصــول الدخــول والإخــراج قبــل النســبة فــلا تناقــض.)18(
      وقبــل أن نختــم هــذا المبحــث نقــول: إن الحــرصَ عــلى تتبــع العَلاقــة بــين الُمســتثنى 
والُمســتثنى منــه مــن حيــث الإخــراج والإدخــال كمــا عَرَضَــه الــرًضي وناقشَــه، يوضــح 
تفاصيــل اختــلاف المفسريــن واجتهادهــم في إيضــاح هــذه العَلاقة في الآيــات القرآنيــة التي 
ورد فيهــا الاســتثناء في ســورة هــود ــــ عليــه الســلام ــــ؛ لأن ذلــك مهــم لكشــف وتبيان 
ـــ في الآيــات المذكــورة وعــدم تعارض التفســر مــع آيات  ـــ ســبحانه وتعــالى ـ مــراد اللــه ـ
أخــرى جــاءت في ســورِ أخــرى في الكتــاب العزيــز؛ لأن القــرآن يفــسر بعضــه بعضــا. أمــا 
ــتثنى  ــه المس ــر في ــا ذك ــو م ــام، وه ــكلام الت ــتثناء كال ــات الاس ــن مصطلح ــى م ــا بق م
منــه، والــكلام غــر التــام وهــو مــالا يذكــر فيــه المســتثنى منــه، والكلامــان: إمــا موجب 
وإمــا ســالب، فالموجــبُ مــا لــم يســبقه نفــي أو شــبهه كالنهــي والاســتفهام، والســالب 
مــا يســبقه ذلــك، فهــذه المصطلحــات شــائعةُ معروفــة واضحــةُ، ولهــا صلــة بأحــكام 
ــو  ــرضي ه ــول: إن ال ــن الق ــد م ــي. ولاب ــث الآت ــا في المبح ــنعرض له ــي س ــتثنى الت المس
الوحيــد مــن بــين النحــاة الــذي عــرض لمســألة العلاقــة بــين المســتثنى والمســتثنى منــه، 
واســتوعب مــا قيــل فيهــا وناقشــه بمــا عُــرِفَ عنــه مــن عقليــة تحليليــة تركيبيــة، وقــد 
غلــب عــلى بقيــة كتــب النحــو التــي عالجــت موضــوع الاســتثناء الدخــول مبــاشرةً إلى 
أحكامــه النحويــة، والخــلاف فيهــا لذلــك كان كتابــه المصــدر الأســاسي في هــذه المســألة.

المبحث الثاني: دللة ال�شتثناء في ال�شياق 
      بعــد أن درســنا في البــاب الأول مفهــوم الاســتثناء وأحكامــه فعرضنــا لمفهوم الاســتثناء 
ثــم لأحكامــه النحويــة نــدرس في هــذا المبحــث دلالــة الاســتثناء في الســياق، ونقصــد بهــا 
رصــد ومتابعــة جهــد المفسريــن في تنــاول أســلوب الاســتثناء في الآيــات التــي ورد فيها هذا 
الأســلوب مــن ســورة هــود - عليــه الســلام - وإذا كنــا قــد لاحظنــا في المبحــث الأول غلبــة 
الفكــر النحــوي المحــض عــلى الدراســة، فمــن طبيعــة الدراســة في هــذا المبحــث تلمــس 
الأثــر الــدلالي للاســتثناء في ســياق الآيــة وهــو يتجــلى في الدلالــة النحويــة والمعنويــة، وهــو 
ــة المفــردة، وكذلــك  ــق باللغــة أي دلال ــب الأول، ودلالات أخــرى تتعل ــه المطل ــا ل مــا عقدن
الدلالــة الصرفيــة ... ومــا للقــراءات القرآنيــة مــن أثــر في تعــدد الــدلالات والتحــول مــن 
دلالــة إلى أخــرى في أثنــاء البحــث مــع ملاحظــة العلاقــة بــين المســتثنى والمســتثنى منــه، 

ومــا تفــي إليــه مــن دلالــة أوضحهــا وتعقبهــا في أثنــاء تفســر الآيــات.

)18) شرح الرضي على الكافية، 2/ 78 – 79.
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الدللة النحوية والمعنوية للا�شتثناء
      ممــا يمتــاز بــه نحــو المفسريــن عــن النحــو القاعــدي أنًــهُ نحــو معنــى، فالمفــسر 
لا يهمــه أن يأتــي النــص القرآنــي موافقــاً للقيــاس النحــوي وإنمــا المهــم عنــده معانــي 
النحــو التــي تعُينــه عــلى فهــم الدلالة التــي تقــرًبُ إلى مــراد اللــه تعــالى في النــص القرآني، 
لــذا ســنتناول في هــذا الفصــل الدلالــة النحويــة للاســتثناء في الســياق ناظريــن إلى المــادة 
التــي بــين أيدينــا دون الانطــلاق مــن كتــب النحــو القاعــدي فهــي دلالــة معانــي النحــو:

      ويطالعنــا قولــه تعــالى: في أول آيــة مــن الســورة يــرد فيهــا الاســتثناء في تسلســل آيات 
ــع دلالات  ــيرٌ فتتب ــرٌ وَبَشِ نهُْ نذَِي ــي لكَُم مِّ ــدُوا إلِاَّ الَلّ إنِنَِّ لاَّ تَعْبُ

َ
ــال تعالى:أ ــورة ق الس

ــمى  ــر المس ــر الكب ــو التفس ــا وه ــين أيدين ــع ب ــر يق ــة في أول تفس ــة الكريم ــذه الآي ه
مفاتيــح الغيــب للإمــام الفخــر الــرازي المتــوفى )606هـــ(، لمــا لــه مــن قيمــة فصاحبــه 
يتنــاول بطريقــة وافيــة الــدلالات النحويــة والمعنويــة التــي نحــن بصــدد التكلــم عليهــا 
ــون  ــا: الأول: أن يك ــهَ “ وجوه ــدُوا إلِاَّ اللَّ ــالى: “ألَاَّ تعَْبُ ــه تع ــم أنّ في قول ــول: اعل الآن فيق
مفعــولا لــه، والتقديــر كتــاب أحكمــت آياتــه ثــم فصلــت لأجــل ألا تعبــدوا إلا اللــه.)19( 

والثانــي: أن تكــون “أن” مفــسرة لأن في تفصيــل الآيــات معنــى القــول.)20(
      وبعــد ذلــك يبُــين رأيــه في هــذا الوجــه فيقــول: “ والحمــل عــلى هــذا أولى؛ لأن قولــه: 
ــاه: “أي لا  ــون معن ــب أن يك ــدوا” فيج ــه: “ألا تعب ــلى قول ــوف ع ــتغفروا” معط “وأن اس
ــع  ــدوا يمن ــلا تعب ــى لئ ــه بمعن ــإن كون ــي، ف ــلى النه ــاً ع ــر معطوف ــون الأم ــدوا ليك تعب

ــه”.)21( عِطــف الأمــر علي
       وبعــد ذلــك يذكــر الوجــه الثالــث في هــذه الآيــة الكريمــة فيقــول: “أن يكــون التقديــر 
ــاس أن لا  ــر الن ــبر” ليأم ــم خي ــدن حكي ــن ل ــت م ــم فصل ــه ث ــت آيات ــاب أحكم ــر كت “آل
يعبــدوا إلا اللــه، ويقــول لهــم إننــي لكــم منــهُ نذيــر وبشــر”.)22( ثــم يقــول: إنــه تعــالى 
أمــر بــأن لا يعبــدوا إلا اللــه، وإذا قلنــا: الاســتثناء مــن النفــي إثبــات، كان معنــي هــذا 
الــكلام النهــي عــن عبــادة غــر اللــه تعــالى، والأمــر بعبــادة اللــه تعــالى.)23( مــن خــلال 
هــذا يتبــين لنــا أن الاســتثناء ذو أثــرِ كبــرِ جــداً في الســياق، ودلالتُــه عــلى فهــم معانــي 

النحــو بالغــة الأهميــة.
      وفي هــذه الآيــة يقــول صاحــب التبيــان: )قولــه تعــالى “أن لا تعبــدوا” في “أن” ثلاثــة 
أوجــه: أحدهــا: هــي مخففــة مــن الثقيلــة، وثانيهــا: أنهــا الناصبــة للفعــل ... وثالثهــا: 

)19) مفاتيح الغيب، للإمام الفخر الرازي 17/ 179.

)20) المصدر نفسه، والصفحة نفسها. 

)21) المصدر نفسه، والصفحة نفسها. 

)22) مفاتيح الغيب، للرازي 17/ 179.

))2) المصدر نفسه، والصفحة نفسها.
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أن تكــون “أن” بمعنــى “أي” فــلا كــون لهــا موضــع، ولا تعبــدوا “نهــى”(.)24( ويــرد في 
تفســر الجلالــين في الآيــة نفســها لا تعبــدوا .... نذيــر بالعــذاب إن كفرتــم و”بشــر” 
بالثــواب إن آمنتــم .)25( وبعــد ذلــك نلقــي نظــرة عــلى تفســر أبــي الســعود فــلا نجــده 
يبتعــد عمــا قــرره الذيــن ســبقوه ســواء مــن الناحيــة المعنويــة أو الناحيــة النحويــة.)26( 
ونأتــي لتفســر فتــح القديــر حيــث يقــول صاحبــه في قولــه تعــالى الآيــة ألا تعبــدوا إلا 
ــل: إن هــي المفــسرة لمــا في التفصيــل مــن  ــه الــلام ... ، وقي ــه حــذف من الل مفعــول ل
معنــى القــول، وقيــل هــو كلام مبتــدأ منقطــع عمــا قبلــه محكيــا عــلى لســان النبــي 
صــلى اللــه عليــه وســلم.)27( وبعــد ذلــك يذكــر قــول الكســائي والفــراء والزجــاج حيــث 
يقــول: “قــال والكســائي والفــراء: التقديــر أحكمــت بــألا تعبــدوا إلا اللــه، وقــال الزجــاج 

أحكمــت ثــم فصلــت لئــلا تعبــدوا إلا اللــه”.)28(
      ثــم نأخــذ الآيــة الثانيــة التــي ورد فيهــا الاســتثناء وهــي حســب تسلســل الســورة 
رزِقُْهَــا   ِ الَلّ علَـَـى  إلِاَّ  رضِْ 

َ
وَمَا مِن دَابةٍَّ فـِـي الأْ السادســة:  الآيــة  في  تعــالى  قولــه 

ــن  ــا م ــدً لن ــة لاب ــذه الآي ــن  في ه بيِ ــابٍ مُّ ــي كتَِ ِ  ف
ــتَودَْعَهَا كُلٌّ ــتَقَرَّهَا وَمُسْ وَيَعْلَمُ مُسْ

توضيــح معنــي كلمــة “المســتقر والمســتودع”، فيقــول الــرازي: المســتقر: هــو مكانــه، 
ــةِ(.)29(  ــمِ أو بيض ــبً أو رَحِ ــتقرار في صل ــل الاس ــاً قب ــتودع:حيث كان مودع والمس

قــال الفــراء: )مســتقرها حيــث تــأوي إليــه ليــلاً ونهــاراً ومســتودعها موضعهــا الــذي 
تمــوت فيــه(.)30( أمــا تفســرها عنــد الجلالــين: )“ومــا مــن” زائــدة، دابــة في الأرض مــا 
دب عليهــا، إلا عــلى اللــه رزقُهــا تكفــل بهــا فضــلا منــه(.)31( وقولــه: “في كتــابِ مُبــين”: 

“في اللوح المحفوظ” )32( والمعنى: ما من دآبةِ في الأرض إلا يرزقها الله تعالى. 
يـَّـامٍ 

َ
رضَْ فيِ سِــتَّةِ أ

َ
ــمَاوَاتِ وَالأْ       وبعــد ذلــك نأتــي إلى قولــه تعــالى: وَهُــوَ الـَّـذِي خَلـَـقَ السَّ

ــونَ  بعُْوثُ ــم مَّ ــتَ إنِكَُّ ــن قُلْ ِ ــنُ عَمَلاً وَلئَ حْسَ
َ
ــمْ أ يكُُّ

َ
ــمْ أ ــاءِ ليَِبلُْوَكُ ـَـى المَْ ــهُ علَ وكََانَ عَرشُْ

.  ٌــن بيِ ــحْرٌ مُّ ــذَا إلِاَّ سِ ــرُوا إنِْ هَٰ ــوتِْ ليََقُولنََّ الذَِّينَ كَفَ ــدِ المَْ ــن بَعْ مِ
ــه  ــراد الل ــرازي لم ــام ال ــان الإم ــرض تبي ــا، وفي مع ــي نتناوله ــة الت ــة الثالث ــي الآي      وه
ــكلام  ــذا ال ــرون ه ــم ينك ــاه أنه ــول:  (ومعن ــة” يق ــه: “الآي ــالى في قول ــبحانه وتع س

)24) التبيان في إعراب القرآن، لأبي البقاء الكبرى 2/ 688 - 689.

)25) تفسير الجلالين، لجلال الدين السيوطي، وجلال الدين المحلي، )17.

)26) ينظر: تفسير إرشاد العقل السليم، أبو السعود )/ )18.

)27) فتح القدير الجامع بن فني الرواية والدراية في علم التفسير، الشوكاني، 2/ 480.

)28) المصدر نفسه، والصفحة نفسها.

)29) مفاتيح الغيب، للرازي،17/ 185.

)0))   المصدر نفسه، والصفحة نفسها، وينظر: فتح القدير 2/ 482.

)1))  تفسير الجلالين: 174.

)2)) الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، 9/ 8.
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ــهُ ســحر مــا  ــذي يمكــن وصفــه بأن ــل: ال ويحكمــون بفســاد القــول بالبعــث فــإن قي
ــث  ــحر(.)33( حي ــه س ــول بأن ــذا الق ــف ه ــن وص ــف يمك ــاً وكي ــلاً مخصوص ــون فِع يك
يجيــب الــرازي عــن هــذا التســاؤل فيقــول: )قلنــا الجــواب عنــه مــن وجــوه: الأول قــول 
القفــال: معنــاه أن هــذا القــول خديعــة منكــم وضعتموهــا لمنــع النــاس عــن لــذات الدنيا 
وإحــرازاً لهــم إلى الانقيــاد لكــم والدخــول تحــت طاعتكــم(.)34( ثــم يبــين الوجــه الثانــي 
بيِنٌ هــو أن الســحر أمــرُ باطــلُ قــال  فيقــول: )إنّ معنــي قولــه: إنِْ هَٰــذَا إلِاَّ سِــحْرٌ مُّ
ــحْرُ إنَِّ الَلّ سَــيُبطِْلهُُ فقوله:  تعــالى حاكيــاً عن مــوسى عليــه الســلام: مَــا جِئتُْــمْ بـِـهِ السِّ
ــول:)إن  ــث فيق ــه الثال ــح الوج ــم يوض ــين(.)35( ث ــلُ مب ــين، أي باط ــحر مُب ــذا إلاً س إنُ ه
القــرآن هــو حاكــم بحصــول البحــث، وطعنــوا في القــرآن بكونــه ســحرا؛ً لأن الطعــن في 
الأصــل يفيــد الطعــن في الفــرع(.)36( ثــم يســوق الوجــه الرابــع مــن دلالــة معنــي هــذه 
الآيــة فيقــول كاشــفا عــن قــراءة لحمــزة والكســائى أفــادت تغــر في بنيــة الكلمــة فأثــر 
ــي  ــدون النب ــائىإنْ هــذا إلاّ ســاحرُ يري ــزة والكس ــرأ حم ــع: ق ــى: )الراب ــك في المعن ذل
ذَقْنَــا الإنِسَــانَ 

َ
صــلى اللــه عليــه وســلم، والســاحر كاذب(.)37( ثــم قولــه تعــالى:  وَلئَـِـنْ أ

ــدَ ضَــرّاءَ  ــاءَ بَعْ ــاهُ نَعْمَ ذَقْنَ
َ
ِــنْ أ ــوسٌ كَفُور )9( وَلئَ ــهُ ليََئُ ــهُ إنِّ ــا مِنْ ــمّ نزَعَْنَاهَ ــةً ثُ ــا رَحْمَ مِنّ

مَسّــتهُْ ليََقُولَــنّ ذَهَــبَ السّــيّئَِاتُ عَنّـِـي إنِّــهُ لفََــرِحٌ فَخُــورٌ)10( إلِاّ الذِّيــنَ صَبَــرُوا وعََمِلُــوا 
جْــرٌ كَبيِــرٌ  يــشرع الــرازي في بيــان كلمــة “إنســان” 

َ
ــرَةٌ وَأ وْلئَـِـكَ لهَُــمْ مَغْفِ

ُ
الصّالِحَــاتِ أ

والمقصــود منهــا في هــذه الآيــة حيــث يقــول: )إن المــراد منــه مطلــق الإنســان )...( إنــه 
تعــالى اســتثنى منــه قولــه: إلا الذيــن صبــروا وعملــوا الصالحــات والاســتثناء يخُــرِج 
ــن  ــه المؤم ــل في ــة داخ ــور في الآي ــان المذك ــت أن الإنس ــل فثب ــولاه لدخ ــا ل ــكلام م ــن ال م
ــة  ــي الموطئ ــانَ ه ــا الإنِسَْ ذَقْنَ

َ
ــنْ أ ِ ــلام في وَلئَ ــوكاني: )ال ــول الش ــر(.)38( ويق والكاف

ــتثناء  ــك الاس ــلى ذل ــدل ع ــر، وي ــن والكاف ــمل المؤم ــس، فيش ــان الجن ــم، والإنس للقس
بقولــه “إلاً الذيــن صــبروا” وقيــل المــراد جنــس الكافــر(.)39( وفي هــذه الآيــات كثــر مــن 

الــدلالات اللغويــة ســوف أتناولهــا مثــل لفظــة الإنســان، والإذاقــة في مبحــث آخــر.
 ... ــراء ــد ض ــاء بع ــه نعم ــن أذقن ــالى: ولئ ــه تع ــر قول ــعود في تفس ــر أبوالس       ويذك
ــر عــن  ــدَة بعــد عــدم، وفــرج بعــد شــدة وفي التعب فيقــول: )كصحــة بعــد ســقم، وجِ
ملابســة الرحمــة والنعمــاء بالــذوق لمــؤذنُ بلذتهمــا وكونهمــا ممــا يرُغــب فيــه، وعــن 

)))) مفاتيح الغيب، للرازي، 17/ 188.

)4)) المصدر نفسه، والصفحة نفسها.

)5))  مفاتيح الغيب، للرازي، 17/ 188. والشاهد القرآني من الآية )81( سورة يونس.

)6))  المصدر نفسه، 17/ 189.

)7))  المصدر نفسه، والصفحة نفسها.

)8)) مفاتيح الغيب، للرازي، 17/ 190.

)9))  فتح القدير، للشوكاني، 2/ 485.
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ملابســة الــضراء بالمــس المشــعر بكونهمــا في أدنــى مــا ينطبــق عليــه اســم الملاقــاة(.)40( 
وقــال القرطبــي: في قولــه تعــالى: )“إلا الذيــن صــبروا” يعنــي المؤمنــين مدحهــم بالصــبر 
عــلى الشــدائد وهــو في موضــع نصــب(.)41( ويذكــر قــول الأخفــش في ذلــك حيــث يقــول: 
)قــال الأخفــش: هــو اســتثناء ليــس مــن الأول، أي لكن الذيــن صــبروا وعملــوا الصالحات 
ــاهُ” أي  ــنِْ أذََقْنَ ــتثناء مــن “وَلَ ــة(.)42( وقــال الفــراء: )هــو اس ــي النعمــة والمحن في حالت
مــن الإنســان، فــإن الإنســان بمعنــى النــاس، والنــاس يشــمل الكافــر والمؤمــن، فهــو 

اســتثناء متصــل وهــو حســن(.)43(
ِــقٌ  ــكَ وَضَائ ــى إلِيَْ ــا يوُحَ ــضَ مَ ــاركٌِ بَعْ ــكَ تَ ــه تعــالى: فَلَعَلَّ ــاول قول ــك نتن       وبعــد ذل
نـْـتَ نذَِيــرٌ وَالَلّ 

َ
مَــا أ وْ جَــاءَ مَعَــهُ مَلـَـكٌ إنَِّ

َ
نـــزلَ عَلَيـْـهِ كَنـــز أ

ُ
نْ يَقُولـُـوا لـَـوْلا أ

َ
بهِِ صَــدْرُكَ أ

علَـَـى كُلِّ شـَـيْءٍ وَكيِــلٌ. )فقــد رُوِيَ عــن ابــن عبــاس رضي اللــه عنهمــا أن رؤســاء مكــة 
قالــوا: يــا محمــد اجعــل لنــا جبــال مكــة ذهبــاً إن كنــت رســولاً، وقــال آخــرون ائتنــا 

بالملائكــة يشــهدون بنبوتــك فقــال لا أقــدر(.)44(
      وقــد ذكــر ابــن عبــاس فقــال: )قــال المشركــون للنبــي صــلى اللــه عليــه وســلم، ائتنــا 
بكتــاب ليــس فيــه شــتم آلهتنــا حتــى نتبعــك، ونؤمــن بــك” وقــال الحســن: طلبــوا منــه 
لا يقــول: “أن الســاعة آتيــة”(.)45( )وقــال بعضهــم: المــراد نســبتهم إلى الجهــل والتقليــد 
والإصرار عــلى الباطــل(.)46( مــا ســبق هــو المســألة الأولى في هــذه الآية، أمــا المســألة الثانية 
فهــي القــول بــأن الرســول - صــلى اللــه عليــه وســلم – لا يجــوز أن يخــوض في الوحــي 
والتنزيــل، وأن يــترك بعــض مــا يوحــى إليــه؛ لأن تجويــزه يــؤدي إلى الشــك في كل الشرائــع 
والتكاليــف وذلــك يقــدح في النبــوة، وأيضــا المقصــود مــن الرســالة تبليــغ تكاليــف اللــه 
وأحكامــه فــإذا لــم تحصــل هــذه الفائــدة فقــد خرجــت الرســالة عــلى أن تفيــد فائدتهــا 

المطلوبــة منهــا.)47(
      وقــد ذكــر الــرازي مســتأنفاً حَدِيثـَـةُ الــذي مــى فيقــول: )وإذا ثبــت هــذا وجــب أن 
يكــون المــراد مــن قولــه: “فلعلــك تــارك بعــض مــا يوحــى إليــك” شــيئا آخــر ســوى أنــه 

عليــه الســلام فعــل ذلــك، وللنــاس فيــه وجــوه:
الأول: لا يمتنــع أن يكــون في معلــوم اللــه أنــه إنمــا يــترك التقصــر في أداء الوحــي والتنزيل 

)40)  إرشاد العقل السليم، لأبي السعود )/ 190.

)41)  الجامع لأحكام القرآن، القرطبي 9/ 11.

)42)  المصدر نفسه، والصفحة نفسها.

))4) الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، 9/ 11.

)44) مفاتيح الغيب، للرازي، 17 /192 - )19.

)45) ينظر: المصدر نفسه، 17/ )19.

)46) المصدر نفسه، والصفحة نفسها.

)47) ينظر: مفاتيح الغيب، 17/ )19.
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لســبب يــرد عليــه مــن اللــه تعــالى أمثــال هــذه التهديــدات البليغــة(.)48( ثــم بعــد ذلــك 
يذكــر الثانــي فيقــول: )الثانــي أنهــم كانــوا لا يعتقــدون بالقــرآن ويتهاونــون بــه فــكان 
ــه  ــا لا يقبلون ــم م ــى إليه ــلم – أن يلُق ــه وس ــه علي ــلى الل ــول –  ص ــدر الرس ــق ص يضي
ويضحكــون منــه فهيــأه اللــه تعــالى لأداء الرســالة وطــرح المبــالاة بكلماتهــم الفاســدة 

وتــرك الالتفــات إلى اســتهزائهم(.)49(
إلى أن يقــول: )والغــرض مِنْــهُ التنبيــه عــلى أنــه إن أدى ذلــك الوحــي وقــع في ســخريتهم 
وســفاهتهم، وإن لــم يــؤدً ذلــك الوحــي إليهــم وقــع في تــرك وحــي اللــه تعــالى في إيقــاع 
الخيانــة فيــه، فــإذا لا بــد مــن تحمــل أحــد الضرريــن، وتحمــل ســفاهاتهم أســهل مــن 

تحمــل إيقــاع الخيانــة في وحــي  اللــه تعــالى(.)50(
ــا  ــك فم ــد الش ــة تفي ــي كلم ــك” فه ــالى: “لعل ــه تع ــي قول ــة: فه ــألة الثالث ــا المس      أم
القائــدة فيهــا؟ قلنــا ســوف نتنــاول دلالتهــا اللغويــة، ومــاذا يقُصــدُ بهــا عنــد العــرب في 
فصــل الــدلالات الأخــرى. وقــال القرطبــي في قولــه: )“وضائــق بــه صَــدْرُكَ” عطــف عــلى 
“تــارك” و”صَــدّرُكَ” مرفــوع بــه، والهــاء في “بــه” تعــود عــلى “مـــا” أو عــلى “بعــض”، 
أو عــلى “التبليــغ والتكذيــب” ... “وإن يقولــوا” في موضــع نصــب، أي كراهيــة أن يقولــوا 
ــه:  ــوا”(.)51( وقول ــلا تضلل ــوا” أي لئ ــم أن تضل ــه لك ــين الل ــه: “يب ــوا، كقول ــلا يقول أو لئ

“ضائق” ولم يقل فيها ضيق لنا، وذلك في مبحث آخر حيث تكون دلالة الصرف.
ــز؟  ــزل الكن ــف ين ــماء” كي ــن الس ــز م ــى “كن ــرف معن ــرازي لنع ــام ال ــود إلى الإم   ونع
ــا المــراد مــا يكنــز وجــرت العــادة عــلى أنــه يســمى المــال الكثــر بهــذا  إذ يقــول: “قلن

ــالته.)53( ــة رس ــا صح ــين لن ــه ويبُ ــك” يصدق ــه مل ــاء مع ــه: “أو ج ــم(.)52( وقول الاس
 ِ ــمِ الَلّ نْــزِلَ بعِِلْ

ُ
ــا أ مَ نَّ

َ
ــوا أ ــتَجِيبُوا لكَُــمْ فَاعْلَمُ ــمْ يسَْ ــه تعــالى: فَإلَِّ       ثــم نأتــي إلى قول

 فــإن لــم يســتجيبوا لكــم :يقــول الــرازي  َنْتُــمْ مُسْــلمُِون
َ
نْ لا إلِـَـهَ إلِا هُــوَ فَهَــلْ أ

َ
وَأ

احتمــل أن يكــون المــراد أن الكفــار لــم يســتجيبوا في المعارضــة لتعذرهــا عليهــم، واحتمــل 
أنّ مــن يدعونــه مــن دون اللــه لــم يســتجيبوا، فلهــذا الســبب اختلــف المفــسرون عــلى 
قولــين: فبعضهــم قــال: هــذا خطــاب للرســول صــلى اللــه عليــه وســلم وللمؤمنــين(.)54( 
إلى أن يقــول: “والمــراد أن الكفــار إن لــم يســتجيبوا لكــم في الإتيــان بالمعارضــة، فاعلمــوا 
أنمــا أنــزل بعلــم اللــه، والمعنــى فاثبتــوا عــلى العلــم الــذي أنتــم عليــه”.)55( وبعــد ذلــك 

)48) المصدر نفسه، والصفحة نفسها.

)49)  المصدر نفسه، والصفحة نفسها.

)50)  المصدر نفسه، والصفحة نفسها.

)51)  الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، 9/ 12، والشاهد القرآني الآية 176 من سورة النساء.

)52)  مفاتيح الغيب: للرازي، 17/ 194.

))5)  ينظر: فتح القدير، 2/ 486.

)54) مفاتيح الغيب، للرازي، 17/ 196.

)55)  مفاتيح الغيب، 17/ 196.
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يقــول: “فهــل أنتــم مســلمون” أي فهــل أنتــم مخلصــون، ومنهــم مــن قــال فيــه إضمــار 
والتقديــر، فقولــوا أيهــا المســلمون للكفــار اعلمــوا أنمــا أنــزل بعلــم اللــه”.)56( وقولــه: 
“فــإن لــم يســتجيبوا لكــم” ولــم يقــل “لـــك”، فقيــل: هــو عــلى تحويــل المخاطبــة مــن 
الإفــراد إلى الجمــع تعظيمــا وتفخيمــا.)57( ونلاحــظ في تفســر أبــي الســعود قولــه في: “وأن 
لا إلــه إلا هــو” أي: واعلمــوا أيضــا أن لا شريــك لــه في الإلوهيــة وأحكامهــا، ولا يقــدر عــلى 

مــا يقــدر عليــه أحمــد”.)58(
ارُ وحََبـِـطَ مَــا صَنَعُــوا فيِهَــا  ولَئٰـِـكَ الذَِّينَ ليَـْـسَ لهَُمْ فيِ الآْخِــرَةِ إلِاَّ النَّ

ُ
      أمــا في قولــه تعــالى: أ

ــا كَانـُـوا يَعْمَلُــونَ  والدلالــة في هــذه الآيــة ترتبــط بالآيــة التــي قبلهــا وهــي قولــه  وَبَاطِــلٌ مَّ
ــا لا  ــمْ فيِهَا وَهُمْ فيِهَ عْمَالهَُ

َ
ــمْ أ ــوفَِّ إلِيَْهِ ــا نُ ــا وَزيِنَتَهَ نْيَ ــاةَ الدُّ ــدُ الحْيََ ــنْ كَانَ يرُيِ تعــالى مَ

يُبخَْسُــونَ  قــد ورد عنــد الشــوكاني تفســرَ لهــذه الآيــة، فقــال: “حَبِــطَ مــا عملــوا مــن 
خَــرِْ وبطَــل الآخــرة، ليــس لهــم فيهــا جــزاء. وأخــرج ابــن جريــر وأبــو الشــيخ عــن 

مجاهــد في الآيــة قــال هــم أهــل الرّيــاء”.)59(
بيِــنٌ ٢٥  ٓۦ إنِـِّـي لكَُــمۡ نذَِيــرٞ مُّ رۡسَــلۡنَا نوُحًــا إلِـَـيٰ قَوۡمِــهِ

َ
      وننتقــل إلى قولــه تعــالى: وَلقََــدۡ أ

  ٖليِــم
َ
خَــافُ عَلَيۡكُــمۡ عَــذَابَ يـَـوۡمٍ أ

َ
ۖ إنِـِّـيٓ أ َ ا ٱلّلَ

َّ ا تَعۡبُــدُوٓاْ إلِ
َّ ن ل

َ
أ

ــس  ــورة يون ــة في س ــذه القص ــر ه ــدأ بذك ــد ب ــالى ق ــه تع ــم أن ــرازي: “اعَلَ ــول ال       يق
وقــد أعادهــا في هــذه الســورة أيضــا لمــا فيهــا مــن زوائــد الفوائــد وبدائــع الحِكَــم”.)60( 
وقــال أيضــا: “المــراد مــن النذيــر كونــه مُهــدًداَ بِالعــاب، ومــن المبــين كونــه مــا أعَــدً اللــهُ 
للمطيعــين مــن الثّــواب، والأولى أنَْ يكــونَ المعنــى أنــه نذيــر للعصــاة مــن العقــاب وأنــه 
مبــين بمعنــى أنــه بــيًنَ ذلــك الإنــذار عــلى طريــق الأكمــل، والبيــان الأقــوى الأظهــر”.)61( 
وبعــد أن بــين الإنــذار والبيــان يــشرع في توضيــح غــرض هــذا الإنــذار، والبيــان فيقــول: 
“ثــم بــيّن تعــالى: أن ذلــك الإنــذار إنمــا حصــل في النهــي عــن عبــادة غــر اللــه، وفي الأمــر 
بعبــادة اللــه؛ لأن قولــه: “أن لا تعبــدوا إلا اللــه” اســتثناء مــن النفــي وهــو يوجــب نفــي 

غــر المســتثنى”.)62(
ويقــول: “اعلــم أنً تقديــر الآيــة كأنــه تعــالى قــال: ولقــد أرســلنا نوحــا إلى قومــه بهــذا 
الــكلام، وهــو قولــه: “إنــي لكــم نذيــر مبــين”.)63( وبعــد ذلــك يــشرع في تفســر قولــه: 

)56)  المصدر نفسه، والصفحة نفسها.

)57)  الجامع لأحكام القرآن، 9/ )1.

)58)  إرشاد العقل السليم لأبي السعود، )/ 192.

)59) فتح القدير، للشوكاني، 2/ 489.

)60)  مفاتيح الغيب، للرازي، 17/ 210.

)61) مفاتيح الغيب، 17/ 210

)62) مفاتيح الغيب، 17/ 210

))6) مفاتيح الغيب، 17/ 210
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“أن لاَ تعَْبُــدوا إلاً اللــه” فيقــول: فقولــه: “أن لا تعبــدوا إلا اللــه” بــدل مــن قولــه: “إنــي 
لكــم نذيــر” ثــم أكــد ذلــك بقولــه: “إنــي أخــاف عليكــم عــذاب يــوم عظيــم “والمعنــى: 
أنــه لمــا يحصــل الألــم العظيــم في ذلــك اليــوم أســند ذلــك الألــم إلى اليــوم كقولهــم نهــارك 

صائــم وليلــك قائــم.)64(
      وفي تتبعنــا لهــذه الآيــات نأخــذ قولــه عــز وجــل: فَقَــالَ المَْــلأَُ الذِّيــنَ كَفَــرُوا مِــنْ 
يِ وَمَا 

ْ
رَاذلِنَُــا بـَـادِيَ الــرّأ

َ
قَومِْــهِ مَــا نـَـرَاكَ إلِاّ بشََــرًا مِثلَْنَــا وَمَــا نـَـرَاكَ اتّبَعَــكَ إلِاّ الذِّيــنَ هُــمْ أ

نَــرَى لكَُــمْ عَلَينَْــا مِــنْ فَضْــلٍ بَــلْ نَظُنّكُــمْ كَاذبِيِــنَ يظهــر الاســتثناء في هــذه الآيــة 
بـــ “إلا” ولكــن يجــب توضيــح المعنــى لهــذه الآيــة فيقــول الــرازي فيهــا: اعلــم أنــه تعالى 
لمــا حكــى عــن نــوح عليــه الســلام أنــه دعــا قومــه إلى عبــادة اللــه تعــالى حكــى عنهــم 
أنهــم طعنــوا في نبوتــه بثلاثــة أنــواع مــن الشــبهات.)65( ويذكــر أنــواع هــذه الشــبهات 
فيقــول: فالشــبهة الأولى أنــه بــشر مثلهــم والتفــاوت الحاصــل بــين أحــاد البــشر يمتنــع 
انتهــاؤه إلى حيــث يصــر الواحــد منهــم واجــب الطاعــة لجميــع العالمــين.)66( والشــبهة 
الثانيــة: كونهمــا اتبعــه إلا أراذل القــوم كالحاكــة وأهــل الصنائــع الخسيســة قالــوا لــو 
كنــت صادقــاً لاتبعــك الأكيــاس مــن النــاس، والأشراف منهــم، ونظــره قولــه تعــالى في 

.َرْذَلـُـون
َ
بَعَــكَ الأْ نؤُْمِــنُ لـَـكَ وَاتَّ

َ
ســورة الشــعراء الآيــة ))111أ

      والشــبهة الثالثــة: قولــه تعــالى “ومــا نــرى لكــم علينــا مــن فضــل” ومعنــى، لا نــرى 
لكــم مــن فضــل لا في العقــل ولا في الرعايــة والمصالــح العاجلــة، ولا في قــوة الجــدل، فــإذا 
لــم نشــاهد فضلــك علينــا في شيء مــن هــذه الأحــوال الظاهــرة، فكيــف نتعــرف بفضلــك 

علينــا مــن أشرف الدرجــات وأعــلى المقامــات.)67(
ــم  ــاء، أي ه ــلأ: الرؤس ــاج، الم ــحق الزج ــال أبوإس ــلأ” ق ــال الم ــالى: “فق ــه تع       وقول
ــا “مثلنــا” نصــب عــلى  مليئــون بمــا يقولــون “...” ومــا “مــا نــراك إلا بــشرا” أي آدمي
الحــال و”مثلنــا” مضــاف إلى معــروف، وهــو نكــرة يقــدر في التنويــن.)68( والمدقــق في هــذه 
ــشرا،  ــراك إلا ب ــا ن ــال: م ــد الح ــي تفي ــه فه ــة جلي ــتثناء واضح ــدة الاس ــد فائ ــة يج الآي
ــا”  ــم أراذلن ــن ه ــك إلا الذي ــراك اتبع ــا ن ــه م ــل إلى قول ــم ننتق ــا ث ــشراً مثلن ــك ب أي حال
قــال الشــوكاني: لــم يتبعــك أحــد مــن الأشراف فليــس لــك مزيــة علينــا باتبــاع هــؤلاء 
الأراذل: الفقــراء والذيــن لا حســب لهــم، والحســب الصناعــات، قــال الزجــاج نســبوهم 
إلى الحياكــة، ولــم يعلمــوا أن الصناعــات لا آثــر لهــا في الديانــة.)69( وســوف نتبــع دلالات 

)64) مفاتيح الغيب، 17/ 212.

)65)  المصدر نفسه، 17/ 211

)66)  المصدر نفسه، 17/ 211.

)67)  مفاتيح الغيب، للرازي: 17/ 211.

)68)  الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، 9/ 22 - )2.

)69)  فتح القدير، للشوكاني، 2/ )49.
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ــث.  ــا حدي ــا فيه ــون لن ــلأ، والأراذل، فيك ــل الم ــة مث ــذه الآي ــردات ه ــض مف ــي بع ومعان
ــرأي أي ظاهــرة مــن غــر  ــادي ال ــك منهــم في ب ــه: وقــد كان ذل ويذكــر أبوالســعود قول
ــا  ــار م ــزة لانكس ــن الهم ــة م ــاء مبدل ــدو، والي ــن الب ــه م ــدوِ، أو في أول ــن الب ــق م تعم
ــذف المضــاف أي  ــة عــلى ح ــه عــلى الظرفي ــو عمــرو بهــا، وانتصاب قبلهــا، وقــد قــرأ أب
وقــت حــدوث بــادي الــرأي، والعامــل فيــه اتبعــك.)70( وقولــه:” ومــا نــرى لكــم علينــا 
مــن فضــل” أي في اتباعــه، وهــذا جحــد منهــم لنبوتــه صــلى اللــه عليــه وســلم.)71( وقــول 

ــه. )72( ــن مع ــن آم ــوح وم ــاب لن ــين “الخط ــم كاذب ــل نظنك ــة: “ب ــام الآي في تم
جْــرِيَ 

َ
لكُُمْ عَلَيْــهِ مَــالا إنِْ أ

َ
سْــأ

َ
    ثــم بعــد ذلــك ننتقــل إلى قولــه تعــالى:  وَيَــا قَــومِْ لا أ

ــا  ــمْ قَومًْ رَاكُ
َ
ــي أ ــمْ وَلكَِنِّ ِّهِ ــوا رَب ــمْ مُلاقُ هُ ــوا إنَِّ ــنَ آمَنُ ــاردِِ الذَِّي ناَ بطَِ

َ
ِ وَمَا أ ــى الَلّ َ إلِا علَ

. َــون تَجهَْلُ
ــم لا  ــي قوله ــة، وه ــبهة الثاني ــن الش ــواب ع ــو الج ــذا ه ــم أن ه ــرازي: “ اعل ــول ال يق
يتبعــك إلا الأراذل مــن النــاس، وتقريــر هــذا الجــواب مــن وجــوه”.)73( ثــم يذكــر هــذه 
ــلى  ــب ع ــا لا أطل ــال أن ــلام ق ــلاة والس ــه الص ــه علي ــه الأول أن ــول: “ والوج ــوه فيق الوج
ــاً،  تبليــغ دعــوة الرســالة مــالاً حتــى يتفــاوت الحــال بســبب المســتجيب فقــراً أو غني
ــك  ــر كذل ــين، وإذا كان الأم ــلى ربَ العالم ــاقة ع ــة الش ــذه الطاع ــلى ه ــرِي ع ــا أج وإنم
ــك  ــد ذل ــر بع ــك”)74( ويذك ــن ذل ــال م ــاوت الح ــم يتف ــاء ل ــراء أو أغني ــوا فق ــواء كان فس
الوجــه الثانــي فيقــول: “كأن عليــه الصــلاة والســلام قــال لهــم إنكــم نظرتــم إلى ظواهــر 
الأمــور وجدتمونــي فقــراً “...” فإنــي لا أســألكم عــلى تبليــغ الرســالة أجــراً إن أجــري 

إلا عــلى رب العالمــين”.)75(
      أمــا الوجــه الثالــث ففيــه يقــول: “ في تقريــر هــذا الجــواب أنهــم قالــوا “مــا نــراك 
إلا بــشراً مثلنــا” إلى قولــه: “مــا نــرى لكــم علينــا مــن فضــل “فهــو عليــه الســلام بــين 
ــب  ــعَ في طل ــم يس ــك ل ــم، ولذل ــه عليه ــب فضل ــرة توج ــاً كث ــاه أنواع ــالى أعط ــه تع أن
ــل  ــات الفضائ ــن أمه ــا م ــن الدني ــراض ع ــن والإع ــب الدي ــعى في طل ــا يس ــا، وإنم الدني
باتفــاق الــكل، فلعــل المــراد تقريــر حصــول الفضيلــة مــن هــذا الوجــه”.)76( وفي تكملــة 
تفســر آيــة الاســتثناء هــذه يطالعنــا الــرازي في تفســر قولــه تعــالى: “ومــا أنــا بطــارد 
الذيــن آمنــوا” فيقــول: “هــذا كالدليــل عــلى أن القــوم ســألوه طردَهــم رفعــاَ لأنفســهم 
عــن مشــاركة أولئــك الفقــراء “...” وقولــه تعــالى حكايــةً عنهــم إنِهــم قالــوا مــا نــراك 

)70) إرشاد العقل السليم، لأبي السعود )/ 200 - 201.

)71)  الجامع لأحكام القرآن، 9/ 24.

)72) المصدر نفسه، والصفحة نفسها.

))7) مفاتيح الغيب، للرازي، 17/ 215.

)74)  مفاتيح الغيب، 17/ 215.

)75)  المصدر نفسه، والصفحة نفسها.

)76)  المصدر نفسه، والصفحة نفسها.
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اتبَعــكَ إلا الذيــن هــم أراذلنــا بــادي الــرأي كالدليــل عــلى أنهــم طلبــوا منــه طردهــم؛ لأنــه 
كالدليــل عــلى أنهــم كانــوا يقولــون لــو اتبعــك لوافقناهــم، ثــم إنــه تعــالى حكــى عنــه 
كۡثـَـرۡتَ 

َ
أنــه مــا طردهــم”.)77( ثــم ننتقــل إلى قولــه تعــالى:  قاَلـُـواْ يَنُٰــوحُ قـَـدۡ جَدَٰلتَۡنَــا فَأ

ِــهِ ٱلّلُ إنِ  تيِكُــم ب
ۡ
ــا يأَ ــالَ إنِّمَ ــنَ ٣٢ قَ ــنَ ٱلصّدِٰقيِ ــتَ مِ ــآ إنِ كُن ــا تعَِدُنَ ــا بمَِ تنَِ

ۡ
ــا فَأ جِدَلٰنََ

نتُــم بمُِعۡجِزيِــنَ   حديثنــا في هــذه الآيــة عــن الحــصر الــذي يفيــد الاســتثناء 
َ
شَــاءَٓ وَمَــآ أ

في قولــه تعــالى: “إنمــا يأتيكــم بــه اللــهُ إن شــاء وَمَــا أنتــم بمعجزيــنَ” والمعنــى إن إنــزال 
العــذاب ليــس إلا وإنمــا هــو خلــق اللــه تعــالى فيفعلــه إن شــاء اللــه كمــا يشــاء، وإذا 
أراد إنــزال فــإن أحــداً لا يعجــزه أي لا يمنعــه مِنــه، والمعجــز هــو الــذي يفعــل مــا عنــده 
ــن” أي لا  ــم بمعجزي ــا أنت ــد ورد “وم ــه أعجــزه.)78( وق ــف بأن ــذر مــراد الغــر فيوص لتع
ســبيل لكــم إلى فعــل مــا عنــده، فــلا يمتنــع عــلى اللــه تعــالى مــا يشــاء مــن العــذاب إن 

أراد إنزالــه بكــم.)79(
     وقيــل معنــى “ومــا أنتــم بمعجزيــن” أي مانعــين، وقيــل: مــا أنتــم بمصونــين. وقيــل: 
مــا أنتــم بســابقين إلى الخــلاص، ونضيــف أي بفئتــين وقيــل بالغالبــين بكثرتكــم لأنهــم 
أعجبــوا بذلــك.)80( وقــد ذكــر أبوالســعود قولــه تعــالى: “ومــا أنتــم بمعجزيــن” بالهــرب أو 

بالمدافعة كما تدافعونني في الكلام.)81(
      ومــا زالــت قصــة ســيدنا نــوح – عليــه الســلام – عــبر هــذه الآيــات مســتمرة فنأخــذ 
ــنَ  ــدْ آمَ ــكَ إلِا مَنْ قَ ــنْ يؤُْمِنَ مِنْ قَوْمِ ــهُ لَ نَّ

َ
ــوحٍ أ ــي نُ َ ــىَ إلِ وحِ

ُ
ــل:  وَأ ــز وج ــه ع قول

ــلام –  ــه الس ــوح – علي ــيدنا ن ــاب إلى س ــذا الخط ــونَ  ه ــوا يَفْعَلُ ــا كَانُ ــسْ بمَِ فلَا تبَتَْئِ
ومعنــى “لــن يؤمــن” إقنــاط مــن إيمانهــم، وأنــه كالمحــال الــذي لا تعلــق بــه للواقــع “إلاً 
مــن قــد آمــن” إلا مــن وجــد منــه مــا كان يتوقــع مــن إيمانــه، والمعنــى المــراد مــن هــذه 

الآيــة فــلا تحــزن بمــا فعلــوه مــن تكذيبــك وإيذائــك ومعاداتــك.)82(
وأنشد أبو عبيدة قائلا:

به واقعد كريماً ناعم البالِ ما يقسم الله أقْبل غر مبتئس            
أي غر حزين ولا كاره.)83(

     وقــد ورد في قولــه تعــالى: “وأنــه لَــنْ يؤُمِــنَ” يقــرأُ بفتــح الهمــزة، وإنــه في موضــع رفع 
بأوحــى، ويقُــرأ بكسرهــا، والتقديــر قيــل أنــه وهــو المرفــوع بأوحــى. وقولــه تعــالى: “إلا 

)77)  مفاتيح الغيب، 17/ 215.

)78)  المصدر نفسه، 17 /218.

)79)  المصدر نفسه، والصفحة نفسها.

)80)  ينظر: المصدر نفسه، 17/ 218، والجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، 9/ 28.

)81)  إرشاد العقل السليم، لأبي السعود، )/ 204.

)82) ينظر: الكشاف، للزمخشري، 2/ 268.

))8)  مفاتيح الغيب، للرازي، 17/ 221.
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ــن”.)84(  ــن يؤم ــل “ل ــو فاع ــى، وه ــس في المعن ــر الجن ــن غ ــتثناء م ــن” اس ــد آم ــن ق م
نهَُّ 

َ
وحِــىَ إلِـَـي نـُـوحٍ أ

ُ
وحينمــا نرجــع إلى تفســر القرطبــي فنجــده يذكــر في قوله تعــالى: وَأ

ــدْ آمَــنَ “أنــه” في موضــع رفــع عــلى أنــه اســم مــا لــم  ــنْ يؤُْمِنَ مِنْ قَوْمِــكَ إلِا مَنْ قَ لَ
يسُــمً فاعلــه. ويجــوز أن يكــون في موضــع نصــب، ويكــون التقديــر بـــ “أنــه” و”آمن” في 
موضــع نصــب بـــ “يؤمــن”، ومعنــى الــكلام: ألاّ ييــأس مــن إيمانهــم، واســتدامة كفرهم 
تحقيقــا لنــزول الوعيــد بهــم(.)85( وقولــه تعــالى: “فــلا تبتئــس بمــا كانــوا يفعلــون” أي: 

فــلا تغتــم بهلاكهــم حتــى تكــون بائســا، أي حزينــاً. والبــؤس: الحــزن. )86(
ــتثناء في  ــا الاس ــث ورد فيه ــة، حي ــة الآتي ــالى في الآي ــه تع ــاول قول ــك نتن ــد ذل ــم بع      ث
ــن كُلٍّ  ــا مِ ــلْ فيِهَ ــا احْمِ نُّورُ قُلنَْ ــارَ التَّ ــا وَفَ مْرُنَ

َ
ــاءَ أ ــيٰ إذَِا جَ ــال تعالى:حَتَّ ــين، ق موضع

ــهُ إلِاَّ  ــنَ مَعَ ــا آمَ ــنَ وَمَ ــنْ آمَ ــوْلُ وَمَ ــهِ القَْ ــبَقَ عَلَيْ ــن سَ ــكَ إلِاَّ مَ هْلَ
َ
ــنِ وَأ ْ ــنِ اثنْيَ ْ زَوجَْي

. ٌــل قَليِ
      وعندمــا نتتبــع الدلالــة النحويــة في هــذه الآيــة نجــد أنّ المفسريــن قــد اختلفــوا في نــوع 
الاســتثناء، أهــو متصــل أو منقطــع، وذلــك بحســب المعانــي التــي تــدل عليــه في ســياق 

. لآية ا
      يقــول الزمخــشري في تتبعــه لمعانــي الآيــة والعلاقــات النحويــة فيهــا: “حتــى” هــي 
التــي يبتــدأ بعدهــا الــكلام، دخلــت عــلى الجملــة من الــشرط والجــزاء. فــإن قلــت: وقعت 
غايــة لمــاذا؟ قلــت: لقولــه: “ويصنــع الفلــك” أي وكان يصنعهــا إلى أن جــاء وقــت الموعــد، 
فــإن قُلــتَ: فــإذا اتصلــت حتــى بـــ يصنع فمــا تصنـَـعُ بمــا بينهمــا مــن الــكلام؟.)87(  ثم 
بعــد ذلــك يجُيــب صاحــب الكشــاف بأســلوبه الــذي اتخــذه في تفســره ومــن أماراتــه أن 
يتخيــل مناظــرة بــين اثنــين تــدور في ســؤال وجــواب ممــا يقــرب آراءه إلى إفهــام الناظــر 
في كتابــه، فيقــول: قلــت: هــو حــال مــن يصنــع كأنــه قــال: يصنعهــا، والحــال أنـّـهُ كلمــا 
مــرً عليــه مــلاُ مــن قومــه ســخروا مِنْــه، فــإن قلــت: فمــا جــواب كلمــا؟ قلــت: أنــت 
بــين أمريــن: إمــا أن  تجعــل ســخروا جوابــاً، وقــال اســتئنافاً عــلى تقديــر ســؤال ســائل، 
أو تجعــل ســخروا بــدل مــر أو صفــة لمــلأ وقــال جوابــاً ثــم يســتمر في بســط الــدلالات 
النحويــة في هــذه الآيــة فيقــول: “وأهلــك” عطــف عــلى اثنــين، وكذلك “ومــن آمــن”، يعني 
واحمــل أهلــك والمؤمنــين مــن غرهــم واســتثنى مــن أهلــه مــن ســبق عليــه القــول أنــه 

مــن أهــل النــار.)88(
ــا  ــا في مكانه ــنعرض له ــة، وس ــتثناء الفكري ــة الاس ــسرون في دلال ــاض المف ــد خ       وق

)84)  التبيان في إعراب القرآن، 797.

)85)  الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، 9/ 29.

)86)   المصدر نفسه، 9/ 0).

)87)  الكشاف، للزمخشري، 2/ 269. 

)88)   المصدر نفسه، والصفحة نفسها.
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مــن البحــث، ونواصــل هنــا دراســة الــدلالات النحويــة والمعنويــة ومــا يفيــده الاســتثناء 
ــتثناء  ــه: )الاس ــعود في قول ــا أبوالس ــة، فيطالعن ــي النحوي ــن المعان ــف ع ــه في الكش ونوع
ــل إن  ــنعرفه، أو متص ــا س ــر كم ــو الظاه ــا، وه ــل إيمان ــل، الأه ــد بالأه ــع إن أري منقط
أريــد بــه الأهــل قرابــة، ويكفــي في صحــة الاســتثناء المعلومــة عنــد المراجعــة إلى أحوالهم، 

والتفحــص عــن أعمالهــم.)89(
      ثــم بعــد ذلــك نســتعرض المــواد مــن قولــه تعــالى: “وأهلــك” عنــد ســوى مــن ذكرنــا 
المفسريــن: والمــراد امرأتــه وبنــوه ونســاؤهم” إلا مــن ســبق عليــه القــول “أي مــن تقــدم 
ــمْ  هُ ــوا إنَِّ ــنَ ظَلَمُ ــه تعــالى: وَلا تُخَاطِبنْيِ فيِ الذَِّي ــه بأنــه مــن المغرقــين في قول الحكــم علي
مُغْرَقُــونَ عــلى الاختــلاف الســابق فيهــم، فمــن جعلهم جميــع الكفــار من أهلــه وغرهم 
ــن  ــك، وم ــين وأهل ــين اثن ــن كل زوج ــا م ــل فيه ــة واحم ــن جمل ــتثناء م ــذا الاس كان ه
قــال المــراد بهــم ولــده كنعــان وامرأتــه واعلــه أم كنعــان، جعــل الاســتثناء، مــن أهلــك، 
ويكــون متصــلاً إن أريــد بالأهــل مــا هــو أعــم مــن المســلم والكافــر منهــم، ومنقطعــاً 
إن أريــد بالأهــل المســلمون منهــم فقــط: قولــه: “ومــن آمــن” معطــوف عــلى أهلــك: أي 
واحمــل في الســفينة ومــن آمــن مــن قومــك، وأفــرد الأهــل منهــم لمزيــد العنايــة بهــم، 
أو للاســتثناء منهــم عــلى القــول الآخــر.)90( ونتبــع تمــام الآيــة في قــول القرطبــي: “ومــا 
ــه عنهمــا آمــن مــن قومــه ثمانــون  آمــن معــه إلا قليــل” قــال: )ابــن عبــاس رضي الل

إنســاناً، منهــم ثلاثــة مــن بنيــه ســام وحــام ويافــث. )91(
      وبعــد ذلــك يذكــر: وقــال ابــن اســحق كانــوا عــشرة ســوى نســائهم، نــوح وبنــوه 
ــل  ســام وحــام ويافــث، وســتة أنــاس ممــن كان آمــن بــه، وأزواجهــم جميعــا. و”قلي
“رفــع بآمــن، ولا يجــوز نصبــه عــلى الاســتثناء؛ لأن الــكلام قبلــه لــم يتــم إلا أن الفائدة في 
دخــول “إلا” و”مــا”؛ لأنــك لــو قلــت: آمــن معــه فــلان وفــلان، جــاز أن يكــون غرهــم قد 
آمــن، فــإذا جئــت بمــا” و”إلا” أوَْجَبـٌـتَ لمــا بعــد إلا ونفيــت عــن غرهــم(. )92( ومــن هنــا 
يتبــين لنــا فضــل أداة الاســتثناء في إيضــاح المعنــى في هــذا الاســتثناء المفــرغ، أمــا لفظــة 
“تنــور” فقــد وردت فيهــا معانــي وتفســرات عــدة لــدى بعضهــم ولكــن ســنتناولها في 

مكانهــا مــن البحــث.)93( 
ــالَ لا عاَصِــمَ  ــاءِ قَ ــلٍ يَعْصِمُنيِ مِنَ المَْ ـَـي جَبَ ــالَ سَــآويِ إلِ       ونأتــي إلى قولــه تعــالى:  قَ
ــنَ  يذكــر  ــنَ المُْغْرَقيِ ــكاَنَ مِ ــوْجُ فَ ــا المَْ ــالَ بيَنَْهُمَ ــمَ وحََ ــنْ رحَِ ِ إلِا مَ ــرِ الَلّ مْ

َ
ــنْ أ ــومَْ مِ اليَْ

الزمخــشري في قولــه تعــالى: “إلا مــن رحــم” وهــي موضــع الاســتثناء هنــا فيقــول: إلا 

)89)   إرشاد العقل السليم، )/ 208.

)90)   فتح القدير، للشوكاني، 2/ 498 - 499.

)91)  الجامع لأحكام القرآن، 9/ 5).

)92)   الجامع لأحكام القرآن، 9/ 5).

))9)   ينظر: فصل الدلالات الأخرى من هذا البحث.
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ــه: أي إلا  ــه تعــالى، أو لا عاصــم اليــوم مــن الطوفــان إلا مــن رحــم الل الراحــم وهــو الل
ــه: “إن ربــي  ــه مــن المؤمنــين، وكان لهــم غفــوراً رحيمــاً، في قول مــا كان مــن رحــم الل
ــه: لا يعصمــك  ــاء قــال ل ــل عاصمــاً مــن الم ــا جعــل الجب ــه لم ــك أن ــم” وذل لغفــور رحي
اليــوم معتصــم قــط مــن جبــل ونحــوه ســوى معتصــم واحــد وهــو مــكان مــن رحمهــم 
اللــه ونجاهــم: يعنــي الســفينة.)94( ثــم بعــد ذلــك يقــول: وقيــل: إلا مــن رحــم اســتثناء 
منقطــع كأنــه قيــل: ولكــن مــن رحمــه اللــه فهــو المعصــوم كقولــه تعــالى: مَــا لهَُــم 

ــول.)95( ــاء للمفع ــلى البن ــم” ع ــن رح ــرئ “إلا م  وق ــنِّ ــاعَ الظَّ ــمٍ إلِاَّ اتبَِّ بهِِ مِنْ عِلْ
      ونذكــر قــول صاحــب الإنصــاف فيمــا تضمنــه الكشــاف فيقــول في قولــه تعــالى: “لا 
عاصــم اليــوم مــن أمــر اللــه إلا مــن رحــم” قــال: المــراد: إلا الراحــم وهــو اللــه تعــالى أو 
لا عاصــم اليــوم ... الــخ .... قــال أحمــد: والاحتمــالات الممكنــة أربعــة: لا عاصــم إلا راحــم 
ولا معصــوم إلا مرحــوم ولا عاصــم إلا مرحــوم ولا معصــوم إلا راحــم، فــالأولان اســتثناء 
مــن الجنــس، والآخــران مــن غــر جنــس.)96( ثــم يذكــر قــول الزمخــشري حيــث يقــول: 
ــل  ــه مــن الجنــس بتأوي وزاد الزمخــشري خامســاً، وهــو لا عاصــم إلا مرحــوم عــلى أن
حــذف المضــاف تقديــره لا مــكان عاصــم إلا مــكان مرحــوم، والمــراد بالنفــي التعريــض 
بعــدم عصمــة الجبــل، وبالمثبــت التعريــض بعصمــة الســفينة، الــكل جائــز، وبعضهــا 

أقــرب مــن بعــض.)97(
 َــم ــنْ رحَِ ِ إلِا مَ ــرِ الَلّ مْ

َ
ــمَ اليَْومَْ مِنْ أ ــالى: لا عاَصِ ــه تع ــر في قول ــزاوي فيذك ــا ال       أم

ــتثناء  ــن اس ــف يحس ــوم، فكي ــه معص ــه الل ــذي رحم ــو أن ال ــؤال، وه ــه س ــه :وفي قول
المعصــوم مــن العاصــم وهــو قولــه: “لا عاصــم ...”الآيــة”، وذكــروا في الجــواب وجوهــاً 
ِ مَجرَْاهَا  كثــرة. )الوجــه الأول(، أنــه قــال قبــل هــذه الآيــة: “وَقَــالَ ارْكَبُــوا فيِهَــا بسِْــمِ الَلّ
وَمُرسَْــاهَا إنَِّ رَبـِّـي لغََفُــورٌ رحَِيــمٌ فبــين أنــه تعــالى رحيــم، وأنــه برحمتــه يخلــص هــؤلاء 

الذيــن ركبــوا الســفينة مــن آفــة الغــرق.)98(         
      ثــم بعــد ذلــك ذكــر مســتوفياً مــا كان قــد بينــه فيقــول: إذا عرفــت هــذا فنقــول :إن 
ابــن نــوح عليــه الســلام لمــا قــال ســآوي إلى جبــل يعصمنــي مــن المــاء، قــال نــوح عليــه 
ــذي  ــك ال ــى: إلا ذل ــمَ والمعن ِ إلِاَّ مَن رحَِّ ــرِ الَلّ مْ

َ
ــمَ اليَْومَْ مِنْ أ ــأت لاَ عاَصِ ــلام أخط الس

ذكــرت أنــه برحمتــه يخلــص هــؤلاء مــن الغــرق فصــار تقديــر الآيــة: لا عاصــم اليــوم 
ــذا  ــه  “...”وه ــه إلا إلى الل ــن الل ــرار م ــره: لا ف ــم، وتقدي ــه الرحي ــه إلا الل ــذاب الل ــن ع م

)94)  الكشاف، للزمخشري، 2 /270 - 271.

)95)  الكشاف، 2/ 270 - 271. والشاهد القرآني سورة النساء من الآية )157(.

)96)  الإنصاف فيما تضمنه الكشاف، للإمام ناصر الدين أحمد،270 - 271.

)97)  المصدر نفسه، 271.

)98) مفاتيح الغيب، للرازي، 17/ 2)2 - ))2.
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ــل “....” أن  ــم يذكــر )الوجــه الثانــي(، فيقــول: )في تأوي ــة الحســن(.)99( ث ــل في غاي تأوي
هــذا الاســتثناء وقــع مــن مضمــر هــو في حكــم الملفــوظ لظهــور دلالــة اللفــظ عليــه، 
والتقديــر: لا عاصــم اليــوم لأحــد مــن أمــر اللــه إلا مــن رحــم(.)100( أمــا )الوجــه الثالث(، 
فيقــول فيــه: في التأويــل أن قولــه: “لا عاصــم” أي لاذا عصمــة، كمــا قالــوا رامــح ولابــن، 
ومعنــاه ذو رمــح، وذو لبــن “...” ومعنــاه مــا ذكرنــا فكــذا هاهنــا، وعــلى هــذا التقديــر: 
العاصــم ذو العصمــة، فيدخــل فيــه المعصــوم، وحينئــذ يصــح اســتثناء قــول: “إلا مــن 
رحــم” منــه.)101( ويذكــر )الوجــه الرابــع(، فيقــول :قولــه: “لا عاصــم اليــوم مــن أمــر 
اللــه إلا مــن رحــم” عنــي بقولــه إلا مــن رحــم نفســه؛ لأن نوحــاً وطائفتــه هــم الذيــن 
خصهــم اللــه تعــالى برحمتــه، والمــراد: لا عاصــم لــك إلا اللــه بمعنــى أن ســببه تحصــل 

رحمــة اللــه. 
      )الوجــه الخامــس(، أن قولــه: “إلا مــن رحــم” اســتثناء منقطــع، والمعنــى لكــن مــن 
 )102(. ــنِّ رحــم اللــه معصــوم، ونظــره قولــه تعــالى: مَــا لهَُــم بهِِ مِنْ عِلـْـمٍ إلِاَّ اتبَِّــاعَ الظَّ
ــن  ــن م ــن الأول أي: لك ــس م ــتثناء لي ــب اس ــع نص ــم” في موض ــن رح ــف “إلا م ونضي
رحمــه اللــه فهــو يعصمــه قالــه الزجــاج، ويجــوز أن يكــون في موضــع رفــع، عــلى أن 
عاصمــاً بمعنــى معصــوم.)103( وقــد ورد الخــلاف في وجــوه الاســتثناء: هــل هــو منقطــع 
ــان في  ــب التبي ــول صاح ــين فيق ــه في كلا الحالت ــا يحتمل ــى وم ــر المعن ــل، وتقدي أو متص

قولــه تعــالى: “لا عاصــم اليــوم” فيــه ثلاثــة أوجــه:
ــه،  ــم إلا الل ــم، أي: لا عاص ــى الراح ــم “بمعن ــن رح ــل: “وم ــتثناء متص ــو اس الأول: ه
والثانــي: أنــه منقطــع، أي: لكــن مــن رحمــه اللــه يعصــم، والثانــي: أن عاصمــاً بمعنــى 
معصــوم مثــل مــاء دافــقأي مدفــوق فعــلى هــذا يكــون الاســتثناء متصــلا، أي إلا مــن 
ــض،  ــل حائ ــب مث ــلى النس ــه” ع ــى “ذو عصم ــاً بمعن ــث: أن عاصم ــه، والثال ــه الل رحم
ــتوفينا  ــد اس ــون ق ــذا نك ــن به ــا.)104( ونح ــل أيض ــذا متص ــلى ه ــتثناء ع ــق، والاس وطال
الآيــة بمــا يوضــح المعنــى. وأثــر الاســتثناء في الدلالــة عليــه، وممــن ذكــروا تفصيــلاً في 

ــة.)105( ــى الإطال ــا نخ ــره، ولكنن ــوكاني في تفس ــة الش ــذه الآي ه
       وننتقــل إلى الآيتــين اللتــين تليــان هــذه الآيــة وقــد ورد فيهمــا الاســتثناء بـــ إلا وغــر، 
وســوف نتناولهمــا معــا؛ً لأن المعنــى شــبه مرتبــط، ونحــن نربــط دلالــة النحــو بدلالــة 
خَاهُــمۡ هُــودٗاۚ قَــالَ يَقَٰــوۡمِ 

َ
المعنــى كمــا هــو متبــع في بحثنــا هــذا قولــه تعــالى:  وَإِلـَـيٰ عـَـادٍ أ

)99)  المصدر نفسه، والصفحة نفسها.

)100)   المصدر نفسه، والصفحة نفسها.

)101)   المصدر نفسه، 17/ ))2.

)102)   مفاتيح الغيب، للرازي، 17/ ))2، النساء، الآية 157.

))10)   الجامع لأحكام القرآن، 9/ 9).

)104)  التبيان في إعراب القرآن، 2/ 700.

)105)   ينظر: فتح القدير، للشوكاني، 2/ 500.
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سۡـَٔــلُكُمۡ عَلَيۡهِ 
َ
ا مُفۡتـَـرُونَ ٥٠ يَقَٰــوۡمِ لآَ أ

َّ نتُــمۡ إلِ
َ
ٓۥۖ إنِۡ أ َ مَــا لكَُــم مِّــنۡ  إلَِهٍٰ غَيۡــرُهُ ٱعۡبُــدُواْ ٱلّلَ

ــونَ   يقــول الزمخــشري في هاتــين  ــلاَ تَعۡقِلُ فَ
َ
ـِـيٓۚ أ ــذِي فَطَرَن

َّ ـَـى ٱل ا علَ
َّ ــرِيَ إلِ جۡ

َ
ــرًاۖ إنِۡ أ جۡ

َ
أ

الآيتــين: )“أخاهــم” واحــداً منهــم وانتصابــه للعطــف عــلى أرســلنا “نوحــاً” و”هــوداً” 
ــرهِ”  ــرئ “غ ــرور، وق ــار والمج ــل الج ــلى مح ــة ع ــع صف ــر” بالرف ــان، و”غ ــف بي عط
بالجــر صفــه عــلى اللفــظ “إن أنتــم إلا مفــترون” تفــترون عــلى اللــه الكــذب باتخاذهــم 
الأوثــان لــه شركاء، مــا مــن رســول إلا وجــه قومــه بهــذا القــول؛ لأن شــأنهم النصيحــة، 
والنصيحــة لا يمحصهــا ولا يمحضهــا إلا حســم المطامــع، ومــا دام يتوهــم شــيئاً منهــا 
لــم تنجــع، ولــم تنفــع “أفــلا تعقلــون” إذ تــردون نصيحــة مــن لا يطلــب عليهــا أجــراً 
إلا مــن اللــه وهــو ثــواب الآخــرة ولا شيء أنفــى للتهمــة مــن ذلــك.)106( وقــد ورد في قــول 
ــالى  ــه تع ــا الل ــي ذكره ــص الت ــن القص ــة م ــة الثاني ــي القص ــذه ه ــم أن ه ــرازي: اعل ال
في هــذه الســورة، اعلــم أن هــذا معطــوف عــلى قولــه: “لقــد أرســلنا نوحــا” والتقديــر: 
ولقــد أرســلنا إلى عــاد أخاهــم هــودا، وقولــه: “هــودا” عطــف بيــان.)107( وحينمــا نتأمــل 
قليــلاً في تفســر القرطبــي نــراه يقــول في تفســر معنــى عــاد: هــم عــادان: عــاد الأولى 
ــوران في  ــان المذك ــداد ولقم ــو ش ــرى فه ــا الأخ ــم الأولى، وأم ــؤلاء ه ــرى، فه ــاد الأخ وع

قولــه: “ارم ذات العمــاد”.)108(
ــهِدُ الّلَ  شْ

ُ
ـِّـي أ ــالَ إنِ ــوءٍ قَ ــا بسُِ ــضُ آلَهَِتنَِ ــرَاكَ بَعْ ــولُ إلِاّ اعْتَ ــالى: إنِْ نَقُ ــه تع ــا قول       أم

نـِّـي بَــريِءٌ مِمّــا تشُْــرِكُونَ يقــول الزمخــشري في تفســره “اعــتراك “مفعــول 
َ
وَاشْــهَدُوا أ

نقــول وإلا لغــو، والمعنــى: مــا نقــول إلا قولنــا اعــتراك بعــض آلهتنــا بســوء: أي خبلــك 
ــلى  ــا ع ــك منه ــأة ل ــا مكاف ــك له ــا، وعداوت ــدك عنه ــا وص ــبك إياه ــون لس ــك بجن ومس
ســوء فعلــك بســوء الجــزاء، فمــن ثــم تتكلــم بــكلام المجانــين وتهــذي بهذيان المبرســمين 
ــاد  ــم ع ــا وه ــلا وجنون ــتغفار خب ــة والاس ــموا التوب ــك أن يس ــن أولئ ــب م ــس بعج ولي
أعــلام الكفــر، وأوتــاد الــشرك، وإنمــا العجــب مــن قــوم مــن المتظاهريــن بالإســلام.)109( 
ــه  ــي قول ــة وه ــة الآي ــاف في تكمل ــه الكش ــا تضمن ــاف فيم ــب الإنص ــر صاح ــد ذك وق
نـِّـي بـَـريِءٌ مِمّــا تشُْــرِكُون قــال: )فــإن قلــت: )هلا 

َ
شْــهِدُ الّلَ وَاشْــهَدُوا أ

ُ
تعــالى قَــالَ إنِـِّـي أ

قيــل اشــهد اللــه وأشــهدكم ..الــخ(، قــال أحمــد وتلخيــص مــا قالــه أن صيغــة الخــبر 
ــاً  ــه واقع ــهاده لل ــا كان إش ــه، فلم ــهاد من ــوع الاستش ــار بوق ــوى الإخب ــل س لا تحتم

ــت(.)110( ــح ثاب ــهاد صحي ــه إش ــبر؛ لأن ــة الخ ــه بصيغ ــبر عن تحقيقاعً
ــين  ــي ب ــة الت ــذه الآي ــول في ه ــث يق ــعود حي ــي الس ــر أب ــك إلى تفس ــد ذل ــل بع      وننتق

)106)  الكشاف، للزمخشري، 2/ 275.

)107)  مفاتيح الغيب، للرازي، 18 /9.

)108)  الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي 9/ 50، والشاهد القرآني سورة الفجر الآية )7(.

)109)  الكشاف، للزمخشري، 2/ 275 - 276.

)110)  الإنصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال، للإمام ناصر الدين أحمد، 275 - 276.
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أيدينــا فقــال: “إن نقــول إلا اعــتراك” أي: مــا نقــول إلا قولنــا اعــتراك أي أصابــك “بعــض 
ــة  ــن رتب ــا ع ــك له ــا وحط ــن عبادته ــدك ع ــا وص ــك إياه ــون لبس ــوء” بجن ــا بس آلهتن

ــرغ.)111( ــتثناء مف ــو لأن الاس ــة “...” وإلا لغ ــة والعبودي الألوي
ــةٍ إلِاّ  ــنْ دَابّ ــا مِ ـِّـي وَرَبّكُِــمْ مَ ـَـى الّلِ رَب ـِّـي توَكَّلْــتُ علَ       ثــم ننتقــل إلى قولــه تعــالى: إنِ
هُــوَ آخَِــذٌ بنَِاصِيَتهَِــا إنِّ رَبـِّـي علَـَـى صِــرَاطٍ مُسْــتَقيِمٍ  ذكــر الزمخــشري قولــه: )كل دابــة 
في قبضتــه وملكتــه وتحــت قهــره وســلطانه، والأخــذ بنواصيهــا “..” إن ربــي عــلى صراط 
مســتقيم، يريــد أنــه عــلى الطريــق الحــق والعــدل في ملكــه لا يفوتــه ظالــم، ولا يضيــع 
ــو  ــة إلا ه ــن دآب ــا م ــالى: “م ــه تع ــه: في قول ــرازي قول ــر ال ــه.)112( وذك ــم ب ــده معتص عن
آخــذ بناصيتهــا” يــدل عــلى التوحيــد وقولــه: “إن ربــي عــلى صراط مســتقيم” يــدل عــلى 

العــدل فثبــت أن الديــن إنمــا يتــم بالتوحيــد والعــدل.)113( 
       ونســتعرض معانــي هــذه الآيــة حيــث يقــول فيهــا القرطبــي: )“مــا مــن دآبــة” أي 
نفــس تــدب عــلى الأرض ،وهــو في موضــع رفــع بالابتــداء، “إلا هــو آخــذ بناصيتهــا” أي 

يصرفهــا كيــف يشــاء ويمنعهــا ممــا يشــاء(.)114(               
     هــذه هــي الــدلالات المعنويــة العامــة للاســتثناء، وهنــاك دلالات لغويــة ســوف تنــال 
مكانهــا مــن البحــث وقــد ورد في تتبــع القرطبــي للآيــة قولــه: )“مَــا مِــنْ دَابٌــةَ إلاٌ هُــوَ 
ــه تعــالى قــدر مقاديــر أعمــال العبــاد، ثــم نظــر  آخــذ بناصيتهــا” وجهــه عندنــا أن الل
إليهــا، ثــم خلــق خلقــه، وقــد نفــذ بــصره في جميــع مــا هــم فيــه عاملــون مــن قبــل أن 

يخلقهــم، فلمــا خلقهــم وضــع نــور تلــك النظــرة في نواصيهــم(.)115(
خَاهُــمْ صَالِحـًـا قَــالَ يـَـا قَــومِْ اعْبُــدُوا الّلَ 

َ
      وبعــد ذلــك نأخــذ قولــه تعــالى: وَإِلـَـي ثَمُــودَ أ

رضِْ وَاسْــتَعْمَرَكُمْ فيِهَــا فَاسْــتَغْفِرُوهُ ثُــمّ 
َ
كُمْ مِــنَ الأْ

َ
نشَْــأ

َ
ـَـهٍ غَيْــرُهُ هُــوَ أ مَــا لكَُــمْ مِــنْ إلِ

.ٌتوُبُــوا إلِيَْــهِ إنِّ رَبـِّـي قَريِــبٌ مُجِيــب
      قــال الــرازي في هــذه الآيــة: )اعلــم أن هــذه هــي القصــة الثالثــة مــن القصــص المذكور 
في هــذه الســورة، وهــي قصــة صالــح مــع ثمــود(.)116( أمــا القرطبــي فقــد ذكــر في قولــه 
ــق  ــك أن آدم خل ــن الأرض، وذل ــم م ــدأ خلقك ــن الأرض” أي ابت ــأكم م ــو أنش ــالى: )“ه تع
مــن الأرض”....” ولا يجــوز إدغــام الهــاء مــن “غــره” في الهــاء مــن “هــو” إلا عــلى لغــة 
ــواو في الإدراج، “واســتعمركم فيهــا” أي جعلكــم عمارهــا وســكانه(.)117(  مــن حــذف ال

)111)   إرشاد العقل السليم، لأبي السعود، )/ 217.

)112)   الكشاف، للزمخشري، 2/ 277.

))11)   مفاتيح الغيب، للرازي، 18 /)1.

)114)  الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، 9/ 52.

)115)  المصدر نفسه، والصفحة نفسها.

)116) مفاتيح الغيب، للرازي، 18 / 16.

)117)  الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، 9/ 56.
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وســنتناول فيمــا بعــد المعنــى اللغــوي والــدلالي لقولــه تعــالى: “واســتعمركم فيهــا”)118( 
ونتتبــع هــذه الآيــة مســتوفين معناهــا مــن الشــوكاني حيــث يقــول: )“فاســتغفروه” أي 
ســلوه المغفــرة لكــم مــن عبــادة الأصنــام “ثــم توبــوا إليــه” أي: ارجعــوا إلى عبادتــه “إن 

ربــي قريــب مجيــب”، أي قريــب الإجابــة لمــن دعــاه(.)119(
ِّنَــةٍ مِــنْ رَبـِّـي  يْتُــمْ إنِْ كُنْــتُ علَـَـىٰ بيَ

َ
رَأ

َ
      وبعــد ذلــك نأخــذ قولــه تعــالى: قَــالَ يَــا قَــومِْ أ

. ٍإنِْ عَصَيتُْــهُ فَمَــا تزَيِدُوننَِــي غَيْــرَ تَخسِْــير ِ وَآتاَنـِـي مِنْــهُ رَحْمَــةً فَمَــنْ يَنصُْرُنـِـي مِــنَ الَلّ
     يقــول الزمخــشري في هــذه الآيــة: )“إن كمــن عــلى بينــة مــن ربــي” بحــرف الشــك 
ــي في  ــر القرطب ــن(.)120( ويذك ــه للجاحدي ــة؛ لأن خطاب ــلى بين ــه ع ــين أن ــلى يق وكان ع
ــي، أي لا  ــاه النف ــتفهام معن ــه” اس ــه إن عصيت ــن الل ــي م ــن ينصرن ــة: )“فم ــة الآي بقي
ينصرنــي منــه إن عصيتــه أحــد(.)121( ويسترســل في تفســر بقيــة الآيــة فيقــول: )“فمــا 
تزيدوننــي غــر تخســر” أي: تضليــل وإبعــاد مــن الخــر، قالــه الفــراء، والتخســر لهــم 
لا لــه صــلى اللــه عليــه وســلم كأنــه قــال: غــر تخســر لكــم لا لي(.)122( ويذكــر صاحــب 
ــوى  ــر” الأق ــر تخس ــول: )“غ ــث يق ــتثناء حي ــوة الاس ــين ق ــذي يب ــه ال ــان أن قول التبي
ــي،  ــان لتزيدونن ــول ث ــو مفع ــى، وه ــتثناء في المعن ــا اس ــر” هن ــون “غ ــى أن يك في المعن
ــا  ــر: فم ــذوف، إذ التقدي ــة لمح ــون صف ــف أن تك ــراً، ويضع ــي إلا تخس ــا تزيدونن أي فم

ــى(.)123( ــد المعن ــو ض ــر، وه ــر تخس ــيئا غ ــي ش تزيدونن
      ونجــد في حــال الانتقــال إلى قــول تعــالى: قَالـُـوا يَــا لـُـوطُ إنِّــا رسُُــلُ رَبّـِـكَ لَــنْ يصَِلُــوا 
ــهُ  ــكَ إنِّ تَ

َ
ــدٌ إلِاّ امْرَأ حَ

َ
ــمْ أ ــتْ مِنكُْ ــلِ وَلاَ يلَتَْفِ ــنَ اللّيْ ــعٍ مِ ــكَ بقِِطْ هْلِ

َ
ــرِ بأِ سْ

َ
ــكَ فَأ إلِيَْ

  ٍــب ــحُ بقَِريِ ــسَ الصّبْ ليَْ
َ
ــحُ أ ــمُ الصّبْ ــمْ إنِّ مَوعِْدَهُ صَابَهُ

َ
ــا أ ــا مَ مُصِيبُهَ

      أول مــا يطالعنــا قــول الزمخــشري في هــذه الآيــة: )“إنــا رُســلُ رًبـَـكَ لَــنْ يصَِلــوُا إلَيـًـك” 
فافتــح البــاب، ودعنــا إياهــم، ففتــح البــاب فدخلــوا، فاســتأذن جبريــل عليــه الســلام 
ــالى:  ــه تع ــال الل ــا ق ــم كم ــم فأعماه ــس أعينه ــه “...” فطم ــأذن ل ــم ف ــه في عقوبته رب
ــاء  ــون النج ــم يقول ــوا وه ــق، فخرج ــون الطري ــاروا لا يعرف ــم” فص ــنا أعينه “فطمس
النجــاء، فــإن في بيــت لــوط قومــاً ســحرة، لــن يصلــوا إليــك جملــه موضحــة للتــي قبلــه؛ 
لأنهــم إذا كانــوا رســل اللــه لــم يصلــوا إليــه ولــم يقــدروا عــلى ضرره(.)124( ويذكــر قراءة 
ــاسر”  ــرئ” ف ــول: )ق ــث يق ــك” حي ــهُ وهو”امرأت ــتثنى مِنْ ــراءة المس ــل “أسر” وق الفع

)118)  ينظر: مبحث الدلالات الأخرى.

)119)  فتح القدير، للشوكاني، 2/ 507.

)120)   الكشاف، للزمخشري، 2/ 278 - 279.

)121)   الجامع لأحكام القرآن، 9/ 59.

)122)  الجامع لأحكام القرآن، 9/ 60 - 61.

))12)  التبيان في إعراب القرآن . 2/ 710.

)124)  الكشاف، الزمخشري2\ 284، والشاهد القرآني سورة القمر، الآية ) 7)(.
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ــدى  ــراءة وم ــنتناول الق ــب(.)125( وس ــع والنص ــك” بالرف ــل، و”إلا امرأت ــع والوص بالقط
تأثرهــا في تغــر نــوع الاســتثناء وأثــر هــذا النــوع في فهــم المعنــى الأعرابــي للآيــة.

ــد  ــار فق ــو الاختي ــب وه ــن النص ــال: )م ــث ق ــرازي حي ــول ال ــا ورد في ق ــر م       ونذك
ــد  ــا عن ــك “..” وأم ــك إلا امرأت ــأسر بأهل ــى: ف ــلى المعن ــل ع ــن الأه ــتثناة م ــا مس جعله
الذيــن رفعــوا، فيكــون التقديــر: “ولا يلتفــت منكــم أحــدُ إلا امرأتــك” فــإن قيــل: لا يقــم 
منكــم أحــد إلا زيــد كان ذلــك أمــر لزيــد بالقيــام، وأجــاب أبوبكــر الأنبــاري عنــه فقــال: 
ــن  ــد، لك ــم أح ــت منك ــى، ولا يلتف ــلى معن ــع ع ــتثناء المنقط ــا الاس ــي “إلا” هاهن معن
امرأتــك تلتفــت فَيصُيبهُــا مــا أصابهــم، وإذا كان هــذا الاســتثناء منقطعــاً كان التفاتهــا 
معصيــة ويتأكــد مــا ذكرنــا بمــا روى عــن قًتــادة أنــه قــال: إنمــا كانــت مــع لــوط حــين 
خــرج مــن القريــة، فلمــا ســمعت هــذا العــذاب التفتــت وقالــت يــا قومــاه  فأصابهــا 

ــا(.)126( حجــر فأهلكه
ــا  ــب عليهم ــا يترت ــب وم ــع والنص ــراءة بالرف ــوة الق ــان ق ــه وبي ــل حَدَيِثُ ــم يواص       ث
ــم أن القــراءة بالرفــع أقــوى؛ لأن القــراءة  في بيــان نــوع الاســتثناء حيــث يقــول: )واعل
بالنصــب تمنــع مــن خروجهــا مــع أهلــه لكــن عــلى هــذا التقديــر الاســتثناء يكــون مــن 
أهــل كأنــه أمــر لوطــاً أن يخــرج بأهلــه ويــترك هــذه المــرأة فإنهــا هالكــة مــع الهالكــين، 
وأمــا القــراءة بالنصــب فإنهــا أقــوى مــن وجــه أخــر وذلــك لأن مــع القــراءة بالنصــب 
يبقــى الاســتثناء متصــلا، ومــع القــراءة بالرفــع يصــر الاســتثناء منقطعــاً(.)127( وقــد 
ــد،  ــن أح ــدل م ــه ب ــلى أن ــع ع ــرأ بالرف ــك” يق ــان “إلا امرأت ــب التبي ــول الصاح ورد في ق
والنهــي في اللفــظ لأحــد، وهــو في المعنــى لــوط، أي لا تمكــن أحــداً منهــم في الالتفــات، إلا 
امرأتــك، ويقــرأ بالنصــب عــلى أنــه اســتثناء واحــد، أو مــن أهــل(.)128( وقــد ورد في تفســر 
ــتثناء: “ولا  ــى الاس ــه معن ــا في توجي ــت “وأثره ــل “يلتف ــة الفع ــاح لدلال ــوكاني إيض الش
يلتفــت منكــم أحــد” أي: لا ينظــر أو يشــتغل بمــا خلفــه مــن مــال أو غــره، قيــل وجــه 
النهــي عــن الالتفــات أن لا يــروا عــذاب قومهــم، وقــول مــا نــزل بهــم فرحمهــم ويــرق 
لهــم، أوً لِئــلاً ينقطعــوا عــن الســر المطلــوب منهــم بمــا يقــع مــن الالتفــات فإنــهُ لابــد 

للملتفــت مــن فــترة في ســره(.)129(
ــومِْ اعْبُــدُوا الّلَ  ــالَ يَــا قَ خَاهُــمْ شُــعَيبًْا قَ

َ
      ثــم ننتقــل إلى قولــه تعــالى:  وَإِلـَـي مَدْيَــنَ أ

خَــافُ 
َ
رَاكُــمْ بِخَيـْـرٍ وَإِنـِّـي أ

َ
مَــا لكَُــمْ مِــنْ إلِـَـهٍ غَيـْـرُهُ وَلاَ تَنقُْصُــوا المِْكْيَــالَ وَالمِْيــزَانَ إنِـِّـي أ

.  ٍعَلَيكُْــمْ عَــذَابَ يـَـوْمٍ مُحيِــط

)125)  المصدر نفسه، والصفحة نفسها.

)126)  مفاتيح الغيب، الرازي، 18/ 6).

)127)  المصدر نفسه،18/ 6) - 7).

)128)  التبيان في إعراب القرآن، 2/ 710.

)129)  فتح القدير، للشوكاني، 2 /515.
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ــص  ــن القص ــة م ــة السادس ــذه القص ــم أن ه ــر: )اعل ــرازي في تفس ــر ال ــد ذك       لق
المذكــورة في هــذه الســورة واعلــم أن مديــن اســم ابــن إبراهيــم عليــه الســلام، ثــم صــار 
ــة بناهــا مديــن  ــة، وكثــر مــن المفسريــن يذهــب إلى أن مديــن اســم مدين اســماً للقبيل
بــن إبراهيــم عليــه الســلام، والمعنــى عــلى هــذا التقديــر: وأرســلنا إلى أهــل مديــن فحــذف 

ــل(.)130( الأه
      وأمــا قولــه تعــالى: قَــالَ يـَـا قَــومِْ اعْبُــدُوا الّلَ مَــا لكَُــمْ مِــنْ إلِـَـهٍ غَيـْـرُهُ فقــد ســبق 
ــل: مــاذا قــال  ــه قي ــة مســتأنفه، كأن ــا الاســتثناء، وهــذه الجمل ــاه في أول تناولن وفسرن
لهــم شــعيب لمــا أرســله اللــه إليهــم؟ وقــد كان شــعيب عليــه الســلام يســمى خطيــب 
الأنبيــاء وأمرهــم بعبــادة اللــه ســبحانه وتعــالى ونهاهــم أيضــاً عــن أن ينقصــوا المكيــال 
والميــزان؛ لأنهــم كانــوا مــع كفرهــم أهــل تطفيــف، كانــوا إذا جاءهــم البائــع بالطعــام 
ــوا  ــوا باع ــد، وإذا باع ــوزن زائ ــوزون ب ــم الم ــل إليه ــك إذا وص ــد، وكذل ــلٍ زائ ــذوا بكي أخ
بكيــل ناقــص ووزن ناقــص.)131( وقولــه تعــالى : “إنــي أراكــم بخــر” أي ملتبســين بثــروة 
وســعة تغنيكــم عــن ذلــك أو بنعمــة مــن اللــه تعــالى :”...” “و”إنــي أخــاف عليكــم” إن 
ــم تنتهــوا عــن ذلــك “عــذاب يــوم محيــط” لا يشــذ منــه شــاذ منكــم، وقيــل عــذاب  ل

يــوم مهلــك(.)132(
      وبعــد ذلــك نأخــذ الآيتــين الأخرتــين مــن هــذه الســورة وهــو قولــه تعــالى: وَلـَـوْ شَــاء 
ــكَ وَلذَِلـِـكَ  ــمَ رَبُّ ــةً وَاحِــدَةً وَلاَ يزََالـُـونَ مُختَْلفِيِــنَ)118( إلِاَّ مَن رحَِّ مَّ

ُ
ــاسَ أ ــلَ النَّ ــكَ لجَعََ رَبُّ

َــن جْمعَيِ
َ
ــاسِ أ ــةِ وَالنَّ ــنَ الجِْنَّ ــمَ مِ ــلأنَّ جَهَنَّ مْ

َ
ِّكَ لأ ــتْ كَلمَِةُ رَب خَلَقَهُمْ وَتَمَّ

ــي  ــدة “ يعن ــة واح ــاس أم ــل الن ــك لجع ــاء رب ــو ش ــا: “ول ــشري فيهم ــول الزمخ       يق
لاضطرهــم إلى أن يكونــوا أهــل أمــة واحــدة: أي ملــة واحــدة وهــي ملــة الإســلام كقولــه 
تعــالى: “إن هــذه أمتكــم أمــة واحــدة” وهــذا الــكلام يتضمــن نفــي الاضطــرار، وأنــه لــم 
يضطرهــم إلى الاتفــاق عــلى ديــن الحــق ولكنــه مكنهــم مــن الاختيــار الــذي هــو أســاس 
ــال: “ولا  ــك ق ــوا، فلذل ــل، فاختلف ــم الباط ــق وبعضه ــم الح ــار بعضه ــف فاخت التكلي
يزالــون مختلفــين إلا مــن رحــم ربــك” إلا ناســاً هداهــم اللــه ولطــف بهــم فاتفقــوا عــلى 
ــين” أي  ــون مختلف ــول: “ولا يزال ــي يق ــه(.)133( والقرطب ــين في ــر مختلف ــق غ ــن الح دي
عــلى أديــان شــتى، قالهــا مجاهــد وقَتــادة “إلا مــن رحــم ربــك” اســتثناء منقطــع، أي: 
لكــن مــن رحــم ربــك بالإيمــان والهــدى فإنــه لــم يختلــف، وقيــل: مختلفــين في الــرزق، 
فهــذا غنــي وهــذا فقــر.)134( ويذكــر صاحــب التبيــان في قولــه تعــالى: “إلا مــن رحــم” 

)0)1)  مفاتيح الغيب، للرازي، 18 /40.

)1)1)  ينظر: فتح القدير، للشوكاني، 2/ 518.

)2)1)   إرشاد العقل السليم، )/ 1)2.

)))1)  الكشاف، للزمخشري، 2/ 298، وينظر: إرشاد العقل السليم 3/248، والشاهد القرآني المؤمنون )52(.

)4)1)  الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، 9/ 114.
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ــه: )هــو مســتثنى مــن ضمــر الأعــلى في “يزالــون” و”ذلــك” يعــود عــلى الرحمــة،  قول
ــه: “إلا مــن رحــم ربــك”  وقيــل عــلى الاختــلاف(.)135( ويذكــر أبوالســعود في تفســر قول
حيــث يقــول: )إلا قومــا قــد هداهــم اللــه تعــالى بفضلــه إلى الحــق فاتفقــوا عليــه ولــم 
يختلفــوا فيــه أي لــم يخالفــوه، وحملــه عــلى مطلــق الاختــلاف الشــامل لــم يصــدر مــن 
الحــق والمبطــل يأبــاه الاســتثناء المذكــور(.)136( ويذكــر الــرازي في قولــه تعــالى: “ولذلــك 
خلقهــم” حيــث يقــول: فيهــا ثلاثــة أقــوال ونحــن نكتفــي بقولــه الثانــي الــذي نلحــظ 
فيــه الصحــة حيــث يقــول: فــإن قيــل: لــو كان المــراد وللرحمــة خلقهــم لقــال، ولتلــك 
ــاً،  ــاً حقيقي ــس تأنيث ــة لي ــث الرحم ــا: إن تأني ــك، قلن ــل ولذل ــم يق ــم ول ــن خلقه الرحم
ــه: إن  ــي وقول ــة مــن رب ــه: هــذا رحم فــكان محمــولاً عــلى الفضــل والغفــران كقول

 )137(.ــة الل قريــب مــن المحســنين رحم
خاتمة 

    أول مــا لفــت انتباهنــا هــو اســتفادة النحــاة مــن نتــاج الفكــر لــدى علمــاء الإســلام 
في الفقــه وأصولــه، والــكلام وآرائــه، فيمــا يخــص مصطلــح الاســتثناء وتطــور دلالتــه 
ــان  ــه وبي ــتثنى من ــتثنى والمس ــين المس ــة ب ــث العلاق ــدار البح ــد كان م ــة، فق اللغوي
العلاقــات وإيضــاح المصطلحــات التــي تتقاطــع مــع هــذه العلاقــة، فقــد كشــف البحــث 
ــي  ــر الت ــوه التفس ــدد وج ــى إلى تع ــا أف ــقيه، م ــتثناء بش ــدلالي للاس ــر ال ــة الأث أهمي

ــتثناء. ــددة للاس ــياقات المتع ــدلالات والس ــسر لل ــة المف ــل بمعرف تتص
    كمــا جــرى تبيــان مــا للقــراءات القرآنيــة مــن أثــر كبــر في بيــان أنــواع الاســتثناء، 
ــت  ــد بين ــا، وق ــن غره ــة ع ــراءة القرآني ــلاف الق ــب اخت ــراد حس ــى الم ــر في المعن وتغي
ــة الــواردة في هــذه الدراســة كيــف أن الوجــوه الإعرابيــة المتعــددة للاســتثناء، قــد  الأمثل
ــة، مــا يجعــل العلاقــة  ــل الدلال أثــرت عــلى المعنــى وشــكلت ســياقات متعــددة لتفاصي

ــر إلحاحــاً في هــذا الســبيل. ــن أكث بــين النحــاة والقــراء والمفسري
والله الموفق.

)5)1)   التبيان في إعراب القرآن، 2، 718.

)6)1)  إرشاد العقل السليم، )/ 248.

)7)1) مفاتيــح الغيــب للــرازي، 18/ 79. وينظــر: الجامــع لأحــكام القــرآن، للقرطبــي، 9/ 115 والشــاهد القرآنــي الآيــة )98( 
مــن ســورة   الكهــف، والآيــة )56( مــن ســورة الأنعــام.
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حق الحا�شنة في م�شكن الح�شانة
)درا�شة مقارنة بين ال�شريعة الإ�شلامية والقانون(

إعداد : نورا فرج حمد بشر
 محاضر مساعد كلية الحقوق جامعة طبرق 

الاستلام 25/ 12/ 2020                                القبول 12 /2/ 2021

ملخ�س البحث:
ــي  ــع الاجتماع ــاشرة بالواق ــه المب ــة لعلاقت ــكن الحضان ــوع مس ــث موض ــاول البح    يتن
الــذي نعيشــه، ولمــا لــه مــن آثــار عــلى المــرأة الحاضنــة، وعــلى الطفــل المحضون ونشــأته 
ــون  ــلامية والقان ــة الإس ــاء الشريع ــق آراء فقه ــته وف ــت بدراس ــد قم ــر، وق ــكل كب بش

الليبــي الخــاص بأحــوال الــزواج والطــلاق، وخلصــت إلى النتائــج الآتيــة:
مسكن الحضانة من أهم الآثار المترتبة على حق الحاضنة في الحضانة.  
للحاضنــة الحــق في مســكن الحضانــة لمــدة معينــة وتتحــدد هــذه المــدة بمــدة حضانــة   

. لصغر ا
ــة    ــكن الحضان ــرة مس ــر أج ــه توف ــب علي ــن يج ــول م ــاء ح ــوال الفقه ــت أق اختلف

ــا. ودفعه
ــة للحضانــة ويســقط    الحــق في مســكن الحضانــة يتحقــق بتحقــق الــشروط الواجب

ــة حددهــا فقهــاء الشريعــة الإســلامية والقانــون. لأســباب معين
Research Summary:
This research deals with the issue of custody housing as a topic that has a direct 
relationship to the social reality in which we live, and because of its effects on the 
incubator, on the fostered child and his upbringing in a large way, and I studied it 
according to the opinions of Islamic law jurists and the Libyan law on the condi-
tions of marriage and divorce, and concluded the following results:
• The nursery home is one of the most important implications of the right of cus-
tody.
• The incubator has the right to a nursery home for a certain period, and this peri-
od is determined by the period of custody of the young.
• The sayings of the jurists differed about who must save and pay the rent for the 
nursery.
• The right to a nursery home is achieved by fulfilling the necessary conditions for 
custody and lapses for certain reasons defined by Islamic Sharia jurists and the 
law.
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مقدمة
ــن  ــنا وم ــن شرور أنفس ــه م ــوذ ب ــتغفره ونع ــتعينه ونس ــده ونس ــه نحم ــد لل   إن الحم
ســيئات أعمالنــا، مــن يهــده اللــه فهــو المهتــد ومــن يضلــل فلــن تجــد لــه وليــاً مرشــداً، 
ــه  ــاء والمرســلين وأشرف مبعــوث للعالمــين وعــلى آل والصــلاة والســلام عــلى خاتــم الأنبي

وصحبــه ومــن ســار عــلى نهجــه إلى يــوم الديــن. 
وبعد... 

   فقــد شرع اللــه الــزواج عــلى ســبيل الــدوام والبقــاء، وأن يقــوم عــلى المــودة والرحمــة 
ويحقــق أســمى  أهدافــه، وهــي الاســتقرار والســكينة والراحــة لتكويــن أسرة تســاهم في 
بنــاء المجتمــع، وقــد تعــترض الــزواج  مشــاكل عديــدة يصعــب معهــا اســتمرار العلاقــة 
ــذا  ــد عنــه نفــور أحــد الزوجــين  مــن الآخــر ل الزوجيــة مــن دون شــقاق وخصــام يول

فقــد أبــاح الديــن الإســلامي الطــلاق لإنهــاء العلاقــة الزوجيــة .
إلا أن الطــلاق أصبــح ظاهــرة اجتماعيــة خطــرة لتفشــيه في مجتمعنــا بصــورة كبــرة في 
الســنوات الأخــرة، فهــي ظاهــرة تهــدد كيــان الأسرة التــي اهتــم بهــا الديــن الإســلامي 
بجعلهــا الخليــة الأساســية لبنــاء المجتمــع، ومــن أهــم المشــاكل التــي تنجــم عــن الطلاق 
هــي تربيــة الأبنــاء ورعايــة شــؤونهم وصيانــة حقوقهــم إذ يحــرم الطفــل مــن رعايــة 

الأب والأم لــه معــاً.
ــرت  ــد أقُ ــم ، فق ــة الأولاد ورعايته ــي بتربي ــشرع الليب ــلامي والم ــن الإس ــة الدي    ولعناي
ــاضي  ــا الق ــر فيه ــي ينظ ــائل الت ــر المس ــن أكث ــة م ــد الحضان ــة ، وتع ــكام الحضان أح
تعقيــداً، وعــادةً مــا تكــون النزاعــات حــول الآثــار  المترتبــة عــن الحضانــة وهــي أجــرة 
الحضانــة، ومســكن الحضانــة، فممارســة الحضانــة تقتــي مــن الحاضنــة بــذل جهود 
ماديــةً ومعنويــة  تســتحق معهــا أجــرةً عــلى ذلــك، وتربيــة المحضــون تقتــي أن يكــون 

هنــاك مســكن  يعيــش فيــه المحضــون تحــت رعايــة الحاضنــة .
   فمســكن الحضانــة مــن أهــم الآثــار المترتبــة عليهــا، ومــن أعقــد المســائل التــي تعرض 
عــلى القضــاء، ويعــد مــن الموضوعــات الحيويــة التــي تشــكل أهميــة كبــرة نظــراً لكثــرة 
ــائل  ــن المس ــاً م ــد أيض ــاء، ويع ــلى القض ــه ع ــرة عرض ــا وكث ــلاق في مجتمعن ــوع الط وق

التــي تؤثــر في نشــأة الاطفــال فهــم ضحيــة للطــلاق.
  اتبعــت المنهــج المقــارن والتحليــلي في البحــث، فالمقــارن بالمقارنــة بــين آراء الفقهــاء في 
المذاهــب الأربعــة، بالإضافــة إلى مقارنــة مــا ورد في الشريعــة الإســلامية بالقانــون، والمنهج 
التحليــلي لتحليــل النصــوص بهــدف فهمهــا، وقــد قســمت دراســة هــذا الموضــوع  عــلى 

النحــو الآتــي:
ــن  ــة وم ــف الحاضن ــلى تعري ــرف ع ــه نتع ــة وفي ــق الحاضن ــوم ح ــب الأول : مفه  المطل

ــة. ــة وشروط الحاضن ــق بالحضان الأح
ــق  ــاء في ح ــه، و آراء الفقه ــك بتعريف ــة ، وذل ــكن الحضان ــوم مس ــي : مفه ــب الثان المطل
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ــب، وشروط  ــن تج ــلى م ــة وع ــكن الحضان ــرة مس ــة وأج ــكن الحضان ــة في مس الحاضن
ــة في  ــق الحاضن ــقطات ح ــه، ومس ــة ل ــتحقاق الحاضن ــاس اس ــة، وأس ــكن الحضان مس

ــة. ــكن الحضان مس
المطلب الأول

مفهوم حق الحا�شنة
ــة الطفــل ونشــأته وإعــداده إعــداداً  ــة مــن الأمــور الهامــة في تربي ــا كانــت الحضان   لم
ســليماً لتحمــل أعبــاء الحيــاة، فقــد وضــع لهــا المــشرع العديــد مــن الضوابــط ونظمهــا 
بمــا يتحقــق مــع مصلحــة المحضــون، فقــد بــين مــن الأحــق بحضانــة الصغر واشــترط 

في الحاضنــة عــدة شروط وهــذا مــا ســنتعرف عليــه بــإذن اللــه تعــالى في هــذا المطلــب .
أولاً: تعريف الحاضنة:

ــط إلى  ــادون الإب ــو م ــاء وه ــسر الح ــن بك ــن الحِض ــوذة م ــة: مأخ ــة في اللغ   الحاضن
الكشــح، وحَضَــنَ بالفتــح الطائــر بيضــه مــن بــاب نــصر، ودخــل إذا ضمــه إلى نفســه 
تحــت جناحــه، وحَضَنـَـت المــرأة ولدهــا حضانــةً، وحاضنــةُ الصبــي التــي تقــوم عليــه في 

ــهِ.)1( ــه في حِضن ــه، واحتضــن الــيء جعل تربيت
فالحاضنة هي من تقوم بحضانة الصغر، وقد اختلف الفقهاء في تعريفها، 

ــن  ــوره في س ــع أم ــام بجمي ــه والقي ــل ورعايت ــة الطف ــا: “ تربي ــاف بأنه ــا الأحن   فعرفه
ــة”)2(. ــه الحــق في الحضان ــة ممــن ل معين

ــه  ــة طعام ــه ومؤن ــد في مبيت ــظ الول ــا: “ حف ــة بأنه ــن المالكي ــة م ــن عرف ــا اب   وعرفه
ــمه “)3(. ــف جس ــه وتنظي ــه ومضجع ولباس

وعرفهــا الشــافعية بأنهــا: “ حفــظ مــن لا يســتقل بأمــور نفســه عمــا يؤذيــه لعــدم 
تمييــزه كطفــل وكبــر مجنــون و” تربيتــه” أي تنميــة المحضــون عمــا يصلحــه بتعهــده 

بطعامــه وشرابــه” .)4(
أمــا الحنابلــة فالحضانــة عندهــم هــي : “ حفــظ صغــر ومجنــون ومعتــوه وتربيتهــم 

بعمــل مصالحهــم”)5(.
ــه  ــام بمهام ــتطيع القي ــذي لا يس ــد ال ــظ الول ــوم بحف ــن تق ــي م ــة ه ــك فالحاضن وبذل

)1)  محمد بن أبي بكر الرازي، مختار الصحاح،  مكتبة لبنان، لبنان، 1986م ، باب الحاء، ص 60

)2) عــلاء الديــن أبــي بكــر الكاســاني الحنفــي، بدائــع الصنائــع في ترتيــب الشرائــع، ط 2،دار الكتــب العلميــة ،بــيروت، )200م، 
ج5، ص 202

)))  محمد الخرشي، شرح الخرشي على مختصر خليل، ط2، المطبعة الأميرية الكبرى،مصر،17)1ه ، ج4، ص 207

)4) عبداللــه بــن حســن الحســن الكوهجــي، زاد المحتــاج بــشرح المنهــاج،  ط 1، طبــع عــلى نفقــة الشــؤون الدينيــة بدولــة قطــر، 
ج)، ص )60

ــم الكتــب، الريــاض،)200م،  ــاع،  طبعــة خاصــة، دار عال ــاع عــن متــن الإقن )5) منصــور بــن يونــس البهوتــي، كشــاف القن
2848 ج8،ص 
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ــه.  ــه ورعايت ــه وتربيت ــا يؤذي ــه عم بنفس
ثانياً: الحق في الحضانة

ــلأب والأم  ــين أي ل ــين الزوج ــتركة ب ــي مش ــة ه ــة الزوجي ــام العلاق ــان قي ــة أب   الحضان
معــاً، وقــد ثبــت ذلــك في  قولــه تعــالى: )وَٱخفِــض لَهُمَــا جَنـَـاحَ ٱلــذُّلِّ مِــنَ ٱلرَّحمَــةِ وَقُــل 
ــه  ــالى وج ــبحانه وتع ــه س ــة أن الل ــه الدلال ــرا()6( ووج ــي صَغِ ــا رَبَّياَنِ ــا كَمَ رَّبِّ ٱرحَمهُمَ
الابــن إلى أن يعامــل أبويــه بالعطــف والشــفقة والحنــان في الوقــت الــذي هــم محتاجــون 
ــك  ــه في صغــره)7(، فــدل ذل ــل تربيتهمــا ل ــك وأن يدعــوا لهمــا بالرحمــة مقاب ــه في ذل إلي
عــلى أن الحضانــة مشــتركة بينهمــا، ولأن الطفــل  يكــون عاجــزاً عــن القيــام بمصالحــه 
بنفســه فهــو لا يــدرك مــا يــضره ومــا ينفعــه لذلــك كان مــن الــضرورة وجــود شــخص 
يقــوم بــكل هــذه المصالــح، ولأن الأبويــن همــا أقــرب النــاس إلى الطفــل فتقــع عليهــم 

أعبــاء هــذه المهــام وتقســم بينهمــا بحســب مــا يتناســب مــع طبيعــة كلاً منهمــا. 
  أمــا إذا حــدث الطــلاق وتفــرق الزوجــان فــإن الحضانــة في الأصــل تكــون لــلأم مــا لــم 
يوجــد مانــع يحــول دون ذلــك، حيــث  جــاءت امــرأة إلى النبــي “صــلى اللــه عليــه وســلم” 
فقالــت : يارســول اللــه إن ابنــي هــذا كان بطنــي لــه وعــاء ، وثديــي لــه ســقاء، وحجري 
لــه حــواء، وإن أبــاه طلقنــي ، وأراد أن ينزعــه منــي، فقــال لهــا رســول اللــه” صــلى اللــه 
عليــه وســلم” : “ أنــتِ أحــق بــه مــا لــم تنكحــي”)8( ووجــه الدلالــة  في هــذا الحديــث أن 
النبــي صــلى اللــه عليــه وســلم جعــل لــلأم الحــق في حضانــة طفلهــا مادامــت حابســة 

نفســها عــلى الصغــر ولــم تتــزوج.
وقــد روي أن عمــر بــن الخطــاب فــارق امرأتــه جميلــة بعــد أن ولــدت لــه ولــده عاصمــاً، 
ثــم شــجر الخــلاف بــين عمــر ومطلقتــه بشــأن حضانــة عاصــم، كل يريــد أن يضمــه 
إليــه ، وتنازعــا بــين يــدي أبــي بكــر الصديــق فقــى بمنــع عمــر مــن ضــم ابنــه إليــه 
ــن  ــه م ــر ل ــا خ ــحها وريقه ــها، ومس ــا، ومس ــر : “ ريحه ــال لعم ــاه ، وق ــا إي وأعطاه

الشــهد عنــدك”.)9(
ومن أسباب تقديم الأم على الأب في الحضانة :

الأم أكثر شفقةً على طفلها من الأب وأكثر صبراً على أعباء الرعاية والتربية.. 1
الأم ألــين برعايــة الأطفــال وهــي الأقــدر عــلى بــذل مــا يحتاجــون إليــه مــن العاطفة . 2

والحنان)10(. 

)6) سورة الإسراء: الآية 24

)7)  إســماعيل بــن عمــر بــن كثــير، عمــدة التفســير عــن الحافــظ ابــن كثــير: تحقيــق: أحمــد شــاكر، ط2، دار 
427 ص  الوفاء،لبنــان،2005م،ج2، 

)8)  سليمان الأزدي السجستاني، سنن أبي داوود، طبعة خاصة، دار الوفاء، لبنان، 2009م، ج)، ص 588

)9) بدائع الصنائع: ج5، ص )20

ــق،  ــي ، دمش ــم العرب ــافعي، ط)، دار القل ــام الش ــب الإم ــلى مذه ــي ع ــه المنهج ــرون ، الفق ــن وآخ ــى الخ )10)  مصطف
192 ص   ، ج4  )141ه1992-م، 
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واختلــف في تقديــم الأب عــلى مــن عــدا الأم وأمهــا فقيــل الخالــة أخــت الأم أحــق بحضانــة 
ــد مــن  ــه أم ولا جــدة أم لأم، وأن الجــدة أم الأب أولى بالول ــم تكــن ل ــه إذا ل ــد مــن أبي الول
الأب، وهــي أولى    مــن العمــة والأخــت وســائر قربــات الأب، وقيــل إن الأب أولى مــن الجــدة 
ــد مــن العمــة والأخــت وســائر قربــات الأب، وإذا وقــع تزاحــم   أم الأب ، والأب أولى   بالول
في الحضانــة مــا بــين النســاء قدمــت الأم لأنــه لا يوجــد أقــرب منهــا، ثــم أم الأم ، ثــم أم 
الأب لأن الجدتــين وإن اســتويتا في القــرب لكــن إحداهمــا والتــي مــن قبــل الأم هــي الأولى 
ــون  ــا تك ــة الأم كان أولى لأنه ــدلي بقراب ــن ي ــكل م ــن الأم، ف ــتفادة م ــة مس ــذه الولاي وه
أشــفق ، ثــم الأخــوات فــأم الأب أولى مــن الأخــت لأن لهــا أولاداً فكانــت أقــرب في الولايــة 
وكذلــك هــي أكثــر شــفقةً عــلى الصغــر، وأولى الأخــوات الأخــت الشــقيقة ثــم الأخــت لأم 

ثــم الأخــت لأب،  وعــلى هــذا الترتيــب المذهــب الحنفــي والشــافعي)11(.
  وقــد اختلفــت الروايــة عــن أبــي حنيفــة في تقديــم الأخــت لأب عــلى الخالــة، فقــد رويــت 

روايتان: 
الأولى : إن الخالة أولى من الأخت لأب وهو قول محمد و زفر.

الثانية: إن الأخت لأب أولى ، وعلى هذا الرأي المذهب الحنبلي)12(. 
  أمــا المذهــب المالكــي فــرى في حالــة التزاحــم تقــدم الأم ثــم أم الأم ثــم الجــدة مــن جهــة 
ــة  ــة أخــت الأم لأم ثــم الخال ــة أخــت الأم الشــقيقة ثــم الخال الأم وإن بعــدت ، ثــم الخال
أخــت الأم لأب، ثــم ينتقــل الحــق لخالــة خالــة الطفــل وهــي أخــت جــدة الطفــل لأمــه، 
ثــم للجــدة أم الأب ثــم الجــدة مــن جهــة الأب ، فــإن لــم يكــن أحــد مما ســبق فالمســتحق 
للحضانــة حينئــذ الأخــوات فتقــدم الأخــت الشــقيقة ثــم الأخــت لأم ثــم الأخــت لأب ويــلي 

الأخــوات العمــات.)13(
ــلى أن  ــنة 1984م ع ــم 10 لس ــون رق ــن القان ــادة 62 ف ب م ــت الم ــون نص   وفي القان
الحضانــة في أثنــاء قيــام الزوجيــة مشــتركة بــين الأب والأم، وفي حالــة افــتراق الزوجــين 
فتكــون لــلأم ثــم لأمهــا ثــم لــلأب ثــم لأمــه ثــم لمحــارم الطفــل مــن النســاء بتقديــم 
مــن تــدلي بجهتــين عــلى مــن تــدلي بجهــة واحــدة، ثــم لمحــارم الطفــل مــن الرجــال، إلا أن 
القانــون قــد أعطــى للقــاضي ســلطة الخــروج عــلى هــذا الترتيــب فيمــا عــدا الأم وأمهــا 
والأب وأمــه متــى تبــين لــه مصلحــة المحضــون فقــد نصــت الفقــرة ج مــن المادة نفســها 
ــون  ــة المحض ــابقة لمصلح ــرة الس ــوارد في الفق ــب ال ــد بالترتي ــة ألا تتقي ــلى أن للمحكم ع

فيمــا عــدا أم المحضــون وأمهــا وأبيــه وأمــه.
ثالثاً: شروط الحاضنة:

اشــترط فقهــاء المذاهــب الأربعــة عــدة شروط في الحاضنــة ســنعرض لهــا عــلى النحــو 

)11) بدائع الصنائع: ج5، ص 205 - 207، زاد المحتاج: ج)، ص )60 - 608

)12) كشاف القناع: ج8، ص 2849

ــه  ــام عبدالل ــع باهتم ــي، طب ــد القيروان ــي زي ــن أب ــي لاب ــر الدان ــالة الثم ــري ،شرح رس ــي الأزه ــميع الآب ــح عبدالس ))1) صال
اليســار،   ص 412_)41
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الآتــي :
شروط المذهب الحنفي:

1 - أن لا تكــون متزوجــة بغــر محــرم للمحضــون ســواء دخــل بهــا أم لــم يدخــل بها لأن 
المحــرم يعطــف عــلى الصغــر ويحنــو عليــه، ولا يمنــع أمــه من الســهر عــلى راحتــه ، أما 
لــو تزوجــت بأجنبــي عليــه أو بــذي رحــم ولكــن ليــس محــرم للمحضــون قــد يعاملــه 
بقســوة وكراهيــة بخــلاف القريــب المحــرم، إلا أنــه هنــاك رأي آخــر يــرى عــدم ســقوط 
الحضانــة إذا رأت المحكمــة أن مــن مصلحــة المحضــون في بقائــه مــع أمــه المتزوجــة مــن 
ــة  ــقوط الحضان ــت أن س ــن: “وأن علم ــن عابدي ــية اب ــاء في حاش ــد ج ــه، فق ــي عن أجنب
بالــزواج مــن أجنبــي عــن المحضــون لرفــع الــضرر عــن الصغــر فينبغــي للقــاضي أن 
يكــون ذا بصــرة لراعــي الأصلــح للولــد، فإنــه قــد يكــون لــه قريــب مبغــض يتمنــى 
ــه  ــه أخــذه من ــد قريب ــه فراقــه، فري ــه يعــز علي ــه، ويكــون زوج الأم مشــفقاً علي موت
ليؤذيــه ويؤذيهــا، أو ليــأكل مــن نفقتــه أو نحــو ذلــك، وقــد تكــون لــه زوجــه تؤذيــه 
أضعــاف مــا يؤذيــه زوج أمــه الأجنبــي، وقــد يكــون لــه أولاد يخــى عــلى البنــت منهــم، 
فــإذا علــم القــاضي شــيئاً مــن ذلــك لا يحــل لــه نزعــه مــن أمــه لأن مــدار الحضانــة عــلى 

نفــع الولــد”.)14(
2 - أن لا ترتــد فــإن ارتــدت بطــل حقهــا في الحضانــة لأن المرتــدة تحبــس فيتــضرر بــه 

الصبــي ولــو تابــت وأســلمت يعــود حقهــا في الحضانــة.
3 - أن تكــون حــرة فــلا حــق لأمــة وأم الولــد في حضانــة الولــد الحــر لأن الحضانــة نــوع 

مــن أنــواع الولايــة .)15(

شروط المذهب المالكي:
ــام . 1 ــام بمه ــن القي ــز ع ــد تعج ــنة ق ــنة لأن المس ــر مس ــة غ ــة عاقل ــون بالغ أن تك

ــه. )16( ــل وج ــلى أكم ــة ع الحضان
أن تكون أمينة على أخلاق المحضون. . 2
أن تكون سالمة من الأمراض المضرة بالمحضون كالجذام والبرص والجرب.. 3
أن تكون رشيدة قادرة على حفظ مال المحضون فلا حضانة للسفيهة.. 4
أن لا تكــون متزوجــة مــن غــر محــرم للمحضــون، ويشــترط في الــزواج المانــع مــن . 5

الحضانــة تحقــق الدخــول لأنــه بغــر الدخــول لا تنشــغل بزواجهــا عــن المحضــون.
ــقطت . 6 ــاً س ــفراً دائم ــافرت س ــإن س ــون، ف ــولي للمحض ــد ال ــن بل ــافر ع أن لا تس

)14)  محمــد أمــين “ ابــن عابديــن”، رد المحتــار عــلى الــدر المختــار، طبعــة خاصــة، دار عالــم الكتــب، الريــاض، )200م ج2، 
ص 9)6 .

)15) بدائع الصنائع: ج5، ص211_212

)16) شرح الخرشي : ج4، ص 212
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ــقط.)17( ــلا تس ــة ف ــارة أو النزه ــرض التج ــافرت لغ ــا إذا س ــا أم حضانته
شروط المذهب الشافعي: 

أن تكون حرة فلا حضانة لغر الحرة لأن الحضانة ضرب من ضروب الولاية.)18(
أن تكــون عاقلــة فــلا تصــح حضانــة المجنونــة ســواءً كان جنونــاً دائمــاً أو متقطعــاً لأن 

المجنــون ليــس لــه رعايــة نفســه فكيــف لــه رعايــة غــره.
أن تكون مسلمة لأن المحضون المسلم قد يفتن في دينه .

أن تكون أمينة فالفاسقة لا تؤتمن ولأن المحضون ينشأ على طريقتها.
أن لا تكــون متزوجــة بغــر أب المحضــون مــا لــم يكــن محرمــاً للصغــر كأن كان عمــه 

أو ابــن عمــه فــلا تســقط حضانتهــا حينئــذ.
ــلى  ــا ع ــة له ــلا حضان ــه ف ــن إرضاع ــت ع ــإن امتنع ــون ف ــر المحض ــع الصغ أن ترض

ــب.)19( ــن المذه ــح م الصحي

شروط المذهب الحنبلي:
أن تكون حرة فلا حضانة لغر الحرة.. 1
أن لا تكون فاسقة لأنها لا توفي الحضانة حقها.. 2
أن تكون مسلمة .. 3
أن تكون عاقلة.. 4
أن لا تكــون مريضــة مرضــاً يحــول دون ممارســتها للحضانــة كأن تكــون عميــاء ، . 5

أو مرضــاً  يتنقــل ضرره إلى غــره.
أن لا تكون متزوجة بأجنبي عن المحضون ولو لم يدخل بها.)20(. 6

  ونــرى أن الفقهــاء قــد اتفقــوا عــلى بعــض الــشروط وهــي العقــل والبلــوغ و الحريــة 
ــون،  ــي للمحض ــن أجنب ــزواج م ــدم ال ــة، وع ــراض المعدي ــن الأم ــلامة م ــة والس والأمان
والإســلام ، عــدا بعــض فقهــاء الأحنــاف فلــم يعــدوا عــدم الإســلام مانعــاً مــن حضانــة 
ــفق  ــي أش ــفقة والأم ه ــلى الش ــوم ع ــر تق ــة الصغ ــة ورعاي ــث إن الحضان الأم ، حي
شــخص للصغــر وأكثرهــم رعايــة لــه، لذلــك لــو كانــت الأم كتابيــة فــلا تمنعهــا مــن 
ــع،   ــون الرضي ــاع المحض ــن إرض ــع الأم ع ــافعية أن لا تمتن ــترط الش ــة،)21( واش الحضان

فــإذا امتنعــت فــلا حضانــة لهــا .
  أمــا في القانــون  فقــد أخــذ القانــون رقــم 10 لســنة 1984م بشــأن الأحــكام الخاصــة 
بالــزواج والطــلاق بأغلــب هــذه الــشروط، فقــد جــاء في المــادة 65 منــه ذكــر الــشروط 

)17) المرجع السابق

)18) زاد المحتاج على شرح المنهاج: ج): ص 607

)19)  المرجع نفسه : ج)، ص 608

)20) كشاف القناع : ج8، ص 2850.

)21) بدائع الصنائع: ج5، ص 212.



العدد الاأول   مار�س 2021 م مجلة دلالات

70

الواجبــة في الحضانــة حيــث اشــترط في الحاضــن ذكــراً أم أنثــى أن يكــون بالغــاً عاقــلاً 
أمينــاً قــادراً عــلى تربيــة المحضــون ورعايتــه خاليــاً مــن الأمــراض المعديــة ، كما اشــترط 
ألا تكــون الحاضنــة متزوجــة بغــر محــرم للمحضــون لكنــه لــم يشــترط أن يكــون ذا 

رحــم محــرم للمحضــون وألا تقيــم بــه مــع مــن يكرهــه. 

المطلب الثاني
مفهوم م�شكن الح�شانة

  نظــراً لأهميــة الســكن في حيــاة الطفــل وحاضنتــه فإســكانهما يعــد مــن أهــم مظاهــر 
رعايــة المحضــون وحمايتــه وحفــظ كرامــة الحاضنــة ومصــدراً لســلامتها، فهــو مــن 
ــف  ــب لتعري ــذا المطل ــنعرض في ه ــة الأولى، وس ــون بالدرج ــلى المحض ــاظ ع ــه الحف أوج
ــتحقاق  ــدى اس ــي في م ــشرع الليب ــاء والم ــه، وآراء الفقه ــة، وشروط ــكن الحضان مس

ــقطاته . ــتحقاق، ومس ــذا الاس ــاس ه ــة، وأس ــكن الحضان ــة لمس الحاضن
أولاً: تعريف مسكن الحضانة

  المســكن في اللغــة: المســكن بكــسر الــكاف “المنــزل والبيــت “وأهــل الحجــاز يفتحــون 
الــكاف والســكن بــوزن الجفــن أهــل الــدار.)22(

  أمــا المســكن في الاصطــلاح الشرعــي: مفهــوم المســكن يختلــف باختــلاف الزمــان والمكان 
فمــا يعــد مســكناً عنــد أهــل الباديــة لا يعــد مســكناً عنــد أهــل المدن.

ــة  ــكن بصف ــتخدم للس ــور يس ــكان مس ــه كل م ــكن بأن ــرف المس ــام يع ــه ع    وبوج
دائمــة أو مؤقتــة وســواء كان ملــكاً لســاكنه أو مســتأجراً لــه أو مقيمــاً فيــه مجانــاً،)23( 
فمســكن الحضانــة هــو المســكن الــذي تمســك فيــه الحاضنــة الصغــر لرعايتــه، ســواء 
كانــت أمــه أم غرهــا ، فــإذا كانــت أمــاً وكانــت العلاقــة الزوجيــة قائمــة بينهــا وبــين 
أب المحضــون، فــإن بيــت الزوجيــة هــو مســكن الحضانــة وليــس للزوجــة أن تمــارس 
الحضانــة في مســكن غــره لأن إقــرار الزوجــة في بيــت الزوجيــة حــق للــزوج والمحضــون، 
ــت  ــدة “ بي ــكن الع ــو مس ــة ه ــكن الحضان ــلاق فمس ــن ط ــدة م ــت الأم معت ــا إذا كان أم
الزوجيــة” وليــس للــزوج إخراجهــا منــه)24( لقولــه تعــالى: “ لَا تخُرِجُوهُــنَّ مِــن بيُوُتِهِــنَّ 

بيَِّنَــة”)25(. حِشَــة مُّ ٓ أنَ يأَتِــيَن بِفَٰ وَلَا يخَرُجــنَ إلِاَّ
 

أمــا إذا كانــت الأم قــد طُلقــت وانتهــت عدتهــا،  ففــي هــذه الحالــة اختلفــت آراء الفقهاء 

)22) مختار الصحاح: باب السين، ص 129.

))2) نعيمــة أقوســيمن،  مذكــرة بعنــوان حــق المــرأة المطلقــة في مســكن الحضانــة بــين النــص والتطبيــق، جامعــة عبدالرحمــن 
مــيرة ،الجزائــر،  2015، ص 26.

)24) ســليمان الجــروشي وســعد العبــار، شرح قانــون الأحــوال الشــخصية الليبــي، دار الكتــب الوطنيــة، بنغــازي، 2009م، ص 
.412

)25) سورة الطلاق: الآية 1.
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ــدم  ــن ع ــه م ــع أجرت ــة أو دف ــكناً للحضان ــر مس ــلى الأب توف ــب ع ــا إذا كان يتوج فيم
وجــوب ذلــك إلى عــدة آراء.

ثانياً: شروط مسكن الحضانة:
  اشــترط فقهــاء المالكيــة أن يكــون المســكن في مــكان آمــن للمحضــون لحمايتــه مــن 
الإفســاد، ويــروا بأنــه لا حضانــة لمــن يســكن في مــكان مخــوف يكثــر فيــه المجرمــون 
ــون  ــى لا تك ــة، وحت ــن ناحي ــه م ــن وحمايت ــه الأم ــق ل ــى يتحق ــك حت ــدون، وذل والمفس
ــرى،   ــة أخ ــن ناحي ــه)26( م ــبب في انحراف ــد تتس ــر ق ــا الصغ ــد فيه ــي يتواج ــة الت البيئ
ــنة  ــم 10 لس ــون رق ــشرع  في القان ــى الم ــد اكتف ــخصية ق ــوال الش ــون الأح ــا في قان وأم
1984م بكلمــة “مســكن مناســب “ ويمكننــا تفســر هــذه الكلمــة بــأن يكــون المســكن 
ــى  ــك حت ــه، وذل ــش في ــة للعي ــات اللازم ــر المتطلب ــك بتوف ــه، وذل ــش في ــاً للعي ملائم
تتمكــن الحاضنــة مــن القيــام بواجبهــا اتجــاه المحضــون عــلى أكمــل وجــه، وذلــك بــأن 
يكــون مشــتملاً عــلى كل مــا يلــزم مــن أثــاث وفــرش وأوانــي وغــره ،  وتقديــر كــون 
المســكن ملائمــا مــن عدمــه  يدخــل في اختصــاص محكمــة الموضــوع  مراعيــة في ذلــك  

مــا يتناســب مــع حــال أب المحضــون وقدرتــه الماليــة.
  أمــا في القانــون رقــم 9 لســنة 1994 م المعــدل للقانــون الســابق فقــد نــص عــلى حــق 
الحاضنــة البقــاء في بيــت الزوجيــة وبذلــك عــد بيــت الزوجيــة هــو مســكن الحضانــة ، 
مايــدل عــلى أنــه يجــب أن تتوافــر في مســكن الحضانــة كافــة الــشروط الواجــب توافرهــا 
في بيــت الزوجيــة، فبالإضافــة لشرطــي الأمــان والملائمــة يجــب توافــر شرط الاســتقلالية 
أي أن يكــون مســتقلا بالحاضنــة والمحضــون لضمــان حمايــة المحضــون، وحتــى يكــون 

في رعايــة الحاضنــة وحدهــا وتســتقل بتربيتــه مــن دون تدخــل مــن أحــد .
ثالثاً: آراء الفقهاء في حق الحاضنة في مسكن الحضانة وأجرته وعلى من تجب

في الفقه الحنفي هناك رأيان :
الــرأي الأول :  إنــه لا تجــب في الحضانــة أجــرة الســكن ، وذلــك لأن وجــوب الأجــرة عــلى 

الحضانــة  لا يســتلزم وجــوب الســكن بخــلاف النفقــة)27(.
ــون  ــة ولا للمحض ــكن للحاضن ــر س ــلى الأب توف ــب ع ــرأي لا يج ــذا ال ــب ه       فبحس
ــة  ــث تســكن الحاضن ــم المحضــون حي ــك يقي ــة، وبذل مــادام يعطــي الأم أجــرة الحضان

ــتأجره . ــكنا أم تس ــك مس ــت تمل ــواء كان س
 الــرأي الثانــي: إنهــا تجــب في مــال الصبــي إذا كان لــه مــال وإلا فعــلى مــن تجــب عليــه 
نفقتــه، وذلــك لأن وجــوب أجــرة الســكن ليــس مبنيــاً عــلى وجــوب الأجــر في الحضانــة 
بــل عــلى وجــوب نفقــة الولــد، إذ إن الســكن مــن النفقــة فقــد تكــون الحاضنــة ليــس 
لهــا مســكن أصــلاً،)28( وبهــذا جعــل الســكن مــن ضمــن النفقــة وهــي واجبــة عــلى الأب 

)26)شرح الخرشي :ج4، ص 211.

)27) رد المحتار على الدر المختار: ج5، ص 261. 

)28)رد المحتار على الدر المختار:ج5،ص 262.
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أو  في مال المحضون إن كان له مال.
وفي الفقه المالكي اختلفت الآراء على النحو الآتي :

الــرأي الأول: يــرى أن الســكنى عــلى الأب للحاضنــة والمحضــون معــاً  ولا تتحمــل الحاضنة 
منــه شــئياً وهو مذهــب المدونــة)29(.

  ويفهــم مــن ذلــك أن الأب ملــزم بتوفــر الســكن للحاضنــة والمحضــون ويســتوي في ذلــك 
إن كان للحاضنــة مســكناً مملــوكاً لهــا أم لا.

الرأي الثاني: يرى أن أجرة السكن على الموسر من الأب والحاضنة )30(.
ــت  ــإذا كان ــا، ف ــوسر فيهم ــلى الم ــب ع ــكن تج ــرة الس ــإن أج ــرأي ف ــذا ال ــب ه   بحس
الحاضنــة مــوسرة  والأب معــسرا وجبــت عليهــا أجــرة الســكن، وإذا كانــت معــسرة والأب 

ــة شيء.  مــوسرا وجــب عــلى الأب أجــرة الســكن ولا يجــب عــلى الحاضن
الــرأي الثالــث: و فيــه أن الأب إن كان في مســكن يملكــه أو يكتريــه ولــو كان ولــده معــه 
لــم يــزد عليــه في الكــراء أي لا شيء عليــه لأنــه في مندوحــة عــن دفــع الأجــرة في ســكناه، 
وإن كان يــزاد عليــه في الكــراء أو عليهــا هــي لأجــل الولــد فعليــه الأقــل ممــا يــزاد عليــه 
أو عليهــا لأجلــه، فــإن كان مــا زيــد عليهــا أقــل أخذتــه لأنــه القــدر الــذي أضر بهــا، وإن 

كان مــا يــزاد عليــه غرمــه لأنــه ممــا لــم يكــن منــه بــد كمــا لــو كان عنــده)31(.
ــون  ــكن المحض ــت تسُ ــكن إذا كان ــرة الس ــتحق أج ــة لا تس ــإن الحاضن ــرأي ف ــذا ال وبه
معهــا في بيــت تملكــه أو تســتأجره ولــم تــزد الأجــرة عليهــا لإســكانها المحضــون معهــا، 
أمــا إذا زادت الأجــرة بســبب إســكانها للمحضــون معهــا فإنهــا تســتحق مــن الأب مــازاد 

عــن أصــل الأجــرة .
الــرأي الرابــع: يــرى أنــه لا ســكنى للرضيــع عــلى أبيــه فــترة الرضاعــة ، فــإن خــرج مــن 

ــكنه)32(. ــاع كان عليه أن يس الرض
  وفي الفقــه الشــافعي اتفقــوا عــلى حــق الصغــر في المســكن، وذلــك يكــون عــلى عاتــق 
الأب إن كان مــوسراً، فكمــا تجــب عليــه أجــرة الرضــاع وأجــرة الحضانــة فهــو في هــذه 
الحالــة مجــبر أيضــاً عــلى توفــر مســكن وإعــداده إذا لــم يكــن لــلأم مســكن مملــوك 
لهــا تحضــن فيــه الصغــر،)33( وعليــه فقــد علــق الشــافعية إلــزام الأب بتوفــر ســكن 
ــا إذا  ــر أم ــه الصغ ــن في ــكن تحض ــة لمس ــلاك الحاضن ــدم امت ــون بع ــة والمحض للحاضن

ــة.  ــر مســكن للحضان ــوسراً بتوف ــو كان م ــزم الأب ول ــلا يل ــكناً ف ــك مس ــت تمل كان
  أمــا الفقــه الحنبــلي فلــم أعثــر في كتبهــم عــلى مــا يخــص مســكن الحضانــة أو أجرتــه، 

)29)  محمــد بــن عبدالرحمــن المغربــي المعــروف “الحطــاب الرعينــي” ،مواهــب الجليــل شرح مختــصر خليــل،ط1، دار الكتــب 
العلميــة، بــيروت،  1995م، ج5، ص 255.

)0)) المرجع نفسه :ج5،ص 256

)1))مواهب الجليل:ج5،ص265.

)2))المرجع السابق.

)))) زاد المحتاج:ج)، ص )60.
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ــده  ــه وول ــة والدي ــلى نفق ــل ع ــبر الرج ــه يج ــة الأولاد أن ــاب نفق ــروا في ب ــد ذك ــن ق ولك
ذكــوراً وإناثــاً إذا كانــوا فقــراء وكان لــه مــا ينفــق عليهــم. )34(

ــكن  ــر مس ــزم الأب بتوف ــة فيل ــن النفق ــن ضم ــكن م ــة  الس ــاء الحنابل ــد فقه ــإذا ع  ف
ــة. ــون وللحاضن للمحض

  أمــا القانــون فقــد جــاء في القانــون رقــم 9 لســنة 1994 المعــدل لنــص المــادة “70 ف أ” 
عــلى أنــه “لا يجــوز المســاس بحــق المــرأة الحاضنــة أو معدومــة الــولي في البقــاء في بيــت 
الزوجيــة بعــد طلاقهــا أو وفــاة زوجهــا مــا لــم تــأت بفاحشــة، وإذا انتهــت الحضانــة 
ــا  ــوفى عنه ــرأة المت ــإن الم ــه ف ــكن “ علي ــا في الس ــقط حقه ــع س ــة مان ــام بالحاضن أو ق
زوجهــا أو المطلقــة إذا كانــت حاضنــة يعــد مســكن الزوجيــة حقــا مــن حقوقهــا طيلــة 
فــترة الحضانــة، فــإذا انتهــت الحضانــة أو قــام بالحاضنــة مانــع مــن موانــع الحضانــة 

ســقط حقهــا في الســكن.
  وإذا كانــت المــرأة المطلقــة أو المتــوفى عنهــا زوجهــا غــر حاضنــة لكنهــا معدومــة الــولي 
يســتمر حقهــا في الســكن ولا يمكــن إخراجهــا منــه مــا لــم ترتكــب فاحشــة)35(، ويؤخــذ 
عــلى المــشرع أنــه لــم يحــدد لحقهــا في الســكن زمنــاً معينــاً فقــد تســكن حتــى تتــزوج 

أو تمــوت وهــذا فيــه اثقــال لكاهــل الــزوج  كان عــلى المــشرع أن يتنبــه لــه. 
ــة في  ــكن الحضان ــرة مس ــن أج ــث ع ــره للحدي ــابق ذك ــون الس ــرض القان ــم يتع   ول
حالــة عــدم ملكيــة أب المحضــون لمنــزل تســكن فيــه الحاضنــة، لكنــه في المــادة 70 مــن 
القانــون رقــم 10 لســنة 1984 والمعدلــة بموجــب القانــون الســابق ذكــره نصــت عــلى 
أن “يحــق للمطلقــة الحاضنــة أن تســكن في مســكن مناســب مــادام حقهــا في الحضانــة 
قائمــاً” ولفــظ مســكن ورد عامــاً فقــد يكــون مســكناً مملــوكا للــزوج أو غــر مملــوك 
لــه، عليــه فــإن المطلقــة الحاضنــة لهــا الحــق الســكنى في مســكن مملــوك لأب المحضــون 

أو أن يســتأجر لهــا مســكناً لتمــارس فيــه الحضانــة عــلى الصغــر.
  وبعــد الاطــلاع عــلى آراء الفقهــاء والقانــون أرى أنــه يجــب عــلى الأب أن يوفــر مســكناً 
للحضانــة ســواء أكان مالــكاً لهــذا المنــزل أو أن يســتأجره أجــرةً، ولــو كانــت الحاضنــة 
ــة  ــكن للحضان ــر مس ــه توف ــب علي ــة يج ــرة الحضان ــه أج ــب علي ــا تج ــر الأم، فكم غ
أيضــاً، وذلــك لمصلحــة المحضــون مــن الدرجــة الأولى وحتــى لا يكــون ذريعــةً لــلأم التــي 
لا تملــك مســكناً خاصــاً للتنصــل مــن حضانــة أطفالهــا بحجــة عــدم الســكن أو عــدم 
رغبــة أهلهــا في اســتقبال أطفالهــا، وإن كان القانــون قــد اقتــصر في حــق الســكن عــلى 
ــة،  ــت الزوجي ــاء في بي ــا في البق ــاس بحقه ــوز المس ــلى أن لا يج ــه ع ــل نص ــة بدلي الزوج

ــة  ــن قدام ــير لاب ــشرح الكب ــه ال ــي و يلي ــة ،المغن ــن قدام ــود ب ــن محم ــد ب ــن أحم ــه ب ــد عبدالل ــي محم ــن أب ــق الدي )4)) موف
ــي، ج9، ص 256. ــاب العرب ــدسي،  دار الكت المق

)5)) عبدالســلام محمــد الشريــف، الــزواج والطــلاق في القانــون الليبــي وأســانيده الشرعيــة، ط)،  جامعــة قاريونــس، بنغــازي، 
1998، ص ))).
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وكلمــة بقائهــا دليــل عــلى أنهــا كانــت تســكن فيــه ولا تســكن فيــه غــر الزوجــة.
 رابعاً: أساس حق الحاضنة في مسكن الحضانة:

  إذا كانــت الحضانــة ســلطة شرعيــة تخــول مــن لــه الحــق فيهــا بحفــظ مــن لا يســتقل 
بأمــور نفســه في ذاتــه وطعامــه وملبســه وتربيتــه ودفــع عنــه مــا يــضره، فــلا يجــوز 
الإخــلال بحــق الحضانــة ولا بمــا يترتــب عليهــا مــن آثــار وذلــك لتأثرهــا الكبــر عــلى 

مصلحــة الطفــل.
  إن أســاس حــق الحاضنــة في مســكن الحضانــة ناتــج عــن طبيعــة الحــق في الحضانــة، 
وقــد اختلــف الفقهــاء في طبيعــة هــذا الحــق، فانقســم الفقــه الحنفــي قســمين قســم 
يــرى أن الحــق في الحضانــة هــو مقــرر للمحضــون، وقســم آخــر يــرى أن صاحــب الحــق 
فيهــا هــي الحاضنــة)36(، وانقســم الــرأي في الفقــه المالكــي أيضــاً إلى رأيــين، الــرأي الأول 
يــرى أن صاحــب الحــق في الحضانــة هــي الحاضنــة، والــرأي الثانــي: يراها حقاً مشــتركاً 
بــين الحاضنــة والمحضــون)37(، أمــا الفقــه الحنبــلي فــرى أنهــا حــق للحاضنــة، إذ إنــه 

لا يمكــن إجبــار الأم عــلى حضانــة طفلهــا لأن الحضانــة حــق لهــا لا واجبــاً عليهــا)38(.
  أمــا قانونــاً فقــد نــص القانــون رقــم 10 لســنة 1984م   في المــادة”62 ف ب” منــه عــلى 
ــإذا  ــن، ف ــين الأبوي ــتركاً ب ــاً مش ــة الأولاد حق ــون حضان ــة تك ــام الزوجي ــة قي أن في حال
افترقــا فهــي لــلأم ثــم لأمهــا ثــم لــلأب ....” فبهــذا النــص يمكننــا القــول أن القانــون 
جعــل الحضانــة حقــاً للحاضنــة، ولكــن بالنظــر في نــص المــادة “63 ف ب “ نجــد أنهــا 
نصــت عــلى أن :” إذا كان المحضــون صغــراً، لا يســتغني بنفســه عــن وجــود أمــه، ألزمت 
بحضانتــه”، فكيــف يمكننــا إلــزام الأم إذا كانــت هــي صاحبــة الحــق في الحضانــة، فمــن 
لــه الحــق لــه الحريــة في القيــام بــه أو تركــه، فالمــشرع لــم يســتقر مــن خــلال نصوصــه 

عــلى تحديــد مــن هــو صاحــب الحــق في الحضانــة.
ــة  ــي للشريع ــدر الثان ــوع إلى المص ــو الرج ــك ه ــد ذل ــا في تحدي ــل لن ــه الأفض   وأرى بأن
الإســلامية، وهــو ســنة نبينــا محمــد صــلى اللــه عليــه وســلم، حيــث جــاءت امــرأة إلى 
ــه  ــي ل ــذا كان بطن ــي ه ــه إن ابن ــول الل ــت : يارس ــلم فقال ــه وس ــه علي ــلى الل ــي ص النب
وعــاء، وثديــي لــه ســقاء، وحجــري لــه حــواء، وإن أبــاه طلقنــي ، وأراد أن ينزعــه منــي، 
فقــال لهــا رســول اللــه” صــلى اللــه عليــه وســلم” : “ أنــتِ أحــق بــه ما لــم تنكحــي”)39( 
ــي  ــة ه ــق في الحضان ــب الح ــك فصاح ــا وبذل ــق له ــه ح ــلى أن ــة ع ــص صراح ــد ن فق
الحاضنــة، فــإذا ســلمنا بــأن الحاضنــة هــي صاحبــة الحــق في الحضانــة، فــإن كل مــا 
يترتــب عليهــا مــن آثــار هــو حــق لهــا تبعــاً لحقهــا في الحضانــة، والمســكن مــن آثــار 
عَ مــن الحضانــة وآثارهــا  الحضانــة التــي لا يمكــن أن يســتغنى عنهــا، وإن كل مــا شُرِ

)6)) رد المحتار على الدر المختار: ج5، ص )25.

)7)) مواهب الجليل: ج5، ص)25.

)8)) كشاف القناع عن متن الإقناع: ج8،ص 2849.

)9)) سبق تخريجه : ص6.
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إنمــا تقــررت بالدرجــة الأولى لمصلحــة المحضــون التــي يجــب حمايتهــا. 
خامساً: مسقطات حق الحاضنة في مسكن الحضانة

1 - حــق الحاضنــة في مســكن الحضانــة يــدور مــع قيــام الحضانــة مــن عدمــه، فــإذا 
ــإن  ــاء ف ــب رأي الفقه ــة، وبحس ــزل الحضان ــا في من ــقط حقه ــة س ــت الحضان انته
ــام  ــلى القي ــه ع ــاء وقدرت ــة النس ــن خدم ــون ع ــتغناء المحض ــي باس ــة تنته الحضان
بحاجاتــه الأوليــة مــن أكل ولبــس ونظافــة بــدون مســاعدة أحــد، وقــد قــدر مجتهــدو 
ــى)40( . ــنين للأنث ــع س ــر وتس ــون الذك ــنوات للمحض ــبع س ــك بس ــي ذل ــب الحنف المذه

 أما المذهب المالكي فقد حدد مدة انتهاء الحضانة ببلوغ الذكر وتزويج الأنثى)41(.
  وفي المذهبــين الشــافعي والحنبــلي فقــد حُــددت مــدة الحضانــة ببلــوغ المحضــون ســن 

التمييــز وهــي ســن الســابعة للذكــر والأنثــى.)42(
ــكن  ــة في مس ــق الحاضن ــقط ح ــه  يس ــلى أن ــص ع ــث ن ــك حي ــون بذل ــذ القان ــد أخ   وق
الحضانــة بانتهــاء الحضانــة، وذلــك بحســب القانــون رقــم 9 لســنة 1994 المعــدل لنــص 
المــادة 70، وتنتهــي الحضانــة بانتهــاء مــدة الحضانــة والتــي حددتهــا المــادة 62 ف أ مــن 

القانــون رقــم 10 لســنة 1984 ببلــوغ الذكــر وزواج الأنثــى .
ــضر  ــد ي ــرض ق ــون أو بم ــاب بالجن ــة كأن تص ــع الحضان ــن موان ــع م ــام مان 2 - قي
ــه إذا  ــادة 70 بأن بالمحضــون فقــد نــص القانــون رقــم 9 لســنة 1994 المعــدل لنــص الم

ــكن . ــا في الس ــقط حقه ــع س ــة مان ــام بالحاضن ق
ــة  ــن مصلح ــس م ــاً لي ــة أخلاقي ــة المنحرف ــة، فالحاضن ــراف الحاضن ــوت انح 3 - ثب
ــت  ــا ارتكب ــت أنه ــه، وإذا ثب ــلى أخلاق ــلباً ع ــا س ــا لتأثره ــاء في حضانته ــون البق المحض
فعــلاً محرمــاً يســقط حقهــا في الحضانــة وذلــك لحمايــة المحضــون مــن الضيــاع، وتبعــاً 
لذلــك يســقط حقهــا في الســكن وهــو مــا عــبر عنــه المــشرع في القانــون رقــم 9 لســنة 

ــم تــأتِ بفاحشــة”.  ــه بلفــظ “مــا ل 1994م المعــدل للمــادة 70 عن

الخاتمة

ــذا فقــد    مســكن الحضانــة يعــد مــن أهــم الآثــار المترتبــة عــلى الحــق في الحضانــة، ل
ــة  ــق الحاضن ــون، وإن ح ــلامية والقان ــة الإس ــاء الشريع ــتحقاقه فقه ــلى اس ــص ع ن
ــدأ مــع بدايــة الحضانــة وينتهــي بانتهــاء مدتهــا، وحســناً  ــه هــو حــق مؤقــت، يب في
فعــل المــشرع الليبــي عندمــا نــص عــلى هــذا الحــق لكــن تؤخــذ عــلى نصوصــه عــــدة 

ــادات : انتق
ــل هــذا  ــة في مــادة واحــدة مــن دون التطــرق إلى تفاصي ذكــر الحــق في مســكن الحضان

)40) بدائع الصنائع: ج 5،ص )21

)41) شرح الخرشي : ج4، ص 207

)42) زاد المحتاج بشرح المنهاج:ج)، ص600_ كشاف القناع عن متن الأقناع: ج8، ص 2855
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الحــق، وكان الأفضــل أن يتوســع فيــه لأهميتــه، وتأثــره الكبــر في مصلحــة المحضــون.
ذكــر المــشرع بــأن الحاضنــة لهــا الحــق في بيــت الزوجيــة، وكان عــلى المــشرع الإبقــاء 
ــتعماله  ــن اس ــل م ــه، أفض ــم تعديل ــذي ت ــون ال ــور في القان ــكن” المذك ــظ “مس ــلى لف ع
للفــظ بيــت الزوجيــة المذكــور في القانــون المعــدل لــه لأن الزوجــة المطلقــة طلاقــاً بائنــاً 
ــه  ــة لابن ــت حاضن ــة، وإذا كان ــت الزوجي ــى في بي ــر الأم لا تبق ــة غ ــت الحاضن أو إذا كان

فإنــه  يجــبر الــزوج عــلى توفــر مســكن لهــا لأجــل المحضــون.
نصــه عــلى أن المــرأة غــر الحاضنــة لكنهــا معدومــة الــولي لهــا الحــق في البقــاء في بيــت 
الزوجيــة بعــد طلاقهــا أو وفــاة زوجهــا، ولا يمكــن المســاس بهــذا الحــق مــا لــم تــأتِ 
بفاحشــة، ففــي هــذا النــص إجحــاف كبــر بحــق الــزوج  كان عــلى المــشرع أن يتداركــه، 
ــم يحــدد مــدة بقــاء الزوجــة في بيــت الزوجيــة بمــدة معينــة، فبحســب نــص هــذه  فل
المــادة فــإن بيــت الزوجيــة يصبــح مــن حــق الزوجــة المطلقــة أو المتــوفى عنهــا زوجهــا إلى 
أن تتــزوج أو تمــوت، وهــذا مــن غــر المعقــول العمــل بــه لمــا فيــه إثقــال لكاهــل الــزوج، 
ولــم يحــدد أو يشــترط  أي شرط عــدا أن تكــون معدومــة الــولي، فــكان للمــشرع  عــلى 
الأقــل أن يخفــف مــن غلــو هــذا النــص بتحديــد مــدة اســتمرار العلاقــة الزوجيــة بمــدة 
ــون  ــا القان ــشرع له ــة، أو أن ي ــت الزوجي ــاء في بي ــة البق ــتحق الزوج ــى تس ــة حت معين
نصــاً يوجــب عــلى الدولــة أن توفــر لهــا مســكناً مادامــت معدومــة الــولي، وبذلــك تتكفــل 

بحمايتهــا “أي الدولــة “ وعــدم تحمــل الــزوج مســؤولية ذلــك بعــد طلاقــه لهــا. 
أغفل المشرع النص على أجرة السكن في حالة عدم ملكية الأب للمسكن.
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قائمة الم�شادر والمراجع
أولاً: كتب التفسر:

1 - إســماعيل بــن عمــر بــن كثر،عمــدة التفســر عــن الحافــظ ابــن كثــر، تحقيــق: 
ــان،2005م. ــاكر_ ط2،دار الوفاء،لبن ــد ش أحم

ثانياً: كتب الحديث:
2 - ســليمان الأزدي السجســتاني،  ســنن أبــي داوود، طبعــة خاصــة ،دار الوفــاء، لبنــان، 

2009م.
ثالثاً: كتب الفقه

3 - عــلاء الديــن أبــي بكــر الكاســاني الحنفــي، بدائــع الصنائــع في ترتيــب الشرائــع، ط2، 
دار الكتــب العلميــة، بــروت، 2003م . 

ــة  ــار، طبع ــدر المخت ــلى ال ــار ع ــن”، رد المحت ــن عابدي ــروف “باب ــين المع ــد أم 4 - محم
ــاض، 2003م . ــب، الري ــم الكت ــة، دار عال خاص

ــد  ــي زي ــن أب ــالة اب ــي “شرح رس ــر الدان ــري، الثم ــي الأزه ــميع الآب ــح عبدالس 5 - صال
ــشر. ــنة ن ــدون س ــار، ب ــه اليس ــام عبدالل ــع باهتم ــي”، طب القروان

ــل، ط2، المطبعــة  ــه الخــرشي، شرح الخــرشي عــلى مختــصر خلي ــو عبدالل 6 - محمــد أب
ــصر، 1317ه.  ــبرى، م ــة الك الأمري

7 - محمــد بــن عبدالرحمــن المغربــي المعــروف” بالحطــاب الرعينــي” ، مواهــب الجليــل 
شرح مختــصر خليــل، ط1، دار الكتــب العلميــة، بــروت، 1995م.

ــع  ــاج، ط1، طب ــشرح المنه ــاج ب ــي ، زاد المحت ــن الكوهج ــن الحس ــن حس ــه ب 8 - عبدالل
عــلى نفقــة الشــؤون الدينيــة بدولــة قطــر، بــدون ســنة نــشر

9 - مصطفــى الخــن_ مصطفــى البغــا_ عــلي الشربجــي، الفقــه المنهجــي عــلى مذهــب 
ــم العربــي، دمشــق، 1413ه_1992م . الإمــام الشــافعي، ط3، دار القل

10 - منصــور بــن يونــس البهوتــي،  كشــاف القنــاع عــن متــن الإقنــاع، طبعــة خاصــة ، 
دار عالــم الكتــب، الريــاض ، 2003م.

ــي  ــة، المغن ــن قدام ــود ب ــن محم ــد ب ــن أحم ــه ب ــد عبدالل ــو محم ــن أب ــق الدي 11 - موف
ويليــه الــشرح الكبــر لابــن قدامــة المقــدسي، دار الكتــاب العربــي، بــدون ســنة نــشر.

رابعاً: كتب اللغة:
12 - محمد بن أبي بكر الرازي، مختار الصحاح، مكتبة لبنان، لبنان، 1986م.

خامساً: كتب فقهية حديثة:
ــي، دار  ــار، شرح قانــون الأحــوال الشــخصية الليب 13 - ســليمان الجــروشي_ ســعد العب

ــازي، 2009م. ــة، بنغ ــب الوطني الكت
ــانيده  ــي وأس ــون الليب ــلاق في القان ــزواج والط ــف، ال ــد الشري ــلام محم 14 - عبدالس

الشرعيــة، ط3، منشــورات جامعــة قاريونــس، بنغــازي،1998م. 
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15 - نعيمــة أقوســمين، مذكــرة بعنــوان حــق المــرأة المطلقــة في مســكن الحضانــة بــين 
النــص والتطبيــق، جامعــة عبدالرحمــن مــرة، الجزائــر، 2015م .

سادساً: النصوص القانونية :
ــلاق  ــزواج والط ــة بال ــكام الخاص ــأن الأح ــنة 1984،بش ــم 10 لس ــون رق 16 - القان

وآثارهمــا، صــدر في 19 أبريــل 1984م ، وزارة العــدل، موقــع الكترونــي
https://aladel.gov.ly/home/?p=1246 

ــون  ــكام القان ــض أح ــل بع ــأن تعدي ــنة 1923ه_ 1994م، بش ــم 9 لس ــون رق 17 - القان
رقــم 10 لســنة 1984م بشــأن الــزواج والطــلاق وآثارهمــا. صــدر في 29 ينايــر 1994م، 

https://aladel.gov.ly/home/?p=123 ــي ــع الكترون ــدل، موق وزارة الع



العدد الاأول   مار�س 2021 م مجلة دلالات

79

الدعوة اإلى الله من خلال حفظ المال كمق�شد �شرعي للاإ�شلام

أ. محمد عبد الله محمد الشيباني
 محاضر مساعد - كلية العلوم والآداب جالو- جامعة بنغازي

الاستلام 20/ 12/ 2020                القبول 4/ 2/ 2021 

الم�شتخل�س
يبــيّن هــذا البحــث مــا جــاء في الدّيــن الإســلامي مــن حفــظ لأمــوال النــاس، مــن خــلال 
تشريعــات مَنعــت أســباب تبذيــره؛ كعــدم الأهليــة، ومنعــت أســباب تعطيلــه؛ كالاكتنــاز 
والاحتــكار والربــا ونحــوه، وتشريعــات أخــرى نظّمــت حركتــه الاقتصاديــة؛ كالاســتثمار 
ــه  ــتحقيه، وجعلت ــه لمس ــزء من ــراج ج ــشروط- إخ ــت- ب ــا، فأوجب ــات ونحوه والهب
الركــن الثانــي مــن أركان الإســلام، وهــو الــزكاة، وحفّــزت عــلى الإنفــاق طواعيــة عــلى 
ــث  ــيّن البح ــاس، وب ــين الن ــه ب ــه وتعامل ــة لإقراض ــط عادل ــت ضواب ــين، ووضع المحتاج
ــوال،  ــذه الأم ــين له ــوس المتلقّ ــلى نف ــة ع ــا الإيجابي ــة تأثراته ــلات المالي ــذه المعام أنّ له
وبذلــك يســود التراحــم والتعاطــف والمحبــة بــين النــاس، ويبتعــد شــبح الغِــلّ والحســد 
والكراهيــة، ومــا يتولــد عــن هــذه الأمــراض القلبيــة مــن مشــاحنات، وربمــا مشــاجرات 
وجرائــم تترتــب عليهــا عــداوات بــين النــاس، ووضّــح البحــث أنّ هــذه التشريعــات التــي 
تصُلــح المجتمــع اقتصاديــا واجتماعيــا، تصْــدُق عــلى كل المجتمعــات في العالَــم، وفي ذلــك 
بيــان لعالميــة هــذا الدّيــن، ومــن خــلال هــذه التشريعــات؛ يدعــو الباحــث غــر المســلمين 
ــة  ــد الشرعي ــة المقاص ــلى بقي ــم ع ــلا لاطّلاعه ــون مدخ ــه يك ــه، لعلّ ــن في بحث إلى التمعّ
للإســلام، فينبــذون الرُّهــاب مــن نفوســهم، ويعتنقــون هــذا الدّيــن؛ لينعمــوا بمــا فيــه 
ــا  ــهم في الدني ــم، وعيشْ ــظ أمواله ــم: حف ــك النِّع ــن تل ــرة، وم ــا والآخ ــري الدني ــن خ م

ــات النعيــم- إن شــاء اللــه- خالديــن. ســعداء مطمئنــين، وفي الآخــرة في جنّ
الكلمات المفتاحية:  الدّين- الإسلام- المال- الدعوة.

Abstract:
The Invitation to Allah By Conserving Wealth As an Islamic Legal Purpose

This research defines Islamic teachings on wealth preservation through its rulings 
that include prohibiting the loss of wealth such as owner’s incapacity, and pro-
hibiting disabled wealth such as hoarding, monopoly, and usury. Similarly, such 
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rulings include the permissibility of economic mobilization such as investment and 
donation, the duty of zakat to be offered to its beneficiaries as the second pillar of 
Islam, the incentive to voluntarily offer charity to the poor, and the formulation of 
terms and conditions for lending and transactions. This work clarifies that finan-
cial transactions have positive effects on the self of those properties’ recipients, 
such as spreading compassion, sympathy, and affection, blocking stinginess, envy, 
and hate. The money, by comparison, induces diseases of the soul such as struggle, 
dispute, crime and enmity. This research explains that those rulings that economi-
cally and socially reform society are suitable for all societies in the world, and this 
proves the universality of that religion. The researcher calls on all non-Muslims to 
look closely at this research, since it may introduce them to Islam’s divine purpos-
es. Therefore, they may embrace this religion, and enjoy the graces of the world 
and beyond, which include the preservation of their wealth, tranquillity in worldly 
life, and serenity in afterlife. 
Key words:  Religion, Islam, Money, Invitation.
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المقدّمـة:
ــه  ــه رب العالمــين، والصــلاة والســلام عــلى المبعــوث رحمــة للعالمــين، وعــلى آل الحمــد لل

وصحبــه ومــن تبعهــم بإحســان إلى يــوم الدّيــن.
وبعـد.

     فــإنّ نعَــم اللــه- تعــالى- عــلى عبــاده لا تحــى، وإنّ مــن أجــلّ هــذه النعــم وأعظمهــا؛ 
نعمــة الإســلام ، ولهــذا الدّيــن مقاصــد وكليــات تحقــق غاياتــه وتنشــد أهدافــه، ونظــرا 
ــث  ــيقتصر الباح ــة- فس ــع في المجلّ ــام المتب ــا بالنظ ــث- التزام ــات البح ــة صفح لمحدودي
عــلى أحــد هــذه المقاصــد وهــو: حفــظ المــال، ويســقطه عــلى بعــض مســائل المعامــلات 

الماليــة التــي ســيوردها في خطــة البحــث. 
ســبب اختيــار الموضــوع: بيــان اهتمــام الدّيــن الإســلامي بتنظيــم حيــاة الإنســان، مــن 
خــلال مقاصــده الشرعيــة، ولعــل حفــظ المــال هــو المقصــد الــذي وقــع عليــه اختيــار 
ــباب  ــرز أس ــوة، وأب ــكال الق ــد أش ــو أح ــاة، وه ــب الحي ــو عص ــال ه ــث؛ لأن الم الباح
النــزاع بــين الأفــراد والأمــم، حيــث إن الإنســان جُبِــل عــلى حُبّــه، قــال تعــالى: وَتُحِبّــونَ 
ــا))1 ، ومــن خــلال هــذا المقصــد الشرعــي، يتبــيّن أنّ الامتثــال للشريعــة  ــا جَمًّ المَْــالَ حُبًّ
الإســلامية يــؤدي إلى تطهــر النفــوس مــن أمراضهــا؛ كالحقــد والحســد ونحوهــا، والتــي 
تنتــج غالبــا عــن المعامــلات الماليــة، وتــؤدي إلى مشــاحنات وعــداوات، تفُــي إلى شرخ في 

النســيج الاجتماعــي للأمــة.
أهميــة الموضــوع: إن أقــرب زخــارف الحيــاة الدنيــا للنفــس الإنســانية هــو المــال، الــذى 
ــا  ــاةِ الدّنْيَ ــةُ الحْيََ ــونَ زيِنَ ــالُ وَالبَْنُ ــال تعالى:المَْ ــة، ق ــه زين ــالى- بأن ــولى- تع ــه الم وصف
مَــلاً))2، ووصَفــه تــارة بأنــه مــن 

َ
وَالبَْاقيَِــاتُ الصّالِحـَـاتُ خَيـْـرٌ عِنــدَ رَبّـِـكَ ثوََابـًـا وخََيـْـرٌ أ

ــنَ وَالقَْنَاطِيــرِ  ــنَ النّسَِــاء وَالبَْنيِ ــاسِ حُــبّ الشّــهَوَاتِ مِ ـِـنَ للِنّ الشــهوات، فقــال تعالى:زُيّ
ــاعُ  ــكَ مَتَ ِ ــرثِْ ذَل ــامِ وَالحَْ نْعَ

َ
ــوّمَةِ وَالأ ــلِ المُْسَ ــةِ وَالخْيَْ ــبِ وَالفِْضّ ــنَ الذّهَ ــرَةِ مِ المُْقَنطَ

ــاةِ الدّنْيَــا وَالّل عِنــدَهُ حُسْــنُ المَْــآب))3، ووصفــه تــارة أخــرى بأنــه فتنــة، فقــال  الحْيََ
جْــرٌ عَظِيــم))4، وحتــى لا تتلقفــه 

َ
وْلادَُكُــمْ فتِنَْــةٌ وَالّلُ عِنــدَهُ أ

َ
مْوَالكُُــمْ وَأ

َ
تعالى:إنِّمَــا أ

ــه  ــتعماله أو يعطّلون ــيئون اس ــم، فيس ــار والدره ــدة الدين ــة، وعبَ ــصي الأهلي ــادي ناق أي
ــه ومقاصــده، فوضــع  ــاز ونحــوه، فقــد جعــل الإســلام حفــظ المــال مــن كليات بالاكتن
تشريعــات تنظــم التعامــل بــه، وتقــي المجتمــع مــن فِتنَــه، وتطهّــر النفــوس مــن تبعات 
هــذه الفتــن، وتضبــط غريــزة حُــبّ المــال الجَمّــة؛ ليحيــا المســلم حيــاة طيبــة مطمئنة في 
دنيــاه، وترجــع نفســه إلى ربِّهــا راضيــة مرضيــة في أخــراه، والمتمعّــن في هــذه التشريعــات 
يــدرك أنهــا تتجــاوز كونهــا دواء لتلــك الأمــراض، إلى أنهــا وقايــة وجُنّــة منهــا، وربمــا 
ــق  ــا ح ــة، ويقْدرهم ــدواء والوقاي ــدرك ال ــلمين، في ــر المس ــن غ ــن م ــذا المتمعّ ــون ه يك

قدرهمــا، فيكــدح إلى ربــه كدحــاً، وإنــه لملاقيــه. 
أهـــــداف البحــث: يهــدف البحــث إلى الدعــوة إلى اللــه مــن خــلال حفــظ الإســلام للمــال، 
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ومــا يظهــره هــذا المقصــد مــن رقــيّ الدّيــن الإســلامي وعالميتــه، التــي تتجــلى في اهتمامه 
بالجانــب الإنســاني، المتمثــل في وضــع حلــول جذريــة للقضايــا الاقتصاديــة والاجتماعية، 
والعمــل عــلى تكويــن مجتمــع متآلــف متــآخ كالجســد الواحــد، إذا اشــتكى منــه عضــو 
ــذه  ــم ه ــارئ الكري ــح للق ــا تتض ــى، وعندم ــهر والحم ــد بالس ــائر الجس ــه س ــى ل تداع
ــا  ــه، وربم ــع إيمان ــا م ــا إيمان ــزداد به ــلم ي ــإن المس ــلام، ف ــن الإس ــة ع ــورة المشّرف الص
ــه، ومــن أهدافــه أيضــا  ــن أو الدخــول في ــت غــره يعكــف عــلى دراســة هــذا الدّي جعل
نُــصرة الإســلام، وتخفيــف حــدة الرُّهــاب منــه، والعمــل عــلى نــزع هــذا الرهــاب مــن 
قلــوب غــر المســلمين، الذيــن ظنــوا بالإســلام الظنون، بســبب مَــن أســاؤوا فهْم الإســلام، 
فتطرفــوا في أعمالهــم وفي معاملاتهــم، فاســتغل أعــداء الإســلام هــذا التطــرف فأذاعــوا 
بــه، وهنــا يأتــي دور المســلمين عامــة، والدعــاة خاصــة، في الدفــاع عــن الإســلام، وإزالــة 
الغشــاوة عــن أبصــار وبصائــر أولئــك الذيــن أصابهــم الرهــاب مــن الإســلام والمســلمين، 
لينظــروا إلى هــذا الدّيــن نظــرة فاحصــة متمعنــة، ولعــل مــا يتناولــه البحــث مــن بيــانٍ 
لتزكيــة النفــوس مــن خــلال حفــظ المــال؛ ليصبــح المجتمــع مجتمعــا متآلفــا متراحمــا، 
حْسَــنُ قَــوْلاً 

َ
هــو إحــدى وســائل الدفــاع عــن الإســلام والدعــوة إليه، قــال تعــالى: وَمَــنْ أ

 .)5(مِّمّــن دَعـَـا إلِـَـي الّلِ وعََمِــلَ صَالِحًــا وَقَــالَ إنِنِّــي مِــنَ المُْسْــلمِِين
إشكاليـــــــة البحــث: إنَّ القصــور عنــد بعــض المســلمين في فهــم مقاصــد الشريعــة، 
ــا  ــخصية، وم ــات ش ــا لغاي ــوى وتحقيق ــا لله ــد اتباع ــذه المقاص ــن ه ــراف ع أو الانح
ــرا مــن غــر المســلمين ينظــرون إلى  ــل كث ــه، جع ــف في غــر محل ــه مــن عن ترتــب علي
الإســلام نظــرة عدائيــة، ويتهمونــه بالإرهــاب! ويعرضــون عنــه، وهنــا تكمــن إشــكالية 
البحــث... ويبــذل الباحــث جَهــده لتخفيــف أو إزالــة الرُّهــاب مــن أولئــك الذيــن أصابهــم 
ــك بطرحــه لمقصــد مــن مقاصــد الدّيــن الإســلامي-  ــه، وذل الرُّهــاب مــن الإســلام وأهل
ــاة ســعيدة ينشــدها كل إنســان  ــه مــن حي ــان مــا يترتــب علي وهــو حفــظ المــال- وبي
عــلى هــذه البســيطة، ومــن بــين الإشــكالات التــي يــودّ الباحــث إثارتهــا - لعلهــا تلقــى 
اهتمامــا- هــي قلــة المصــادر والمراجــع بكليــات منطقــة الواحــات النائيــة، وكذلــك عــدم 
توافــر الامكانيــات والمؤسســات تتبنَّــى نــشر البحــوث الدعويــة بألســن مختلفــة؛ لتطرق 
ــه  ــموليته، واهتمام ــن، وش ــذا الدّي ــة ه ــرون في عالمي ــم يتفك ــن، فتجعله ــمع المدعوي س
بمصالــح الإنســان، وبنائــه لمجتمــع يأمــر بالــبر والمعــروف، وينهــى عــن الظلــم والمنكــر؛ 

ترفــرف عليهــا الســعادة في الدنيــا والآخــرة.
ــع  ــد اتب ــة، فق ــه الدعوي ــق أهداف ــث، ويحق ــذا البح ــتوي ه ــى يس ــث: وحت ــج البح منه
الباحــث منهجــا اســتقرائيا تحليليــا، اســتقى بواســطته مادتــه العلميــة مــن مصــادر 
ــب هــذه  ومراجــع – جــزى اللــه أصحابهــا عــن الإســلام والمســلمين خــر الجــزاء- ورتّ
ــن  ــه م ــر ببال ــا خط ــا م ــاف إليه ــا، وأض ــصّرف في بعضه ــه، وت ــا في بحث ــادة ودوّنه الم

)5) سورة فصلت، الآية )).- 
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أفــكار وعبــارات، لعلهــا تكــون غُــرزا في صناعــة نســيج هــذا البحــث، فتحقــق أهدافــه 
ــالى-. ــه تع – بإذن

ــة،  ــث، وخاتم ــة مباح ــة، وأربع ــث مقدم ــة البح ــن خط ــث: تتضم ــة البح خطــــــ
وفهرســا للمصــادر والمراجــع ؛ أمــا المقدمــــة فقــد احتــوت على ســبب اختيــار الموضوع، 
ــة  ــد الشرعي ــلال المقاص ــن خ ــلام م ــالة الإس ــغ رس ــة في تبلي ــه المتمثل ــه، وأهداف وأهميت
للمباحــث المختــارة، وتضمنــت أيضــا إشــكالية البحــث، والمنهــج المتبــع في جمــع مادتــه 

مــن مصادرهــا ومراجعهــا، وعَرْضهــا في خطــة شــملت المباحــث التاليــة:
المبحث الأول: النهي عن اكتناز المال.

المبحث الثاني: الأهلية شرط لنفاذ العقد.
المبحث الثالث: ليس البيع كالربا.

المبحث الرابع: تأثر عدالة الإسلام في حفظ المال.
وتنــدرج تحــت كل مبحــث تعاريــف ومســائل تأتــي في متــن البحــث إن شــاء اللــه- 

ــه الخاتــم أتــمّ الصــلاة وأزكــى التســليم. تعــالى- وباللــه التوفيــق، وعــلى نبيّ

 المبحث الأول: النهي عن اكتناز المال:
المال لغة: ما يمُلك من الذهب والفضة، ثم أطُلق على كل ما يملك من الأعيان)6(.

المال اصطلاحا: “هو ما يميل إليه الطبع، ويمكن أن يدّخر إلى وقت الحاجة”)7(. 
جعــل اللــه المــال وســيلة لتبــادل المنافــع بــين النــاس، وجعــل لــه ضوابــط تحفظــه مــن 
ــمْ  ــلَ الّل لكَُ ــي جَعَ ــمُ التِّ مْوَالكَُ

َ
ــفَهَاء أ ــواْ السّ ــالى: وَلاَ تؤُْتُ ــال تع ــرَر، فق ــث والغَ العب

قيَِامــاً وَارْزُقوُهُــمْ فيِهَــا وَاكْسُــوهُمْ وَقوُلـُـواْ لهَُــمْ قَــوْلاً مّعْرُوفًــا))8، قيامــا: أي قوامــا لكــم، 
تنفقــون منــه عــلى أنفســكم ومَــن تلزمكــم نفقتــه، مــن مؤنــة وكُســوة وكل مــا يصُلــح 
شــأنكم، وفي قــراءة أهــل المدينــة: ) قِيمًَــا(، والقيـَـم: جمــع قيمــة، فهــو قيمــة لــكل شيء 
فيــه صــلاح المعــاش والدّيــن)9(، واســتثمار المــال أو هبتــه؛ وهــو الوســيلة لنمــوّ اقتصــاد 
المجتمــع وتحريــك عجلتــه، بينمــا اكتنــازه يؤخــر نمــوّ اقتصــاد المجتمــع، ويشــلّ حركته؛ 
ــنَ  ــا الذِّي يّهَ

َ
ــالى: ياَأ ــال تع ــن، ق ــوم الدّي ــم ي ــذاب ألي ــزه بع ــولى )( مكتن ــد الم ــذا توع ل

مْــوَالَ النّــاسِ باِلبَْاطِــلِ وَيَصُــدّونَ عَــن 
َ
كُلُــونَ أ

ْ
حْبَــارِ وَالرّهْبَــانِ ليََأ

َ
آمَنُــواْ إنِّ كَثيِــرًا مِّــنَ الأ

ــرْهُم  ــبيِلِ الّلِ فَبشَِّ ـِـي سَ ــا ف ــةَ وَلاَ ينُفِقُونَهَ ــبَ وَالفِْضّ ــزُونَ الذّهَ ــنَ يكَْنِ ــبيِلِ الّلِ وَالذِّي سَ
)6) ينظر: لسان العرب/ جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور، دار صادر، بيروت- لبنان، مادة: مَوَل، )ب، ط(، 2004م.        

)7) جامــع الأمهــات لابــن الحاجــب/ تحقيــق، محمــد عــز الديــن الغريانــي، منشــورات جمعيــة الدعــوة الإســلامية، طرابلــس- 
ليبيــا، ط)، 2010م.     

)8) سورة النساء، الآية 5. 

)9) ينظــر: تفســير الطــبري/ أبــو جعفــر محمــد بــن جريــر الطــبري، دار الســلام- مــصر، ط)، 2008م، )/ 2142. وينظــر: 
ــان العربــي- القاهــرة، ط1، 2008م، )/  ــي، دار البي ــه محمــد بــن احمــد الأنصــاري القرطب ــد الل تفســير القرطبــي/ أبــو عب

ــصرف(.  186)بت
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ليِــم)10(، وقــال )(: “ تعِــسَ عبــد الدينــار والدرهــم والقطيفــة والخميصــة، 
َ
ــذَابٍ أ بعَِ

إن أعُطَــى رضي وإن لــم يعــط لــم يــرض”)11(، وشَرع المــولى- - تشريعــات تحفــظ المــال 
لأصحابــه، وتنمّيــه لهــم، وتحفّزهــم عــلى بذلــه، وتنظّــم حركتــه بــين النــاس، ومــن هذه 

التشريعــات عــلى ســبيل المثــال لا الحــصر:
ــق  ــة؛ لتحق ــه الخمس ــن أركان ــا م ــا رُكن ــلام، وجعَله ــا الإس ــد فرضه ــزكاة : فق 1 - ال
ــو  ــة، ول ــا الثماني ــلال مصارفه ــن خ ــع م ــلى المجتم ــع ع ــود بالنف ــة تع ــد شرعي مقاص
ــى، لتناقــص عامــا  بقــي هــذا المــال الــذي توفــرت فيــه شروط الــزكاة جامــدا ولــم يزُكَّ
بعــد عــام بفعــل الــزكاة، حتــى يتــلاشى، ففــي فــرض الــزكاة تحفيــز لــذي المــال عــلى 
اســتثمار مالــه، فيكــون بذلــك قــد أخرجــه مــن الاكتنــاز إلى الإنفــاق، ومــن الجمــود إلى 
الحركــة، التــي تعــود بالنفــع عــلى الكثريــن، وبذلــك تتحقــق مقاصــد كثــرة للشريعــة 

الغــراء، أبرزهــا في هــذا الجانــب، مقصــد حفــظ المــال.
ــدۡ  ــالى: قَ ــال تع ــرة، ق ــا والآخ ــلاح في الدني ــا بالف ــه مُخرجه ــد الل ــر : وع 2 - زكاة الفط
ـَّـىٰ ))12، أي : أدّى زكاة فطــره وصــلى صــلاة  ـِـهۦِ فَصَل ـَّـيٰ ١٤ وَذَكَــرَ ٱسۡــمَ رَبّ ــحَ مَــن تزََك فۡلَ

َ
أ

ــده)13(. عي
ــه في  ــين، وبذْلِ ــلى المحتاج ــال ع ــدّق بالم ــلى التص ــلام ع ــث الإس ــوع: ح ــة التط  3 - صدق
ــه  ــد الل ــا...، ووع ــبيل ونحوه ــاء الس ــة وم ــاجد ودور الرعاي ــة كالمس ــال الخري الأعم
ــدهم  ــأن يرش ــف، ب ــك الخَل ــا بذل ــه وتصديق ــن الل ــف م ــاء الخَلَ ــم رج ــين أمواله المنفق
ــا  ــم أنه ــزداد، رغ ــو وت ــا، فتنم ــم فيه ــارك له ــة، ويب ــلاح والجَنّ ــر والص ــباب الخ إلى أس
ــة  ــح، كالسرق ــن الجوائ ــه م ــا الل ــأن يحفظه ــك ب ــذل، وذل ــت بالب ــر- نقص – بالظاه
ــال  ــكين للم ــلاء الممس ــد البخ ــال، وتوعّ ــف الم ــا يتل ــا مم ــراض ونحوه ــق والأم والحرائ
عۡطـَـىٰ 

َ
ــا مَــنۡ أ مَّ

َ
المكذّبــين بالدّيــن، بــأن يســهّل لهــم طريــق الــشّر والنــار، قــال تعــالى: فَأ

ــتَغۡنَيٰ ٨  ــلَ وَٱسۡ ــنۢ بَخِ ــا مَ مَّ
َ
ــرَىٰ ٧ وَأ ــرُهۥُ للِۡيُسۡ ــنَيٰ ٦ فَسَنُيَسِّ قَ بٱِلحۡسُۡ ــدَّ ــىٰ ٥ وَصَ وَٱتَّقَ

ــرُهۥُ للِۡعُسۡــرَىٰ)14(، كمــا حــثّ النبــي)( عــلى بــذل المــال  ــنَيٰ ٩ فَسَنُيَسِّ بَ بٱِلحۡسُۡ ــذَّ وَكَ
تطوعــا مــن غــر عِــوض، وتحريكــه في المجتمــع، فقــال: لا حســد إلا في اثنتــين: “ رجــل 
آتــاه اللــه مــالا فســلّطه عــلى هلكتــه في الحــق، ورجــل آتــاه اللــه الحكمــة فهــو يقــي 

بهــا ويعلّمهــا”)15(، وقــال)(: “ مــا مــن يــوم يصبــح العبــاد فيــه، إلا ملــكان ينــزلان، 

)10) سورة التوبة، الآية 4).

)11)  صحيح البخاري/ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي البخاري، المكتبة الثقافية- بيروت، )ب. ط( ،  )ب. ت(، ك: العلم، ب: 
الاغتباط في العلم والحكمة، 8/ 92.   

)12) سورة الأعلى، الآيات 14 - 15. 

))1) ينظر: تفسير الطبري، 10/ 8595. وينظر: تفسير القرطبي، 10/ )27)بتصرف(. 

)14) سورة الليل، الآيات 5 - 10.

)15) صحيح البخاري، 2/ 220.
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ــكا  ــط ممس ــم اع ــر: الله ــول الآخ ــا، ويق ــا خلف ــط منفق ــم اع ــا: الله ــول أحدهم فيق
ــا”)16(. تلف

ــذا  ــا ه ــه لن ــيّن الل ــد ب ــلمين: فق ــلى المس ــة ع ــواردة للدول ــوال ال ــض الأم ــع بع 4 - توزي
ــاد  ــا في دورة اقتص ــذ مكانه ــلمين، لتأخ ــين المس ــم ب ــوال الغنائ ــيمه لأم ــع بتقس التشري
ِ خُمسَُــهُ وَللِرّسُــولِ وَلـِـذِي  نّ لِلّ

َ
نّمَــا غَنمِْتُــم مِّــن شـَـيْءٍ فـَـأ

َ
المجتمــع، قــال تعــالى: وَاعْلَمُــواْ أ

نزَلنَْــا علَـَـى عَبدِْنـَـا 
َ
القُْرْبـَـي وَاليَْتَامَــى وَالمَْسَــاكيِنِ وَابـْـنِ السّــبيِلِ إنِ كُنتُــمْ آمَنتُــمْ بـِـالّلِ وَمَــا أ

.)17(ـَـى كُلِّ شـَـيْءٍ قَدِيــر ــانِ وَالّل علَ ــى الجْمَْعَ ــومَْ التَْقَ ــانِ يَ ــومَْ الفُْرْقَ يَ
ــا  ــلع، ليخرجه ــان الس ــاع أثم ــار ارتف ــواق، أي انتظ ــد الأس ــو رصْ ــكار: وه )4( الاحت
ــع  ــك من ــا؛ لذل ــاف ثمنه ــا بأضع ــا فيبيعه ــلى شرائه ــب ع ــتد الطل ــد اش ــر وق المحتك
الــشرع الحُكــرة في كل شيء يــضر بأهــل البلــد، ســواء كان طعامــا أو غــره مــن الأمــوال، 
والاحتــكار صــورة مــن صــور اكتنــاز المــال وحجْبِــه عــلى النــاس- ولــو مؤقتــا- وهــم 
لــه طالبــون، فهــو منــع لأصحــاب الحاجــات مــن الوصــول إلى حاجاتهــم، وتحكّــم ظالــم 

 “ :)(ــه ــه)(: “ لا يحتكــر إلا خاطــئ”)18(، وقول ــة منعــه قول في رغباتهــم، ومشروعي
الجالــب مــرزوق والمحتكــر ملعــون”)19(، وقــول عمــر)ر(: “ لا حُكــرة في ســوقنا...”)20(. 

)5( أعمال الزراعة: كالمزارعة والمساقاة:
ــلِم  ــح إذا س ــذر، وتص ــل الب ــر لازم قب ــا غ ــزرع، وعقده ــة في ال ــي الشرك ــة: ه المزارع
المتعاقــدان مــن كــراء الأرض بممنــوع، وتســاويا في الربــح، وأمــا المســاقاة فهــي: عقــد في 
خدمــة شــجر ومــا ألحــق بــه، بجــزء مــن غلتــه أو بجميعهــا، بصيغــة، ولا يلــزم العامــل 
عمــل مــا يبقــى بعــده؛ كبنــاء حائــط وحفــر بــر ونحــوه)21(، وقــد جــاءت مشروعيتهــا 

يْتُــم مّــا تَحرُْثـُـون)22( ، وقــال)(: “ مــا من مســلم 
َ
فَرَأ

َ
في الكتــاب والســنة، قــال تعــالى: أ

يغــرس غرســا، أو يــزرع زرعــا، فيــأكل منــه طــر أو إنســان أو بهيمــة، إلا كان لــه بــه 
صدقــة”)23(، فبــيّن الحديــث النبــوي أن الأجــر يحصــل لمــن قــام بفعــل الغــرس أو الــزرع، 

)16)  صحيــح البخــاري، 2/ 1)2. صحيــح مســلم/ أبــو الحســين مســلم بــن الحجــاج، تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، دار 
إحيــاء16 الــتراث العربــي- بــيروت، )ب. ط(، 1999م، ب: المنفــق والممســك،2/ 700، رقــم)1010(.        

)17) سورة الأنفال، الآية 41.

)18) صحيح  مسلم، )/ 1227، سنن أبي داود )/ 269.

)19) ســنن ابــن ماجــة/ أبــو عبــد اللــه محمــد بــن يزيــد القزوينــي ابــن ماجــة)ت)27ه(، تحقيــق، محمــد فــؤاد عبــد الباقــي،  
دار19  إحيــاء الكتــب العربيــة، القاهــرة،)ب، ط(، ب: الحُكــرة والجلــب، 2/ 728، رقــم))215(.         

ــرب، )ب،  ــدة- المغ ــاق الجدي ــة دار الآف ــيوطي، مكتب ــن الس ــد الرحم ــن عب ــلال الدي ــأ / ج ــال الموط ــأ برج ــعاف المبط )20) إس
ص569          1999م،  ط(،20 

ــة،  ــب العربي ــاء الكت ــوقي، دار إحي ــة الدس ــد عرف ــن محم ــمس الدي ــير/ ش ــشرح الكب ــلى ال ــوقي ع ــية الدس ــر: حاش )21) ينظ
القاهــرة، )ب. ط(،21    ) ب. ت(، )/ 372،539) بتــصرف(.  

)22) سورة الواقعة، الآية)6.

))2) صحيح مسلم، )/ 1189. 
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دون أن يذكر صفته كونه مالكا للأرض أو عاملا فيها، ولعل الأجر يشملهما!
المقصــد الدعــوي: مــن الأمثلــة الســابقة، يتضــح جليًّــا للقــارئ الكريــم، أن اكتنــاز المــال 
ــرق  ــدّ ط ــل في س ــاته، تتمث ــع ومؤسس ــراد المجتم ــبب أضرارا لأف ــة، يس ــوره المختلف بص
العمــل أمامهــم؛ ممــا يــؤدي إلى ارتفــاع نســبة البطالــة، وزيــادة أســعار الســلع، وقطــع 
عُــرى المحبــة والتراحــم بــين النــاس، وعــدم تفريــج كربــات المكروبــين، وعــدم انتفــاع 
ــة  ــة وكراهي ــين ضغين ــك المحروم ــدور أولئ ــد في ص ــذا يولّ ــن، وه ــال الُموسري ــراء بم الفق
للأغنيــاء، ينشــأ عنهــا انحرافــات في الســلوك، وارتفــاع لمعــدل الجريمــة بأنواعهــا؛ مــن 
ــع  ــلام تمن ــة الإس ــإن شريع ــك ف ــخ؛ لذل ــة وتهريب...إل ــب وسرق ــال ونص ــداء واحتي اعت
اكتنــاز المــال واحتــكاره، وتحــث عــلى التعامــل بــه في أوجــه كثــرة؛ كالاســتثمار والهبــة 
ونحوهــا، وبذلــك فإنهــا تزكِّــي النفــوس مــن أمراضهــا، وتقــي المجتمــع مــن الانحرافات 
ــلات  ــك المعام ــداوات، وفي تل ــن ع ــا م ــب عليه ــا يترت ــراض، وم ــك الأم ــن تل ــة ع الناتج
الاقتصاديــة والاجتماعيــة الناجعــة، التــي بينّهــا هــذا المبحــث، دعــوة إلى غــر المســلمين 

للتدبــر والتأمــل في هــذه التشريعــات، ومــن ثــم إلى اعتنــاق هــذا الدّيــن القويــم.
المبحث الثاني: الأهلية �شرط لنفاذ العقد:

ــا  ــي به ــا: يعن ــة اصطلاح ــه)24(، والأهلي ــه وخاصت ــر، أي: وُلات ــل الأم ــة: أه ــة لغ  الأهلي
ــا)25(. ــول الرض ــه حص ــز، وضابط التميي

جعَــل الشــارع ضوابــط للعاقــد تجتمــع في لفظــة الأهليــة، فــإذا توفــرت فيــه    
كان أهــلا لإقامــة عقــد صحيــح لازم، وإذا لــم تتوفــر فيــه، كان عقــده باطــلا أو موقوفــا، 
جَــلٍ مّسَــمًّى فَاكْتُبُــوهُ وَليَْكْتُــب 

َ
يّهَــا الذِّيــنَ آمَنُــواْ إذَِا تدََاينَتُــم بدَِيـْـنٍ إلِـَـي أ

َ
قــال تعــالى: ياَأ

نْ يكَْتُــبَ كَمَــا عَلّمَــهُ الّل فَليَْكْتُــبْ وَليُْمْلـِـلِ 
َ
بَ كَاتـِـبٌ أ

ْ
بيّنَْكُــمْ كَاتـِـبٌ باِلعَْــدْلِ وَلاَ يـَـأ

الـّـذِي عَلَيـْـهِ الحْـَـقّ وَليَْتّــقِ الّل رَبّــهُ وَلاَ يَبخَْــسْ مِنـْـهُ شَــيئًْا فـَـإن كَانَ الـّـذِي عَلَيـْـهِ الحْـَـقّ 
ن يمُِــلّ هُــوَ فَليُْمْلـِـلْ وَليِّــهُ باِلعَْدْلِ وَاسْتشَْــهِدُواْ شَــهِيدَينِْ 

َ
وْ لاَ يسَْــتَطِيعُ أ

َ
وْ ضَعِيفًــا أ

َ
سَــفِيهًا أ

ن 
َ
تـَـانِ مِمّــن ترَضَْــوْنَ مِــنَ الشّــهَدَاء أ

َ
مــن رجَِّالكُِــمْ فَــإنِ لـّـمْ يكَُونـَـا رجَُلَيـْـنِ فَرجَُــلٌ وَامْرَأ

مُواْْ 
َ
بَ الشّــهَدَاء إذَِا مَــا دُعُــواْ وَلاَ تسَْــأ

ْ
خْــرَى وَلاَ يَــأ

ُ
تضَِــلّ إحْْدَاهُمَــا فَتُذَكِّــرَ إحِْدَاهُمَــا الأ

ــهَادَةِ  ــومُ للِشّ قْ
َ
ــدَ الّلِ وَأ ــطُ عِن قسَْ

َ
ــمْ أ ــهِ ذَلكُِ ِ جَل

َ
ــي أ َ ــرًا إلِ و كَبيِ

َ
ــرًا أ ــوهُْ صَغيِ ن تكَْتُبُ

َ
أ

ــمْ  ــسَ عَلَيكُْ ــمْ فَلَيْ ــا بيَنَْكُ ــرَةً تدُِيرُونَهَ ــارَةً حَاضِ ــونَ تِجَ ن تكَُ
َ
ــواْ إلِاّ أ لاّ ترَْتاَبُ

َ
ـَـي أ دْن

َ
وَأ

ــواْ  ــهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُ ــبٌ وَلاَ شَ ِ ــآرّ كَات ــمْ وَلاَ يضَُ ــهِدُوْاْ إذَِا تَبَايَعْتُ شْ
َ
ــا وَأ لاّ تكَْتُبُوهَ

َ
ــاحٌ أ جُنَ

لِّ شـَـيْءٍ عَليِــم))26، فيخــرج مــن 
فَإنِـّـهُ فُسُــوقٌ بكُِــمْ وَاتّقُــواْ الّل وَيُعَلّمُِكُــمُ الّل وَالّل بـِـكُ

ــي،  ــد الوع ــض فاق ــق، والمري ــون المطب ــر، والمجن ــز، كالصغ ــر الممي ــد غ ــة: العاق الأهلي
والســكران الطافــح، والأخــرس، وحيــث أنّ ضابــط التمييــز هــو، حصــول الــتراضي عنــد 

)24) ينظر: لسان العرب، 1/186. 

)25) ينظر: بلغة السالك لأقرب المسالك/ أحمد الصاوي، دار الفكر، بيروت، )ب. ط(، )ب. ت(، 2/4. 

)26) سورة البقرة، الآية 282. 
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التبايــع بالإيجــاب والقَبــول مــن العاقديــن، ومعلــوم أن غــر المميــز جاهــل بمــا يبيــع 
ــة مــن أبعــاد، كــرواج البضاعــة وكســادها،  ويشــتري، وبمــا يترتــب عــلى هــذه المعامل
ــه  ــأن بيعْ ــشرع ب ــم ال ــتراضي، فحكَ ــه ال ــى من ــه لا يتأت ــك فإن ــخ؛ لذل ــبة الربح...إل ونس
مْوَالكَُــمْ بيَنَْكُــمْ 

َ
كُلُــواْ أ

ْ
يّهَــا الذِّيــنَ آمَنُــواْ لاَ تأَ

َ
غــر منعقــد، والمــولى- - يقــول: ياَأ

ــكُمْ إنِّ الّل كَانَ  نفُسَ
َ
ــواْ أ ــمْ وَلاَ تَقْتُلُ ــرَاضٍ مِّنكُ ــن تَ ــارَةً عَ ــونَ تِجَ ن تكَُ

َ
ــلِ إلِاّ أ باِلبَْاطِ

 .)27(ــا بكُِــمْ رحَِيمً
ــام  ــدى اهتم ــا م ــح جلي ــث، يتض ــذا المبح ــا سُرد في ه ــلال م ــن خ ــوي: م ــد الدع المقص
ــوال  ــر أم ــا يدي ــف وصيٍّ ــر أن يكلّ ــوليِّ الأم ــاء، فل ــه للضعف ــانية، ونصرت ــلام بالإنس الإس
مــن بهــم نقــص في عقولهــم، نتيجــة مــرض أو ســبب عــارض؛ كصغــر أو ســكْر، وقــد 
ــى  ــه حت ــور علي ــره والمحج ــلوبِي الإرادة؛ كالمك ــع مس ــة بي ــدم لزومي ــارع بع ــم الش حكَ
يســتردا إرادتهمــا، ولــو أنفــذ الشــارع عقــود هــذه الفئــات الفاقــدة للاســتواء، لضاعــت 
أموالهــم، وبعــد أن يدركــوا مــا صــاروا إليــه مــن غُــرْم أو فلــس، فــإن نفوســهم ســتمتلئ 
كمــدا وحقــدا عــلى مــن أخــذ أموالهــم وهــم لا يشــعرون، فقصَــد الشــارع حِفــظ أمــوال 
ــوس  ــوا بنف ــراض، فيعيش ــك الأم ــن تل ــهم م ــي نفوس ــاء، ليق ــؤلاء الضعف ــوق ه وحق
زكيــة، فيهنــؤوا ويسَــعدوا في ظــل الإســلام، وفي ذلــك دعــوة للدخــول في هــذا الدّيــن، الــذي 

يحفــظ الأمــوال، ويسُــعد نفــوس الضعفــاء والأقويــاء عــلى حــدّ ســواء.
المبحث الثالث: لي�س البيع كالربا:

 البيــع لغــة: مصــدر بــاع، والبيــع: بمعنــى الــشراء أيضــا، فهــو مــن أســماء الأضــداد، 
ــهِ  ــواْ فيِ ــدُودَةٍ وكََانُ ــمَ مَعْ ــسٍ دَرَاهِ ــنٍ بَخْ ــرَوْهُ بثَِمَ ــاع: الــشراء)28(، قــال تعــالى: وَشَ والابتي

ــع  ــع الرجــل عــلى بي ــد، وقــال )(: “ لا يبي ــنَ الزّاهدِِيــن))29، أي: باعــوه بثمــن زهي مِ
أخيــه...”)30(، أي: لا يشــتري عــلى شرائــه، والبيــع اصطلاحــا: هــو عقــد معاوضــة عــلى 
ــذي يدفــع الثمــن مشــتٍر،  ــلى أنّ ال ــاس، ع ــذّة)31(، وتعــارف الن غــر منافــع ولا متعــة ل

والــذي يعطــي الســلعة بائــع. 
رضَْ 

َ
ــرَى الأ ــكَ تَ نّ

َ
ــهِ أ ِ ــنْ آياَت ــالى: وَمِ ــه تع ــه قول ــاء)32(، ومن ــادة والنم ــة: الزي ــا لغ الرّب

حْيَاهَــا لمَُحْيِــي المَْوْتـَـي إنِّــهُ 
َ
نزَلنَْــا عَلَيهَْــا المَْــاء اهْتَــزتّْ وَرَبَــتْ إنِّ الـّـذِي أ

َ
ــإذَِا أ خَاشِــعَةً فَ

علَـَـى كُلِّ شـَـيْءٍ قَدِيــر))33، أي تشــققت قشرتهــا وانتفخــت حــين خــروج النبــات، والربــا 
)27) سورة النساء، الآية 29. 

)28) ينظر: لسان العرب، 2/ )19. 

)29) سورة يوسف، الآية 20. 

)0)) صحيح مسلم، )/ 1154، 1412. 

)1)) ينظر: بلغة السالك، )/ 4952. 

)2)) ينظر: لسان العرب، 6/ 91. 

)))) سورة فصلت، الآية 9).
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شرعــا: الزيــادة في أشــياء مخصوصــة، وهــذه الأشــياء هــي: الذهــب، والفضــة، والــبُرّ، 
ــع  ــا، فيتبْ ــلى ملحقاته ــة ع ــا الشرعي ــحب أحكامه ــح، وتنس ــر، والمل ــعر، والتم والش
الذهــب والفضــة، الأوراق النقديــة والفلــوس، فحكمهــا حكــم النقديــن ســواء بســواء، 

ــه)34(. ــف توابع ــكل صن ول
ــروف في  ــا مع ــن الرب ــوع م ــذا الن ــر، وه ــا التأخ ــاء، أي رب ــا النَّس ــا: )1( رب ــواع الرب أن
ــده،  ــداد في موع ــن الس ــز ع ــن إذا عج ــل للمدي ــن الأج ــر الدائ ــو أن يؤخِّ ــة، وه الجاهلي

ــن. ــة الديْ ــه قيم ــد علي ويزي
ــا الفضــل: هــو اســتبدال صنــف ربــوي بجنســه متفاضــلا، كمرطــة مــن تمــر  )2( رب
ــل ذلــك التفاضــل؛ لأنهمــا مــن  ــد، بمرطتــين مــن تمــر رديء، وهــذه الجــودة لا تعل جي
جنــس واحــد، فــإذا اختلفــت هــذه الأصنــاف جــاز التفاضــل، عــلى أن يكــون مناجــزة، 

يــدا بيــد)35(.
ــوخ  ــده مفس ــة، وعق ــاع الأم ــنة، وإجم ــاب، والس ــص الكت ــرام، بن ــا : ح ــم الربـ حكـ

مطلقــا)36(.
ــات  ــة والاقتي ــا: )1( المطعومي ــين وهم ــن اثن ــول أمري ــا ح ــة الرب ــدور عل ــا: ت ــة الرب عل
والادخــار، وتتحقــق هــذه العلّــة في الأصنــاف الأربعــة: الــبر والشــعر والتمــر والملــح )2( 
ــب  ــان، كالذه ــكان وزم ــلعة في كل م ــا لأي س ــون ثمن ــت لأن تك ــا خُلق ــة: أي أنه الثمني

ــة)37(.   والفض
الأضرار الاقتصاديــة للربــا: )أ( تكــدُّس الأمــوال في أيــدي فئــة محــدودة مــن النــاس، وهــم 
المرابــون، وهــو مــن أشــكال اكتنــاز المــال الــذي يســبب أضرارا للمجتمــع، فيخلــق فيــه 
طبقــات اجتماعيــة واقتصاديــة، ويحَْــرم افــراده مــن الانتفــاع بهــذه الأمــوال )ب( تصبح 
ــم  ــرف بالتضخ ــا يع ــأ م ــا، فينش ــي تقابله ــلع الت ــن الس ــر م ــبر بكث ــود أك ــة النق كمي
ــة؛ لأنهــم فئــة غــر منتجــة  النقــدي )ج( يقــع المرابــون- بأفعالهــم- في البطالــة المقنعّ

في المجتمــع. 
ــن ردّ  ــم ع ــين إلى عجزه ــوي بالمدين ــل الرب ــؤدي التعام ــا: )أ( ي ــة للرب الأضرار الاجتماعي
المــال في الأجــل، فربــون مــرة تلــو المــرة، فيثَقــل كاهلهــم بالديــون أضعافــا مضاعفــة، 
ــة في  ــة والفُرق ــد الكراهي ــي، فتتول ــك المراب ــلى ذل ــدا ع ــا وحق ــهم حنق ــئ نفوس وتمتل
المجتمــع، واللــه يدعــو إلى اللحمــة والاجتمــاع. )ب( تتكــوّن طبقــات اجتماعيــة تتناســب 
ــا، فيطــرأ عــن  طــردا مــع الطبقــات الاقتصاديــة، التــي تكونــت نتيجــة التعامــل بالرب
ذلــك هُــوّة عميقــة بــين الأفــراد والأسُر، تمنعهــم مــن التقــارب، ومــن إقامــة العلاقــات 

ــا. ــة ونحوه ــة والخُلط ــرة والشراك ــة والمصاه ــة، كالصداق ــة والاقتصادي الاجتماعي

)4)) ينظر: المعونة، 2/ 155. 

)5)) ينظر: بلغة السالك، 2/ 14. 

)6)) ينظر: المصدر نفسه، والصفحة نفسها.

)7)) ينظر: بلغة السالك، 2/ 22.
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ــي  ــال المراب ــي م ــوض، تنمّ ــه دون عِ ــن جنس ــال م ــرة بالم ــوي: إن المتاج ــد الدع المقص
وتثقــل كاهــل المديــن، وتوغــل صــدره، ولا ينعكــس هــذا التعامــل بالنفــع عــلى المجتمــع؛ 
ــه في حكــم المــال المكنــوز؛ لذلــك  ــوّ يجعل ــوّه مــن ســلعة بــين الطرفــين، وهــذا الخل لخل
توعّــد الحــق- عــز وجــل- المــال الربــوي بمحــوه ونــزْعِ بركتــه، وحكَــم بتحريمــه بــين 
كُلُــونَ الرِّبَــا لاَ يَقُومُــونَ إلِاّ كَمَــا يَقُــومُ الـّـذِي يَتَخَبّطُــهُ 

ْ
عبــاده، قــال تعــالى: الذِّيــنَ يأَ

حَــلّ الّل البَْيـْـعَ وحََــرّمَ 
َ
نّهُــمْ قَالـُـواْ إنِّمَــا البَْيـْـعُ مِثـْـلُ الرِّبَــا وَأ

َ
الشّــيطَْانُ مِــنَ المَْــسِّ ذَلـِـكَ بأِ

ــنْ عَــادَ  ـَـي الّلِ وَمَ ــرُهُ إلِ مْ
َ
ــلَفَ وَأ ــا سَ َــهُ مَ ِــهِ فَانتَهـَـىَ فَل ــن رّبّ ــةٌ مِّ ــاءهُ مَوعِْظَ ــن جَ ــا فَمَ الرِّبَ

صْحَــابُ النّــارِ هُــمْ فيِهَــا خَالـِـدُون))38، وقــال تعــالى: يَمْحَــقُ الّل الرِّْبَــا وَيُرْبيِ 
َ
وْلـَــئكَِ أ

ُ
فَأ

ثيِــم))39، وعندمــا يحــرّم الإســلام الرّبــا، فإنــه يقــي 
َ
الصّدَقَــاتِ وَالّل لاَ يُحِــبّ كُلّ كَفّــارٍ أ

المجتمــع مــن الأزمــات الاقتصاديــة التــي يســببها هــذا التعامــل المتطــرف؛ كالتضخــم 
النقــدي وغــلاء الأســعار...إلخ، ويقيــه مــن حبــس المــال واكتنــازه عنــد فئــة محــدودة 
ــولِ  ــرَى فَلِلَّهِ وَللِرّسُ ــلِ القُْ هْ

َ
ــنْ أ ــولهِِ مِ ـَـى رسَُ ــاء الّلُ علَ فَ

َ
ــا أ ــالى: مّ ــال تع ــاس، ق ــن الن م

ــاء  غْنيَِ
َ
ــنَ الأ ْ ــةً بَي ــونَ دُولَ ـَـيْ لاَ يكَُ ــبيِلِ ك ــنِ السّ ــاكيِنِ وَابْ ـَـي وَاليَْتَامَــى وَالمَْسَ ـِـذِي القُْرْب وَل

ــوا الّلَ إنِّ الّلَ  ــوا وَاتّقُ ــهُ فَانتَهُ ــمْ عَنْ ــا نَهَاكُ ــذُوهُ وَمَ ــولُ فَخُ ــمُ الرّسُ ــا آتاَكُ ــمْ وَمَ مِنكُ
شَــدِيدُ العِْقَــاب))40، كمــا أن تحريــم الربــا يقــي المجتمــع مــن تفــي البطالــة والفــراغ 
بــين أفــراده، ومــا يترتــب عــلى ذلــك مــن مفاســد، ويقيــه أيضــا مــن أمــراض النفــوس 
التــي تتولــد بــين الدائــن والمديــن؛ بســبب الربويــات التــي تثقــل كاهــل المديــن، وهــذه 
الوقايــة تجعــل المجتمــع يعيــش في رخــاء اقتصــادي، وسِــلم اجتماعــي، يتحقــق معــه 
ــى  ــأولي النُّه ــريٌّ ب ــودة، فح ــم الم ــعادة، وتعمه ــراده الس ــر أف ــود، وتغم ــارب المنش التق
الذيــن يبحثــون عــن حلــول اقتصاديــة واجتماعيــة لمجتمعاتهــم، ويتوقــون إلى الرحمــة 
والمــودة في معاملاتهــم، وإلى الســعادة في حياتهــم، أن يعتنقــوا هــذا الديــن الحنيــف، الــذي 

يحــل البيــع ويحــرّم الربــا واكتنــاز المــال واحتــكاره.

 المبحث الرابع: تاأثير عدالة الإ�شلام في حفظ المال:
العدل لغة: مصدر، ضد الجور، وهو ما قام في النفوس على أنه مستقيم)41(. 

ــلى  ــدي وردّا ع ــن المعت ــذا م ــياء، أخ ــين الأش ــة ب ــوية نافع ــو تس ــا: ه ــدل اصطلاح الع
المســتحق، يحصــل بهــا الصــلاح والأمــن، وهــو أيضــا إبــلاغ الحــق إلى ربِّــه، ولــو بــدون 

ــزاع)42(. ــداء ولا ن اعت

)8))  سورة البقرة، الآية 275.

)9)) سورة البقرة، الآية 276.

)40) سورة الحشر، الآية 7. 

)41) ينظر: لسان العرب، 11/ 0)4. 

)42) ينظر: التحرير والتنوير، )/ 91. 
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       ســيتناول الباحــث في هــذا المبحــث بعــض المعامــلات الماليــة، ومــن خــلال التشريعــات 
الإســلامية المنظمــة لهــذه المعامــلات، يســلّط الضــوء عــلى عدالــة الإســلام، التــي تعمــل 
عــلى تزكيــة النفــوس من خــلال حفــظ أمــوال الأطــراف المتعاملــة، ومــن هــذه المعاملات: 
)1( القــراض: وهــو دفــع مالــكٍ مــالا مــن نقــد مــضروب، مســلَّم، معلــوم، لمــن يتجّــر 
بــه، بجــزء معلــوم مــن ربحــه، قــلّ أو كثــر، بصيغــة)43(، وبذلــك أبــاح الــشرع عائــدًا مــن 
المــال للطرفــين حســب اتفاقهمــا، مــن المعامــلات التــي شــاعت قبــل الإســلام، وأقرّهــا 

الإســلام؛ لحاجــة النــاس إليهــا، فقد ضــارب النبــيّ)( في مــال خديجــة)ر(، في تجــارة إلى 
الشــام قبــل البعثــة، وعمــل بالمضاربــة بعــض الصحابــة، منهــم ابنــي عمــر: عبــد اللــه 

وعبيــد اللــه) ر. عنهــم( في زمــن خلافــة أبيهــم ) ر()44(.
)2( الإكــراه الشرعــي: وهــو أن يجُــبَر شــخص عــلى فعــل تتأتــى منــه مصلحــة شــخص 
ــراه  ــبيل، والإك ــذا الس ــن ه ــة إلا م ــذه المصلح ــق ه ــبيل لتحقي ــة، ولا س ــر أو جماع آخ
الشرعــي ليــس بإكــراه؛ لأن المكــرِه هنــا، هــو ولي الأمــر حاكمــا كان أو قاضيــا، ومثالــه 
بالنســبة للفــرد: لــو هدمــت بــر في مزرعــة شــخص فغــار ماؤهــا، فــإن القــاضي يجــبر 
جــاره عــلى مــده بالمــاء بثمــن أو بدونــه، إلى أن يصلــح بــره ويجــد المــاء، ولــو لــم يكــره 
صاحــب المــاء عــلى ذلــك، لأصبحــت المزرعــة كالصريــم، ومثالــه بالنســبة للجماعــة: لــو 
جَــرف الســيل طريقــا تــؤدي إلى قريــة ولا يوجــد مســلك ســواها، فــإن القــاضي يجــبر 

صاحــب أرض أخــرى لتشُــق منهــا الطريــق، ويعُــوّض عــن أرضــه)45(.
)3( وضــع الجوائــح: والجائحــة لغــة: الشــدّة والنازلــة العظيمــة التــي تجتــاح المــال)46(، 
ــر  ــبب غ ــه، بس ــل قبض ــه وقب ــد بيع ــزرع بع ــار أو ال ــف الثم ــا: تل ــة اصطلاح والجائح
مقــدور عــلى دفعــه؛ كالجــراد والريــح والفــأر... ونحوهــا مــن الآفــات)47(، وقــد وضَــع 
ــع  ــد دف ــر، وكان ق ــول أو أكث ــث المحص ــت ثل ــتري إذا أصاب ــلى المش ــة ع ــارع الجائح الش
ــل  ــجارها قب ــلى رؤوس أش ــار ع ــن ثم ــع ثم ــه، أو دف ــزال في حقل ــو لا ي ــن زرع وه ثم
ــث الهالــك،  أن يضمهــا إليــه، عــلى أن يتحملهــا البائــع عنــه، ويرجــع عليــه بثمــن الثل

لقولــه)e(: “ لــو بِعــت مــن أخيــك تمــراً فأصابتــه جائحــة، فــلا يحــل لــك أن تأخــذ منــه 
ــث  ــن ثل ــل م ــت الجائحــة أق ــإذا كان ــك بغــر حــق؟ “)48( ف ــال أخي ــذ م ــم تأخ ــيئا؛ ب ش
المحصــول، تحملهــا المشــتري؛ لحملهــا عــلى القليــل، ولا يــرد إليــه مــا دفــع مــن مــال)49(.

))4) ينظر: بلغة السالك، 2/ 226. 

)44) ينظر: إسعاف المبطأ، 597. 

)45) ينظر: إسعاف المبطأ، 629. 

)46) ينظر: لسان العرب، )/ ))2. 

)47) ينظر: القوانين الفقهية/ أبو القاسم محمد بن أحمد بن جُزَيّ، دار الحديث، القاهرة، )ب، ط(، )ب، ت(، 2/ 127. 

)48) صحيح مسلم، 3/1190.- 

)49) ينظر: القوانين الفقهية، 2/ 211.- 
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ــظ  ــشرع بحف ــام ال ــدى اهتم ــا م ــح لن ــابقة يتض ــة الس ــن الأمثل ــي: م ــد الشرع المقص
ــلي: ــا ي ــال، كم الم

في المعاملــة الأولى: أبــاح الشــارع جــزءًا مــن الربــح لــرب المــال الــذي بــذل مالــه وخاطــر 
ــه في الأرض،  ــه وضرب ــر مخاطرت ــر، نظ ــزءًا آخ ــال ج ــك الم ــل بذل ــذي عم ــاح لل ــه، وأب ب
ــح  ــن الرب ــزاء م ــك الأج ــة تل ــد قيم ــارع تحدي ــرَك الش ــد، وت ــب والجه ــه النصََ ومعانات
للطرفــين حســب الــتراضي، أو قيمــة المثِــل، وفي ذلــك حفــظ للمــال وتزكيــة للنفــوس، من 

ــة الإســلام. خــلال عدال
ــظ  ــة، وتحف ــح العام ــق المصال ــي تحق ــلام الت ــة الإس ــلى عدال ــة: تتج ــة الثاني وفي المعامل
أمــوال النــاس، مــن خــلال جــبر صاحــب المــاء عــلى مــدّ جــاره بالمــاء؛ ليســقي شــجره 
وزرعــه، وأيضــا، مــن خــلال شــق الطريــق؛ ليصــل النــاس إلى مســاكنهم، مــع تعويــض 

صاحــب المــاء، وصاحــب الأرض. 
ــتري،  ــال للمش ــرد الم ــط ل ــه ضواب ــارع بوضع ــة الش ــر عدال ــة: تظه ــة الثالث وفي المعامل
أو تــرْك ذلــك المــال للبائــع، حســب مقــدار مــا أهلكتــه الجائحــة، وفي ذلــك حفــظ لمــال 

ــودّة. ــق والم ــب للتواف ــلاف وجل ــين وذرء للخ الطرف
ــا  ــا أنه ــالفة، أدركن ــلات الس ــة بالمعام ــات المتعلق ــا التشريع ــوي: إذا تأملن ــد الدع المقص
ــك  ــق ذل ــل ح ــا تكف ــا أنه ــه، كم ــل ب ــارب ليعم ــه لمض ــى مال ــن أعط ــق م ــل ح تكف
المضــارب وتقــدّر لــه جهــده ونصَبــه، وتحفــظ مــال المســلم مــن الضيــاع ولــو بإكــراه 
فــرد- دون أن يتــضرر- في ســبيل حفــظ مــال غــره، وتبُعــد شــبح الغُــرم عــن المشــتري 
والبائــع، وتخفــف الــضرر عنهمــا إذا هلكــت ســلعتهما بســبب قاهــر، إلى غــر ذلــك مــن 
ــات  ــذه التشريع ــك أنّ ه ــلات، ولا ش ــا والمعام ــول للقضاي ــع الحل ــي تض ــات، الت التشريع
ــاس  ــوال الن ــظ أم ــذي يحف ــدل، ال ــو الع ــلام وه ــول الإس ــن أص ــل م ــن أص ــة م منبثق
مــن التلــف والضيــاع، عــلى اختــلاف أحوالهــم ودرجاتهــم، ويترتــب عــلى تحقيــق هــذا 
المقصــد دفــع للغبــن والحقــد والحســد، فــلا يحســد الفقــر صاحــب المــال، بــل لــه أن 
يعمــل بمالــه عــن تــراض، ولا يتحــسر صاحــب المزرعــة عــلى مزروعاتــه إذا فقــد مــاءه، 
ــد  ــذا المقص ــتلامها، وبه ــل اس ــر قب ــبب قاه ــلعته بس ــت س ــاري إذا هلك ــن الش ولا يغب
ــم  ــهم، ويحفّزه ــي نفوس ــم ويزك ــظ أمواله ــاس، فيحف ــين الن ــدل ب ــذي يع ــي ال الشرع
عــلى العمــل والإنتــاج، ويقــي عــلى البطالــة بينهــم، يعيــش المجتمــع في محبــة ووئــام، 
ــه  وتكافــل وتكامــل... فهــل مــن متأمــل لهــذا المقصــد؟ وهــل مــن مجيــب لداعــي الل

عــلى بصــرة؟
الخـاتـمة والتو�شيـات:

ــسرد  ــع، ي ــث المتواض ــذا البح ــة ه ــن كتاب ــالى- م ــه تع ــن الل ــق م ــاء- بتوفي ــد الانته بع
ــة: ــاط التالي ــاز في النق ــن الإيج ــيء م ــه ب ــث نتائج الباح

ــه   )1( بمــا أن المــال هــو عصــب الحيــاة والمحــرك الرئيــس لاقتصــاد الأمــم، فقــد جعل
ــازه،  ــة اكتن ــرك بحج ــك المح ــل ذل ــدم تعطي ــر بع ــس، وأم ــه الخم ــن كليات ــلام م الإس
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ــف، وفي  ــلامي الحني ــن الإس ــا الدي ــي شرعه ــرق الت ــه، بالط ــتثماره وتداول ــر باس وأم
ــوس. ــة للنف ــوال، وتزكي ــظ للأم ــوله، وحف ــه ورس ــة لل ــك طاع ذل

 )2( حــرّم الإســلام الربــا وتوعّــده بالَمحْــق؛ لمــا يســببه مــن أضرار اقتصاديــة واجتماعيــة 
ــا  ــال وجوب ــاق الم ــر بإنف ــه، وأم ــارك في ــع وب ــه البي ــلَّ بدل ــع، وأح ــرد والمجتم بالف
كالــزكاة وتطوعــا كالصدقــة وبذلــك حفــظ للنــاس أموالهــم، وزكّــى نفوســهم مــن 
ــس  ــار والتنفي ــرم والإيث ــل والك ــة، كالتكاف ــلاق الفاضل ــلى الأخ ــا ع ــا، ورباّه أمراضه

ــين. ــلى المكروب ع
)3( الدعــوة إلى الإســلام ونصرتــه مــن خــلال الترغيــب فيــه، وإزالــة الرُّهــاب مــن نفــوس 
ــلام،  ــا للإس ــلمين، وكره ــن المس ــا م ــهم خوف ــلأت نفوس ــن امت ــلمين، الذي ــر المس غ
ــة،  ــصي الأهلي ــاء وناق ــال الضعف ــه لم ــه، حفظ ــب في ــل الترغي ــم عوام ــن أه ــل م ولع

والعمــل عــلى تزكيــة نفوســهم. 
)4( يــوصي الباحــث بتطبيــق أســباب حفــظ المــال، فإنــه يقــي عــلى البطالــة، وعــلى 
ــه  ــاة يدلُّون ــة إلى دع ــم في حاج ــة، والعالَ ــات المختلف ــلى الانحراف ــة، وع ــر الجريم خط

عــلى هــذا الــدواء.
 )5( يــوصي الباحــث بترجمــة الرســائل العلميــة والأبحــاث الأكاديميــة- لا ســيما الدعوية 
ــو  ــل ه ــذا العم ــورة، وه ــاء المعم ــا في أرج ــة، ونشره ــم المختلف ــا- إلى لغــات العال منه

ــل: “  ــوله )( القائ ــالى- ورس ــه- تع ــغ كلام الل ــوة، وتبلي ــكال الدع ــن أش ــكل م ش
بلِّغــوا عنــي ولــو آيــة...”)50(.

ــن  ــين، وم ــرّ الميام ــه الغ ــن، وصحب ــه الطاهري ــين، وآل ــم النبيئ ــلى خات ــه ع ــلى الل   وص
ــين. ــه ربّ العالم ــد لل ــن، والحم ــوم الدي ــان إلى ي ــم بإحس تبعه
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فهر�س الم�شادر والمراجع:

اعتمــد الباحــث ترتيبــا هجائيًّــا لقائمــة المصــادر والمراجــع، وأخــرج القــرآن الكريــم مــن 
هــذا الترتيــب؛ لمنزلتــه الرفيعــة:

القرآن الكريم.  

إســعاف المبطــأ برجــال الموطــأ / جــلال الديــن عبــد الرحمــن الســيوطي، مكتبــة دار . 1
الآفــاق الجديــدة، المغــرب، )ب. ط(، 1999م. 

بلغة السالك لأقرب المسالك/ أحمد الصاوي، دار الفكر، بروت، )ب. ط (. . 2
ــر والتنويــر/ محمــد الطاهــر بــن عاشــور، دار ســحنون، تونــس، )ب، ط(، . 3 التحري

 .) )1997م 
تفســر الطــبري/ أبــو جعفــر محمــد بــن جريــر الطــبري، دار الســلام، مــصر، ط . 4

2008م.  ،3
تفســر القرطبــي/ أبــو عبــد اللــه محمــد بــن أحمــد الأنصــاري، دار البيــان العربــي، . 5

القاهــرة، ط 1، 2008م.   
جامــع الأمهــات لابــن الحاجــب/ محمــد عــز الديــن الغريانــي، منشــورات جمعيــة . 6

الدعــوة الإســلامية العالميــة، طرابلــس- ليبيــا، )ب. ط(، 2010م.
حاشــية الدســوقي عــلى الــشرح الكبــر/ شــمس الديــن محمــد عرفــة الدســوقي، . 7

ــرة، )ب. ط (، )ب. ت(.  ــة، القاه ــب العربي ــاء الكت دار إحي
ــة، دار . 8 ــن ماج ــي اب ــد القزوين ــن يزي ــد ب ــه محم ــد الل ــو عب ــة/ أب ــن ماج ــنن اب س

إحيــاء الكتــب العربيــةـ القاهــرة.
 ســنن أبــي داود/ أبــو داود ســليمان بــن الأشــعث السجســتاني الأزدي، دار الحديــث، . 9

القاهــرة، )ب، ط(، )1988م (.
ــة . 10 ــي، المكتب ــل الجعف ــن إسماعيــــ ــد ب ــه محم ــو عبدالل ــاري/ أب ــح البخ  صحي

ــروت، )ب. ط(، )ب. ت(.  ــة، ب الثقافيـ
 صحيــح مســلم/ أبــو الحســين مســلم بــن الحجــاج، دار الحديــث، القاهــرة، )ب. . 11

ط(، )1991م (.
ــث، . 12 ــزَيّ، دار الحدي ــن جُ ــد ب ــن أحم ــد ب ــم محم ــو القاس ــة/ أب ــين الفقهي القوان

(، )ب، ت(.   القاهــرة، )ب. ط 
لســان العــرب/ جمــال الديــن محمــد بــن مكــرم بــن منظــور،  دار صــادر، بــروت، . 13

)ب. ط(، 2004م.
المعونــة عــلى مذهــب عالــم المدينــة/ القــاضي عبــد الوهــاب البغــدادي، دار الفكــر، . 14

ــروت، )ب. ط(، )1999م( .  ب
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 المراأة من �شلطة المقد�س اإلى �شطوة الفقيه
قراءة في �شورة المراأة في الت�شورين ال�شني وال�شيعي

إعداد  د. زهرة عبد العزيز الثابت
كلية الآداب والعلوم الإنسانية - القروان/ تونس 

                                
الاستلام 3/ 1/ 2021                                        القبول 14/ 2/ 2021

الم�شتخل�س
ــورة  ــا بس ــل، فخصه ــأن الرج ــأنها ش ــة ش ــة مهمّ ــا منزل ــرأة وأولاه ــه الم ــق الل     خل
ــم حياتهــا  باســمها هــي “ســورة النســاء” وجعلهــا ســكناً لآدم ورفــع منزلتهــا، فنظّ
وأمّــن حقوقهــا الإنســانية بــأن حفــظ لهــا حقهــا في المــراث والــزواج والمهــر والطــلاق، 
ــة  ــة الديني ــن المؤسس ــب آدم. ولك ــالة إلى جان ــل الرس ــا في حم ــا ضروريً ــبر وجوده واعت
الفقهيــة ســعت مــن جانبهــا إلى توضيــح صــورة المــرأة كمــا ترســمها القــرآن الكريــم، 
وتعقبــت آياتــه محاولــة أن تميــط اللثــام عمّــا غمــض فيهــا، غــر أنهــا انزاحــت عــن 
معانــي القــرآن محاولــة تثبيــت فــوارق جندريــة غائــرة بــين الجنســين، ورســم صــورة 
للأنثــى مناهضــة لمــا أقــرّه نــص الوحــي الإســلامي. وتطمــح هــذه الورقــة العلميــة إلى 
قــراءة الصــورة التــي رســمها عقــل الفقيــه عــن المــرأة في المرجعيتــين الســنية والشــيعية 
اللتــين اعتبرتــا المــرأة ضلعــا أعــوج، ومصــدرا للفتنــة، وناقصــة عقــل وديــن.. معتمديــن 
في ذلــك نصوصــا فقهيــة متفرقــة مــن المرجعيتــين اللتــين ذكرنــا، ومستأنســين بالمنهجين 

الاســتقرائي والمقارنــي. 

الكلمات المفاتيح: الفقه – المرأة - ضلع أعوج – الفتنة .

Absract 
 God created woman , and gave her special status, as man, also, God named « a su-
rah » in the Holy Qur’an in her name « Surat al –Nisaa », made her a residence for 
« Adam », so he organized her life and secured her human rights by preserving her 
right to inheritance, marriage, dowry, and divorce. And considered her presence is 
essential in carring the message along with Adam.However, the religious jurispru-
dential establishment, on its part, sought to clarify the image of wolen as drawn by 
the Holy Qur’an, and followed its verses « Ayat » in an attempt to explain it. None 
the less, al-faqih abandoned the meanings of the Holy Qur’an, and tried to fix deep 
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gender diffrences, and to paint a female image in opposition to what was approved 
by the text of islamic revelation. 
This paper aims to read the al-faqih’s perception of women in the the Sunni and 
Shi’ite references, which considered women a crooked rib, a source of lust, an im-
pure creature, and deficient in reason and religion . And this is done through var-
ious jurisprudential « Faqih ‘s texts from the two references, using the inductive 
and comparative approaches.
Keywords : Al-fikh – woman – a crooked rib – lust – deficient in reason and reli-
gion – impure.
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مقدمة البحث

            لــم تحــظ المــرأة في العصــور القديمــة بمنزلــة مهمــة في المجتمــع الذكــوري، ناهيــك 
أنهــا كانــت مهيضــة الجنــاح مســلوبة الإرادة لا حــق لهــا في أبســط الأمــور بالحيــاة؛ لذلك 
اضطهــدت وعذبــت ووئــدت واســتبيح جســدها ونــكل بهــا أيمــا تنكيــل، لأنــه لا ســيادة 
في وســطها المجتمعــي إلا للرجــل الــذي فــرض عليهــا هيمنتــه حتــى صــارت أســرة لــه، 
ــه،  ــة ل ــا لا هوي ــا ضعيف ــأت كائن ــيدها، فنش ــي ش ــة الت ــه الذكوري ــة لنواميس وفي تبعي
واغتصبــت حقوقهــا الإنســانية لأنهــا كانــت في المنظــور الذكــوري باعثــا عــلى الخــوف 
ــت  ــا كان ــيادة كم ــام الس ــرأة بزم ــك الم ــل أن تمس ــاه الرج ــا يخش ــى م ــة، فأخ والريب
ــاه وتتــلاشى  في الأســاطر القديمــة وفي المجتمعــات الأموميــة، فيهــوي صرحــه الــذي بن

ســيادته التــي وطّــن نفســه عليهــا.  
وظلــت المــرأة عــلى ذاك الوضــع إلى حــين أن عــرف الإنســان الديــن الــذي نظّــم حياتــه، 
ــيحية  ــا في المس ــرأة خصوص ــار للم ــد الاعتب ــين، وأعي ــوق الجنس ــا حق ــدّ م ــل إلى ح وكف
ــا  ــه إلى قيمته ــرأة ونب ــل بالم ــة الرج ــم علاق ــدس نظّ ــي المق ــص الدين ــلام، إذ إن الن والإس
ــر  ــزواج والمه ــراث وال ــا في الم ــانية، كحقه ــا الإنس ــض حقوقه ــا بع ــع ومنحه في المجتم
ــة في الإســلام أن تجتهــد لتــدرك  ــة الفقهي والطــلاق وغرهــا.. وحاولــت المؤسســة الديني
كنــه هــذه الحقــوق، محاولــة بذلــك أن ترســم ملامــح منزلــة المــرأة في المجتمع الإســلامي، 
لكنهــا لــم تنصــف المــرأة حقهــا بــل إنهــا أمعنــت في رســم صــورة مهينــة لهــا، انتهــت إلى 

اعتبــار المــرأة كائنــاً خطــراً مخيفــاً. 
ونــروم مــن خــلال هــذه الورقــة العلميــة النبــش في صــورة المــرأة كمــا رســمها متخيــل 
الفقيــه المســلم الســني منــه والشــيعي، الــذي اعتــبر المــرأة ناقصــة عقــل وضلعــا أعــوج 
وذاتــا تبعــث عــلى الفتنــة. عدتنــا في ذلــك نصــوص اســتقيناها مــن المدونتــين الفقهيتــين 
ــرأة  ــورة الم ــتجلاء ص ــين لاس ــن النص ــراءة هذي ــتضأنا في ق ــد اس ــيعية، وق ــنية والش الس
بالمنهــج الاســتقرائي التحليــلي والمنهــج المقارنــي، فكيــف تصــور الفقيــه المــرأة قديمــا؟ 
وإلى أي مــدى كانــت أدواتــه المنهجيــة ناجعــة في طــرق قضيــة المــرأة وترســم صورتهــا؟

1 - صورة المرأة في النصوص المقدسة
ــضرت في  ــد ح ــي ق ــة، فه ــة المقدس ــوص الديني ــة في النص ــة مهم ــرأة منزل ــوأت الم     تب
ــرى.  ــة إلى أخ ــن ديان ــت م ــا تباين ــر أن مكانته ــرا، غ ــورا باه ــة حض ــارب النبوي التج
ــا  ــاع، لأنه ــقط المت ــن س ــا م ــبرة إياه ــرأة معت ــأن الم ــن ش ــت م ــد حط ــة ق فاليهودي
ــرأة  ــأن الم ــن ش ــت م ــك قلل ــة؛ لذل ــن الجن ــراج آدم م ــة ووزر إخ ــا وزر الخطيئ تحمله
ــوراة يجــد  ــر لذكــر النســاء في الت ــة، “فالمتدب واعتبرتهــا رمــزا للــشرور والأعمــال الدنيئ
أغلبهــن غــر صالحــات مــن حيــث العبــادة أو الخلــق وكأن التــوراة تعــرض فضائحهــن 
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لا  فضائلهــن”)1( ، فحــواء هــي صاحبــة المعصيــة الأولى وبعــض النســاء اللائــي ذكــرن 
ــوط،   ــا ل ــار وابنت ــة فوطيف ــاب وزوج ــار وراح ــات كتام ــات زاني ــان، وأخري ــدن الأوث عب
وفئــة منهــن خادعــات ماكــرات كإزابيــل ورفقــة، بــل إنّ اليهوديــة قــد بخســت المــرأة 
حقوقهــا ســواء في الــزواج أو المــراث أو الطــلاق في نصهــا التأســيسي وفي التلمــود.  خلافًــا 
للإســلام الــذي اعــترف بالمــرأة كيانــا فاعــلا في الحيــاة إلى جانــب الرجــل، فهــو قــد خــص 
ــم”،  ــم “مري ــرى باس ــورة أخ ــاء”، وس ــورة النس ــي “س ــمها، وه ــورة باس ــرأة بس الم
واعتبرهــا ســكنا للرجــل ، بــل إن وجودهــا ضروري للاســتخلاف عــلى وجــه البســيطة.  
ووضــح الإســلام حقوقهــا في الــزواج والمــراث، وبــيّن للرجــل آداب التعامــل معهــا، فهمــا 
قــد خلقــا مــن نفــس واحــدة وخلقــت المــرأة ســكنا لــه. فقــد جــاء قولــه تعــالى: “هُــوَ 

ــا” )2(. ــا ليَِسْــكُنَ إلِيَْهَ ــا زَوجَْهَ ــلَ مِنهَْ ــدَةٍ وجََعَ ــسٍ وَاحِ ــنْ نَفْ ّــذِي خَلَقَكُــمْ مِ الُ
  ولّمــا كان نــص الوحــي الإســلامي نصــاً قابــلاً في كثــر مــن مواضعــه للتأويــل، وكتابــاً 
مفتوحــاً يحتمــل القــراءة والتأويل ، عمــدت المؤسســة الدينية الفقهيــة إلى قــراءة فراغاته 
موهمــة المتلقــي بـ”قــراءة فعالــة منتجــة تعيــد تشــكيل النــص وإنتــاج المعنــى”)3(؛ لأن 
المســلمين أصبحــوا منــذ “انقطــاع الوحــي يعيشــون مــا يســمى بالوضــع التأويــلي”)4(. 
وكان موضــوع المــرأة مــن المواضيــع التــي اســتفزت الفقيــه، فانــبرى لتفســر الآيــات 
المتعلقــة بالأنثــى وصناعــة تبريــرات تثبــت الســلطة الذكوريــة والعلاقــة التراتبيــة بــين 
ــا  ــون فيه ــم “يقدّم ــظ أنه ــاء يلح ــدى الفقه ــاء ل ــكام النس ــر في أح ــين، إذ الناظ الجنس
ــة لســلطة الرجــل عــلى المــرأة باســم الإســلام، معربــين بمــا يســتنبطونه  دعامــة ديني
مــن أحــكام عــن مركزيــة لاهوتيــة قضيبيــة”)5(. ويستشــف ذلــك مــن خــلال الاتهامــات 
التــي وجههــا الفقيــه إلى المــرأة وهــو يقــرأ نــصّ الوحــي ويتدبــر آياتــه المتعلقــة بقضايــا 
المــرأة، فذهــب إلى اعتبارهــا ناقصــة عقــل وديــن وضلعــا أعــوج ومصــدرا للفتنــة وكائنــا 

نجســا. 

2 - صورة المرأة في متصوّر الفقيه المسلم
ــومرية إذ  ــطورة الس ــا في الأس ــع بعمقه ــة الضل ــضرب قص ــوج: ت ــع الأع ــرأة الضل * الم
هــو ضلــع الآلهــة نــن – تــي، أو ســيدة الضلــع التــي أنقــذت حيــاة الإلــه إنكــي، بعــد 
أن أصيــب في ضلعــه جــراء أكلــه مــن النباتــات التــي حرمتهــا الألهــة ننخرســاج، فقــد 

خاطبــت هــذه الآلهــة إنكــي قائلــة:

ــصر،  ــع، م ــشر والتوزي ــة والن ــاء للطباع ــلام، دار الوف ــيحية والإس ــة والمس ــرأة في اليهودي ــة، الم ــو غض ــيد أب ــلي الس ــي ع )1) زك
الطبعــة الأولى )200، ص.19.

)2) انظر الأعراف7 :189.

))) علي حرب، نقد الحقيقة، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، الطبعة الأولى )199، ص.9. 

)4) عبد المجيد الشرفي، الإسلام والحداثة، الدار التونسية للنشر، تونس، سلسلة موافقات، 1999، ص.17

)5)  الشاهد لعادل خضر ص.16، ضمن كتاب رجاء بن سلامة، بنيان الفحولة، دار المعرفة للنشر، تونس، د.ت.
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“يا أخي ما يؤلمك
إن ضلعي هي التي تؤلمني

لقد أولدت من أجلك الآلهة 
نن – تي)أي سيدة الضلع أو السيدة التي تحيي(”.)6(

وتكشــف هــذه الأســطر أن الإلــه الذكــر كان في تبعيــة للآلهــة الأنثــى التــي بــدت متحكمة 
في حياتــه؛ لأنهــا ماســكة لســلطة الحيــاة والمــوت، لكــن هــذه الصــورة سرعــان مــا تتغر 
عنــد الرحيــل الثقــافي مــن الأســطورة إلى اليهوديــة، حــين تتحــوّل ســيدة الضلــع إلى مجرد 
ضلــع أخُِــذ مــن الرجــل. وذلــك عندمــا “أوَْقَــعَ الــرَّبُّ الإلَــهَ آدَمَ فِي نـَـوْمٍ عَمِيــقٍ ثـُـمَّ تنَـَـاوَلَ 
هَــا  ــرَأةًَ أحَْضَرَ ــعِ امِْ لْ ــا بِاللَّحْــمِ وَعَمِــلَ مِــنْ هَــذِهِ الضِّ ضِلْعًــا مِــنْ أضَْلَاعِــهِ وَسَــدَّ مَكَانهََ
إلَِى آدَمَ”)7(. وتكشــف هاتــين الآتــين عــلى “مــدى التفنــن والمكــر في تحويــر التاريــخ بمــا 
يتناســب وحقيقــة المخيلــة البشريــة وبنيتهــا الثقافيــة”)8(. بــل إنهّمــا قــد أبانتــا عــن 
ــن  ــا وم ــه منبته ــر، إذ من ــة للذك ــح في تبعي ــى لتصب ــن الأنث ــوذ م ــحب النف ــعي إلى س س
ضلعــه خلقــت فكانــت عظمــا مــن عظامــه ولحمــا مــن لحمــه)9(، بــل إنهــا عــلى نظــره 

تْ، لأنــه “لَــمْ يجَِــدْ لِنفَْسِــهِ مُعِينـًـا مُشَــابِهًا لَــهُ”)10(.  قُــدَّ
ــد  ــطورة ق ــذه الأس ــلام أن ه ــة في الإس ــوص التراثي ــف للنص ــارئ الحصي ــظ الق ويلح
ــث  ــة أحادي ــد ثلاث ــف عن ــلا يق ــبري مث ــر الط ــر لتفس ــا، فالمتدب ــتشرت في تلافيفه اس

ــي: ــي كالآت ــع آدم، وه ــن ضل ــواء م ــق ح ــد خل ــلف تؤك ــا الس تناقله
الحديــث الأول: “حدّثنــا بــشر بــن معــاذ قــال: ثنــا يزيــد قــال: ثنــا ســعيد عــن قتــادة 

“وخلــق منهــا زوجهــا” يعنــي حــواء خلقــت مــن آدم مــن ضلــع مــن أضلاعــه”)11(.
الحديــث الثانــي: “حدثنــي مــوسى بــن هــارون قــال: ثنــا عمــرو بــن حمــاد قــال: ثنــا 
أســباط عــن الســدي قــال: أسُــكن آدم الجنــة، فــكان يمــي فيهــا وحشــا، ليس لــه زوج 
يســكن إليهــا، فنــام نومــة فاســتيقظ وإذا عنــد رأســه امــرأة قاعــدة، خلقهــا اللــه مــن 

ضلعــه فســألها: مــا أنــت؟ قالــت: امــرأة. قــال: ولــمَ خلقــتِ؟ قالــت: لتســكن إليَّ”)12(.
الحديــث الثالــث: “حدثنــا ابــن حميــد قــال: ثنــا ســلمة عــن إســحاق، قــال: ألقــي عــلى 
آدم - صــلى اللــه عليــه وســلم - السِــنة، فيمــا بلغنــا عــن أهــل الكتــاب مــن أهــل التــوراة 
ــن  ــا م ــذ ضلع ــم أخ ــره، ث ــاس وغ ــن عب ــه ب ــد الل ــن عب ــم، ع ــل العل ــن أه ــم م وغره
أضلاعــه مــن شــقه الأيــسر ولأم مكانــه لحمــا، وآدم نائــم لــم يهبــب مــن نومتــه، حتــى 

)6) صموئيل كريمر، من ألواح سومر، مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر، د.ت.، ص.248.

)7) سفر التكوين 2: 21 - 22.

)8)  إبراهيم محمود، الضلع الأعوج، ص.86.

)9)  انظر: التكوين 2: )2.

)10)  التكوين 2: 20.

)11)  ابن جرير الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ج6، ص.41).

)12)  المرجع نفسه، والصفحة نفسها.



العدد الاأول   مار�س 2021 م مجلة دلالات

99

خلــق اللــه مــن ضلعــه تلــك زوجتــه حــواء، فســوّاها امــرأة، ليســكن إليهــا، فلمــا كشــف 
عنــه السِــنة وهــبَّ مــن نومتــه رآهــا إلى جنبــه، فقــال: فيمــا يزعمــون - واللــه أعلــم- : 

لحمــي دمــي وروحــي، فســكن إليهــا”)13(. 
ــن  ــذي م ــا يغت ــع آدم إنم ــن ضل ــرأة م ــق الم ــور خل ــث أن متص ــذه الأحادي ــليٌّ في ه وج
ــاب  ــك أن خط ــات، ذل ــن الإسرائيلي ــلم م ــسر المس ــرة المف ــب في ذاك ــا ترس ــل، ومم المتخي
الطــبري يمتــح في أصــل معنــاه ممــا انتهــى إليــه مــن أخبــار أهــل التــوراة؛ لأن المفــسر 
ــا  ــاء: “يَ ــورة النس ــرآن في س ــول الق ــا في ق ــا ورد غامض ــام عم ــة اللث ــووس بإماط مه
ــذِي خَلَقَكُــمْ مِــنْ نفَْــسٍ وَاحِــدَةٍ وَخَلَــقَ مِنهَْــا زَوْجُهَــا”)14(،  أيَُّهَــا الُنَّــاسُ اتَِّقُــوا رَبَّكُــمْ الَُّ
ــذا  ــكان ه ــيّ، ف ــص التورات ــتناد إلى الن ــوض إلا بالاس ــذا الغم ــع ه ــه أن يرف ــا كان ل وم
ــه في تفســر هــذه الآيــة  ــذي كانــت معاني النــص المرجعــي عاضــدا لخطــاب المفــسر ال
امتــدادا للمعانــي التوراتيــة، فأكــد بذلــك تبعيــة المــرأة للرجــل وأفضليتــه عليهــا في أصــل 
ــان الأنثــى نســفا لهويتهــا، وهــو مــا  ــة لطمــس كي التكويــن، وهــي ليســت إلا محاول
نعثــر عليــه أيضــا في كتــب الصحــاح، فالبخــاري في صحيحــه يذكــر حديثــا جــاء فيــه 
ثنَـَـا حُسَــيْنُ بِــنْ عَــلِيُّ عَــنْ زَائِــدَةَ  ثنَـَـا أبَـُـو كُرَيـْـبٍ وَمُــوسَى بِــنْ حِــزَامٍ قَــالَا: حَدَّ قولــه: “حَدَّ
ةَ الُْأشَْــجَعِيِّ عَــنْ أبَِــي حَــازِمٍ عَــنْ أبَِــي هُرَيْــرَةَ، قَــالَ: قَــالَ الرَّسُــولُ - صَــلىَّ  عَــنْ مَيْــسَرَ
ءٍ  اللــهُ عَلَيـْـهِ وَسَــلَّمَ - اسْــتوَْصُوا بِالنِّسَــاِء فَــإِنَّ الْمَــرْأةََ خُلِقَــتْ مِــنْ ضِلْــعٍ، وَإنَِّ أعَْــوَجَ شَيْ
تـَـهُ، وَإنِْ ترََكْتـَـهُ لَــمْ يـَـزَلْ أعَْــوَجَ، فَاِسْــتوَْصُوا  لْــعِ أعَْــلَاهُ، فَــإِذَا ذَهَبْــتَ تقُِيمُــهُ كَسَرْ فِي الضِّ

بِالنِّسَــاءِ”)15(. 
ــواء “  ــث إلى أن ح ــذا الحدي ــلى ه ــه ع ــاء تعقيب ــقلاني في أثن ــر العس ــن حج ــب اب ويذه
خلقــت مــن ضلــع آدم الأيــسر وقيــل مــن ضلعــه القصــر”)16(، محــاولا بذلــك تكريــس 
تبعيــة المــرأة للرجــل ودونيتهــا، إذ العــوج في المــرأة إنمــا هــو في لســانها)17(؛ لذلــك فــلا 

ــه.  ــرف الفقي ــا في ع ــا عليه ــق وصي ــه خُلِ ــل، لأن ــال إلا بالرج ــا، ولا اكتم ــتقامة له اس
ــتوقف  ــيعي، إذ يس ــر الش ــو الفك ــل نح ــين نرح ــه ح ــور نفس ــد التص ــف عن ــكاد نق ون
القــارئ الحصيــف في المدونــة الشــيعية حديــث لا يخلــو مــن طرافــة، جــاء فيــه أن ابــن 
ســلام ســأل النبــي صــلى اللــه عليــه وســلم، فقــال: “فَأخَْبِرنِْــي عَــنْ آدَمَ خُلِــقَ مِنْ حَــوَّاءَ 
ــنْ  ــقَ مِ ــوْ كَانَ آدمُ خُلِ ــنْ آدمَ، وَلَ ــتْ مِ ــوَّاءُ خُلِقَ ــلْ حَ ــالَ: بَ ــنْ آدمَ؟ قَ ــوَّاءُ مِ ــتْ حَ أوَْ خُلِقَ
ــهِ خُلِقَــتْ أمَْ  ــلَاقُ بِيَــدِ النِّسَــاءِ، وَلَــمْ يكَُــنْ بِيَــدِ الرِّجَــالِ. قَــالَ: فَمِــنْ كُلِّ حَــوَّاءَ لَــكَانَ الطَّ
مِــنْ بعَْضِــهِ؟ قَــالَ: بَــلْ مِــنْ بعَْضِــهِ، وَلَــوْ خُلِقَــتْ مِــنْ كُلِّــهِ لَجَــازَ الْقَصَــاصُ فِي النِّسَــاءِ 
ــوْ  ــهِ، وَلَ ــنْ باَطِنِ ــلْ مِ ــالَ: بَ ــهِ؟ قَ ــرِهِ أوَْ باَطِنِ ــنْ ظَاهِ ــالَ: فَمِ ــالِ. قَ ــوزُ فِي الرِّجَ ــا يجَُ كَمَ

))1) المرجع نفسه، صص.341-342.

)14) النساء 4 : 1

)15) البخاري، الصحيح، حديث رقم 4889. 

)16) ابن حجر العسقلاني، فتح الباري، ج10، ص.19

)17) انظر المرجع نفسه، والصفحة نفسها.
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ــاءُ  ــارَ النِّسَ ــكَ صَ ــالُ؛ فَلِذَلِ ــفُ الرِّجَ ــا ينَكَْشِ ــاءُ كَمَ ــفْنَ النِّسَ ــرِهِ لَانكَْشَ ــنْ ظَاهِ ــتْ مِ خُلِقَ
مُسْــتتَِراَتٍ. قَــالَ: فَمِــنْ يمَِينِــهِ أوَْ مِــنْ شِــمَالِهِ؟ قَــالَ: بـَـلْ مِــنْ شِــمَالِهِ وَلَــوْ خُلِقَــتْ مِــنْ 
ــرِ  ــكَ صَــارَ لِلْأنُثَْــى سَــهْمٌ وِلِلذَّكَ ــنَ الْمِــراَثِ، فَلِذَلِ ــرِ مِ ــكَانَ لِلْأنُثَْــى كَحَــظِّ الُذَّكَ ــهِ لَ يمَِينِ
ــالَ:  ــتْ؟ قَ ــنَ خُلِقَ ــنْ أيَْ ــالَ: فَمِ ــدٍ. قَ ــلٍ وَاحِ ــلُ شَــهَادَةِ رَجُ ــرَأةٍَ مِثْ سَــهْمَانِ، وَشَــهَادَةُ امِْ

 .)18(” ــسَرِ ــهِ الْأيَْ ــتْ مِــنْ ضِلْعِ مِــنْ الطِّينَــةِ الَّتِــي فَضُلَ
والمتمعّــن في هــذا الحديــث يلحــظ أنــه يرشــح نفســا ذكوريــا، وأن الفقيــه إنمّــا يهفــو إلى 
تثبيــت ملامــح الهيمنــة الذكوريــة، وهــي هيمنــة تدعّمــت بأفضليــة الذكــر عــلى الأنثــى 

التــي يمكــن أن نوضّحهــا بالرســم البيانــي التــالي:

حواءآدم

الأصل الذي خلقت منه المرأة )حواء(.
الظاهر
اليمين

خلق من أفضل الطين.
بيده الطلاق

له سهمان في المراث

مخلوق من ضلع آدم
مخلوق من باطن آدم

مخلوق من شمال آدم 
مخلوق من الطينة التي فضلت من ضلعه الأيسر.

لاحق لها في الطلاق
لها سهم واحد في المراث

 
ــرّس  ــاول أن يك ــل يح ــل، ب ــرأة للرج ــة الم ــر تبعي ــن في تقري ــص يمع ــص إذن ن ــذا الن فه
نظــرة دونيــة للمــرأة بحجــج تبــدو واهيــة. فالمــرأة خلقــت مــن آدم؛ لأنــه قــوّام عليهــا. 
ــه في  ــل، إذ حظ ــه الأفض ــه لأن ــت من ــي خلق ــلاق، وه ــلطة الط ــام س ــك لزم ــو مال فه
المــراث أكثــر مــن حــظ الأنثــى، وهــي خلقــت مــن باطنــه؛ لأنهــا عــورة وجــب حجبهــا 
والتســتر عليهــا، بــل هــي لا قيمــة لهــا مــا دامــت قــد خلقــت مــن بقايــا الطينــة التــي 
خلــق منهــا آدم. إن هــذا الخطــاب الشــيعي ذكــوري بامتيــاز وهــو يضمــر تخوفــا مــن 
الجنــس الأنثــوي، لذلــك يعمــد إلى تصميتــه وحجبــه واســتنقاصه، لتظــل المــرأة في عــرف 
الرجــل “فضلــة تاريخــه أو حصيلــة مــا عــرف بــه تاريخيــا، أي ملحقــة بــه ومنضمــة 

إليــه، ليكــون جســده هــو الأصــل وهــي مرئيــة باســمه”)19(.    

* المرأة الفتنة :
يقــف المتقفّــي لأثــر كلمــة “فتنــة “ في مظانهــا المعجميــة عــلى مداليــل متنوعــة لهــذا 
المفهــوم، إذ الفتنــة في لســان العــرب مثــلا دالة عــلى معانــي الابتــلاء والامتحــان والاختبار 
والإحــراق بالنــار والمحنــة والكفــر والمــال والأولاد، وهــي أيضــا الإعجــاب، “فيقــال فُتــن 

)18) المجلسي، بحار الأنوار، الجزء11، ص.102.

)19) إبراهيم محمود، الجسد البغيض للمرأة، ص.162.
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الرجــل بالمــرأة وافتتــن، وأهــل الحجــاز يقولــون: فتنتــه المــرأة إذا ولهتــه وأحبهــا”)20(. 
وتذكــر صوفيــة بــن حتــرة أنهــا تعنــي “المــرأة الجميلــة، وهــي تتضمــن فكــرة المــرأة 
ــه  ــر علي ــا تتوف ــهم، لم ــلى نفوس ــيطرتهم ع ــال س ــا الرج ــد بإغرائه ــي تفق ــة الت القدري
مــن جاذبيــة قاهــرة تهــزم إرادة الرجــل المتمنعــة، وتحيــل دوره إلى دور ســلبي لا يملــك 
إلا أن ينقــاد إلى جاذبيتهــا”)21(. ولكــن المتأمــل في نــص الوحــي الإســلامي يعــدم وجــود 
معنــى للفتنــة اتصــل بالمــرأة، عــلى الرغــم مــن تواتــر هــذه اللفظــة في اثنــين وعشريــن 
ــة آدم وحــواء في  ــم تطــرق إلى خطيئ ــل إن القــرآن الكري موضعــا مــن هــذا النــص)22(. ب
العالــم الســماوي، ولكنــه لــم يذكــر أن حــواء كانــت ســببا في فتنــة زوجهــا وإخراجــه 
مــن الجنــة إلى الأرض، ومــن رحــاب المقــدس إلى فــوضى الدنيــوي. بــل أكــد أن الشــيطان 
هــو الــذي أزلهمــا فــأكلا مــن الشــجرة، وكان اقــتراف المحظــور عمــلا ثنائيــا تقاســمه 

الزوجــان معــا.
 لكــن الناظــر في المدونــة الفقهيــة يلحــظ أن فتنــة المــرأة شــكلت قضيــة جوهريــة عنــد 
الفقهــاء المســلمين، وأنهــم حملــوا المــرأة مســؤولية خــروج آدم مــن الجنــة وغضــب اللــه 
منــه، لأن حــواء فتنتــه حــين أغرتــه بمــذاق الشــجرة التــي نهــى عنهــا الــرب. فكانــت 
ــي  ــه القرطب ــه إلى أن صاحب ــكام يتنب ــع الأح ــا لجام ــة. وإن متصفح ــزا للفتن ــرأة رم الم
ــة  ــن مغب ــه م ــيطان، ونب ــل الش ــن حبائ ــة م ــا أحبول ــة، وأنه ــرأة فتن ــأن الم ــر ب ــد أق ق
ــه  ــران(: “قول ــن )آل عم ــشرة م ــة ع ــة الرابع ــر الآي ــل في تفس ــو القائ ــا، فه خطورته
تعــالى: “مــن النســاء” بــدأ بهــن لكثــرة تشــوق النفــوس إليهــن؛ لأنهــم حبائل الشــيطان 
ــالِ  ــلَى الرِّجَ ــةً أضََرُّ عَ َ ــدِي فِتنْ ــتُ بعَْ ــا ترََكْ ــه )ص(: مَ ــول الل ــال رس ــال، ق ــة الرج وفتن
مِــنَ النِّسَــاءِ”)23(، بــل إننــا نلفــي المفــسر يجنــح بخيالــه العجيــب، فيعتــبر أن في النســاء 
ــن  ــه ع ــا بقطع ــر زوجه ــرأة تأم ــم؛ لأن الم ــع الرح ــؤدي إلى قط ــا: “أن ت ــين، إحداهم فتنت

الأمهــات والأخــوات، والثانيــة: يبتــلى بجمــع المــال مــن الحــلال والحــرام”)24(. 
وعليــه إذن تســتحيل المــرأة رمــزا للــشر، لذلــك ظــل هاجــس الخــوف مــن هــذا الكيــان 
الأنثــوي واقعــا لا فــكاك للمفــسر منــه، حتــى أنــه نبــه مــن مغبــة إســكان المــرأة البيــت؛ 
لأنهــا جالبــة للفتنــة والبــلاء، ويســتند القرطبــي في هــذا المســتوى إلى حديــث مــروي عــن 
عبــد اللــه بــن مســعود، جــاء فيــه أن الرســول )ص( قــال: “لَا تسُْــكِنوُا نِسَــاءَكُمْ الْغُــرَفَ 
وَلَا تعَُلِّمُوهُــنَّ الْكِتـَـابَ”. ويعقّــب المفــسر عــلى هــذا الحديــث بزعمــه أن رســول الله )ص( 
“حَذَّرَهُــم؛ لِأنََّ فِي إسِْــكَانِهِنَّ الْغُــرَفَ تطََلُّعًــا إلَِى الرِّجَــالِ، وَلَيْــسَ فِي ذَلِــكَ تحَْصِــيٌن لَهُــنَّ وَلَا 

)20) انظر لسان العرب، مادة فتن.

)21) صوفية بن حتيرة، الجسد والمجتمع، ص.48.

ــور  ــج والن ــاء والح ــه والأنبي ــس والإسراء وط ــة ويون ــال والتوب ــدة والأنف ــاء والمائ ــران والنس ــرة وآل عم ــور البق ــي س )22) ه
ــر.  ــن والمدث ــن والج ــة والتغاب ــر والممتحن ــر والقم ــات والزم ــزاب والصاف ــوت والأح ــان والعنكب والفرق

))2) انظر القرطبي، الجامع في أحكام القرآن، ج.5، صص)4 - 44. 

)24) المرجع نفسه، ص.44.
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ــلَاءُ، وَلِأنََّهُــنَّ خُلِقْــنَ مِــنَ  َــةُ وَالْبَ فْــنَ عَــلَى الرِّجَــالِ، فَتحَْــدُثُ الْفِتنْ سِــتْرَ، لِأنََّهُــنَّ قَــدْ يشُْرِ
ــرُْ  ــهُ، فَغَ ــكَناً لَ ــتْ سَ ــهْوَةُ وُجُعِلَ ــهِ الشَّ ــتْ فِي ــلُ خُلِقَ ــلِ، وَالرَّجُ ــنَّ فِي الرَّجُ ــلِ فَنهََمُهُ الرَّجُ

مَأمُْــونٍ كُلُّ وَاحِــدٍ عَــلَى صَاحِبِــهِ”)25(. 
ولا يختلــف تصــور المفــسر الشــيعي عــن نظــره الســني ذلــك أن مفــسرا مثــل الطــبرسي 
اعتــبر أن الفتنــة هــي بالنســاء أعظم، والمــرأة شــبيهة في أفعالهــا بالشــيطان، ويســتند إلى 
حديــث الرســول الــذي ذكرنــا آنفــا، بــل يذهــب إلى تعزيــز موقفــه المتهــم للمــرأة بحديــث 
للإمــام عــلي بــن أبــي طالــب، باعتبــاره رمــزا للقداســة ورمــزا للســلطة الدينيــة التــي 
ــاب  ــة خط ــل فاعلي ــلا في المتقب ــه فاع ــون خطاب ــد، فيك ــول محم ــن الرس ــتمدها م يس
محمــد في أمتــه، وقــد جــاء في حديــث عــلي مــا نصــه: “الْمَــرْأةَُ شَرٌّ كُلُّهَــا وَشَرُّ مَــا فِيهَــا 

أنََّــهُ لَا بُــدَّ مِنهَْــا، وَهْــيَ عَقْــرَبٌ حُلْــوَةُ اللَّسْــعَةِ” )26(. 
ــنية  ــين الس ــرة في المرجعيت ــات كث ــر في مروي ــيطان توات ــرأة بالش ــبيه الم ــدو أن تش ويب
منهــا والشــيعية، منهــا حديــث: “الْمَــرْأةَُ تقُْبِــلُ وَتدُْبِــرُ فِي صُــورَةِ شَــيطَْانٍ”)27(، وحديــث 
ــاءِ”)28(،  ــنَ النِّسَ ــتْ مِ ــلَ كَانَ ائِي ــي إسِْرَ ــةِ بنَِ َ لَ فِتنْ ــإِنَّ أوََّ ــاءَ، فَ ــوا النِّسَ ــهَ وَاتَّقُ ــوا الل “اتَِّقُ
ةَ  ــشْرَ ــهْوَةَ عَ ــهُ الشَّ ــقَ الل ــث: “خَلَ ــا”)29(، وحدي ــهُ حَقًّ ــدَ الل ــاءُ لَعُبِ ــوْلَا النِّسَ ــث: “لَ وحدي
ــوْ مَــا جَعَــلَ اللــهُ  أجَْــزَاءٍ، فَجَعَــلَ تِسْــعَةَ أجَْــزَاءٍ فِي النِّسَــاءِ وَجُــزْءً وَاحِــدًا فِي الرِّجَــالِ، وَلَ
ــهْوَةِ، لَــكَانَ لِــكُلِّ رَجُــلٍ تِسْــعُ نِسْــوَةٍ مُتعََلِّقَــاتٍ  فِيهِــنَّ مِــنَ الْحَيـَـاءِ عَــلَى قَــدْرِ أجَْــزَاءِ الشَّ
بِــهِ”)30(، وحديــث: “إنَِّ اللــهَ جَعَــلَ لِلْمَــرْأةَِ صَــبْرَ عَــشْرِ رِجَــالٍ، فَــإِذَا هَاجَــتْ كَانـَـتْ لَهَــا 

ةِ رِجَــالٍ”)31(. ــوَّةُ شَــهْوَةِ عَــشْرَ قُ
فالمــرأة عــلى هــذا النحــو كائــن متهــم؛ لأنهــا مصدر للــشرور لذلــك كان لابــدّ مــن حجبها، 
إذ هــي الجســد الفاتــن الواعــد بالشــبق وبالرغبــة الحــرام في عــرف الفقهــاء، بــل هــي 
الجســد العــورة الــذي ينبغــي التســتر عليــه، وقــد أفاضــت المدونــة الحديثيــة الســنية في 
اعتبــار المــرأة عــورة صوتــا وجســدا. أمــا الشــيعة فقــد اعتبروهــا عــورة لا ســتر لهــا إلا 
في البيــوت، وقــد شــاع بينهــم حديــث “الِّنسَــاءُ عِــيٌّ وَعَــوْرَةٌ فَاسْــتُروُا الْعَــوْرَاتِ بِالْبيُـُـوتِ 

ــكُوتِ”)32(.  وَاسْــتُروُا الْعِــيَّ بِالسُّ
بــل إن الطريــف في التصــور الشــيعي أن تخــوف الفقهــاء مــن عــورة المــرأة قــد دفعهــم 
إلى تقييــد حركتهــا عنــد الصــلاة، محاولــة منهــم ضبــط جســد الأنثــى؛ لأنــه في نظرهــم 

)25) المرجع نفسه والصفحة نفسها.

)26) الطبرسي، مجمع البيان في تفسير القرآن، ج 2، ص.205.

)27) البخاري، الصحيح، طبعة السلطان عبد الحميد الثاني، القاهرة 15)1هـ، ج7، ص.8. 

)28) المرجع نفسه، ص.8).

)29) من لا يحضره الفقيه، ج.)، ص.90).

)0)) المرجع نفسه، ج)، ص.468.

)1)) المجلسي، بحار الأنوار، ج100، ص.241.

)2)) من لا يحضره الفقيه، ج.)، ص.90). 
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ــضره  ــن لا يح ــاب “م ــاء في كت ــد ج ــوف. فق ــن المأل ــارق ع ــان م ــو كي ــة وه ــر الريب يث
الفقيــه” وفي بــاب آداب المــرأة في الصــلاة قــول صاحبــه: “ وإذا قامــت المــرأة في صلاتهــا 
بــين قدميهــا ولــم تفــرج بينهمــا، ووضعــت يديهــا عــلى صدرهــا لمــكان ثدييهــا، فــإذا 
ــع  ــرا، فترتف ــأ كث ــلا تطأط ــا لئ ــلى فخذيه ــا ع ــوق ركبتيه ــا ف ــت يديه ــت وضع ركع
ــا  ــع ذراعيه ــالأرض، وتض ــة ب ــجدت لائط ــم س ــت ث ــجود جلس ــا وإذا أرادت الس عجيزته
ــام رفعــت رأســها مــن الســجود وجلســت عــلى  في الأرض، فــإذا أرادت النهــوض إلى القي
إليتيهــا كمــا يقعــى الرجــل، ثــم نهضــت إلى القيــام مــن غــر أن ترفــع عجيزتهــا تنســل 
ــلي إلا  ــرة لا تص ــا، والح ــت فخذيه ــا، وضم ــت رجليه ــهّد رفع ــدت لتش ــلالا، وإذا قع انس

بقنــاع والأمــة تصــلي بغــر قنــاع”)33(.
 ويستشــف مــن هــذا الحديــث أن الفقيــه يضمــر توجســا مــن جســد المــرأة ومفاتنهــا 
ــي  ــلى معان ــة ع ــا دال ــين، وكله ــزة والإليت ــين والعجي ــين الثدي ــا ب ــر تعداده ــي توات الت
الخصوبــة والامتــلاء التــي يتشــوف إليهــا الذكــر ويســتهيم بهــا، لأنهــا مثــرة لغلمتــه، 
لذلــك بــات متخوّفــا منهــا، فقــد لا يقــوى عــلى مقاومــة جبروتهــا. لأنــه جســد واعــد 
ــف إزاء  ــعورا بالضع ــه ش ــن في لاوعي ــا يبط ــر ههن ــهوة، فالذك ــرك للش ــذات مح بالمل
الكائــن الأنثــوي، لذلــك فهــو يهابــه ويحــاول فــرض هيمنتــه عليــه بتطويقــه بجملــة 
ــاب،  ــه وراء الحج ــه وموارات ــس هويت ــل طم ــه ب ــرض تطويع ــكام والآداب، بغ ــن الأح م
ــر  ــا الذك ــة يصنعه ــع لتراتبي ــه يخض ــاع نفس ــل إن القن ــاع. ب ــلي إلا بقن ــرة لا تص إذ الح
ــوة  ــم ق ــس معال ــاول أن يؤس ــا يح ــه ههن ــار إن الفقي ــة. باختص ــرة كالأم ــت الح فليس
رمزيــة، يســتهيم بهــا ليمــارس ســلطته عــلى الجســد الأنثــوي فيضحــي رقيبــا عليــه. 
 وقــد اســتندت المؤسســة الفقهيــة في الدفــاع عــن موقفهــا المقــصي للمــرأة والحاجــب 
ــكَ  ِ ــكَ وَبَنَات زْوَاجِ

َ
ــلْ لأِ ــيّ قُ ــا النّبِ يّهَ

َ
ــا أ ــالى: يَ ــه تع ــا قول ــاب، وهم ــي الحج ــا بآيت إياه

ــنَ  ــلاَ يؤُْذَيْ ــنَ فَ نْ يُعْرَفْ
َ
ـَـي أ دْن

َ
ِــكَ أ ــنّ ذَل ــنْ جَلاَبيِبهِِ ــنّ مِ ــنَ عَلَيهِْ ــنَ يدُْنيِ ــاءِ المُْؤْمِنيِ وَنسَِ

بصَْارهِـِـنّ 
َ
وكََانَ الُل غَفُــورًا رحَِيمًــا))34، وقولــه أيضــا: وَقُــلْ للِمُْؤْمِنَــاتِ يَغْضُضْــنَ مِــنْ أ

ـَـى  ــنّ علَ ــنَ بِخُمُورهِِ ــا وَليَِضْرِبْ ــرَ مِنهَْ ــا ظَهَ ــنّ إلِاّ مَ ــنَ زيِنَتَهُ ــنّ وَلاَ يُبدِْي ــنَ فُرُوجَهُ وَيَحْفَظْ
ــن  ــا ل ــتى، ولكنن ــآرب ش ــين م ــين الآيت ــر هات ــاء في تفس ــب الفقه ــنّ))35. وذه جُيُوبهِِ
نعــرض لاختلافاتهــم في قضيــة إدنــاء الجلابيــب أو إخفــاء الزينــة؛ لأنّ مــا يعنينــا أساســا 
أن اعتبــار المــرأة فتنــة يخفــي في الحقيقــة تخوفــا باطنيــا مــن الكيــان الأنثــوي ومــن 
عورتــه، لأنهــا لغــز محــر وثغــر مخــوف في المتصــور الذكــوري، إذ هــي قــد تثــر غلمــة 
ــة  ــة وتغطي ــيآنية الرجالي ــة للش ــس إلا “تغطي ــرأة لي ــد الم ــه جس ــر وإذن فتغطيت الذك
ــك  ــس ويهت ــد النف ــرّك رواك ــر يح ــذي إن ظه ــذا ال ــاء له ــائي، وإخف ــاء النس للخص

)))) من لا يحضره الفقيه، ج1، ص.259.

)4)) الأحزاب )): 59.

)5)) النور24: 1).
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ــتور”)36(.  المس
فالفقيــه إذن إنمّــا يســتهيم ببســط نفــوذه وتضخيــم ســلطته الذكوريــة عــبر اتهــام هذا 
الجســد بالفتنــة وحجبــه، لأنــه يتوجّــس خيفــة مــن “طغيــان المــرأة عليــه واســتحواذها 
عــلى قلبــه وســلطته”)37(. وليــس أدلّ عــلى ذلــك مــن خوفــه مــن مجالســته إياهــا، يقــول 
ــس في  ــلا يجل ــه، ف ــت عن ــا فقام ــرأة مجلس ــت الم ــرض: “إذا جلس ــذا الغ ــدوق في ه الص
مجلســها أحــد حتــى يــبرد”)38(، بــل إنـّـه يكــره مصافحتهــا تأســيا بالإمــام عــلّي، فقــد “ 
كان عليــه الســلام يســلم عــلى النســاء، وكان يكــره أن يســلم عــلى الثانيــة منهــن، وقــال: 
أتخــوف أن يعجبنــي صوتهــا فيدخــل مــن الإثــم عــليَّ أكثــر ممــا أطلــب مــن الأجــر”)39(. 
فالفقيــه إنمــا يقتــدي بالإمــام عــليّ، لأنــه يضطلــع بــدور الحامــي للمؤسســة الدينيــة، 
ــات  ــي مؤسس ــان ه ــم إن “الأدي ــز، ث ــم/ الرم ــة الزعي ــدور طاع ــذا ال ــوات ه وأولى خط
ــة،  ــها الطاع ــة )phallique( أساس ــة قضيبي ــلى تراتبي ــوم ع ــة تق ــية اجتماعي سياس

طاعــة ولي الأمــر أو طاعــة الفقيــه أو طاعــة القــس”)40(. 

* المرأة الكائن النجس :
ــة المقدســة، وفي  ــة مهمــة في النصــوص الديني ــة منزل ــا الطهــارة والنجاس ــوأت قضيت تب
المباحــث الفقهيــة في ســائر الديانــات التوحيديــة، فألمعــت التــوراة إلى بعــض أحكامهــا في 
ســفر اللاويــين، وخصصــت بابــا مهمــا في التلمود أســمته بالطهــارات “طهــروت”، وكانت 
المســيحية في بعــض وجوههــا امتــدادا للتعاليــم اليهوديــة، إذ لــم تجــبّ الأحــكام المتعلقــة 
بطهــارة البــدن التــي أومــأت إليهــا اليهوديــة، وإنمّــا أكــدت عــلى الطهــارة الروحيــة. أمّــا 
القــرآن الكريــم فقــد نــص هــو الآخــر عــلى طهــارة الــدم وطهــارة الجســد عنــد الصــلاة 

والصيــام والنــكاح، وقــد أفاضــت كتــب الفقــه في توضيــح هــذه المســائل. 
غــر أن المتمعــن في بــاب الطهــارة في الكتــب الفقهيــة الســنية منهــا والشــيعية، يلحــظ 
أن قضيــة طهــارة المــرأة قــد اســترعت انتبــاه الفقهــاء، حتــى شــاع في طيــات نصوصهــم 

اتهــام المــرأة بأنهــا كائــن نجــس والنجاســة هــي القــذارة. 
ــاء  ــتها في أثن ــاح مجالس ــا، فأب ــدّ م ــرأة إلى ح ــني الم ــي الس ــور الفقه ــعف التص ــد أس وق
ــالى:  ــه تع ــر قول ــه وفي تفس ــاري في صحيح ــر البخ ــا، إذ يذك ــض أو مؤاكلته ــترة الحي ف
ــا نزلــت بســبب قــوم كانــوا يتجنبــون  ــنِ الْمَحِيــضِ” أن هــذه الآيــة إنمّ ــألَوُنكََ عَ “وَيسَْ
الاختــلاط بالحائــض، فبــين اللــه بهــذه الآيــة قصــور فهمهــم وأن الاجتنــاب المقصــود هو 
الجمــاع. يقــول البخــاري في هــذا الصــدد: “وإنمّــا كان القــوم ســألوا رســول اللــه - صــلى 

)6)) ألفة يوسف، ناقصات عقل ودين، دار سحر للنشر، ط.6، سنة 2016، ص.110.

)7)) أمال قرامي، الاختلاف في الثقافة العربية، ص.642. 

)8)) من لا يحضره الفقيه، ج)، ص.05).

)9)) من لا يحضره الفقيه، ج)، ص.07).

)40) الفة يوسف، ناقصات عقل ودين، ص.87.
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اللــه عليــه وســلم - فيمــا ذكــر لنــا عــن الحيــض، لأنهــم كانــوا قبــل بيــان اللــه لهــم مــا 
يتبينــون مــن أمــره، لا يســاكنون حائضــا في بيــت، ولا يؤاكلهــن في إنــاء، ولا يشــاربوهن، 
فعرّفهــم اللــه بهــذه الآيــة أن الــذي عليهــم في أيــام حيــض نســائهم أن يتجنبــوا جماعهن 

فقــط، دون مــا عــدا ذلــك مــن مضاجعتهــن ومؤاكلتهــن ومشــاربتهن”)41(. 
ــا  ــاء فيه ــة ج ــان عائش ــلى لس ــث وردت ع ــر أحادي ــن ذك ــى ع ــاري لا يتوان ــل إنّ البخ ب
قولهــا أنَ الرســول محمــدا كان يتكــئ في حجرهــا وهــي حائــض، ثــم يقــرأ القــرآن)42(، 
ــاري  ــر البخ ــا يذك ــاء)43(، كم ــس الإن ــن نف ــض م ــي حائ ــا وه ــل معه ــه كان يغتس وأن
ــا  ــض. مثلم ــي حائ ــه وه ــع زوج ــع م ــي كان يضطج ــه أن النب ــاء في ــا ج ــا حديث أيض
ثنَـَـا الْمَكِــيُّ بـْـنُ إبِرَْاهِيــمَ قَــالَ: حَدَثَّنـَـا هِشَــامُ عَــنْ  يجليــه الخــبر التــالي الــذي نصــه: “حَدَّ
ثتَهَْــا  ثتَـْـهُ أنََّ أمَُّ سَــلَمَةَ حَدَّ يحَْــيَ بْــنِ أبَِــي كُثـَـرٍِ عَــنْ سَــلَمَةَ أنََّ زَينْـَـب ابِنْـَـة أمُِّ سَــلَمَةَ حَدَّ
قَالَــتْ: بيَنْـَـا أنَـَـا مَــعَ النَّبِــيِّ صَــلىَّ اللــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ مُضْطَجِعَــةً فِي خَمِيصَــةٍ إذِْ حِضْــتُ، 
ــابَ حَيضَْتِــي. قَــالَ: أنَفُِسْــتِ؟ قُلْــتُ: نعََــمْ. فَدَعَانِــي فَاِضْطَجَعْــتُ  فَاِنسَْــلَلْتُ فَأخََــذْتُ ثِيَ

ــةِ”)44(.  ــهُ فِي الْخَمِيلَ مَعَ
وجــليّ إذن مــن خــلال هــذه الأحاديــث التــي أوردنــا أن الفقيــه الســني مــرن في التعامــل 
مــع المــرأة الحائــض، وهــو أمــر نعــدم وجــوده عنــد رحيلنــا إلى التصــور الشــيعي الــذي 
اعتــبر المــرأة نجســة؛ لأنهــا تحيــض. والحيــض في نظرهــم لعنــة وعقــاب إلهــي رمــى بــه 
اللــه النســوة جــراء تبرجهــن. يذكــر الصــدوق في هــذا الغــرض حديثــا طريفــا وغريبــا 
نصــه الآتــي: “وقــال أبــو جعفــر الباقــر عليــه الســلام: إن الحيــض نجاســة رماهــن الله 
عــز وجــل بهــا، وقــد كانــت النســاء في زمــن نــوح عليــه الســلام إنمــا تحيــض المــرأة في 
الســنة حيضــة، حتــى خــرج نســوة مــن مجّانهــن وكــن ســبعمائة امــرأة، فانطلقــن 
ــلاد،  ــن في الب ــن فتفرق ــم خرج ــرن ث ــين وتعط ــاب، وتحل ــن الثي ــرات م ــن المعصف فلبس
ــه  ــاد معهــم وجلســن في صفوفهــن، فرماهــن الل فجلســن مــع الرجــال، وشــهدن الأعي
عــز وجــل بالحيــض عنــد ذلــك في كل شــهر. يعنــي أولئــك النســوة بأعيادهــن فســالت 
دماؤهــن، فأخرجــن مــن بــين الرجــال، فكــن يحضــن في كل شــهر حيضــة، فشــغلهن 

اللــه تعــالى بالحيــض، وكــسر شــهوتهن”)45(.
 ويبــدو أن اعتبــار الفقيــه الشــيعي حيــض المــرأة عقابــا إلهيــا إنمــا هــو رأي يمتــح مــن 
معــين الفكــر الدينــي اليهــودي، فقــد جــاء في ســفر التكويــن قولــه: “ثُــمَّ قَــالَ لِلْمَــرْأةَِ 
أكُْثِــرُ تكَْثِــراً أوَْجَــاعَ مَخَاضَــكِ فَتنُجِْبِــيَن بِــالُْآلَامِ أوَْلَادًا”، وفرضــت أحــكام متشــددة عــلى 
ــلى  ــرأة ع ــا للم ــل عقاب ــبر الحم ــل، و”اعت ــن الرج ــا م ــر دنس ــا أكث ــرأة؛ لأنه ــارة الم طه

)41) البخاري، الصحيح، كتاب الحيض، ص.82.

)42) المرجع نفسه، ص.84.

))4) انظر المرجع نفسه، والصفحة نفسها )باب مباشرة الحائض(.

)44) المرجع نفسه، والصفحة نفسها.

)45) الصدوق، من لا يحضره الفقيه، ج)، ص62.
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عصيانهــا، وأصبحــت فــترات الحيــض نجاســة يجــب التطهــر منهــا، ونظــرت التــوراة 
إلى ولادة البنــت باعتبارهــا أنهــا نجاســة تســتحق فــترة أطــول للتطهــر، أقــل حــد لهــا 
شــهران وســتة أيــام، ثــم حرمــت التــوراة عــلى المــرأة دخــول المعبــد، أو الاقــتراب مــن 
ــق  ــا يتعل ــل وم ــار الحم ــن كل آث ــت م ــداس، إلا إذا تخلص ــدس الأق ــس ق ــكل، أو لم الهي

بــه”)46(.
بــل يعمــد الفقيــه الشــيعي إلى وصم المــرأة بالنجاســة إمعانــا في تحقرهــا والنفــور منها، 
فيحــاول أن يخلــق شرخــا بينــه وبينهــا وينــبري باحثــا عــن تبريــر يســتند إليــه، مــن 
ذلــك مثــلا أن الطــبرسي يبــارك اجتنــاب المــرأة وهــي حائــض، بــل يعتــبره عــادة شــاعت 
في زمــن الجاهليــة حــين كان الرجــل يجتنــب مجالســة المــرأة ومؤاكلتهــا لأنهــا نجســة، 
ــة والعشريــن بعــد المائتــين مــن “ســورة البقــرة”:  ــة الثالث فهــو القائــل في تفســر الآي
ــتها،  ــاربتها ومجالس ــض ومش ــة الحائ ــون مؤاكل ــة يجتنب ــوا في الجاهلي ــل: كان “قي
ــه في  ــدم أن الفقي ــا تق ــف ممّ ــذي يستش ــة”)47(. وال ــت الآي ــك فنزل ــن ذل ــألون ع فيس
المرجعيــة الدينيــة الشــيعية مهــووس بتجذيــر الاختــلاف بــين الجنســين وبخلــق تراتبيــة 
تكــون فيهــا الهيمنــة للذكــر، إذ القــول بنجاســة المــرأة هــو في الحقيقــة فعــل تصنيفــي 
ــع في  ــة تق ــوف)48(؛ لأن “النجاس ــة والمأل ــن الملّ ــرأة ع ــراج الم ــة إخ ــر بغي ــه الذك ــوم ب يق
المســالك الخارجــة عــن النظــم المألوفــة”)49( مــن أجــل تأكيــد أن الطهــارة ذكوريــة أو لا 

تكــون. 

* المرأة ناقصة عقل ودين : 
يلحــظ المتصفــح لبعــض النصــوص الدينيــة في المرجعيتــين الســنية والشــيعية، أن الفقهاء 
إنمــا يســتندون في تمريــر تهمتهــم للمــرأة بأنهــا ناقصــة عقــل وديــن إلى حديــث ورد في 
ــنُ  ــدُ بْ ــا مُحَمَّ ــالَ: أخَْبَرنََ ــمَ قَ ــي مَرْيَ ــنِ أبَِ ــعِيدُ بِ ــا سَ َ ثنَ ــح البخــاري، ونصــه: “حَدَّ صحي
جَعْفَــرٍ قَــالَ: أخَْبَرنَِــي زَيـْـدٌ هُــوَ ابـْـنُ أسَْــلَمَ عَــنْ عِيـَـاضٍ بـْـنِ عَبـْـدِ اللــهِ عَــنْ أبَِــي سَــعِيدٍ 
ــرٍ إلَِى  ــى أوَْ فِي فِطْ ــلَّمَ فِي أضْحً ــهِ وَسَ ــهُ عَلَيْ ــلىَّ الل ــهِ صَ ــولُ الل ــرَجَ رَسُ ــالَ: خَ ــدْرِيِّ قَ الْخِ
قْــنَ، فَإِنِّــي أريتْكُُــنَّ أكَْثَــرَ  ــا مَعْــشْرَ النِّسَــاءِ تصََدَّ ، فَمَــرَّ عَــلَى النِّسَــاءِ، فَقَــالَ: يَ الْمُصَــلىَّ
ــرْنَ الْعَشِــرَ، مَــا  أهَْــلَ النَّــارِ؟ فَقُلْــنَ: وَبِــمَ يَــا رَسُــولَ اللــهِ؟ قَــالَ: تكُْثِــرْنَ الْلَّعْــنَ، وَتكََفِّ
. قُلْــنَ وَمَــا  رَأيَْــتُ مِــنْ ناَقِصَــاتِ عَقْــلٍ وَدِيــنٍ أذَْهَــبَ لِلُــبِّ الرَّجُــلِ الْحَــازِمِ مِــنْ إحِْدَاكُــنَّ
ــهَادَةِ  ــرْأةَِ نِصْــفَ شَ ــهَادَةُ الْمَ ــسَ شَ ــالَ: ألََيْ ــهِ؟ قَ ــا رَسُــولَ الل ــا يَ ــا وَعَقْلِنَ نقُْصَــانُ دِينِنِ
الرَّجُــلِ؟ قُلْــنَ: بـَـلَى. قَــالَ : فَذَلِــكَ مِــنْ نقُْصَــانِ عَقْلِهَــا . ألََيـْـسَ إذَِا حَاضَــتْ لَــمْ تصَُــلِّ وَلَــمْ 

)46) الصادق النيهوم، الحديث عن المرأة والديانات، مؤسسة الانتشار العربي، 2002، ص.17. 

)47) انظر الطبرسي، مجمع البيان في تفسير القرآن، ج2، ص.82.

)48) لاحظ أن كلمة نجس في القرآن الكريم دلت على كل من يخرج عن المجموعة. انظر على سبيل المثال لا الحصر التوبة 9: 28(.

)49) فؤاد إسحاق الخوري، إيديولوجيا الطهارة والنجاسة، ص.)5.
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ــلَى. قَــالَ: فَذَلِــكَ مِــنْ نقُْصَــانِ دِينِهَــا”)50(.  تصَُــمْ ؟ قُلْــنَ : بَ
والــذي يجلــوه لنــا هــذا الحديــث أن الفقيــه يمعــن في ازدراء المــرأة معتــبرا إياهــا ناقصــة 
عقــل وديــن؛ لأن شــهادتها نصــف شــهادة الرجــل، ولأنهــا تحيــض ممــا يضعــف دينهــا، 
ــدّ بهــا عمــلا  ــا يســوّق لقوامــة الرجــل عــلى المــرأة، فشــهادتها غــر معت ونلفيــه ههن
ــرص  ــه إذن يح ــف جبلَّتها، وعلي ــص لضع ــا ناق ــن، ودينه ــة التداي ــرآن في آي ــص الق بن
الفقيــه عــلى ترســيخ أفضليــة الذكــر عــلى الأنثــى، وعــلى أنّ الإيمــان ذكــوري بالأســاس؛ 
ولذلــك نبــه الفقهــاء مــن مغبــة استشــارة النســاء في أمــور الحيــاة. إذ عقــول النســاء 
في فروجهــن كمــا شــاع في بعــض الأحاديــث، لذلــك نلفــي الشــيعة يلعنــون مــن يســتنر 
بــرأي المــرأة عملا بقــول عــليّ عليــه الســلام: “كُلُّ امِْــرِئٍ تدَُبِّــرُهُ امِْــرَأةٌَ فَهْــوَ مَلْعُــونٌ”)51(. 
وهــم يعللــون موقفهــم ذاك بموقــف الرســول محمــد الــذي كان عــلى حــد زعمهــم لا يثق 
كثــرا بــرأي المــرأة زمــن الحــرب. يقــول الصــدوق في هــذا الصــدد: “وكان رســول اللــه 
صــلى اللــه عليــه وســلم إذا أراد الحــرب دعا نســاءه فاستشــارهن ثــم خالفهــن”)52(. وإذا 
كان هــذا الحديــث يمعــن في تحقــر المــرأة والحــط مــن شــأنها، فــإن القــارئ لا يمكــن 
أن يطمــن إلى صحتــه، خصوصــا إذا مــا اســتحضرنا النمــاذج النســائية التــي جاهــدت 
مــع الرســول وحاربــت معــه في غزواتــه، كأســماء بنــت يزيــد وأم عمــارة نســيبة بنــت 

كعــب النجاريــة وغرهمــا.

* المرأة الجسد المتعي : 
ــاء  ــوص الفقه ــر في نص ــم تظه ــرأة ل ــة أن الم ــة الفقهي ــة الديني ــر في المدون ــظ المتدب يلح
إلا بوصفهــا مسرحــا يختــبر فيــه الذكــر فحولتــه، وإلا بوصفهــا فضــاء يكشــف نهــم 
الذكــر في الجنــس وتعطشــه لإرضــاء غــروره وإشــباع نزواتــه، لأن الأنثــى جســد واعــد 
باللــذة التــي يســتهيم بهــا الذكــر ويحلــم نفســه بهــا، إذ “في المتعــة تقيــم الــذات أودهــا 
ــا: “وَإنِْ  ــاء فيه ــي ج ــدد الت ــة التع ــلى آي ــم ع ــاء في قناعاته ــتند الفقه ــر “)53(. واس الأث
ــى  ــى وَثلَُاثَ ــاِء مَثنَْ ــنَ الُنِّسَ ــمْ مِ ــابَ لَكُ ــا طَ ــوا مَ ــى فَاِنكِْحُ ــطُوا فِي الْيتَاَمَ ــمْ ألَاَّ تقُْسِ خِفْتُ
وَرُباَعَــى”)54(، وآيــة المتعــة التــي نصهــا: “فَمَــا اسِْــتمَْتعَْتمُْ بِــهِ مِنهُْــنَّ فَآتوُهُــنَّ أجُُورَهُــنَّ 
ــنة والشــيعة،  ــين الآتــين بــين الس ــت المواقــف في تفســر هات ــد اختلف ــةً “)55(. وق فَرِيضَ
ــي  ــبررات الت ــن في الم ــا يكم ــبر إنَّم ــر الأك ــة “أن الخط ــة التعددي ــق بآي ــا يتعل ــدا فيم وب
يختلقهــا الفقهــاء حتــى يســوغوا للرجــل الــزواج بأربــع، تحــت عناويــن ركيكــة حينــا 

)50) البخاري، الصحيح، ص.84،)حديث رقم04)(.

)51) انظر الصادوق، من لا يحضره الفقيه، ج.)، باب النوادر، ص.06).

)52) المرجع نفسه، والصفحة نفسها.

))5) إبراهيم محمود، الجسد البغيض للمرأة، ص.77.

)54) انظر النساء 4 : ).

)55) النساء4: 24.
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ــة  ــع الآي ــه إلى تطوي ــد الفقي ــان “)56(، إذ يعم ــة في كل الأحي ــر، ظالم ــا آخ ــة حين ومضحك
ــل  ــن أج ــشرع، م ــمها الم ــي رس ــص الت ــدود الن ــارج ح ــا خ ــاح بمعناه ــة والانزي القرآني
ــة  ــاء رغب ــر الفقه ــن في تفاس ــظ المتمعّ ــه، فيلح ــل الفقي ــة بدواخ ــة كامن ــآرب ذاتي م
الفقيــه في تثبيــت فكــرة التعدديــة الزوجيــة التــي عرفهــا العــرب قبــل البعثــة المحمديــة، 
وذلــك انتصــارا للفحولــة باعتبارهــا أهــمّ مــا يميــز الذكــر، وأهــم ســبب مــن أســباب 
اســتمرار هيمنتــه عــلى الأنثــى.  إذ يحــاول الذكــر أن يمــارس عنفــا رمزيــا عــلى جســد 
الأنثــى، فيختــزل جســدها في اللــذة والشــبق الــذي يمكــن أن يظفــر بــه فيطفــأ نهمــه إلى 
الجنــس. كمــا أنــه يحــاول أبــدا البرهنــة عــن قوتــه في تصريــف الشــهوة عــلى أكثــر مــن 
امــرأة، وقدرتــه عــلى غــزو جســد الأنثــى الــذي ســيغدو كيانــا مســتهلكا. باختصــار إنّ 
إيمــان الفقيــه بالتعدديــة “يرســخ التصــور الــذي يملكــه الرجــال عــن ذواتهــم ككائنــات 

جنســية قبــل كل شيء، ويعــزز البعــد الجنــسي للخليــة الزوجيــة”)57(. 
أمّــا عــن المتعــة فقــد باركتهــا الشــيعة حــين ذهبــت في تفســر الاســتمتاع بأنــه “درك 
البغيــة والمبــاشرة وقضــاء الوطــر مــن اللــذة”)58(، وحــين اقتنعــت بأن هــذه المتعــة جائزة 
شرعــا رغــم نهــي الكثــر عنهــا واعتبارهــا حرامــا.  وهــي جائــزة لأن الفقيــه الشــيعي 
مؤمــن بــأن لا قيمــة للمــرأة إلا بوصفهــا وعــاء يســتفرغ فيــه الذكــر طاقتــه الجنســية، 
بــل ينبغــي عليهــا أن تنقــاد لرغبتــه؛ لأن ذلــك مــن حســن التبعــل، ولأن الرجــل في عــرف 
الشــيعي كائــن مقــدس عمــلا بحديــث للرســول محمــد، جــاء فيــه: “لــو أمــرت أحــدا أن 
يســجد لأحــد لأمــرت المــرأة أن تســجد لزوجهــا”)59(. لذلــك بــارك الفقيــه الشــيعي المتعــة 
ــنُ  ــلُ بْ ــه: “ رَوَى جَمِي ــا مــن أركان الإيمــان، عمــلا بحديــث جــاء في معتــبرا إياهــا ركن
ــلَامُ: أنََّــهُ يدَْخُلنُِــي مِــنَ  صَالَــحٍ قَــالَ: إنَِّ بعَْــضَ أصَْحَابِنـَـا قَــالَ لِأبَِــي عَبـْـدِ اللــهِ عَلَيـْـهِ السَّ
ــلَامُ:  جَ الْمُتعَْــةَ أبَـَـدًا، فَقَــالَ لَــهُ عَبـْـدُ اللــهِ عَلَيـْـهِ السَّ ءٌ، فَقَــدْ حَلَفْــتُ أنَْ لَا أتَـَـزَوَّ الْمُتعَْــةِ شَيْ
إنَِّــكَ إذَِا لَــمْ تطُِــعْ اللــهَ فَقَــدْ عَصَيتْـَـهُ”)60(، واعتــبر الشــيعة أن مــن لا يؤمــن بالمتعــة إنمّــا 
هــو مــارق عــن ملّتهــم، تأســيا بحديــث للصــادوق نصــه: “ليــس منــا مــن لــم يؤمــن 
بكرتنــا ويســتحل متعتنــا”)61(. ثــم إنهــم يعتــبرون أن الرســول محمــدا قــد كان يــوصي 
بالمتعــة، حتــى أثــر عنــه حديــث نقلــه أبــو جعفــر، ورد فيــه: “أن النبــي صــلى اللــه عليه 
وســلم لمــا أسري بــه إلى الســماء قــال: لحقنــي جبرائيــل عليــه الســلام فقــال: يــا محمــد 

)56) محمد شحرور، نحو أصول جديدة للفقه الإسلامي، ص.04).

)57) فاطمــة المرنيــسي، مــا وراء الحجــاب، ترجمــة فاطمــة الزهــراء أرزويــل، المركــز الثقــافي العربــي، الــدار البيضــاء، المغــرب، 
الطبعــة الرابعــة 2005، ص.22. 

)58) انظر الطبرسي، مجمع البيان، ص. 50)تفسير النساء4: ))

)59) الطبرسي، مكارم الأخلاق ص.07).

)60) من لا يحضره الفقيه، المجلد )، ص.01)، )حديث رقم 4598(.

)61)  المرجع نفسه، ص.299.)حديث رقم )458(.
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إن اللــه تبــارك وتعــالى يقــول : إنــي قــد غفــرت للمتمتعــين مــن أمتــك مــن النســاء”)62(. 
بــل إنهــم يــرون أن المتعــة كانــت بديــلا لهــم عــن كل مســكر. يقــول الصــادوق في هــذا 
الغــرض: “إن اللــه تبــارك وتعــالى حــرم عــلى شــيعتنا المســكر مــن كل شراب وعوضهــم 

مــن ذلــك بالمتعــة”)63(.
ــلى  ــيطر ع ــد س ــرافي ق ــع الخ ــث أن الطاب ــذه الأحادي ــلال ه ــن خ ــا م ــوح لن ــذي يل  وال
مخيلــة الفقيــه حتــى راح يعلّــق كل اســتيهاماته الذكوريــة عــلى الخيــال الواســع، عســاه 
ــم بــه نفســه مــن لــذة جســدية يقتنصهــا مــن أنثــاه، التــي ســتغدو  يظفــر بمــا يحل
ــا  ــه م ــا وأنّ ــة، خصوص ــه الذكوري ــد هيمنت ــل تأكي ــن أج ــه م ــار فحولت ــا لاختب مسرح
عــاد قــادرا عــلى مقاومــة المــرأة، لأنهــا باتــت “تتوفــر فيهــا جاذبيــة قاهــرة تهــزم إرادة 
الرجــل المتمنعــة، وتحيــل دوره إلى دور ســلبي خاضــع لا خيــار لــه، ولا يملــك إلا أن ينقــاد 

ــا”)64(. لجاذبيته
خاتمة البحث

لقــد أســلمنا البحــث ونحــن نحفــر في بعــض النمــاذج مــن النصــوص الدينيــة الفقهيــة 
ــا متهمــا  ــه المســلم كائن الســنية منهــا والشــيعية إلى أن المــرأة كانــت في متصــور الفقي
ــد  ــس وجس ــد النج ــة والجس ــد الفتن ــوج والجس ــع الأع ــي الضل ــلا. إذ ه ــدا وعق جس
المتعــة، وكلهــا صفــات تشــف عــلى أن العقــل الإســلامي في تناولــه لقضيــة المــرأة ظــل 
عقــلا قــاصرا، لأنــه غبــط المــرأة أبســط حقوقهــا الإنســانية متوســلا وســائل معرفيــة 
متأخــرة، اعتمــدت عــلى سياســة لي أعنــاق معانــي النــص القرآنــي وتطويعهــا لأغراضــه 
الشــخصية. إنــه عقــل مــأزوم وسر أزمتــه إنمــا يكمــن في أنــه عقــل اســتهلاكي لا ينتــج، 
لأنــه قيــاسي ينهــض عــلى قيــاس الشــاهد عــلى الغائــب. وعــلى اســتلهام الأحــكام مــن 
ــا  ــل مهووس ــه ظ ــأزوم لأن ــل م ــو عق ــلا. وه ــة مث ــرى كاليهودي ــة أخ ــات ديني مرجعي

ــة المزعــوم.  بفكــرة الهيمنــة الذكوريــة وتشــييد بنيــان الفحول
وعليــه إذن ثمــة أزمــة فكريــة حقيقيــة يعانــي منهــا العقــل الفقهــي المســلم في رؤيتــه 
للمــرأة ولمكانتهــا في المجتمــع والحيــاة، وهــي رؤيــة تناهــض في مجملهــا مــا نــص عليــه 
نــص الوحــي الإســلامي مــن تكريــم للمــرأة، واعــتراف لهــا بدورهــا الريــادي في الحيــاة 
ــزواج،  ــا في ال ــانية كحقه ــوق الإنس ــض الحق ــن بع ــا م ــين له ــل، وتمك ــب الرج إلى جان
ــد “آن الأوان لأن  ــا.  وق ــراث وغره ــا في الم ــر، وحقه ــا في المه ــلاق، وحقه ــا في الط وحقه
نتســلح بالفكــر النقــدي ونعيــد النظــر بأقــوال الفقهــاء كلهــم حــول المــرأة”)65(، وذلــك 
ــا “في  ــرأة، لأنه ــة الم ــة لقضي ــة في تصدي ــه المعرفي ــد أدوات الفقي ــن جدي ــع م ــأن نراج ب

)62) المرجع نفسه، ص.02)،)حديث رقم 4601)

))6) المرجع نفسه، ص.05)،)حديث رقم 616)(.

)64) فاطمة المرنيسي، ما وراء الحجاب، ص.1).

)65) محمد شحرور، نحو أصول جديدة للفقه الإسلامي، ص.
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ــذا”)66(،  ــا ه ــة في عصرن ــور أدوات المعرف ــاس تط ــة بمقي ــد بائس ــا شروط وقواع مجمله
ــل هــذا الفكــر  ــوم إلى مث ــد. ومــا أحــوج المــرأة الي ــر نــصر حامــد أبوزي عــلى حــد تعب
ــن  ــه م ــرض ل ــا تتع ــل م ــا في ظ ــرأة حقوقه ــف الم ــد ينص ــذي ق ــدي، ال ــي التجدي الفقه

ــم اجتماعــي وقهــر في المجتمــع الذكــوري. حيــف وظل

)66)  نصر حامد أبوزيد، دوائر الخوف، ص.8. 
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قائمة في المراجع المعتمدة:
المصادر

- القرآن الكريم، اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة السابعة 1405هـ.
- الكتاب المقدس)العهد القديم(، كتاب الحياة، ترجمة تفسرية، 1988.
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ــة الأولى 2003. ــصر، الطبع ــع، م ــشر والتوزي ــة والن للطباع
- ابن منظور، لسان العرب، دار الجيل، د.ت.

- البخاري)محمد(، الصحيح، طبعة السلطان عبد الحميد الثاني، القاهرة، 1315ه. 
- ابــن حترة)صوفيــة(، الجســد والمجتمــع، الانتشــار العربــي، بــروت، دار محمــد عــلي 

للنــشر، تونــس، الطبعــة الأولى 2008. 
- بن سلامة)رجاء(، بنيان الفحولة، دار المعرفة للنشر، تونس، د.ت.

- حرب)عــلي(، نقــد الحقيقــة، المركــز الثقــافي العربــي، الــدار البيضــاء، المغــرب، الطبعــة 
الأولى 1993.

- الخوري)فــؤاد إســحاق(، إيديولوجيــا الجســد ورمزيــة الطهــارة والنجاســة، دار 
الســاقي، بــرت/ لبنــان، الطبعــة الأولى 1997.
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- الشرفي)عبد المجيد(، الإسلام والحداثة، الدر التونسية للنشر، تونس، 1999.  
ــات،  ــي للمطبوع ــورات الأعلم ــه، منش ــضره الفقي ــن لا يح ــر(، م ــو جعف - الصادوق)أب

ــة الأولى 1986. ــان، الطبع ــروت/ لبن ب
- الطبرسي)أبــو عــلي الفضــل(، مجمــع البيــان في تفســر القــرآن، دار العلــوم للطباعــة 

والنــشر والتوزيــع، الطبعــة الأولى 2005.
- ـــــــــــــ ، مكارم الأخلاق، مكتبة الألفين، الكويت، د.ت.

- الطبري)محمــد بــن جريــر(، جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن، مؤسســة الرســالة، 
الطبعــة الأولى 1994. 

- العسقلاني)ابن حجر(، فتح الباري، دار الرسالة العالمية، الطبعة الأولى 2013.
- قرامي)أمال(، الاختلاف في الثقافة العربية، دار المدار الإسلامي، الطبعة الأولى 2007.

ــالة،  ــة الرس ــرآن، مؤسس ــكام الق ــع في أح ــد(، الجام ــه محم ــد الل ــو عب - القرطبي)أب
الطبعــة الأولى 2006.

- كريمر)صموئيل(، من ألواح سومر، مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر، د.ت.
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ــان،  ــرت، لبن ــي، ب ــتراث العرب ــداث ال ــوار، دار إح ــار الأن ــر(، بح ــد باق - المجلسي)محم
ــة، د.ت.   ــة الثالث الطبع

- المرنيسي)فاطمــة(، مــا وراء الحجــاب، المركــز الثقــافي العربــي، الــدار البيضــاء، المغــرب، 
الطبعــة الرابعــة 2005.

ــوريا،  ــع، س ــشر والتوزي ــوار للن ــرأة، دار الح ــض للم ــد البغي ــم(، الجس - محمود)إبراهي
ــة الأولى 2013. الطبع

- ــــــــــــ ، الضلع الأعوج، رياض الريس للكتب، الطبعة الأولى 2004.
- النيهوم)الصادق(، الحديث عن المرأة والديانات، مؤسسة الانتشار العربي، 2002.

-  يوسف)ألفة(، ناقصات عقل ودين، دار سحر للنشر، الطبعة السادسة 2016.
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جماعة الإخوان الم�شلمين في ليبيا 1949 - 1968
)م�شارات تاأ�شي�شها ومواقفها وردود فعل ال�شلطات المحلية والإقليمية والدولية اإزاءها(

د. وليد شعيب آدم
أستاذ مشارك- كلية الآداب- جامعة طبرق

الاستلام 21/ 11/ 2020                              القبول 30/ 12/ 2020 
 

الم�شتخل�س
يتنــاول البحــث مســارات تأســيس جماعــة الإخــوان المســلمين في ليبيــا ومواقفهــا، وردود 
فعــل الســلطات المحليــة والإقليميــة والدوليــة حيالهــا 1949 - 1968، فضــلًا عن ملامســة 
أهــم العوامــل التــي ســاعدت عــلى انتشــار أفكارهــا وامتدادهــا بــين النخبــة المثقفــة في 
ــة إلى  ــين الثلاث ــوان المصري ــة الإخ ــبان جماع ــوء ش ــات لج ــاول ملابس ــاً يتن ــا. أيض ليبي
ــلطات  ــاوي والس ــي البرق ــر الوطن ــنوسي والمؤتم ــس الس ــر إدري ــل الأم ــا وردود فع ليبي
ــادي في  ــم قي ــوان تنظي ــة الإخ ــيس جماع ــلى تأس ــز ع ــراً يرك ــم، وأخ ــة حياله المصري
ــين  ــيين الأمريكي ــة الدبلوماس ــذاك، ومتابع ــي وقت ــام الملك ــن النظ ــم م ــا وموقفه ليبي

ــاراتهم. ــاطهم ومس ــنطن لنش ــدن وواش ــا ولن ــين في ليبي والبريطاني
الكلمات المفتاحية:

)برقة – إدريس السنوسي –جماعة الإخوان المسلمين(.

Abstract : - 

 The Muslim Brothers in Libya: 1949-1968 
)the pathways of thierfondation, its positions and the reactions of local, regional 
and international authorities towards it(
The objective of this research is to shed light, about, the history of Muslim Broth-
ers on the pathways of their creation in Libya, their positions, and, the reactions of 
local, regional and international authorities to it 1949-1968. We studied, the most 
important factors that, helped spread their ideas among the Libyan elite. We also 
discussed the historical aspect, the impact of the asylum of young Egyptian Mus-
lim Brothers in Libya and their role. Then, the training of young people in leader-
ship. Also, the reaction of King Idriss and the Egyptian authorities to them. Then, 
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their position, towards, the monarchical system. Finally, Their activities, and the 
diplomatic, of the great powers, those, American and British, either in Libya, or 
from London or Washington.
- Keys words : 
)Cyrenaica - Idris Al-Senussi - The Muslim Brothers(.
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 )المقدمة(

نالــت التيــارات السياســية والقــوى الوطنيــة والحزبيــة في ليبيــا منــذ بدايــة الأربعينيــات 
مــن القــرن العشريــن حتــى مطلــع الســتينيات مــن اهتمامــات الباحثــين والدارســين، 
ــلى  ــلمين”، ع ــوان المس ــة الإخ ــدل “جماع ــر للج ــن والمث ــطرها المحص ــه ش ــم ينل ــا ل م
ــا  ــسرب إليه ــي ت ــلامية الت ــة والإس ــدان العربي ــة البل ــد في طليع ــا تعُ ــن أن ليبي ــم م الرغ
ــرن  ــن الق ــة م ــة الخامس ــر العشري ــودان في أواخ ــطين والس ــد فلس ــة بع ــر الجماع فك
العشريــن. فمعظــم الأطــر المرجعيــة المعــاصرة التــي يمكــن الركــون إليهــا والاســتئناس 
بهــا في التأريــخ لنشــأة  جماعــة الإخــوان المســلمين وتطورهــا في ليبيــا حينــذاك لامســتها 
ــة  ــم تتناولهــا –فيمــا يبــدو- دراســة علمي عــلى اســتحياء وبــتردد وتحفــظ شــديد، ول

ــى الآن. ــة حت وافي
إن إشــكالية عــدم تعمــق هــذه الأطــر المرجعيــة في ســبر أغــوار جماعــة الإخوان المســلمين 
في ليبيــا لــه علاقــة وطيــدة –فيمــا يبــدو- بالمصاعــب والمتاعــب والمخاطــر التــي يمكــن 
ــة  ــاء الجماع ــل أعض ــيما وأن ج ــب، لاس ــذا الجان ــين به ــين والمهتم ــترض الباحث أن تع
ــا  ــؤونها وعلاقاته ــوح بش ــدم الب ــم وع ــت والتكت ــلى الصم ــا ع ــد دائمً ــون بقص يحرص
ومواقفهــا وتطورهــا، توثيقًــا ونــشًرا، وربمــا يعتــبرون مــن يتناولهــا بالبحث والدراســة، 
خاصــة ممــن كان مــن خــارج الجماعــة، إنمــا ينبــش عــن شيء لا يعينــه، خوفًــا –عــلى 
مــا يبــدو- أن يجــر ذلــك وراءه ملاحقــة الســلطات السياســية. فــكان هنالــك اقتضــاب 

شــديد، وغمــوض رهيــب يكتنــف نشــأتها وتبلورهــا وتطورهــا في ليبيــا.
ــة  ــر الوثائقي ــات الأط ــين طي ــرة ب ــرة والمتناث ــة المبعث ــادة العلمي ــلال الم ــن خ ــن م لك
ــذاك  ــا آن ــة في ليبي ــة والبريطاني ــفارة الأمريكي ــر الس ــض تقاري ــيما بع ــة لاس والمرجعي
ــاضي  ــين الم ــا ب ــف “ليبي ــف المقري ــد يوس ــاب: محم ــن كت ــع م ــد الراب ــورة في المجل المنش
والحــاضر صفحــات مــن التاريــخ الســياسي دولــة الاســتقلال، الحقبــة النفطيــة -1963

ــي في  ــالم الكبت ــكورًا س ــا مش ــي نشره ــق الت ــض الوثائ ــن بع ــلًا ع 1969، ج2”؛ فض
ــا 2-- إدريــس الســنوسي الأمــر  ــة: “المجهــول مــن تاريــخ ليبي ــه الوثائقي سلســلة كتب
والملــك وثائــق عــن دوره الســياسي والوطنــي” بذُلــت الجهــود للإشــارة إلى هــذا الموضــوع 
واســتجلاء الغمــوض عــن بعــض جوانبــه، بأمانــة وموضوعيــة، وبمــا يحويــه إيجابــاً 

ــلباً. وس
ــرة في  ــات متناث ــا معلوم ــت في أثنائه ــة كمن ــق المهم ــذه الوثائ ــارة أن ه ــدر الإش وتج
غايــة الأهميــة عــن جماعــة الإخــوان المســلمين في ليبيــا ومســارات تأطرهــا وتبلورهــا 

ــا. ــة حياله ــة والدولي ــة والإقليمي ــلطات المحلي ــل الس ــا وردود فع ومواقفه
ويطرح البحث النقاط الآتية م�شارًا لنقا�شه:

 نظرة تاريخية موجزة عن نشأة جماعة الإخوان المسلمين. 
 لجــوء شــبان جماعــة الإخــوان المصريــين الثلاثــة إلى ليبيــا وردود فعــل الأمــر إدريــس  
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الســنوسي والمؤتمــر الوطنــي البرقــاوي والســلطات المصريــة حيالهــم. 
 العوامل التي ساعدت على انتشار فكر جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا. 
 تأســيس جماعــة الإخــوان المســلمين لتنظيــم قيــادي في طرابلــس وبنغــازي وموقفهــم  

مــن النظــام الملكــي ومتابعــة الدبلوماســيين الأمريكيــين والبريطانيــين لنشــاطهم.

ــدم  ــة والحياديــة فيمــا قُ واعتمــدتُ في بحثــي المنهــج التاريخــي القائــم عــلى الموضوعي
مــن معلومــات بعــد غربلتهــا وإســقاط غثهــا، والتحقــق مــن مــدى صدقهــا ومنطقيتها، 

ومحاولــة الوصــول بهــا إلى خلفياتهــا كلمــا اقتــى الحــال وتيــسر الأمــر.

- نظرة تاريخية موجزة في ن�شاأة جماعة الإخوان الم�شلمين:
الإخــوان المســلمون جماعــة دينيــة سياســية تصــف نفســها بأنهــا ذات منهــج إصلاحــي 
ــلامي  ــور إس ــن منظ ــادي م ــي واقتص ــياسي واجتماع ــلاح س ــدف إلى إص ــامل، يه ش
شــامل. تأطــرت وتبلــورت في مــصر في بدايــات القــرن العشريــن عــام 1928، كجماعــة 
ــدًا،  ــم أم تقلي ــدادًا له ــواء كان امت ــي س ــم التنظيم ــم وهيكله ــشر فكره ــلامية، وانت إس
فيمــا يقــرب مــن اثنــين وســبعين دولــة عربيــة وغــر عربيــة، فضــلًا عــن أن للجماعــة 
دورًا في دعــم عــدد مــن الحــركات الجهاديــة التــي تعدهــا حــركات مقاومــة في العالمــين 
العربــي والإســلامي ضــد كافــة أنمــاط الاســتعمار أو التدخــل الأجنبــي، مثــل: )حركــة 

ــان()1(. حمــاس في فلســطين، وحمــاس العــراق بالعــراق، وقــوات الفجــر في لبن
ــت في  ــلمين كان ــوان المس ــة الإخ ــاط جماع ــات نش ــة أن بداي ــر المرجعي ــل الأط ــر جُ وتش
مدينــة الإســماعيلية، ومــا لبثــت أن انتقلــت إلى القاهــرة، وفي ثلاثينيــات القــرن العشريــن 
زاد التفاعــل الاجتماعــي والســياسي للإخــوان وأصبحــوا في عــداد التيــارات المؤثرة سياســياً 
واجتماعيًــا. وفي عــام 1942، وخــلال الحــرب العالميــة الثانيــة عمــل الإخــوان عــلى نــشر 
ــة  ــال إلى العاصم ــوري بالانتق ــرع الس ــام الف ــا ق ــطين، كم ــم في شرق الأردن وفلس فكره
دمشــق في عــام 1944، ويــرى البعــض أن جماعــة الإخــوان المســلمين قــد قامــت لســد 
فــراغ الخلافــة الإســلامية بعــد انتهــاء الخلافــة العثمانيــة في بدايــات القــرن العشريــن)2(.

ــن  ــة أن حس ــلامية الحديث ــركات الإس ــة بالح ــة ذات العلاق ــات التاريخي ــع الدراس وتجُم
عبدالرحمــن البنــا هــو مؤســس النــواة الأولى لجماعــة الإخــوان المســلمين والُمرشــد العــام 
للجماعــة حتــى عــام 1949، وخــلال فــترة توليــه منصــب الُمرشــد العــام، تبلــورت أفــكار 
الجماعــة وشــهدت تطــورات غايــة في الأهميــة عــلى المســارات كافــة، حيــث تــم إصــدار 
ــب  ــدة )الإخــوان المســلمون( الأســبوعية عــام 1933، واختــر محــب الديــن الخطي جري
ــرًا لهــا، ثــم صــدرت )النذيــر( في عــام 1938، ثــم )الشــهاب( عــام 1947، وتتالــت  مدي

)1)  أشرف حافــظ، الهويــة العربيــة والــصراع مــع الــذات دعــوة للنهضــة الفكريــة وإعــادة صياغــة المفاهيــم، ط1، دار كنــوز 
للمعرفــة، عمــان، 2012، ص 7))؛ ســيد قطــب، خصائــص التصــور الإســلامي ومقوماتــه، القاهــرة، 1967.

)2) المرجع نفسه، ص ))، 8))، وينظر:جابر رزق، مذبحة الإخوان المسلمين، دار الوفاء، القاهرة، 1988.
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المجــلات والجرائــد الإخوانيــة، وبتطــور وســائل الإعــلام تطــورت ســبل الدعــوة الإخوانية، 
فأصبحــت في الفضائيــات والإنترنــت )3(.

وينبغــي أن ننــوه في هــذا الســياق إلى أن جماعــة الإخــوان المســلمين لــم تتنكــر في ســرتها 
الأولى للبعــد القومــي العربــي في اســتراتيجيات نضالهــا عــلى طريــق الإســلام الســياسي 
ــة  ــر أنظم ــوري لتغي ــع الث ــاصر التشري ــم عن ــن أه ــات م ــن الأوق ــت م ــح في وق لتصب
الحكــم أو لدعمهــا، تحــت غطــاء الديــن ومظلــة العروبــة، وبقــدر مــا أزعجــت جماعــة 
ــورات  ــتخدمتها ث ــا واس ــت إليه ــا ركن ــدر م ــات، بق ــة وحكوم ــلمين أنظم ــوان المس الإخ
الجيــش وحكومــات الاســتبداد عقــب تحولهــا مــن جماعــة دعويــة إلى جماعــة سياســية 
ــام  ــد الع ــن الُمرش ــا أعل ــك لم ــا، وذل ــا وتبلوره ــن تأطره ــنوات م ــشر س ــوالي ع ــد ح بع
حســن عبد الرحمــن البنــا عــام 1938، عــلى صفحــات العــدد الأول مــن مجلــة )النذيــر(: 
“أن الجماعــة ســتنتقل مــن دعــوة الــكلام وحــده إلى دعــوة الــكلام المصحــوب بالنضــال 

ــال...” )4(. والأعم
ــة  ــن مئ ــام 1941، م ــت ع ــة تكون ــية للجماع ــة تأسيس ــارة إلى أن أول هيئ ــدر الإش وتج
عضــو اختارهــم الُمرشــد العــام حســن عبد الرحمــن البنــا ، وشــارك الكثــر مــن عنــاصر 
الإخــوان في حــرب فلســطين عــام 1948 ، بقــوات خاصــة بهــم ، وفي العــام ذاتــه أصــدر 
جماعــة  بحــل  قــراره  محمود فهمي النقراشي رئيس الوزراء المصري  وقتذاك 
الإخــوان المســلمين و مصــادرة أموالهــا واعتقــال أبــرز قياداتهــا . وفي 28 )ديســمبر( مــن 
ــه إلى مقــر وزارة الداخليــة  العــام نفســه اغتيــل محمــود فهمــي النقــراشي عنــد وصول
حيــث أطلقــت عليــه ثــلاث رصاصــات اســتقرت في ظهــره، وكان القاتــل طالبًــا في كليــة 
الطــب البيطــري متخفيًــا في زي ضابــط، يدعــى عبدالمجيــد أحمــد حســن، ويقــال : إنــه 
كان عضــوًا في تنظيــم جماعــة الإخــوان المســلمين، وعليــه اتهُــم الإخــوان بقتلــه، وتوعــد 
ــد  ــل الُمرش ــة قت ــات العصيب ــك الأوق ــلال تل ــام، وخ ــه بالانتق ــراشي في جنازت ــار النق أنص
العــام حســن عبدالرحمــن البنــا في 12 )فبرايــر( عــام 1949، مــن قبــل عنــاصر البوليــس 

الســياسي ليكــون الحصــاد المــرّ للعنــف المتبــادل)5(.

)))  أشرف حافظ، المرجع السابق، ص 8)).

ــة  ــة والترجم ــق للطباع ــا، ج1، ط1، برني ــي في ليبي ــع المدن ــتقبل المجتم ــياسي ومس ــخ الس ــش، التاري ــي عمي ــم فتح )4)  إبراهي
ــشر، ص 266. والن

)5)  مــا ينبغــي التنويــه إليــه؛ أن جريــدة )الوطــن( لســان حــال جمعيــة عمــر المختــار نــشرت مقــال في عددهــا رقــم ))16( 
بتاريــخ 15 )فبرايــر( عــام 1949، علقــت فيــه عــلى نبــأ مقتــل حســن عبدالرحمــن البنــا الُمرشــد العــام لجماعــة الإخوان المســلمين 
في مــصر، جــاء فيــه: “بالأمــس القريــب فجــع العالــم العربــي بمــصرع المغفــور لــه دولةالنقــراشي باشــا، وهــا هــو اليــوم يفجــع 
العالــم الإســلامي بمــصرع فضيلــة الُمرشــد الكبــير حســن البنــا... مهــلًا يــا شــباب ======الكنانــة وأنتــم المرتقــب لتكونــوا 
أئمــة الشــعوب العربيــة والإســلامية في المســتقبل مهــلًا... فقــد هدمتــم بقتــل النقــراشي ركنـًـا وطنيـًـا عــرف بالنزاهــة والإخــلاص. 
ــا عمــاده التقــوى والقــوة... “؛ للمزيــد انظــر: محمــد بشــير المغيربــي، وثائــق  ولقــد هدمتــم بقتــل حســن البنــا صرحًــا دينيً
جمعيــة عمــر المختــار، صفحــة مــن تاريــخ ليبيــا، ط1، دار الهــلال، )199، ص ص 472، )47؛ وأيضًــا: محمــد المفتــي، زمــن 
ــع  ــظ، المرج ــك: أشرف حاف ــابق، ص 266؛ وكذل ــع الس ــش، المرج ــي عمي ــم فتح ــك، 2012، ص 264؛ إبراهي ــة، ط1، ردم المملك
الســابق، ص 8))؛ وكــذا: إبراهيــم بيومــي غانــم، الفكــر الســياسي للإمــام حســن البنــا، القاهــرة، 1992؛ وللمزيــد عــن علاقــة 
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ــف  ــصر؛ يص ــلمين في م ــوان المس ــة الإخ ــم جماع ــأة الأولى لتنظي ــخ للنش ــار التأري وفي إط
ــخ  ــل في تاري ــر المراح ــن أخط ــا: “م ــين )-1939 1949(، بأنه ــترة ب ــلاح الف ــد ص محم
الإخــوان؛ إذ شــهدت اســتكمال البنــى التنظيميــة داخــل مــصر وخارجهــا، وبدايــة بــروز 
ــام  ــر( ع ــد في )يناي ــذي عُق ــياسي ال ــر الس ــن المؤتم ــدءًا م ــة ب ــياسي للجماع ــدور الس ال
ــولًا إلى  ــاص( وص ــام الخ ــاء )النظ ــة وإنش ــع للجماع ــار الواس ــق الانتش 1939، وتحقي

ــسري”)6(. ــكري ال ــاح العس الجن
-لجــوء شــبان جماعــة الإخــوان المصريــين الثلاثــة إلى ليبيــا وردود فعــل الأمــر إدريــس 

الســنوسي والمؤتمــر الوطنــي البرقــاوي والســلطات المصريــة حيالهــم:
ــن  ــاص، م ــكل خ ــة بش ــام وبرق ــكل ع ــا بش ــلمين في ليبي ــوان المس ــة الإخ ــد جماع تعُ
أبــرز الحــركات الإســلامية وأقدمهــا أثــرًا منــذ أواخــر العشريــة الخامســة مــن القــرن 
العشريــن؛ فتنظيــم جماعــة الإخــوان المســلمين في ليبيــا لــه جــذوره البعيــدة منــذ بدايات 
ــا  ــة أو يجرمه ــأة سري ــوان الأولى نش ــأة الإخ ــن نش ــم تك ــصر، ول ــة في م ــأة الجماع نش
القانــون، ولعلهــا كانــت إفــرازا لواقــع المجتمــع العربــي المســلم الــذي يتــوق للحصــول 

عــلى مخــرج مــن أزمــة انهيــار دولــة الخلافــة في الأســتانة )7(.
إن أول إشــارة وثائقيــة –فيمــا يبــدو- تشــر إلى وجــود عنــاصر مــن جماعــة الإخــوان 
ــي في  ــالم الكبت ــتاذ س ــا الأس ــي نشره ــة الت ــر الوثائقي ــر في الأط ــلمين في ليبيا،تظه المس
ثلاثيــة كتبــه الوثائقيــة: المجهــول مــن تاريــخ ليبيــا، إدريــس الســنوسي الأمــر والملــك، 
وهــي مســودة طلــب لجــوء ســياسي مؤرخــة في الثامــن مــن )يوليــو( عــام 1949، تقــدم 
بهــا ثلاثــة مــن شــباب الإخــوان المســلمين وهــم محمــود يونــس الشربينــي )محامــي(، 
وعزالديــن إبراهيــم )طالــب بكليــة الآداب بجامعــة فــؤاد(، وجــلال الديــن ســعدة )طالــب 
ــة  ــس الحكوم ــال رئي ــة اغتي ــصر بتهم ــن م ــن م ــة فؤاد(الفاري ــة الآداب بجامع بكلي
المصريــة محمــود فهمــي النقــراشي، إلى الأمــر إدريــس الســنوسي ببنغــازي، يلتمســون 
منــه الأمــان والطمأنينــة والاســتقرار والبقــاء في برقــة، ويذكــرون بأنهــم مــن شــباب 
ــور،  ــف والج ــاد والتعس ــم الاضطه ــن أصابه ــقيقة الذي ــصر الش ــلمين بم ــوان المس الإخ
واشــتد بهــم الظلــم والتنكيــل، وأنهــم متهمــون، وأن الحكومــة المصريــة جــادة في البحــث 
ــلمين”  ــوان المس ــة الإخ ــباب “هيئ ــن ش ــة م ــن ثلاث ــمو: نح ــب الس ــا صاح ــم؛ “ي عنه
بمــصر الشــقيقة، أصابنــا مــن الاضطهــاد والعســف مــا أصــاب كل مــن يمــت بصلــة إلى 
هــذه الجماعــة التــي لــم يكــن لهــا مــن مقصــد إلا إقامــة “الدولــة” عــلى قواعــد “الدين” 

جمعيــة عمــر المختــار بجماعــة الإخــوان المســلمين راجــع: البرقيــة التــي بعثهــا المركــز العــام لجمعيــة عمــر المختــار ببنغــازي 
إلى جهــات الاختصــاص العربيــة والإســلامية )جماعــة الإخــوان المســلمين( عــام 1947؛ محمــد بشــير المغيربــي، المرجــع الســابق،  
ص 464، 465؛ وليــد شــعيب آدم “موقــف الهيئــات الممثلــة للأهــالي والــرأي العــام في برقــة مــن قــرار تقســيم فلســطين عــام 

1947”، المجلــة الليبيــة العالميــة، العــدد الثانــي، كليــة التربيــة )المــرج(، جامعــة بنغــازي، 2016، ص 12. 

ــدد  ــاة، الع ــة الحي ــي” صحيف ــع الذات ــوة الدف ــيرون بق ــلمون يس ــوان المس ــلاح “الإخ ــد ص ــال: محم ــع مق ــد راج )6)  للمزي
ــر( 2004. ــخ 20 )يناي ــدن، بتاري )14908( لن

)7)  إبراهيم فتحي عميش، المرجع السابق، ص 267.
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ــد  ــمو- وق ــب الس ــا – ياصاح ــن أمامن ــم يك ــراء. فل ــلامية الغ ــة الإس ــق الشريع بتطبي
اشــتدت بنــا حركــة الظلــم والتنكيــل... إلا أن نهاجــر مــن بلدنــا إلى بلــد نســتطيع العيــش 
فيــه آمنــين مطمئنــين نعبــد اللــه مخلصــين لــه الديــن حنفــاء... فاتجهنــا نحو ســموكم 
وكلنــا أمــل أننــا ســنجد في رحابكــم الطمأنينــة، خاصــة وقــد أجمــع القــوم مــن حــضر 
وباديــة أننــا لــن نجــد الأمــان إلا في كنــف ســموكم...”، ثــم يســتطردون في طلبهــم: “يــا 
ــا... أيهــا  ــا متهمــون، وأن الحكومــة جــادة في البحــث عن صاحــب الســمو: حقيقــة إنن
الأمــر العربــي المســلم، لقــد جئنــا إليكــم نطلــب الأمــان في وقــت عــز فيــه عــلى الفــرد 
أن يجــد الطمأنينــة عــلى حياتــه ونفســه إلا في كنــف ســموكم... والأمــر لكــم، وإننــا هنــا 
رهــن إشــارتكم وطــوع نصحكــم... مكرســين كل قوانــا لخدمــة شــعب برقــة الكريــم 

ودولتكــم الفتيــة...” )8( .

وفي الســياق نفســه يشــر المقيم المفــوض للحكومــة البريطانيــة في برقة دي كانــدول)9(*في 
كتابه:)الملــك إدريــس عاهــل ليبيــا حياتــه وعصره(أنــه في مطلــع شــهر )يوليــو(، قــام 
بإحــدى زيارتــه المعتــادة للأمــر إدريــس الســنوسي فأخــبره بأنــه في مســاء اليوم الســابق 
ــاء  ــبان غرب ــة ش ــد ثلاث ــر وج ــة الأم ــتوضح جلي ــا اس ــذة، فلم ــلى الناف ــا ع ــمع طرقً س
يطلبــون مقابلتــه بصــورة ملحــة، وعندمــا دخلــوا عليــه اخــبروه بأنهــم لاجئــون مــن 
مــصر بعدمــا اتهمــوا زورًا بالاشــتراك في جريمــة اغتيــال محمــود فهمــي النقراشي باشــا، 
موضحًــا بأنهــم اســتجاروا بــه متوســلين إليــه باســم الواجــب الإســلامي، فلــم يجــد بــدًا 

مــن إجابــة طلبهــم، وأمــر عــلى الفــور بإســكانهم في قــصر المنــار )10(.
ــو(  ــوم الثانــي التاســع مــن )يولي وعــلى كل فــإن الأمــر إدريــس الســنوسي قــام في الي
يــق عابــد أحــد قيــادات قــوة دفــاع برقــة  عــام 1949، بتوجيــه مذكــرة عاجلــة إلى الصدِّ
ــة الثامــن مــن )يوليــو(  يفيــده فيهــا: “أنــه في الســاعة الثانيــة عــشرة والنصــف في ليل
ــد  ــم، وق ــث عنه ــة للبح ــم بعث ــت حكومته ــن بعث ــة الذي ــين الثلاث ــلي المصري ــوا ع ارتم
ــوالي ]دي كانــدول[ بأنهــم أتونــا، وفي  ــا الخــبر لل ــار، وقــد أعطين ــا المن أنزلناهــم بسرايان
عهدتنــا، وأعطينــا خــبرا للقنصــل وحســين بــك سري، فهــذان شــددا في طلــب تســليمهم 
ــى تقبــض عليهــم،  ــا حت ــة مــن هن ــارح البعث ــأن لا تب ــا، فهــددا ب ــا باتًّ ــا رفضً فرفضن
ــذه  ــم في ه ــؤول عنه ــون المس ــة، وأن يك ــم كافي ــة عليه ــون الحراس ــب أن تك ــذا يج فله

ــم إلى  ــد قدومه ــصر عن ــلمين في م ــوان المس ــباب الإخ ــن ش ــة م ــا مجموع ــدم به ــي تق ــياسي الت ــوء الس ــب اللج ــودة طل )8)  مس
مدينــة بنغــازي بتاريــخ 8 )يوليــو( 1949، ســالم الكبتــي، المجهــول مــن تاريــخ ليبيــا 2-، إدريــس الســنوسي الأمــير والملــك، 
وثائــق عــن دوره الســياسي والوطنــي، ج2، الأمــير – الملــك 1951-1946، ط1، دار الســاقية، بنغــازي، )201، ص ص 741، 742.

)9)* ايريــك آمــار فــولي دي كانــدول: ولــد عــام 1901، تلقــى تعليمــه في جامعــة أكســفورد، وتخصــص في دراســة التاريــخ 
الحديــث. بــدأ حياتــه العمليــة في شــمال أفريقيــا والــشرق الأوســط. عــين بالســلك الســياسي في الســودان. وفي عــام 1946، نقــل إلى 
الإدارة العســكرية البريطانيــة للمســتعمرات الإيطاليــة الســابقة بــكل مــن الصومــال وليبيــا، ومنــذ عــام 1949، إلى حــين تقاعــده 
مــن خدمــة الحكومــة في عــام 1952، شــغل منصــب المقيــم المفــوض للحكومــة البريطانيــة في برقــة. للمزيــد راجــع: دي كانــدول، 

الملــك إدريــس عاهــل ليبيــا حياتــه وعــصره، إبــداع للنــشر والتوزيــع، 1989. 

)10)  دي كاندول، المرجع السابق، ص ص 99، 100.
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الحراســة ضابــط أمــين ومأمــون؛ خوفًــا مــن أن تحصــل فيهــم هتيكــة ]مكــروه[ وقــد 
حذرناهــم ]الشــبان الثلاثــة[ وقلنــا لهــم لا يبارحــوا القــصر حتــى نأتــي مــن ســفرنا، 
ــا  ــذا أعلمن ــل، له ــر الفضي ــد أبو عم ــم محم ــضره له ــه يح ــون إلي ــا يحتاج وكل م

ــلازم”)11(. ــاذ ال ــيادتكم لاتخ س
ــه  ــة، وبأن ــين الثلاث ــال المصري ــلازم حي ــراء ال ــد بإج ــق عاب ــه الصدِّي ــور أبلغ ــلى الف وع

ــوص )13( . ــذا الخص ــا)12(** به ــور الكيخي ــر منص ــع عم ــل م تقاب
ــبان  ــه الش ــأ إلي ــا لج ــنوسي عندم ــس الس ــر إدري ــه أن الأم ــه علي ــي التنبي ــا ينبغ وم
المصريــون الثلاثــة كان منهمــكا في مشــاوراته مــع الزعمــاء البرقاويــين لتأليــف حكومــة 
ــل  ــار نق ــام 1949، وفي انتظ ــو( ع ــن )يوني ــتقلالها في الأول م ــن اس ــد أن أعل ــة بع برق
الســلطات مــن البريطانيــين إلى الحكومــة البرقاويــة التــي ســمي مرشــحًا لهــا فتحــي 
عمــر منصــور الكيخيــا في الخامــس مــن )يوليــو( عــام 1949،أيضًــا كان الأمــر إدريــس 
في تلــك الأثنــاء يعتــزم الســفر إلى لنــدن وباريــس بنــاء عــلى دعــوة رســمية مــن الحكومة 
ــن  ــع م ــا في التاس ــور الكيخي ــر منص ــي عم ــة فتح ــازي بصحب ــادر بنغ ــة، فغ البريطاني

ــادات قــوة دفــاع  ــة مــن الأمــير إدريــس الســنوسي بتاريــخ 9 )يوليــو( 1949، إلى الصديــق عابــد أحــد قي )11)  مذكــرة عاجل
برقــة في بنغــازي، يفيــده فيهــا بوصــول الشــبان المصريــين الثلاثــة ويشــدد عــلى حراســتهم وتأمينهــم حتــى لا يحصــل لهــم 
ــك  ــك، وثائــق عــن دوره الســياسي والوطنــي، ج2، الأمــير – المل هتيكة)مكــروه(؛ ســالم الكبتــي، إدريــس الســنوسي الأمــير والمل
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ــواب  ــس الن ــو مجل ــة، وعض ــوذًا في برق ــال نف ــر الرج ــد أكث ــا أح ــور الكيخي ــن منص ــو اب ــور الكيخيا:ه ــر منص )12)**عم
العثمانــي. عمــل مستشــارًا خاصًــا للســيد إدريــس، ومستشــارًا للحكومــة الإيطاليــة. كمــا كان عضــو في مجلــس النــواب في برقــة. 
قــام الإيطاليــون بالقبــض عليــه بتهمــة التواطــؤ في خــروج الســيد إدريــس مــن برقــة إلى مــصر، وســجنوه أولًا في بنغــازي، ثــم 
نقلــوه إلى أحــد المعتقــلات في إيطاليــا. تــرأس حكومــة برقــة مــن )1949 - 1950(، وأيضًــا تــرأس مجلــس الشــيوخ )-1952

1954(. للمزيــد انظــر: رســالة جيوفانــي جوليتــي رئيــس مجلــس الــوزراء الإيطــالي إلى الجنــرال بريكــولا والي برقــة، وثيقــة 
رقــم )16( بتاريــخ 10 )أغســطس( 1912، الوثائــق الإيطاليــة، المجموعــة الأولى، ترجمــة شــمس الديــن عمــران، مركــز الجهــاد، 
طرابلــس، 1989، ص 51؛ أيضًــا: رســالة مــن عمــر منصــور الكيخيــا إلى القائــم بأعمــال والي برقــة، بتاريــخ 8 )مــارس( 1922، 
وثيقــة رقــم ))9( الوثائــق الايطاليــة، المجموعــة الأولى، نفــس المصــدر، ص 7))، ص 41)؛ رســالة مــن القائــم بأعمــال الــوالي 
ــدر  ــة الأولى، المص ــة، المجموع ــق الإيطالي ــم )94( الوثائ ــة رق ــارس( وثيق ــخ 14 )م ــا، بتاري ــتعمرات بروم ــور إلى وزارة المس بينت
نفســه، ص )5)؛ وكذلــك: رســالة موجهــة مــن الســيد إدريــس إلى نائبــه صفــي الديــن الســنوسي يبلغــه فيهــا بوصــول عمــر 
ــا مستشــاره الخــاص إلى بنغــازي، بتاريــخ 1920، ســالم الكبتــي، إدريــس الســنوسي، المجهــول مــن تاريــخ ليبيــا2-،  الكيخي
إدريــس الســنوسي الأمــير والملــك وثائــق عــن دوره الســياسي والوطنــي، ج1، الأمــير 1914 - 1945، ط1، دار الســاقية للنــشر، 
بنغــازي، )201، ص 189؛ رســالة موجهــة مــن عمــر الكيخيــا رئيــس مجلــس الشــيوخ بتاريــخ 5 )مــارس( )195 إلى نظــيره 
ــس  ــخ 1) )مــارس( مــن رئي ــك إدريــس بتاري ــة جــدًا موجهــة إلى المل ــا: رســالة سري ــس الشــيوخ المــصري، أيضً رئيــس مجل
الديــوان الملكــي عمــر فائــق شــنيب حــول عــدم انســجام أعضــاء مجلــس الشــيوخ مــع رئيســهم عمــر الكيخيــا؛ رســالة مــن 
ــن  ــة م ــورة أصلي ــا ص ــق فيه ــازي يرف ــي في بنغ ــوان الملك ــل الدي ــر( 1954، إلى وكي ــخ 17 )أكتوب ــم بتاري ــن حلي ــى ب مصطف
المرســومين الملكيــين المؤرخــين في 15 )أكتوبــر( 1954، بإلغــاء تعيــين عمــر الكيخيــا رئيسًــا لمجلــس الشــيوخ، ســالم الكبتــي، 
المجهــول مــن تاريــخ ليبيــا 2-، إدريــس الســنوسي الأمــير والملــك، وثائــق عــن دوره الســياسي والوطنــي، ج)، الملــك، )1952 - 

ــابق، ص 45. ــع الس ــدول، المرج ــازي، )201، ص 1079، ص 1080، ص 1180؛ دي كان ــاقية، بنغ 1969( ط1، دار الس

))1)  خطــاب عاجــل موجــه مــن الصديــق عابــد إلى الأمــير إدريــس الســنوسي، بتاريــخ 9 )يوليــو( 1949، يبلغــه فيهــا بإجــراء 
الــلازم للمصريــين الثلاثــة؛ ســالم الكبتــي، إدريــس الســنوسي الأمــير والملــك، وثائــق عــن دوره الســياسي والوطنــي، ج2، الأمــير 

- الملــك 1946 - 1951، ص 744.
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)يوليــو( عــام 1949،إلى طرابلــس ثــم إلى لنــدن وباريــس، وقــى هنالــك مــدة شــهرين 
ثــم عــاد إلى بنغــازي في الســابع مــن )ســبتمبر( عــام 1949، مــن دون أن يصحبــه فتحــي 
ــم يلبــث أن أرســل  ــلًا بمرضــه، ول ــذي تأخــر في العــودة متعل ــا ال عمــر منصــور الكيخي
ــل  ــاة، فقب ــه بالمحام ــة عمل ــكندرية لمتابع ــاد إلى الاس ــس وع ــن باري ــتقالته م ــاب اس كت
ــوزارة في  ــف ال ــا بتألي ــور الكيخي ــر منص ــده عم ــف وال ــتقالته، وكل ــس اس ــر إدري الأم

الســابع مــن )نوفمــبر( عــام 1949 )14( .
ــب  ــول طل ــنوسي بقب ــس الس ــر إدري ــف الأم ــى موق ــد أف ــر فق ــن أم ــن م ــا يك ومهم
لجــوء الشــبان المصريــين الثلاثــة، والســماح لهــم بالإقامــة في برقــة، وإســكانهم في قــصر 
ــت  ــي وصل ــة الت ــة المصري ــة الحكوم ــة شرط ــليمهم إلى بعث ــدم تس ــازي، وع ــار ببنغ المن
مــن القاهــرة جــوًا في مطــاردة الشــبان الثلاثــة - إلى أزمــة في العلاقــات بــين الحكومــة 
المصريــة وحكومــة ولايــة برقــة، أغلقــت عــلى أثرهــا الحكومــة المصريــة الحــدود مــع 
برقــة، كمــا ألقــت القبــض عــلى اثنــين مــن الشــخصيات البرقاويــة البــارزة في مــصر، 
ــم  ــمياً، بحك ــن رس ــليم الفاري ــة تس ــة البريطاني ــن الحكوم ــه م ــت ذات ــت في الوق وطالب
ــم  ــام المقي ــة، فق ــة برق ــة بولاي ــات الخارجي ــام والعلاق ــن الع ــن الأم ــؤوليتها ع مس
ــوص،  ــنوسي بالخص ــس الس ــر إدري ــال بالأم ــدول بالاتص ــي دي كان ــوض البريطان والمف
لكنــه أصر عــلى أنــه لا يملــك إلا أن يجــر مــن يلجــأ إلى حمــاه، فأشــار المقيــم المفــوض 
ــه  ــنوسي بموقف ــس الس ــر إدري ــبث الأم ــأن تش ــة ب ــة المصري ــلى الحكوم ــي ع البريطان
ناتــج عــن تمســكه بفــروض الإســلام وعــادات العــرب، وتــرك الأمــر للســفارة البريطانية 

ــة كمــا تشــاء )15( . بالقاهــرة لتجــادل الســلطات المصري
ــة  ــلطات المصري ــلى الس ــدول ع ــي دي كان ــوض البريطان ــم المف ــن في ردود المقي إن المتمع
ــليم  ــنوسي بتس ــس الس ــر إدري ــاع الأم ــه إقن ــس في إمكان ــه لي ــي بأن ــا توح ــظ أنه يلاح
المطلوبــين الثلاثــة، عــلى الرغــم مــن أنــه هــو المســؤول الأول والأخــر عــن الأمــن العــام 
والعلاقــات الخارجيــة في ولايــة برقــة، وحــاول التنصــل منهــا ووضعهــا عــلى عاتــق الأمر 
إدريــس بقوله:”قلــت لــه صراحــة إن هــذا التــصرف يضعنــي في موقــف حــرج؛ إذ إننــي 

)14)  محــاضر المؤتمــر الوطنــي البرقــاوي العــام: محــضر جلســة 4 )يوليــو( 1949؛ أيضــاً: محــضر جلســة 24 )يوليــو( 1949؛ 
ســالم الكبتــي، إدريــس الســنوسي الأمــير والملــك، وثائــق عــن دوره الســياسي والوطنــي، ج2، الأمــير- الملــك 1946 - 1951، ص 
600؛إرادة صــادرة مــن الأمــير إدريــس الســنوسي بتعيــين عمــر منصــور الكيخيــا رئيسًــا لمجلــس وزراء ولايــة برقــة بتاريــخ 
ــوزراء  ــس ال ــا: إرادة صــادرة مــن الأمــير إدريــس الســنوسي بتشــكيل مجل 7 )نوفمــبر( 1949؛ المرجــع نفســه، ص 758؛ أيضً
في برقــة بتاريــخ 9 )نوفمــبر( 1949؛ المرجــع نفســه، ص 759؛ مجيــد خــدوري، ليبيــا الحديثــة دراســة في تطورهــا الســياسي، 

ترجمــة نقــولا زيــادة، مراجعــة نــاصر الديــن الأســد، دار الثقافــة، بــيروت،1966، ص89، ص)9.

ــد؛ ســالم  ــق عاب ــو( 1949، إلى الصدي ــخ 9 )يولي ــا الأمــير إدريــس الســنوسي بتاري ــي بعثه ــة الت )15)  راجــع: المذكــرة العاجل
ــك1946 - 1951، ص )74؛  ــي، ج2،الأمير-المل ــياسي والوطن ــن دوره الس ــق ع ــك، وثائ ــير والمل ــنوسي الأم ــس الس ــي، إدري الكبت
أيضًــا: محــاضر المؤتمــر الوطنــي البرقــاوي العــام: محــضر جلســة 24 )يوليــو( 1949؛ ومحــضر جلســة 11 )أغســطس( 1949؛ 
المرجــع نفســه، ص ص 600، 601؛دي كانــدول، المرجــع الســابق، ص 100؛ محمــد المفتــي، المرجــع الســابق، ص 264؛ محمــد 
المفتــي، “مــن تاريــخ العلاقــات الليبيــة المصريــة” مقــال منشــور في صحيفــة ليبيــا اليــوم، العــدد )2)(، بتاريــخ 14 )نوفمــبر( 

2011، ص 16. 
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مــا زلــت مســؤولًا عــن الأمــن العــام والعلاقــات الخارجيــة، فــأصر عــلى أنــه لا يملــك 
إلا أن يجــر مــن يلجــأ إلى حمــاه... وهكــذا فــإن أول إجــراء اتخــذه الأمــر إدريــس بعــد 
الاعــتراف الرســمي بــه ]أمــراً عــلى برقــة[ أقحمــه في صــدام مــع الحكومــة المصريــة، 
وكان رأيــي الشــخصي أن نســلم الرجــال المطلوبــين حرصًــا عــلى مصلحــة الأمــن العــام 
وحســن العلاقــات مــع مــصر، ولكــن الأمــر إدريــس ظــل متشــبثاً بموقفــه، ومــا كان 
باســتطاعتي أن آمــر بانتهــاك حرمــة مقــره الخــاص”. ويســتطرد دي كانــدول قائــلًا: 
“لمــا ذهبــت إلى لنــدن في وقــت لاحــق طلبــت مقابلــة الســفر المــصري هنــاك لإطلاعــه على 
حقيقــة مــا حــدث. واســتطعت إقناعــه بــأن عــدم تســليم أولئــك اللاجئــين لم يكــن وراءه 
أي دافــع ســوى تمســك الأمــر باتبــاع العــادات العربيــة المتعــارف عليهــا، كمــا انتهــزت 
الفرصــة للمطالبــة بكــف موظفــي القنصليــة المصريــة عــن تصرفاتهــم الاســتفزازية، 
مشــراً إلى اشــتراك بعــض أعضــاء هيئــة القنصليــة في نشــاطات محليــة هدامــة، وكان 

الســفر، وهــو مــن خريجــي جامعــة أكســفورد، رجــلًا متفهمًــا جــدًا”  )16( .
وفي الإطــار ذاتــه احتــج أعضــاء المؤتمــر الوطنــي البرقــاوي العــام بشــدة عــلى الإجــراءات 
التــي اتخذتهــا الســلطات المصريــة مــن قفلهــا للحــدود والقبــض عــلى بعــض البرقاويــين 
ــراء  ــن ج ــا م ــي تكبدوه ــائر الت ــواشي والخس ــار الم ــا تج ــل به ــي عُوم ــة الت والمعامل
ــوا بهــا مــن قبــل الســلطات المصريــة، وعــلى خلفيــة ذلــك قــرروا  ــة التــي عُومل المعامل
مخابــرة الإدارة البريطانيــة والطلــب منهــا عــلاج المســألة بــأسرع مــا يمكــن، وتعيــين 

وفــد لمقابلــة نائــب الــوالي والبحــث معــه شــخصياً في الموضــوع )17( . 
ويظهــر مــن محــاضر المؤتمــر الوطنــي البرقــاوي العــام أن ســلطات الإدارة البريطانيــة 
ــاذ  ــوص واتخ ــة بالخص ــا بالعناي ــن وعوده ــم م ــلى الرغ ــألة ع ــة المس ــرت في معالج تأخ
ــاذ  ــر إلى اتخ ــاء المؤتم ــدو- أعض ــا يب ــع – فيم ــذي دف ــر ال ــة )18( ، الأم ــراءات اللازم الإج

ــة: الإجــراءات الآتي
ــليم . 1 ــدم تس ــام ع ــاوي الع ــي البرق ــر الوطن ــس الإداري للمؤتم ــاء المجل ــرى أعض ي

اللاجئــين إلى الســلطات المصريــة، وذلــك لأن هــذا يعــبر عــن شــعور الشــعب البرقاوي 
ــة  ــده العربي ــة إلى تقالي كافــة لشــدة حساســية هــذا الشــعب بــكل مــا يمــت بصل
وعوائــده المحليــة التــي تقــي عليــه باســتجارة المســتجر وبالاســتماتة في ســبيل 
الــذود عنــه، موضحــين بأنهــم استشــعروا عنــد تحدثهــم مــع أفــراد الشــعب عــلى 
اختــلاف طبقاتهــم وتبايــن مســتوياتهم أن الشــعب ينظــر إلى هــذه القضيــة قضيــة 
شرف وكرامــة، لــذا فــإن أعضــاء المجلــس الإداري للمؤتمــر عندمــا يطالبــون بعــدم 
ــه  ــون عواطف ــأسره ويترجم ــعب ب ــن رأي الش ــبرون ع ــم يع ــين فإنه ــليم اللاجئ تس

)16)  دي كاندول، المرجع السابق، ص ص 100، 101.

)17)  محــاضر المؤتمــر الوطنــي البرقــاوي العــام: محــضر جلســة 24 )يوليــو( 1949؛ ســالم الكبتــي، إدريــس الســنوسي الأمــير 
والملــك، وثائــق عــن دوره الســياسي والوطنــي، ج2، الأمــير – الملــك 1946  - 1951، ص 600.

)18)  المرجع نفسه، ص 602.
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وشــعوره.
يــرى الأعضــاء أن مــصر وعــلى رأســها عاهلهــا الملــك فــاروق لــم ترتكــب شــططاً . 2

ــم  ــي فلســطين الحســيني وآوت الأمــر عبدالكري ــأت إداً عندمــا أجــارت مفت ــم ت ول
الخطابــي، وإنمــا بتصرفاتهــا هــذه قــد تماشــت مــع التقاليــد العربيــة والكرامــة 

القوميــة نفســها.
ــلطات . 3 ــام أن الس ــاوي الع ــي البرق ــر الوطن ــس الإداري للمؤتم ــاء المجل ــظ أعض لاح

المصريــة كانــت شــديدة الوطــأة في معالجتهــا لهــذا الأمــر فأنهــا بتصرفاتهــا الشــاذة 
العنيفــة قــد زادت الأمــر تعقيــداً، مبينــين أن اللاجئــين الثلاثــة قــد اجتمعــوا بقــصر 
ــن  ــال م ــة الح ــن بطبيع ــم يتمك ــداً فل ــرة ج ــدة قص ــنوسي لم ــس الس ــر إدري الأم
معالجــة الأمــر في تلــك المــدة الضيقــة فوعــد بــأن ينظــر في الأمــر حــال رجوعــه إلى 
ــذا  ــت به ــدة إلا أن ضرب ــذه الم ــلال ه ــة خ ــلطات المصري ــن الس ــا كان م ــلاد، فم الب
الوعــد عــرض الحائــط وقامــت باتخــاذ إجــراءات غريبــة ضــد البرقاويــين في مــصر 
ــا  ــدون م ــجون ب ــب الس ــم في غياه ــت به ــصر وزج ــين في م ــلى البرقاوي ــت ع )قبض
ــن  ــال الكثري ــت أعم ــم وعرقل ــم وأمواله ــلى بضائعه ــزت ع ــوه وحج ــب اقترف ذن
وقفلــت الحــدود وقطعــت العلاقــات التجاريــة بــين البلديــن وســببت أضراراً فادحــة 
ــن  ــاً ع ــا عوض ــا لرغباته ــة وإخضاعه ــة برق ــلى حكوم ــط ع ــد الضغ ــار( قص للتج
انتظــار عــودة الأمــر إدريــس الســنوسي لينظــر في الأمــر بحســب وعــده بالأســاليب 
المتبعــة في ظــروف مماثلــة، مشــرين أن فرنســا مــا كانــت شــديدة الوطــأة إلى هــذا 
الحــد مــع مــصر عندمــا أجــارت مــصر الأمــر عبدالكريــم الخطابــي، ومــا كانــت 
ــيني الأراضي  ــي الحس ــط المفت ــا هب ــراءات عندم ــذه الإج ــل ه ــذت مث ــا اتخ بريطاني
المصريــة مســتجراً، متســائلين؛ هــل مــن الإخــوة والعروبــة في شيء أن تعامــل مــصر 

ــة الشــاذة الغربيــة؟ الشــقيقة إخوتهــا البرقاويــين بهــذه المعامل
ــي  ــر الوطن ــس الإداري للمؤتم ــاء المجل ــرر أعض ــابقة ق ــات الس ــلى المعطي ــاءً ع وبن

البرقــاوي:
رغبته الشديدة في عدم تسليم اللاجئين إلى السلطات المصرية.. 1
تــرك المشــكلة في مجموعهــا إلى حكمــة الأمــر إدريــس الســنوسي ليعالجهــا بمــا يــراه . 2

ويتــلاءم مع شــعور الشــعب وإحساســه.
ــك . 3 ــصر مل ــنوسي وق ــس الس ــر إدري ــصر الأم ــين- ق ــين القصري ــر ب ــة الأم معالج

ــا  ــتمرار علاقاتهمــــ ــا واس ــن صلاتهم ــين دوام حس ــظ للأمت ــا يحف ــصر- بم م
ــة )19(. الطيب

ولعــل اختيــار الشــبان المصريــين الثلاثــة اللجــوء إلى الأمــر إدريــس الســنوسي شــخصياً 
يشــر إلى معرفتهــم مُســبقًا بالحركــة السنوســية أنهــا حركــة إصــلاح دينــي؛ ووجــوب 

)19) محــاضر المؤتمــر الوطنــي البرقــاوي العــام: محــضر جلســة 8 )ســبتمبر( 1949؛ ســالم الكبتــي، إدريــس الســنوسي الأمــير 
والملــك، وثائــق عــن دوره الســياسي والوطنــي، ج2، الأمــير – الملــك 1946 - 1951، ص604.
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التــزام الأمــر إدريــس بتطبيــق مبــادئ الشريعــة الإســلامية في إجــارة المســتجر وتأمــين 
الُمســتأمن؛ كمــا عــبروا عــن ذلــك في مســودة طلبهــم للجــوء: “وفي هــذه الأرض المباركــة 
ــتقلة  ــة المس ــر برق ــاب أم ــة، وفي رح ــية الحق ــوة السنوس ــة بالدع ــا المتشرف ــإذن ربه ب
ــاع  ــذه الأوض ــة... في ه ــانية العالي ــروح الإنس ــة وال ــة العربي ــة والأنف ــرة الديني ذي الغ
مجتمعــة يســتقر بنــا المقــام، فنلقــي عصــا التســيار بعــد ســفر طويــل شــاق، ونحــن 
ــاه وســعينا إلى إدراكــه”)20( ،فضــلًا عــن أن  أشــد مــا نكــون أمــلًا في تحقيــق مــا ابتغين
موقــف الأمــر إدريــس الســنوسي حيالهــم يشــر -عــلى مــا يبــدو- إلى تعاطفــه معهــم، 
ــة  ــتراك في جريم ــوا زورًا بالاش ــم اتهم ــدول: “بأنه ــي دي كان ــم البريطان ــده للمقي بتأكي
اغتيــال النقــراشي باشــا” )21( ،وربمــا يكــون مــرد ذلــك إلى موقــف ســياسي مــن حكومــة 

النقــراشي باشــا.
ــا، وكان  ــوا به ــازي وعمل ــة بنغ ــة في مدين ــبان الثلاث ــؤلاء الش ــتقر ه ــد اس ــلى كل فق وع
حضورهــم نشــطًا وبــارزًا في المدنيــة الهادئــة آنــذاك في بدايــة الخمســينيات )22( ، وقامــوا 
ــتطاعوا أن  ــي، واس ــعب الليب ــات الش ــين فئ ــا ب ــوة له ــث الدع ــة بب ــد للجماع بالتمهي
يكونــوا أول شــعبة لجماعــة الإخــوان المســلمين في برقــة تحــت مســمى )هيئــة الدعــوة 

ــلامية( )23( . الإس

الشــبان الثلاثــة مــن الإخــوان المســلمين المصريــين الذيــن التجــؤوا إلى ليبيــا عــام 1949، 
محمــود الشربينــي، وعزالديــن إبراهيــم، أقــى اليمــن منصــور الكيخيــا، أقــى اليســار 
عــوض الغنــاي أحــد نشــطاء جمعيــة عمــر المختــار، جالسًــا الأســتاذ/ بحــري مــدرس 

)20)  مســودة طلــب اللجــوء الســياسي التــي تقــدم بهــا مجموعــة مــن شــباب الإخــوان المســلمين في مــصر عنــد قدومهــم إلى 
ــه،ج2، ص 741، 742. ــع نفس ــو( 1949، المرج ــخ 8 )يولي ــازي بتاري ــة بنغ مدين

)21)   دي كاندول، المرجع السابق، ص 100.

)22)   محمد المفتي، زمن المملكة، ص 264.

))2)  إبراهيم فتحي عميش، المرجع السابق، ص 268.
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اللغــة الإنجليزيــة؛ محمــد المفتي،زمــن المملكــة، ص 265.
وفي يــوم12 )مــارس( عــام 1951، قامــوا بإرســال برقيــة عــبر البريــد مــن مقر ســكنهما 
في )عمــارة رينالــدى( ببنغــازي إلى الملــك إدريــس الســنوسي، تنطــوي عــلى تهنئتهــم لــه 
ــة،  ــي بالنياب ــوان الملك ــس الدي ــعادة رئي ــب الس ــضرة صاح ــعيد: “ح ــلاده الس ــد مي بعي
نرجــو أن ترفعــوا إلى مقــام مولانــا الملــك المعظــم في عيــد ميــلاده الســعيد أطيــب الدعــاء 

لــه بطــول البقــاء مقرونـًـا بآيــات الإخــلاص والــولاء...” )24( .
وفي أعقــاب حملــة الاعتقــالات والمطــاردات التــي اســتهدفت جماعــة الإخــوان المســلمين 
في مــصر، وتوجيــه التهمــة لهــم بتدبــر محاولــة اغتيــال جمــال عبدالنــاصر عندمــا كان 
يلقــي خطابـًـا في أحــد مياديــن مدينــة الإســكندرية الكــبرى؛ تمكنــت جماعة أخــرى منهم 
ــا، واللحــاق بإخوانهــم الذيــن ســبقوهم  مــن الإفــلات مــن الاعتقــال؛ والهــروب إلى ليبي
عــام 1949، وقــد لقــوا فائــق الاحــترام وكامــل الترحيــب مــن الملــك إدريــس الســنوسي 
ــدو-  ــا يب ــجعهم -فيم ــذي ش ــر ال ــد، الأم ــة الطري ــوف وحماي ــة المله ــه في إغاث كعادت
ــورة  ــين، وبل ــي بــين أصدقائهــم مــن الليبي ــة نشــاطهم الســياسي والتنظيم ــلى متابع ع
ــة  ــورة علني ــاطهم بص ــوا نش ــا، ومارس ــلمين في ليبي ــوان المس ــة للإخ ــعبة مُنظم أول شُ
وبفاعليــة وجديــة حتــى الخامــس مــن شــهر )أكتوبــر( عــام 1954 )25( ، حــين وقعــت 
ــم  ــة إبراهي ــة الملكي ــر( الخاص ــل ) ناظ ــة، أو وكي ــضرة الملكي ــاور الح ــال ي ــة اغتي حادث
الشــلحي، عــلى يــد الشــاب: الشريــف محيــي الديــن أحمــد الشريــف الســنوسي، ابــن ابــن 
عــم الملــك إدريــس الســنوسي، بإطــلاق الرصــاص عليــه في مدينــة بنغــازي، عندمــا كان في 
زيــارة رئيــس الــوزراء مصطفــى بــن حليــم، ولــم يحــاول الشريــف الهــروب، بــل ســلم 
نفســه للعدالــة التــي أخــذت مجراهــا، وصــدر فيــه الحكــم بالإعــدام في 11 )ديســمبر( 
عــام 1954، ونفــذ فيــه حكــم الإعــدام شــنقًا في الســجن المركــزي ببنغــازي في 6 )فبرايــر( 

ــام 1955 )26( . ع
ــال  ــر اغتي ــن بتدب ــي الدي ــف محي ــى للشري ــذي أوح ــبب ال ــى الآن الس ــرف حت ــم يعُ ل

)24)   برقيــة موجهــة إلى رئيــس الديــوان الملكــي بالنيابــة، مؤرخــة في 12 )مــارس( 1951، تتضمــن تهنئــة إلى الملــك إدريــس 
ــي، إدريــس الســنوسي  ــم وجــلال الديــن ســعدة؛ ســالم الكبت ــن إبراهي ــي وعزالدي ــلاده مــن محمــود يونــس الشربين ــد مي بعي

ــك 1946 - 1951 ص 945. ــير- المل ــي، ج2، الأم ــياسي والوطن ــن دوره الس ــق ع ــك، وثائ ــير والمل الأم

)25)   إبراهيم فتحي عميش، المرجع السابق، ص )27.

ــخ  ــة مــن تاري ــم، صفحــات مطوي ــم الشــلحي راجــع: مصطفــى أحمــد بــن حلي ــال إبراهي ــة اغتي ــد حــول حادث )26)   للمزي
ليبيــا الســياسي، ط5، الجبهــة الشــعبية، ص 111، ص 122؛ أيضًــا فصــل: “اغتيــال الشــلحي وتداعياتــه” الفصــل الرابــع مــن 
كتــاب: محمــد يوســف المقريــف، ليبيــا بــين المــاضي والحــاضر صفحــات مــن التاريــخ الســياسي دولــة ===      === الاســتقلال، 
ج1، ط1، المجلــد الثانــي، مكتبــة وهبــة، القاهــرة، 2006؛ جريــدة البشــائر مقــال بعنــوان: “اغتيــال ناظــر الخاصــة الملكيــة” 
ــر(  ــا السياســية”العدد )1567( القاهــرة، 22 )أكتوب ــوان: “أسرار جريمــة ليبي ــة المصــور مقــال بعن ــر( 1954؛ مجل 11 )أكتوب
1954؛: وليــد شــعيب آدم “الســيد إبراهيــم أحمــد الشــلحي يــارو الحــضرة الملكيــة أو ناظــر الخاصــة الملكيــة” جريــدة ركاز، 
العــدد )12( طــبرق، 20 )يوليــو( 2012، ص 11؛ محمــد المفتــي، زمــن المملكــة، ص 95، ص 104؛ جريــدة برقــة الجديــدة 10 
)ديســمبر( 1954، بهــا حيثيــات وقائــع محاكمــة محــي الديــن الشريــف إلى جانــب خــبر عــن تنفيــذ حكــم الإعــدام في ســتة مــن 

أعضــاء الجهــاز الــسري لجماعــة الإخــوان المســلمين في مــصر.
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ــي  ــروت الت ــف في ب ــة الشري ــك إلى دراس ــزو ذل ــض يع ــم أن البع ــلحي، رغ ــم الش إبراهي
ــة  ــة العروبي ــكار القومي ــك الأف ــر بتل ــد تأث ــا ق ــي، وربم ــار القوم ــا التي ــد فيه تصاع
ــدية  ــة الجس ــر التصفي ــي تق ــف الت ــة العن ــى آيديولوجي ــذاك، وتبن ــروت آن ــة في ب الرائج
)27( ، والبعــض الآخــر يشــر إلى أن اغتيــال الشــلحي كان وليــد عوامــل مختلفــة؛ أهمهــا 

إحســاس بعــض أفــراد الأسرة السنوســية بســيطرته عــلى الســيد إدريــس الســنوسي )28( 
، فضــلًا عــن المنــاخ الســائد في ليبيــا حينــذاك الــذي كان مشــحوناً بالإحســاس بالظلــم 
ــل  ــار، وح ــر المخت ــة عم ــع جمعي ــد قم ــيما بع ــة، لاس ــات المثقف ــدى الفئ ــياسي ل الس
المؤتمــر الوطنــي في طرابلــس ونفــي زعيمــه بشــر الســعداوي يــوم 22 )فبرايــر( عــام 

 . )29( 1952
عــلى أيــة حــال؛ كان اغتيــال إبراهيــم الشــلحي حدثـًـا عظيمًــا هــز أركان المملكــة الليبيــة 
وهــي في مهدهــا، وصدمــة نفســية عنيفــة للملــك إدريــس الســنوسي، لأن إبراهيــم كان 

مقربــا لديــه، وبمثابــة الابــن البــار، والصديــق الحميــم، والأخ الــوفي )30( .
وقد ترتب على هذه الحادثة اأمران:

ــر  ــوم يحظ ــنوسي لمرس ــس الس ــك إدري ــدار المل ــية، وإص ــق في الأسرة السنوس شرخ عمي
ــد الوظائــف  ــة السنوســية ممارســة السياســة وتقل بموجبــه عــلى جميــع أفــراد العائل
ــد  ــية، وأبع ــة سياس ــية كمؤسس ــة الأسرة السنوس ــك نهاي ــع بذل ــة )31( ، ووض العام
أفرادهــا بأسرهــم إلى هــون والجبــل الغربــي، حيــث دعــا الملــك إدريــس الســنوسي رئيــس 
الــوزراء مصطفــى بــن حليــم وناظــر الخاصــة البوصــري الشــلحي والــولاة الثلاثــة إلى 
ــه،  ــل أبي ــن قات ــام م ــب الانتق ــد ويطل ــي ويزب ــلحي يرغ ــري الش ــاع، وكان البوص اجتم
وطالــب بنفــي ســلالة الســيد أحمــد الشريــف، لكــن حســين مــازق والي برقــة، اعــترض 
بحجــة أن الدســتور لا يبيــح نفــي المواطنــين الليبيــين مــن بلادهــم، فطــرح بــاش آغــا 

ــا كان )32( . ــو م ــس” وه ــم إلى طرابل ــطًا وقال:”ننقله ــلًا وس ــس ح والي طرابل
ــاطهم  ــة نش ــن ممارس ــا م ــلمين في ليبي ــوان المس ــة الإخ ــع جماع ــر يمن ــدور أم ص

)27)  وليد شعيب آدم “السيد إبراهيم أحمد الشلحي يارو الحضرة الملكية”، ص 11؛ المفتي، محمد، زمن المملكة، ص 95.

)28)  جريدة الزمان، العدد 27 )يناير( بنغازي، 1955؛ أيضًا: مصطفى أحمد بن حليم، المرجع السابق، ص 111، ص 115.

)29)  ارويعي محمد علي قناوي، بشير السعداوي ودوره في الحركة الوطنية الليبية -1884 1957، ط1، المركز الليبي للمحفوظات 
والدراسات التاريخية، طرابلس، 2014، ص 90)، ص 98)؛ محمد بشير المغيربي، المرجع السابق، ص 282، ص 298. 

)0))  راجع “الحلقة الوحيدة من مذكرات الملك إدريس السنوسي” المنشورة في جريدة الزمان، العدد 27 )يناير( بنغازي، 1955.

)1))  مصطفى أحمد بن حليم، المرجع السابق، ص 121.

)2))  بخصــوص مطالبــة البوصــيري الشــلحي نفــي ســلالة الســيد أحمــد الشريــف، واعــتراض حســين مــأزق ولي برقــة بحجــة 
أن الدســتور لا يبيــح نفــي المواطنــين الليبيــين خــارج بلادهــم؛ راجــع: دســتور المملكــة الليبيــة المتحــدة الصــادرة في 7 )أكتوبــر( 
عــام 1951، الفصــل الثانــي )حقــوق الشــعب( مــادة رقــم )18(: “لا يجــوز بــأي حــال إبعــاد ليبــي مــن الديــار الليبيــة ولا 
يجــوز أن تحظــر عليــه الإقامــة في جهــة مــا أو أن يلــزم بالإقامــة في مــكان معــين أو منعــه مــن التنقــل في ليبيــا إلا في الأحــوال 
التــي يبينهــا القانــون”.  ينظــر: ســالم الكبتــي، الدســتور في ليبيــا تاريــخ وتطــورات، ط1، دار الســاقية للنــشر، بنغــازي، 2012، 

ص 101؛ وأيضًــا: محمــد المفتــي، زمــن المملكــة، ص )10، 104.
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الســياسي، كمــا اتخُــذت بعــض الإجــراءات “حــاصرت” قيادتهــم وبعــض عناصرهــم في 
ــدأت تطفــو عــلى الســطح وتشــر  ــي ب ــر بعــض الظنــون والشــكوك الت ــا، عــلى إث ليبي
ــة  ــف بجماع ــد الشري ــن أحم ــي الدي ــف مح ــل الشري ــة القات ــام إلى علاق ــع الاته بأصاب

ــا )33( . ــلمين في ليبي ــوان المس الإخ
ويفُهــم مــن الرســالة المرســلة مــن عزالديــن إبراهيــم إلى محمــد أفنــدي عمــر )34( بتاريــخ 
10 )أكتوبــر( عــام 1954، التــي تنطــوي عــلى تعزيتــه في وفــاة ناظــر الخاصــة الملكيــة 
إبراهيــم الشــلحي، أن عزالديــن إبراهيــم كان قــد غــادر بنغــازي ويــدرس بالمعهــد العربي 
الإســلامي في دمشــق: “حــضرة الأخ المحــترم الســيد محمــد أفنــدي بو عمر...فقــد بلغنــي 
ــم  ــوم إبراهي ــل المرح ــل الجلي ــه الرج ــب ضحيت ــذي ذه ــم ال ــادث المؤل ــبر الح ــرًا خ مؤخ
ــد  ــا بالفقي ــم الشــديد. فلقــد كانــت صلتن ــه كثــراً، وتملكنــي الأل الشــلحي، فأســفت ل
الكريــم وثيقــة لدرجــة كشــفت لنــا عــن شــخصيته الطيبــة المنتجــة، وإخلاصــه الزائــد 
ــلال  ــا خ ــد من ــف الفقي ــسى مواق ــن لا نن ــزة. ونح ــة العزي ــلاد الليبي ــك والب ــة المل في خدم
ــا... ولســت أدري الآن هــل  ــا، شــهمًا، صلبً ــا، كريمً ســنوات الالتجــاء، فلقــد كان عطوفً
ــك  ــه، وكذل ــى أعزي ــدن حت ــم الشــلحي[ ببنغــازي أم بلن ــن إبراهي الســيد البوصــري ]اب

ــز[...” )35( . ــر وعبد العزي ــه ]عم ــع أخوي ــال م الح
وأيـًـا كان الأمــر؛ فقــد حاولــت حكومــة الرئيــس جمــال عبدالنــاصر في كثــر مــن الأحيان 
ــا  ــن في ليبي ــاصر الموجودي ــض العن ــليمها بع ــضرورة تس ــة ب ــة الليبي ــة الحكوم مُطالب
ــك إدريــس  مــن جماعــة الإخــوان المســلمين، وفي كل مــرة يعُــرض فيهــا الأمــر عــلى المل
الســنوسي، كان يرفــض الطلــب ويحُيــل المســؤولين في الحكومتــين الليبيــة والمصريــة إلى 
ــص  ــث ين ــيين، حي ــين السياس ــليم اللاجئ ــع  تس ــذي يمن ــي ال ــتوري الليب ــر الدس الحظ
الفصــل الحــادي عــشر )أحــكام عامــة( مــن دســتور المملكــة الليبيــة المتحــدة الصــادر 
: “تســليم اللاجئــين السياســيين محظــور،  في 7)أكتوبر(عــام 1951، مــادة )189(عــلى أنَّ
وتحــدد الاتفاقــات الدوليــة والقوانــين الاتحاديــة قواعــد تســليم المجرمــين العاديــين” )36( .

))))   إبراهيم فتحي عميش، المرجع السابق، ص )27.

ــس  ــير إدري ــه الأم ــذي كلف ــة وال ــة الملكي ــالات الخاص ــد رج ــل أح ــر الفضي ــد أبوعم ــه محم ــر: لعل ــدي عم ــد أفن )4))   محم
الســنوسي بالاهتمــام والوقــوف عــلى كل مــا يحتاجــون إليــه الشــبان المصريــين الثلاثــة في أثنــاء إقامتهــم في قــصر المنــار في شــهر 
)يوليــو( 1949، وســفر الأمــير إلى لنــدن وباريــس؛ للمزيــد راجــع: المذكــرة العاجلــة المرســلة مــن ===        === الأمــير إدريــس 
ــن دوره  ــق ع ــك، وثائ ــير والمل ــنوسي الأم ــس الس ــي، إدري ــالم الكبت ــو( 1949؛ س ــخ 9 )يولي ــد بتاري ــق عاب ــنوسي إلى الصدي الس

ــك 1946  - 1951، ص )74.  ــير – المل ــي، ج2، الأم ــياسي والوطن الس

)5)) رســالة واردة إلى محمــد أفنــدي أبوعمــر )الخاصــة الملكيــة( مؤرخــة في 10 )أكتوبــر( 1954، مــن عزالديــن إبراهيــم بالمعهــد 
ــا في وفــاة إبراهيــم الشــلحي مشــيراً بمواقفــه خــلال لجوئــه واثنــين مــن رفاقــه في برقــة؛  العربــي الإســلامي في دمشــق معزيً
ســالم الكبتــي، إدريــس الســنوسي الأمــير والملــك، وثائــق عــن دوره الســياسي والوطنــي ج)، الملــك )1952  - 1969(، ط1، دار 

الســاقية، بنغــازي، )201، ص 1190. 

ــر( عــام 1951، الفصــل الحــادي عــشر )أحــكام عامــة( مــادة  ــة المتحــدة الصــادرة في 7 )أكتوب )6))  دســتور المملكــة الليبي
رقــم )189(ســالم الكبتــي، الدســتور في ليبيــا تاريــخ وتطــورات، ص 2)1؛ أيضًــا: إبراهيــم فتحــي عميــش، المرجــع الســابق، 

.27( ص 
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العوامل التي �شاعدت على انت�شار فكر جماعة الإخوان الم�شلمين في ليبيا:
عــلى الرغــم مــن تلــك القصــة المثــرة وملابســاتها التــي ألقــت بظلالهــا عــلى العلاقــات 
ــم،  ــن إبراهي ــة؛ عزالدي ــين الثلاث ــبان المصري ــوء الش ــة بلج ــة، والمتعلق ــة الليبي المصري
ــام 1949،  ــو( ع ــا في )يولي ــعده، إلى ليبي ــن س ــلال الدي ــي، وج ــس الشربين ــود يون ومحم
ــا تــسرب عــن طريــق المدرســين  إلا أن انتشــار فكــر جماعــة الإخــوان المســلمين في ليبي
ــدارس  ــم في الم ــتقلال للتعلي ــد الاس ــة بع ــة الليبي ــتقدمتهم الحكوم ــن اس ــين الذي المصري
الإعداديــة والثانويــة، وفي المعاهــد، فضــلًا عــن تأثــر بعــض المهاجريــن والطــلاب الليبيــين 
الدارســين في مــصر، لاســيما في الأزهــر الشريــف بفكــر جماعــة الإخــوان المســلمين )37(. 
وفي الســياق ذاتــه؛ يشــر بعــض الباحثــين والدراســيين إلى أن الخطــاب الســياسي الدينــي 

لجماعــة الإخــوان المســلمين في ليبيــا لــم يلــق صعوبــة عنــد أغلــب الســكان لســببين:
 إنَّ أكثر من 98 % من سكان ليبيا مسلمون ويتبعون مذهب الإمام مالك. 
 إنَّ جماعــة الإخــوان لــم يكــن مــن أهدافهــم آنــذاك بنــاء تنظيــم ســياسي؛ لــه برنامجه  

الــسري للإطاحــة بالنظام الملكــي في ليبيــا )38(.
وينبغــي أن ننــوه في هــذا الإطــار أن تيــار جماعــة الإخــوان المســلمين تحــول مــن مجــرد 
توجــه فكــري إلى حركــة داعيــة بفضــل نشــاط الليبيــين الذيــن تخرجــوا في الجامعــات 
المصريــة ومــن الأزهــر الشريــف، وبخاصــة مــن اشــتغل منهــم بالتعليــم، أو مــن مــارس 
ــه  ــح الل ــيخ فت ــوع، الش ــتاذ الناك ــس: الأس ــؤلاء في طرابل ــن ه ــاجد، وم ــظ بالمس الوع

محمــد احــواص، والشــيخ محمــد كريــدان )39(.
 - تأســيس جماعــة الإخــوان المســلمين لتنظيــم قيــادي في طرابلــس وبنغــازي وموقفهــم 

مــن النظــام الملكــي ومتابعــة الدبلوماســيين الأمريكيــين والبريطانيــين لنشــاطهم:
ــه  ــين ذوي التوج ــات ب ــت مناقش ــالات وحدث ــام 1967، درات اتص ــة ع ــر نكس ــلى إث ع
ــا تمخضــت في نهايــة المطــاف عــن تأطــر تنظيــم للإخــوان المســلمين  الإخوانــي في ليبي

ــت: ــة ضم ــة قيادي ــه لجن ــس ل بطرابل
الشيخ فاتح احواص رئيسًا.  
محمد رمضان عويسة مسؤولًا عن العلاقات الخارجية.  
محمود محمد الناكوع مسؤولًا عن شؤون التنظيم.   
عمرو خليفة النامي مسؤولًا عن النشاط الجامعي.  

)7)) حــول التعليــم في ليبيــا خــلال فــترة الأربعينيــات راجــع: ملــف الوثائــق التعليميــة، وثيقــة رقــم )64)( القــراءة الرشــيدة، 
دار أحمــد النائــب الأنصــاري، طرابلــس؛ أيضًــا: المرجــع نفســه، وثيقــة رقــم )69( صفحــات مــن كتــاب مــدرس؛ وكذلــك: وليــد 
شــعيب آدم “السياســية التعليميــة في برقــة مــن خــلال تقاريــر الإدارة البريطانيــة 1945 - 1948” حوليــات كليــة الآداب، جامعــة 
ــي، زمــن المملكــة،  ــد 41، )201، ص )29، ص 06)؛ محمــد المفت ــر- مــارس( المجل عــين شــمس، القاهــرة، العــدد الأول، )يناي

ص 264.

)8))  إبراهيم فتحي عميش، المرجع السابق، ص 270.

)9))  محمد المفتي، زمن المملكة، ص 264.
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مختار ناصف مسئولًا عن المالية.  
ولــم تكــن اللجنــة منتخبــة مــن مجمــوع الأعضــاء بصــورة مبــاشرة. وفي المقابــل شــكل 
ــه:  ــت قيادت ــابهًا، ضم ــا مش ــازي تنظيمً ــلمين في بنغ ــوان المس ــة الإخ ــطاء جماع نش
ــام 1996(،  ــليم ع ــجن أبي س ــل في س ــاضي )قت ــس م ــي، وإدري ــم الجهان عبد الكري
ــي،  ــد الصلاب ــام 1996(، ومحم ــليم ع ــجن أبي س ــل في س ــي )قت ــى الجهان ومصطف
ــوان  ــمي للإخ ــكيل رس ــن أول تش ــن ع ــك أعل ــب ذل ــن. وعق ــول، وآخري ــح الغ وصال

ــام 1968 )40( . ــا ع ــلمين في ليبي المس
ــارًا  ــكل تي ــلمين، ش ــوان المس ــة الإخ ــر جماع ــياق أن فك ــذا الس ــوه في ه ــي أن نن وينبغ
واســع الانتشــار بــين النخبــة المثقفــة في ليبيــا إبــان الخمســينيات والســتينيات )زمــن 
المملكــة( إلا أنهــم لــم يتحركــوا كجماعــات نشــطة سياســياً، ولــم يعــدوا بالتــالي خطــرًا 

ــى البدايــات الأوَُل مــن عقــد الســتينيات )41(. أو جماعــة معارضــة للنظــام الملكــي حت
ومــا يجــدر التنويــه إليــه أن جماعــة الإخــوان المســلمين في ليبيــا تحصلــت عــلى قــدر لا 

بــأس بــه مــن الــبراح والحريــة إبــان حكومــة محيــي الديــن فكينــي)42(*** الــذي تــولى 
ــان  ــن عثم ــد ب ــة محم ــا لحكوم ــام 1963 )43( ، خلفً ــارس( ع ــوزراء في 19 )م ــة ال رئاس
الصيــد خامــس رؤســاء الحكومــات الليبيــة )1963-1960(، حيــث يــورد تقريــر أعدتــه 
ــوى  ــة والق ــة والحزبي ــاصر الوطني ــف العن ــأن موق ــا بش ــة في ليبي ــفارة الأمريكي الس
الجديــدة إزاء رئيــس الــوزراء محيــي الديــن فكينــي مــا ترجمتــه: “إن الطــلاب الليبيــين 
عمومًــا... والعمــال والمثقفــين الشــباب ومختلــف القــوى الحزبيــة الصغــرة مــن البعثيين 
ــم  ــي. إنه ــات فكين ــام إلى سياس ــكل متن ــين بش ــوا منجذب ــلمين...، أصبح ــوان المس والإخ

)40)  محمود الناكوع،الحركات الإسلامية الحديثة في ليبيا، دار الحكمة، لندن، 2010، ص 5)؛ محمد المفتي، زمن المملكة، ص ص 
.266 ،265

)41) محمد المفتي، زمن المملكة، ص 264، 265.

)42)*** محــي الديــن فكينــي: مــن مواليــد فــزان عــام 1952، درس بالمــدارس التونســية، ثــم أرســل في بعثــة عــلى نفقــة 
ــوراه  ــلى دكت ــم ع ــام 1952، ث ــس ع ــوربون بباري ــة الس ــن جامع ــوق م ــانس في الحق ــلى ليس ــل ع ــية وحص ــة الفرنس الحكوم
الجامعــة عــام )195، بعــد عودتــه إلى ليبيــا تقلــد عديــد الوظائــف منهــا: موظفًــا بــالإدارة القانونيــة في وزارة الخارجيــة، وناظرًا 
للعــدل في حكومــة ولايــة طرابلــس الغــرب، ثــم ناظــرًا للداخليــة، فرئيسًــا للمجلــس التنفيــذي بالولايــة، عقــب ذلــك نقــل للعمــل 
كمستشــار في وزارة الخارجيــة ورقــي إلى درجــة وزيــر مفــوض بالــوزارة، ثــم وزيــرًا للعــدل، في عــام 1957، تــم تعيينــه ســفيراً 
لليبيــا في مــصر، ثــم ســفيراً لليبيــا في الولايــات المتحــدة، وليشــغل في الوقــت ذاتــه منصــب ممثــل ليبيــا لــدى هيــأة الأمــم المتحــدة 
في نيويــورك، يجيــد اللغــات الإنجليزيــة والفرنســية والإيطاليــة. للمزيــد راجــع: تقاريــر وزارة الخارجيــة الأمريكيــة عــام -1962

)196؛ أيضًــا تقاريــر وزارة الخارجيــة البريطانيــة )196؛ محمــد عثمــان الصيــد، محطــات مــن تاريــخ ليبيــا، ط1، الربــاط، 
1996؛ محمــد يوســف المقريــف، ليبيــا بــين المــاضي والحــاضر صفحــات مــن التاريــخ الســياسي دولــة الاســتقلال، ج2، الحقبــة 
النفطيــة )196 - 1969، المجلــد الرابــع، مكتبــة وهبــة، القاهــرة، 2006، ص 157، ص 161؛ أيضًــا: أطروحــة دكتــوراه صــلاح 
 Salaheddin Salem Hasan ”The Gensis of the Political :الديــن حســن ســالم باللغــة الانجليزيــة )غــير منشــورة( بعنــوان
 Leadership of Libya 1952- 1969: Historical Origins and Development of its Component Elements“ George

.Washington 1973. P365

))4) الجريدة الرسمية للمملكة الليبية، السنة الثامنة، بتاريخ 25 )ابريل( )196.
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فخــورون بموقفــه القــوي إزاء القضايــا الأفــرو – آســيوية ومعجبــون بحيــاده الشــديد 
ــلى  ــة ع ــة القائم ــاته الداخلي ــلى سياس ــون ع ــم يوافق ــرب. إنه ــة للغ ــه المعادي ــع نبرت م
ــة  ــة الاقتصادي ــق التنمي ــر وتحقي ــة التعب ــن حري ــد م ــاء المزي ــاد وإعط ــة الفس محارب

ــة” )44(. والاجتماعي
ــفارة  ــر الس ــض تقاري ــردد في بع ــام 1963، ت ــو( ع ــهر )ماي ــر ش ــه في أواخ ــد أن بي
البريطانيــة في ليبيــا أن عنــاصر غــر معروفــة قامــت بكتابــة شــعارات معاديــة للملكيــة 
ــلحي  ــري الش ــم البوص ــاء، وتهاج ــازي والبيض ــي بنغ ــوارع مدينت ــدران في ش ــلى الج ع
وعبد اللــه عابــد، وتحــذر مــن وقــوع انقــلاب مــصري في ليبيــا، فضــلًا عــن أن البعثيــين 
ــذه  ــر ه ــة”، وتش ــد الإمبريالي ــة ض ــم “حمل ــون في تنظي ــلمين يتعاون ــوان المس والإخ
التقاريــر أيضًــاإلى أن أحــد مخــبري الســفارة البريطانيــة في بنغــازي أعلمهــا أن العنــاصر 
ذات الانتمــاء الوطنــي تفــوق هــؤلاء بشــكل كبــر عــددًا، وأن هــذه العنــاصر الوطنيــة 
تشــكك في أهــداف البعثيــين والإخــوان المســلمين المعلنــة ضــد الإمبرياليــة؛ إذ إنــه كلمــا 
اجتمعــت دولتــان عربيتــان مــن أجــل إقامــة وحــدة بينهمــا قــام البعثيــون والإخــوان 

ــا. ــرض إجهاضه ــا بغ ــدي له بالتص
وفي 30 )مايــو( عــام 1963، قامــت ســلطات الأمــن في بنغــازي بالقبــض عــلى نحــو )50( 
ــث  ــزب البع ــم إلى ح ــة بانتمائه ــخصيات المعروف ــن الش ــد م ــم العدي ــن بينه ــا م مواطنً
ــوزراء  ــس ال ــع مجل ــذي دف ــر ال ــلمين، الأم ــوان المس ــة الإخ ــتراكي وجماع ــي الاش العرب
إلى عقــد اجتمــاع في أواخــر شــهر )أغســطس( عــام 1963، بحــث خلالــه الخطــر الــذي 
يشــكله حــزب البعــث ومــن في معيتــه عــلى النظــام في ليبيــا، وقــد قــرر المجلــس الاكتفــاء 
ــوزراء  ــن رئيــس ال ــة نشــاطهم في البــلاد، وأعل بتكليــف ســلطات الأمــن بتكثيــف مراقب
محيــي الديــن فكينــي أمــام البرلمــان أن حكومتــه لا تــرى أن الوقــت مناســب للســماح 
بتشــكيل الأحــزاب السياســية في البــلاد )45( . وبالتــالي أســقط خيــار الــبراح الــذي حــاول 
محيــي الديــن فكينــي منحــه للأحــزاب والتيــارات والقــوى السياســية الوطنيــة الليبيــة 

بأيديهــم.
ولعــل مــا يســترعي الانتبــاه عنــد مطالعــة محــاضر اجتمــاع واشــنطن يــوم 7 )ينايــر( 
ــؤون  ــب ش ــر مكت ــوم David Newsom مدي ــد نيوس ــه ديفي ــذي اقترح ــام 1964، ال ع
شــمال أفريقيــا بالخارجيــة الأمريكيــة خــلال اجتماعــه بنظرائــه البريطانيــين بلنــدن في 

شــهر )يونيــو( عــام 1963، وحــضره عــن الجانــب البريطانــي كل مــن:
ــة –    ــفارة البريطاني ــكرتر الأول بالس ــاولي Roger W.H. Du Boulay الس ــر دي ب روج

)44)  تقريــر الســفارة الأمريكيــة في ليبيــا حــول موقــف العنــاصر الوطنيــة والحزبيــة والقــوى الجديــدة حيــال رئيــس الــوزراء 
محــي الديــن فكينــي، رقــم )A-271( مــؤرخ في 19 )فبرايــر( 1964، بعنــوان: “تشريــح للأشــهر العــشرة التــي قضاهــا فكينــي 
في رئاســة الــوزارة” الملــف POL. 15-Libya؛ محمــد يوســف المقريــف، ليبيــا بــين ====== المــاضي والحــاضر صفحــات مــن 

التاريــخ الســياسي دولــة الاســتقلال، ج2، الحقبــة النفطيــة 1969-1963، المجلــد الرابــع، ص 80).

ــاضي  ــين الم ــا ب ــف، ليبي ــف المقري ــد يوس ــام )196؛ محم ــة في ع ــا المؤرخ ــة في ليبي ــفارة البريطاني ــر الس ــع تقاري )45)  راج
ــد الرابــع، ص 81). والحــاضر صفحــات مــن التاريــخ الســياسي دولــة الاســتقلال، ج2، الحقبــة النفطيــة 1969-1963، المجل
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ــنطن. واش
أ. باري باول A. Barry Powell الملحق النفطي بالسفارة البريطانية – واشنطن.  
ــة    ــؤون الدفاعي ــوث الش ــق بح ــاعد ملح ــر Cecil J. Carter مس ــي كارت ــيل ج سيس

ــنطن. ــة – واش ــفارة البريطاني بالس
جــون كــي. إي. بــرودلي John K.E. Broadley الســكرترالثالث بالســفارة البريطانيــة   

– واشــنطن.
كما حضر عن الجانب الأمريكي كل من:  
ــة    ــا- بالخارجي ــمال أفريقي ــؤون ش ــر ش ــوم David D. Newsom مدي ــد نيوس ديفي

ــة. الأمريكي
ــة    ــا – بالخارجي ــب ليبي ــؤول مكت ــان Grant V. Mc Clananhan مس ــت ماكلانه جران

ــة. الأمريكي
تومــاس م. جــد Thomas M. Judd مســئول مكتــب الشــؤون البريطانيــة – بالخارجيــة   

الأمريكية.
 Roger W.H. Du ــاولي ــر دي ب ــارة روج ــن إش ــي م ــب الأمريك ــضر الجان ــاء في مح ــا ج م
Boulayالســكرتر الأول بالســفارة البريطانيــة في واشــنطن:”إن البريطانيــين يعتقــدون في 
وجــود بعــض العنــاصر المتعاطفــة مــع البعثيــين بدرجــة أساســية في أوســاط الطــلاب 
في ليبيــا. وفي رأيهــم أنــه لا يظهــر وجــود تنظيمــات للشــيوعيين أو الإخــوان المســلمين في 

ليبيــا”))46((. 
ــكرتر الأول  ــاوليRoger W.H. Du Boulay الس ــر دي ب ــل روج ــن قب ــرف م ــض الط إن غ
ــا  ــلمين في ليبي ــوان المس ــة الإخ ــاط جماع ــن نش ــنطن ع ــة في واش ــفارة البريطاني بالس
حينــذاك يوحــي بــأن الســلطات البريطانيــة قامــت بإخفــاء بعــض المعلومــات المتوافــرة 
لديهــا بخصــوص نشــاط الجماعــة عــن الأمريكيــين، ربمــا لأنهــا صنيعتهــا والحاضنــة 

الرئيســة لهــا.
ــة  ــك فــإن اهتمــام الدبلوماســيين الأمريكيــين بالســفارة الأمريكي وعــلى الرغــم مــن ذل
ــث  ــف، حي ــم يتوق ــا ل ــلمين في ليبي ــوان المس ــة الإخ ــاط جماع ــة نش ــس بمتابع في طرابل
ــره  ــان John Dorman في تقري ــون دورم ــة ج ــفارة الأمريكي ــي في الس ــل الثان ــر الرج يش
ــه  ــة إلى لقائ ــة الأمريكي ــه للخارجي ــذي بعث ــر( عــام 1964، ال المؤرخــة بتاريــخ 30 )يناي
ــة  ــوم الجمع ــق في ي ــوري الصدي ــواء ن ــي الل ــش الليب ــس أركان الجي ــع رئي ــه م ومحادثت
24 )ينايــر( عــام 1964، عــلى متــن طائــرة البعثــة الاستشــارية العســكرية الأمريكيــة، 
بأنــه عندمــا ســئل رئيــس أركان الجيــش الليبــي اللــواء نــوري الصديــق عــن العنــاصر 

ــف  ــة بالمل ــق البريطاني ــف POL– Libya ومحــضر الاجتمــاع بالوثائ ــة بالمل ــة الأمريكي )46) راجــع محــضر الاجتمــاع بالخارجي
رقــم FO 371 /178 855 المحــضران موجــودان ضمــن ملحــق الوثائــق البريطانيــة والأمريكيــة؛ محمــد يوســف المقريــف، ليبيــا 
بــين المــاضي والحــاضر صفحــات مــن التاريــخ الســياسي دولــة الاســتقلال، ج2، الحقبــة النفطيــة )196 - 1969، المجلــد الرابــع، 

ص 619، ص621.
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ــر(  ــي -13 14 )يناي ــازي يوم ــة بنغ ــت في مدين ــي وقع ــات الت ــلى الاضطراب ــة ع المحرض
ــم مــن هــم عــلى وجــه اليقــين. وعــبر عــن اعتقــاده  عــام 1964، أجــاب: “بأنــه لا يعل
أن الإخــوان المســلمين لــم يكونــوا مشــاركين فيهــا بشــكل فعــال. وأضــاف ربمــا يكــون 

ــا” )47( . ــين فيه ــيوعيين متورط ــين والش ــض البعثي بع
ولــن كانــت هــذه الإجابــة مــن أعــلى ســلطة في الجيــش الليبــي آنــذاك توحــي - فيمــا 
يبــدو- بــأن جماعــة الإخــوان المســلمين لــم يكونــوا متورطــين فيهــا بشــكل فعــال وجلي. 
إلا أن هــذه الأحــداث الداميــة التــي شــهدتها مدينــة بنغــازي لأول ولآخــر مــرة في تاريــخ 
ــا كانــت الجهــة  ــرًا، وأيً ــة، وســواءً كانــت مفارقــة عارضــة أم أمــرًا مدب المملكــة الليبي
ــفة في  ــة ومؤس ــج وخيم ــا نتائ ــت له ــد كان ــة، فق ــة أم خارجي ــا محلي ــؤولة عنه المس
الوقــت ذاتــه، أبرزهــا ســقوط حكومــة محيــي الديــن فكينــي في 22 )ينايــر( عــام 1964، 
ولمــا يمــي عــلى وجودهــا في ســدة الحكــم أكثــر مــن عــشرة أشــهر، هــذه الحكومــة 
ــا  ــر Edwin Allan Lightner:”إنه ــن لايتن ــن آل ــي أيدوي ــفر الأمريك ــا الس ــي يصفه الت
تبقينــا واقفــين عــلى أصابــع أقدمنــا”، كانــت مليئــة بالوعــود والانجــازات والخصومــات 
ــيما  ــا، لاس ــا وخارجيً ــي، داخليً ــر والخف ــصراع الظاه ــور ال ــتى ص ــيات، وبش والحساس
ــؤولية  ــت “مس ــد أن كان ــز” بعــــ ــزة وكن ــة إلى “جائ ــة الليبي ــت المملك ــد أن تحول بع

ــا” )48(. وعبئً

)الخاتمة(
ختامًــا يســعنا القــول أن ليبيــا كانــت لهــا الصــدارة بــين البلــدان العربيــة والإســلامية 
ــودان في  ــطين والس ــد فلس ــلمين بع ــوان المس ــة الإخ ــر جماع ــا فك ــسرب إليه ــي ت الت
أواخــر العشريــة الخامســة مــن القــرن العشريــن، وبذلــك أضحــت الجماعــة مــن أبــرز 
ــن  ــن المهاجري ــة م ــاصر نخب ــذ أن ع ــلاد، من ــرًا في الب ــا أث ــلامية وأقدمه ــات الإس الجماع
ــه،  ــف وأروقت ــر الشري ــات الأزه ــين جنب ــي ب ــلاح الدين ــركات الإص ــون ح ــة الليبي والطلب
وأيضًــا عندمــا لجــأ إليهــا مجموعــة مــن شــباب الإخــوان المســلمين الفاريــن مــن مــصر 
بتهمــة اغتيــال محمــود النقــراشي باشــا رئيــس الحكومــة المصريــة، واحتضنهــم الأمــر 
ــا تســليمهم للســلطات المصريــة،  ــب لجوئهــم ورفــض رفضًــا قاطعً إدريــس وقبــل طل
ربمــا لتعاطفــه معهــم، أو لموقــف ســياسي مــن حكومــة النقــراشي باشــا، وترتــب عــن 
ذلــك بطبيعــة الحــال؛ أزمــة في العلاقــات بــين حكومتــي برقــة ومــصر، لكنهــا لــم تــدم 

طويــلًا.

)47) تقريــر الرجــل الثانــي في الســفارة الأمريكيــة جــون دورمــان John Dorman رقــم )A-246( الــذي بعثــه إلى الخارجيــة 
ــخ  ــا بــين المــاضي والحــاضر صفحــات مــن التاري ــر( عــام 1964؛ محمــد يوســف المقريــف، ليبي ــخ 0) )يناي ــة بتاري الأمريكي

ــع، ص 710. ــد الراب ــة )196 - 1969، المجل ــة النفطي ــة الاســتقلال، ج2، الحقب الســياسي دول

)48) رســالة مــن أيدويــن آلــن لايتنــر الســفير الأمريكــي الجديــد في ليبيــا إلى خلفــه الســفير جــون ويــزلي جونــز بتاريــخ )196؛ 
محمــد يوســف المقريــف، المرجــع نفســه، ص 520، ص 685.
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إن نشــأة الجماعــة الأولى لــم تكــن نشــأة سريــة أو يجرمهــا القانــون، بــل كانــت إفــرازا 
لواقــع المجتمــع العربــي المســلم الباحــث عــن مخــرج مــن مــأزق أو أزمــة انهيــار دولــة 
ــة في  ــة المثقف ــين النخب ــار ب ــع الانتش ــارًا واس ــا تي ــكل فكره ــان. وش ــي عثم ــاء بن خلف
ــم يتحركــوا  ــة(، إلا أن أعضاءهــا ل ــتينيات )زمــن المملك ــينيات والس ــان الخمس ــا إب ليبي
كجماعــات نشــطة سياســياً، ولــم يعــدوا بالتــالي خطــرًا أو جماعــة معارضــة للنظــام 
الملكــي حتــى البدايــات الأولى مــن عقــد الســتينيات. وعــلى الرغــم مــن ذلــك فقــد تعرضوا 
ــاطهم  ــة نش ــن ممارس ــم م ــر يمنعه ــدور أم ــا: ص ــب منه ــاكل والمتاع ــن المش ــر م لكث
ــض  ــم وبع ــاصرت” قيادته ــراءات “ح ــض الإج ــذت بع ــا اتخُ ــا، كم ــياسي في ليبي الس
عناصرهــم، عــلى إثــر بعــض الظنــون التــي بــدأت تطفــو عــلى الســطح وتشــر بأصابــع 
الاتهــام إلى علاقــة الشريــف محيــي الديــن أحمــد الشريــف بجماعــة الإخــوان المســلمين 

في ليبيــا.
ــبراح  ــن ال ــه م ــأس ب ــدر لاب ــلى ق ــت ع ــا تحصل ــة في ليبي ــارة إلى أن الجماع ــدر الإش وتج
والحريــة إبــان حكومــة محيــي الديــن فكينــي )1964-1963(، وكان أعضاؤهــا 
ــه  ــيوية، وعدائ ــرو – آس ــا الأف ــاته إزاء القضاي ــين بسياس ــن ومعجب ــين وفخوري منجذب
ــقط  ــدد وأس ــا تب ــان م ــي سرع ــم فكين ــه له ــذي منح ــبراح ال ــد أن ذاك ال ــرب، بي للغ
بأيديهــم، لاســيما عندمــا أعلــن فكينــي أمــام البرلمــان عقــب اجتماعــه بمجلــس وزرائــه 
في شــهر )أغســطس( عــام 1963؛ أن الوقــت لــم يســمح بعــد بتشــكيل الأحــزاب والتيارات 
ــكوك إزاء  ــس وش ــاورتها هواج ــة س ــوى الوطني ــض الق ــن أن بع ــلًا ع ــية، فض السياس

ــة. ــم القومي ــم ورؤاه ــم وأهدافه مواقفه
أيضًــا لاحظنــا مــن خــلال التقاريــر السريــة لوزارتــي الخارجيــة الأمريكيــة والبريطانيــة 
ــاط  ــديد نش ــرص ش ــون بح ــوا يتابع ــين كان ــين والبريطاني ــيين الأمريكي أن الدبلوماس
جماعــة الإخــوان المســلمين في ليبيــا عــلى الصعــد كافــة، ســواء عــن طريــق اجتماعاتهــم 
ــة  ــين في الحكوم ــؤولين الليبي ــض المس ــاطة بع ــدن، أو بوس ــنطن ولن ــفاراتهم في واش بس
الليبيــة. وأن ردود الدبلوماســيين البريطانيــين عــلى الأمريكيــين بخصوص نشــاط الجماعة 
ــا  ــاطها، ربم ــول نش ــم ح ــرة لديه ــات المتواف ــض المعلوم ــم بع ــي بإخفائه ــا توح في ليبي

لأنهــا صنيعتهــم والحاضنــة الرئيســة لهــم.
ــأ  ــت ملج ــا 1949 - 1968، كان ــن عامً ــة العشري ــا طيل ــول إن ليبي ــا الق ــراً يمكنن وأخ
ومأمنـًـا وبيئــة سياســية واجتماعيــة حاضنــة لجماعــة الإخــوان المســلمين، عــلى الرغــم 
ممــا شــابها مــن ملابســات وصاحبهــا مــن صعوبــات، الأمــر الــذي ســاعد عــلى انتشــار 
ــك  ــتطاعوا إلى ذل ــا اس ــا م ــون عنه ــاع يدافع ــار وأتب ــا أنص ــار له ــة، وص ــر الجماع فك

ســبيلًا. 
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)قائمة المراجع(
أولًا: الوثائق:

الوثائق غر المنشورة:
- ملــف الوثائــق التعليميــة، وثيقــة رقــم )69( صفحــات مــن كتــاب مــدرس، ووثيقــة 

رقــم )364( القــراءة الرشــيدة، دار أحمــد النائــب الأنصــاري، طرابلــس.
الوثائق المنشورة:

- الوثائــق الإيطاليــة، المجموعــة الأولى، ترجمــة شــمس الديــن عمــران، مركــز الجهــاد، 
ــس، 1989. طرابل

ثانياً: الكتب الوثائقية:
1 - ســالم الكبتــي، المجهــول مــن تاريــخ ليبيــا، إدريــس الســنوسي الأمــر والملــك وثائــق 
عــن دوره الســياسي والوطنــي، ج1، الأمــر 1914 - 1945، ط1، دار الســاقية للنــشر، 

بنغــازي، 2013.
2 - ســالم الكبتــي، المجهــول مــن تاريــخ ليبيــا، إدريــس الســنوسي الأمــر والملــك، وثائــق 
عــن دوره الســياسي والوطنــي، ج2، إدريــس الســنوسي الأمــر- الملــك 1946 - 1951، 

ط1، دار الســاقية، بنغــازي، 2013.
3 - ســالم الكبتــي، المجهــول مــن تاريــخ ليبيــا، إدريــس الســنوسي الأمــر والملــك، وثائــق 
ــك، 1952 – 1969، ط1، دار الســاقية للنــشر،  ــي، ج3، المل عــن دوره الســياسي والوطن

بنغــازي، 2013.
4 - محمــد بشــر المغربــي، وثائــق جمعيــة عمــر المختــار، صفحــة مــن تاريــخ ليبيــا، 

ــلال، 1993. ط1، دار اله
ثالثاً: المذكرات الشخصية:

-محمد عثمان الصيد، محطات من تاريخ ليبيا، ط1، الرباط، 1996.
ــياسي، ط5،  ــا الس ــخ ليبي ــن تاري ــة م ــات مطوي ــم، صفح ــن حلي ــد ب ــى أحم - مصطف

ــعبية. ــة الش الجبه
رابعًا: المراجع العربية والمعربة:

- إبراهيم بيومي غانم، الفكر السياسي للإمام حسن البنا، القاهرة، 1992.
- إبراهيــم فتحــي عميــش، التاريــخ الســياسي ومســتقبل المجتمــع المدنــي في ليبيــا، ج1، 

ط1، برنيــق للطباعــة والترجمــة والنــشر.
- أشرف حافــظ، الهويــة العربيــة والــصراع مــع الــذات دعــوة للنهضــة الفكريــة وإعــادة 

صياغــة المفاهيــم، ط1، دار كنــوز للمعرفــة، عمــان، 2012. 
ــة  ــة الليبي ــة الوطني ــعداوي ودوره في الحرك ــر الس ــاوي، بش ــلي قن ــد ع ــي محم - ارويع
ــس،  ــة، طرابل ــات التاريخي ــات والدراس ــي للمحفوظ ــز الليب 1884 - 1957، ط1، المرك

 .2014
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- جابر رزق، مذبحة الإخوان المسلمين، دار الوفاء، القاهرة، 1988.
ــع،  ــشر والتوزي ــداع للن ــصره، إب ــه وع ــا حيات ــل ليبي ــس عاه ــك إدري ــدول، المل - دي كان

 .1989
- ســالم الكبتــي، الدســتور في ليبيــا تاريــخ وتطــورات، ط1، دار الســاقية للنــشر، بنغازي، 

.2012
- سيد قطب، خصائص التصور الإسلامي ومقوماته، القاهرة، 1967.

- مجيــد خــدوري، ليبيــا الحديثــة دراســة في تطورهــا الســياسي، ترجمــة نقــولا زيــادة، 
مراجعــة نــاصر الديــن الأســد، دار الثقافــة، بــروت، 1966.

- محمد المفتي، زمن المملكة، ط1، ردمك، 2012.
ــخ  ــن التاري ــات م ــاضر صفح ــاضي والح ــين الم ــا ب ــف، ليبي ــف المقري ــد يوس - محم
ــرة، 2006. ــة، القاه ــة وهب ــي، مكتب ــد الثان ــتقلال، ج1، ط1، المجل ــة الاس ــياسي دول الس

- محمــد يوســف المقريــف، ليبيــا بــين المــاضي والحاضر صفحــات مــن التاريخ الســياسي 
دولــة الاســتقلال، ج2، الحقبــة النفطيــة 1969-1963، المجلــد الرابــع، مكتبــة وهبــة، 

.2006 القاهرة، 
ــدن،  ــة، لن ــا، ط1، دار الحكم ــة في ليبي ــلامية الحديث ــركات الإس ــوع، الح ــود الناك - محم

 .2010
خامسًا: الدوريات والصحف:

- محمــد المفتــي “مــن تاريــخ العلاقــات الليبيــة المصريــة” صحيفــة ليبيــا اليــوم، العــدد 
)32( بنغــازي، بتاريــخ 14 )نوفمــبر( عــام 2011.

ــاة،  - محمــد صلاح”الإخــوان المســلمون يســرون بقــوة الدفــع الذاتــي” صحيفــة الحي
ــر( 2004. ــخ 20 )يناي ــدن، بتاري ــدد )14908( لن الع

- وليــد شــعيب آدم “موقــف الهيئــات الممثلــة للأهــالي والــرأي العــام في برقــة مــن قــرار 
تقســيم فلســطين عــام 1947”، المجلــة الليبيــة العالميــة، العــدد الثانــي، كليــة التربيــة 

)المــرج(، جامعــة بنغــازي، 2016.
- وليــد شــعيب آدم”السياســية التعليميــة في برقــة مــن خــلال تقاريــر الإدارة البريطانيــة 
ــدد الأول،  ــرة، الع ــمس، القاه ــين ش ــة ع ــة الآداب، جامع ــات كلي 1948-1945” حولي

)ينايــر- مــارس( المجلــد 41، 2013.
ــل أو  ــة وكي ــضرة الملكي ــارو الح ــلحي ي ــد الش ــم أحم ــيد إبراهي ــعيب آدم”الس ــد ش - ولي
ــو(  ــخ 20 )يولي ــبرق، بتاري ــدد )12( ط ــدة ركاز، الع ــة” جري ــة الملكي ــر الخاص ناظ

 .2012
ــل( 1963،  ــخ 25 )ابري ــة، بتاري ــنة الثامن ــة، الس ــة الليبي ــمية للمملك ــدة الرس - الجري

ــازي. بنغ
ــخ 11  ــة” بتاري ــة الملكي ــر الخاص ــال ناظ ــوان: “اغتي ــال بعن ــائر مق ــدة البش - جري

)أكتوبــر( 1954، بنغــازي. 
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- جريدة الزمان، العدد 27 )يناير( 1955، بنغازي.
- جريدة برقة الجديدة بتاريخ 10 )ديسمبر( 1954، بنغازي. 

- مجلــة المصــور مقــال بعنــوان: “أسرار جريمــة ليبيــا السياســية”العدد )1567( 
القاهــرة، بتاريــخ 22 )أكتوبــر( عــام 1954، بنغــازي.

سادسًا: الرسائل الجامعية:
-Salaheddin Salem Hasan ”The Gensis of the Political Leadership ofLibya 1952-

1969: Historical Origins and Development of its Component Elements“ George 
Washington 1973. 
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 مقاومة اأحمد ال�شريف ال�شنو�شي للاحتلال الإيطالي و الإنجليزي
 1902 - 1918م

 إعداد:  د. سمية سالم الشعالي
 محاضر - قسم التاريخ والآثار ـ جامعة سرت .

 
الاستلام 19/ 11/ 2020                                   القبول 10/ 2/ 2021

المستخلص: 
ــف  ــد الشري ــام 1911م، كان أحم ــة ع ــواطئ الليبي ــالي للش ــزو الإيط ــة الغ ــع بداي      م
ــشرت  ــي انت ــا الت ــلال الزواي ــن خ ــية م ــة السنوس ــم الحرك ــاد تنظي ــد أع ــنوسي ق الس
ــركات  ــع الح ــح م ــاون والتناص ــور التع ــد جس ــدًا لم ــعى جاه ــا س ــرة، كم ــدن كث في م
ــد  ــط أش ــا ارتب ــا، كم ــلامية بينه ــوة الإس ــائج الأخ ــم وش ــرى، وتدعي ــلامية الأخ الإس
ــا  ــا، وم ــة في تركي ــة العثماني ــا الدول ــت تمثله ــي كان ــلامية الت ــة الإس ــاط بالخلاف الارتب
ل زوايــا  إن وطِــئَ البــلاد جنــود المســتعمر الإيطــالي حتــى كان أحمــد الشريــف قــد حــوَّ
الحركــة السنوســية إلى معســكرات، لإعــداد قــوة عســكرية مــن الأهــالي والأتبــاع بقيــادة 
جماعــات مــن الضبــاط الأتــراك، واتخــذ التدابــر اللازمــة لتزويــد تلــك القوات بالأســلحة 

ــرق. ــتى الط ــاد بش والعت
الكلمات الدالة: ) مقاومة، أحمد الشريف، إيطاليا، إنجلترا( 

Abstract:

Ahmad Al-Sharif Al-Senussi’s Resistance to the Italian and English Occupation 
1902-1918 AD

     With the beginning of the Italian invasion of the Libyan shores in 1911 A.D., 
Ahmed Al-Sharif Al-Senussi had reorganized the Senussi movement through the 
corners that spread in many cities, and he also strived to build bridges of coopera-
tion and discussion with other Islamic movements, and to strengthen the bonds of 
Islamic brotherhood between them, as the link was closely linked to the Caliphate 
The Islamic Republic represented by the Ottoman Empire in Turkey, and as soon 



العدد الاأول   مار�س 2021 م مجلة دلالات

138

as the Italian colonial soldiers set foot in the country, Ahmed al-Sharif had turned 
the corners of the Senussi movement into camps to prepare a military force of 
the people and followers led by groups of Turkish officers and took the necessary 
measures to supply these forces with weapons and equipment in various ways. 
Key words:  resistance, Ahmed al-Sharif, occupation, Italy, England 
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المقدمة:
     ظهــرت الحركــة السنوســية في منتصــف القــرن التاســع عــشر الميــلادي في ليبيــا، وقــد 
ــة  ــة إصلاحي ــدأت بدعــوة ديني ــاء المجتمــع، فب ــت الحركــة عــلى عاتقهــا إعــادة بن حمل
ــس للحركــة ووضــع المبــادئ  عــلى يــد مؤسســها محمــد بــن عــلي الســنوسي، الــذي أسَّ
ــت  ــي تمتع ــية الت ــة والسياس ــة الديني ــم المكان ــا. وبحك ــلى تطويره ــاعدت ع ــي س الت
ــك  ــة، وتمتل ــترة طويل ــة لف ــم برق ــم إقلي ــتمر في حك ــتطاعت أن تس ــة، اس ــا الحرك به
نفــوذًا واســعًا في معظــم المــدن الليبيــة، وقــد ســاعدت الأحــداث السياســية عــلى ظهــور 
شــخصيات متميــزة، منهــا المجاهــد أحمــد الشريــف الســنوسي الــذي اســتطاع بفضــل 
ــد  ــلاد ض ــلحة في شرق الب ــة المس ــة المقاوم ــور حرك ــياسي، أن يط ــه الس ــه ودهائ حكمت

ــزي. ــالي والإنجلي ــلال الإيط الاحت
الأهمية والهدف: 

     تهــدف الدراســة إلى التعــرُّف عــلى النشــاط الســياسي والعســكري للحركــة السنوســية 
ــدى  ــلال، وم ــدم الاحت ــن تق ــه م ــراز موقف ــة إب ــف، ومحاول ــد الشري ــادة أحم ــان قي إبَّ
ــار الســلبية التــي ترتبــت عــلى  ــترا، كمــا تهــدف الدراســة إلى إبــراز الآث ــه لإنجل مقاومت
عقــد اتفاقيــة “أوشي لــوزان”، وتحديــد ردة فعــل القــوات الإيطاليــة والإنجليزية وســعيها 

لإخمــاد مقاومــة أحمــد الشريــف الســنوسي.
اإ�شكالية الدرا�شة: 

     تتمثــل إشــكالية الدراســة في مقاومــة أحمــد الشريــف الســنوسي للاحتــلال الإيطــالي 
والإنجليــزي، والتــي يمكــن طرحهــا مــن خــلال الآتــي: 

1 - مــا هــو موقــف أحمــد الشريــف الســنوسي مــن تقــدم الاحتلالــين الإيطــالي والإنجليزي 
لليبيــا عــلى الحــدود الليبيــة المصرية؟

ــلى  ــا، ع ــا إلى إيطالي ــليم ليبي ــوزان” وتس ــدة “أوشي ل ــع معاه ــر توقي ــدى تأث ــا م 2 - م
ــنوسي؟ ــف الس ــد الشري أحم

3 - كيــف ســاهمت الدولــة العثمانيــة وألمانيــا في الضغــط عــلى أحمــد الشريــف الســنوسي 
لمقاومــة الإنجليــز في مــصر؟ 

منهجية الدرا�شة : 
ــع  ــلال تتب ــن خ ــي، م ــي الوصف ــج التاريخ ــتخدام المنه ــة اس ــة الدراس ــب طبيع تتطل
ــه  ــا تقتضي ــق م ــلي وف ــج التحلي ــنوسي، والمنه ــف الس ــد الشري ــة أحم ــارات مقاوم مس

ــة.  ــادة العلمي الم
المباحث: 

المبحث الأول: زعامة أحمد الشريف السنوسي للحركة السنوسية 1902م.
المبحث الثاني: مقاومة أحمد الشريف السنوسي للاحتلال الإيطالي 1911 - 1913م.

المبحث الثالث: مقاومة أحمد الشريف السنوسي للاحتلال الإنجليزي 1914 - 1918م .
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المبحث الأول: زعامة اأحمد ال�شريف ال�شنو�شي للحركة ال�شنو�شية 1902م.
    أحمــد الشريــف الســنوسي زعيــم وطنــي ليبــي ومناضــل ضــد الغــزو الإيطــالي لبــلاده، 
ولــد في واحــة الجغبــوب عــام 1873م، وهــو ابــن العلامــة الســيد محمــد الشريــف بــن 
ــام  ــده الإم ــنوسي، وج ــدي الس ــد المه ــم محم ــه العال ــنوسي، وعم ــلي الس ــن ع ــد ب محم

محمــد بــن عــلي الســنوسي)1(.
ــاد  ــارك وق ــد وش ــين، جاه ــن الليبي ــار المجاهدي ــن كب ــدًا م ــف واح ــد الشري ــدُّ أحم      يعَُ
معــارك الجهــاد في ســبيل اللــه والوطــن ضــد الاحتــلال الإيطــالي، والفرنــسي، والإنجليــزي، 
في تشــاد، والســودان، ومــصر، وليبيــا، وأســهم في نــشر الدعــوة الإســلامية وتعاليــم الديــن 
ــة الســيد  ــا، وهــو صاحــب كتــاب “الــسراج الوهــاج في رحل الإســلامي في أرجــاء إفريقي
نَ فيــه الرحــلات الدعويــة التــي رافــق فيهــا  المهــدي مــن الجغبــوب إلى التــاج”، الــذي دوَّ
عمــه الســيد محمــد المهــدي الســنوسي)2(، ومــن أبــرز ألقابــه “الشــيخ العالــم، والداعيــة، 
والمجاهــد”، كمــا ذكــره الأمــر شــكيب أرســلان في كتابــه )حــاضر العالــم الإســلامي(، 
ــه: “أتحــدث الكلمــة عــلى نزاهــة هــذا الرجــل، وتجــرده عــن المــآرب الشــخصية،  بقول
ــلام  ــة الإس ــن بيض ــذبِّ ع ــه إلى ال ــه كل ــصراف همِّ ــا، وان ــوظ الدني ــن حظ ــه ع وعزوف

ــد  ــلمين”.)3( لق ــتقلال المس ــظ اس ــولهr ، وحف ــه ورس ــاة الل ــوى مرض ــرض س ــدون غ ب
تميــزت شــخصية أحمــد الشريــف بالأخــلاق والاحــترام وإلمامــه بمختلــف العلــوم الدينيــة 
والفقهيــة، كمــا اكتســب خــبرة في القتــال نظــرًا لســفره المتواصــل مــع عمــه إلى إفريقيــا، 
ــة مســرة المقاومــة ضــد  ــك القــدرات إلى أن يحظــى بثقــة كبــرة في مواصل إذ هيأتــه تل
الفرنســيين، وعندمــا شــعر عمــه بقــرب أجلــه منــح قيــادة السنوســية لأحمــد الشريــف، 

لتــه لتــولي تلــك القيــادة)4(.  نظــرًا لمــا لمســه فيــه مــن صفــات القيــادة التــي أهَّ
ــا لعمــه الســيد محمــد  ــم أحمــد الشريــف الحركــة السنوســية عــام 1902م خلفً    تزعَّ
ــره  ــن عم ــشر م ــة ع ــغ الثالث ــد بل ــذي كان ق ــنوسي ال ــس الس ــك إدري ــد المل ــدي، وال المه
ــل  ــا إلى داخ ــي متجهً ــوب الليب ــن الجن ــا م ــيين منطلقً ــة الفرنس ــل مقاوم ــذاك، فواص آن
ــا، وفي عــام 1903م نقــل عاصمــة السنوســية مــن الجغبــوب إلى الكفــرة، وشرع  إفريقي
ــوب  ــن جن ــسي، م ــتعمار الفرن ــة الاس ــلامية لمقاوم ــة إس ــكيل جبه ــا في تش ــن خلاله م
ــه  ــام 1903م، وأقنع ــلطان داود ع ــال بالس ــام بالاتص ــمالها، وق ــا وش ــاد إلى شرقه تش
بســحب اعــتراف وداي بالحمايــة الفرنســية عــلى كانــم وباقرمــي، واســتجاب الســلطان 
ــام  ــه قي ــب علي ــذي ترت ــر ال ــية)5(، الأم ــة الفرنس ــه بالحماي ــحب اعتراف ــك وس داود لذل

)1)  محمد الطيب الأشهب، برقة العربية أمس واليوم، مطبعة الهواري، القاهرة، 1947م، ص: )25.

)2)  علي محمد الصلابي، تاريخ الحركة السنوسية في ليبيا، دار المعرفة للنشر والتوزيع، القاهرة، 2012، ص: 198.

)))  شــكيب أرســلان، خلاصــة رحلــة المرحــوم الســيد أحمــد الشريــف الســنوسي، تحريــر: د. سوســن النجــار نــصر، ط1، دار 
ــان، 2010م، ص: 9. ــة، لبن التقدمي

)4)  تاريخ الحركة السنوسية في ليبيا، ص: 199.

)5)  لوثر بستو داور، حاضر العالم الإسلامي، ترجمة: عجاج نويض، دار الفكر، د.ب، د.ت، ص: 159.
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الفرنســيين - بعدمــا دانــت لهــم تشــاد عــام 1909م - بهــدم مراكــز الإصلاح السنوســية. 
واســتطاع أحمــد الشريــف أن يقنــع العثمانيــين بــضرورة دعمــه والوقــوف مــع حركتــه، 
وأســفرت مفاوضتــه عــن إرســال جنــود مــن النظاميــين إلى برنــو   وتيبســتي، وتأســيس 
قائــم قــام في الكفــرة، التــي عُــينِّ بهــا الشــيخ كيلانــي الأطيــوش مــن قبيلــة المغاربــة، 
وعندمــا وقــع الاســتعمار الإيطــالي عــلى ليبيــا عــام 1911م، كان الســيد أحمــد الشريــف 
منشــغلًا بمقاومــة الفرنســيين في حــوض تشــاد، فصــدَّ تقدمهــم تجــاه الأراضي الليبيــة. 
ــن 1902 إلى 1916م،  ــية م ــة السنوس ــارة الحرك ــف في إم ــد الشري ــيد أحم ــتمر الس واس
ــوالي  ــل ح ــنوسي، وقب ــس الس ــد إدري ــه محم ــن عم ــام لاب ــك الع ــا في ذل ــازل عنه إذ تن
عامــين مــن مغادرتــه الوطــن مرغمًــا عــلى ظهــر غواصــة ألمانيــة أرســلتها لــه تركيــا 
ــتانة  ــم إلى الاس ــا ث ــا إلى النمس ــل لاحقً ــة ليص ــن البريق ــه م ــطس 1918م، لتنقل في أغس

بتركيــا)6(، وســنوضح تفاصيــل ذلــك لاحقًــا.
المبحث الثاني: مقاومة اأحمد ال�شريف ال�شنو�شي للاحتلال الإيطالي 1911 - 1913م. 

ــد  ــيد أحم ــة 1911م، كان الس ــواطئ الليبي ــالي للش ــلال الإيط ــزو الاحت ــة غ ــع بداي    م
ــا  ــم الحركــة السنوســية مــن خــلال انتشــار الزواي الشريــف الســنوسي قــد أعــاد تنظي
ــركات  ــع الح ــح م ــاون والتناص ــور التع ــد جس ــدًا لم ــعى جاه ــا س ــرة، كم ــدان كث في بل
الإســلامية الأخــرى، ودعــم الأخــوَّة الإســلامية بينهــا، كمــا ارتبط أشــد الارتبــاط بالخلافة 
الإســلامية التــي تمثلهــا الدولــة العثمانيــة في تركيــا، ومــا إن وصــل المســتعمر الإيطــالي إلى 
ل أحمــد الشريــف زوايــا الحركــة السنوســية إلى معســكرات، لإعــداد قــوة  ليبيــا حتــى حــوَّ
عســكرية مــن الأهــالي والأتبــاع بقيــادة جماعــات مــن الضبــاط الأتــراك، واتخــذ التدابــر 

اللازمــة لتزويــد المجاهديــن بالأســلحة والعتــاد بشــتى الطــرق)7(.
   عندمــا تناهــى لأســماع أحمــد الشريــف اعتــزام الدولــة العثمانيــة إبــرام الصلــح مــع 
إيطاليــا، شــكَّل وفــدًا مــن زعمــاء السنوســية وأهــالي البــلاد وأرســلهم إلى مدينــة درنــة 
لمقابلــة أنــور بــك الــوالي العثمانــي، وســلَّمه رســالة خطيــة جــاء فيهــا: “نحــن والصلــح 
عــلى طــرفي نقيــض، ولا نقبــل صلحًــا بــأي وجــه مــن الوجــوه، إذا كان ثمــن هــذا الصلــح 
تســليم البــلاد إلى العــدو”)8(. وبعــد أن أصر أنــور بــك عــلى الصلــح كان رد أحمــد الشريــف 
ــا، إذ قــال: “واللــه لا نســلِّمهم مــن أرضنــا طرحــة حصــان”، وبــادر أحمــد  أكثــر حزمً
الشريــف إلى إعــلان الحكومــة السنوســية لســد الفــراغ الــذي تركــه انســحاب العثمانيــين، 
ــت  ــة تح ــداء “الجن ــاد، وكان الن ــة للجه ــس وبرق ــن في طرابل ــداء إلى المجاهدي ــدر ن وأص
ظــلال الســيوف”، وقــد نقُِــش هــذا النــداء عــلى رايــة مــن الحريــر حملهــا المجاهــدون، 

)6) خلاصة رحلة المرحوم السيد أحمد الشريف السنوسي، ص: 9.

ـــ إقليميًّــا ـ دوليًّــا، قســم  )7)  ســميرة بوزبوجــة، الطريقــة السنوســية 1911ــــ1951م ومواقفهــا مــن قضايــا العــصر محليًّــا ـ
التاريــخ وعلــم الآثــار، كليــة العلــوم الإنســانية والحضــارة الإســلامية، جامعــة وهــران )1( أحمــد بــن بلــة، الجزائــر، 2017م، 

أطروحــة دكتــوراه، ص: ))1. 

)8) برقة العربية أمس واليوم، ص: 278.
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انطلاقًــا مــن طرابلــس إلى المناطــق المختلفــة في الجنــوب)9(.
    بعــد وصــول خــبر احتــلال إيطاليــا لطرابلــس، وقصفهــا لبقيــة المــدن بأســاطيلها قــام 
أحمــد الشريــف بجمــع الســادة، والشــيوخ، والعلمــاء، والقــادة، وعــرض عليهــم الأمــر 
ــن  ــادة المجاهدي ــة بقي ــاء الحرك ــيوخ وعلم ــه الش ــر بتوجي ــرج الأم ــارهم، وخ واستش
ــي  ــدي بعصات ــو وح ــم ول ــه نحاربه ــف: )والل ــد الشري ــر أحم ــاحات، وذك ــة الس في كاف
ــاه  ــف اتج ــد الشري ــرك أحم ــة تح ــة الدافع ــوة الألماني ــا الق ــت في حينه ــذه()10(. كان ه
المقاومــة، فرفــض الخنــوع والاستســلام للمحتــل مهمــا كانــت قوتــه، ووصلــت أوامــر 
ــا  ــس وم ــاء في طرابل ــيوخ والزعم ــية والش ــا السنوس ــاء الزواي ــف إلى رؤس ــد الشري أحم
جاورهــا مــن مناطــق، بأمرهــم بــأن لا يتهاونــوا وأن يســتميتوا في الدفــاع، ومــن هــؤلاء 
ــف  ــركات الشري ــد ب ــون، ومحم ــة ه ــس زاوي ــي رئي ــد الهون ــى أحم ــيوخ: )مصطف الش
رئيــس زاويــة ســوكنة، ومحمــد عــلي الأشــهب رئيــس زاويــة واو فــزان، والســنِّي رئيــس 
ــن  ــلي ب ــد ع ــس، ومحم ــة طرابل ــس زاوي ــاوي رئي ــاب العيس ــد الوه ــزدة، وعب ــة م زاوي
الشــفيع رئيــس زاويــة سرت(، وكتــب إلى زعمــاء القبائــل، ومنهــم الشــيخ ســيف النــصر 
ــت  ــك أن تدفع ــج ذل ــن نتائ ــت م ــم، فكان ــة وغره ــليمان وورفل ــل أولاد س ــم قبائ زعي
ــلطان  ــترف الس ــد اع ــان، وق ــة، وغري ــكرات في العزيزي ــلى المعس ــن ع ــوع المجاهدي جم
ــف،  ــد الشري ــا أحم ــام به ــي ق ــود الت ــذه الجه ــارس 1912م به ــوم 25 م ــي ي العثمان
ــدو أن  ــوده)11(. يب ــرًا لجه ــأة وتقدي ــر، مكاف ــا بالجواه ــاناً مرصعً ــيفًا ونيش ــداه س فأه
ــد  ــاد ض ــة الجه ــر حرك ــرًا في س ــق أث ــا وأعم ــر وضوحً ــت أكث ــن كان ــود المجاهدي جه
ــم  ــة، والتح ــة عنيف ــا مقاوم ــة في ليبي ــوات الإيطالي ــة الق ــد واجه ــة، فق ــا في برق إيطالي
ــا  ــا عجزه ــت إيطالي ــة وأدرك ــكرية ضارب ــوة عس ــكلوا ق ــراك، وش ــع الأت ــدون م المجاه
عــن إنهــاء احتــلال بقيــة الولايــة؛ لذلــك قــررت أن تهاجــم الدولــة العثمانيــة في مراكزهــا 
الضعيفــة، وتوجهــت لهــذا الســبب نحــو الجــزر الاثنــي عــشر التــي كانــت تلــف الولايــة 
المعروفــة باســم )مجموعــة جــزر بحــر إيجــة ـــــ الدردنيــل(، ففي يــوم 4 مايــو 1912م 
قامــت أســاطيل إيطاليــا باحتــلال الجــزر، ثــم قامــت بتهديــد مدخــل الدردنيــل، وقصفت 
مينــاء بــروت عــلى ســاحل الشــام، وكأنهــا بذلــك تدعــو إلى توســيع رقعــة الحــرب، وهذا 
ــة  ــترا صاحب ــة خاصــة إنجل ــدول الأوروبي ــار ال ــة وهــذا مــا آث ــدول الأوروبي ــار ال مــا أث
ــويس  ــاة الس ــود و قن ــر الأس ــة إلي البح ــة المتجه ــة البحري ــلى الحرك ــاشر ع الإشراف المب
ــخ  ــن تاري ــة م ــترة الحرج ــذه الف ــزر في ه ــلى الج ــا ع ــا بإدارته ــيطرت إيطالي )12(، فس

ــو 1912م،  ــهر يولي ــر ش ــين في أواخ ــتقالت وزارة الاتحادي ــث اس ــة، حي ــة العثماني الدول
لتتــولى الحكــم وزارة أطُلــق عليهــا اســم )الــوزارة الكــبرى( ألَّفهــا أحمــد مختــار باشــا 

)9) تاريخ الحركة السنوسية في ليبيا، ص: 298.

)10)  جلال يحي، المغرب الكبير، دار النهضة العربية، بيروت، 1981م، ص: 770.

)11)  محمد فؤاد شكري، السنوسية دين ودولة، دار الفكر العربي، القاهرة، 1998م، ص 127.

)12)  عايض بن حازم الورقي، حروب البلقان والحركة العربية في المشرق العربي العثماني، جامعة أم القرى،  1996م، ص 80.
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الغــازي، فقــد ســمحت الفرصــة لإيطاليــا هنــا بالضغــط عــلى الدولــة العثمانيــة عــلى 
عقــد الصلــح بــين الدولتــين، وقــد لعــب بعــض رجــال الأعمــال اليهــود المؤيديــن لجمعيــة 

الاتحــاد والترقــي دورًا بــارزًا في بــدء هــذه المفاوضــات)13(.
     وكانــت محــاولات الصلــح تجــري في كتمــان تــام، بينمــا تعلــن الحكومــة تمســكها 
ــم  ــا رغ ــة، إنم ــس وبرق ــي طرابل ــط في ولايت ــدم التفري ــة وع ــة العثماني ــدة الدول بوح
ــا  ــار باش ــة مخت ــة رأت حكوم ــة العثماني ــا الدول ــر به ــي تم ــة الت ــات الخانق الأزم
الغــازي أن تصــل المفاوضــات مــع إيطاليــا إلى نتيجــة حاســمة، فأوفــدت وزيــر الزراعــة 
وزودتــه بصلاحيــات واســعة، ووصــل المســؤول إلى لــوزان بتاريــخ 27 ســبتمبر 1912م، 
ومــع وصولــه أخــذت المباحثــات تدخــل في دور حاســم واتفــق الطرفــان عــلى الخطــوط 

ــين)14(. ــين الطرف ــح ب ــع الصل ــة لتوقي العريض
ــة  ــين، معلن ــين الحكومت ــر1912م ب ــوزان 18أكتوب ــدة أوشي ل ــت معاه ــا وقع      حينم
انتهــاء مرحلــة النــزاع الإيطــالي العثمانــي بعــد سلســلة مــن المعــارك العســكرية، بــات 
ــا أن تخــلي الدولــة العثمانيــة عــن ليبيــا لإيطاليــا لــم يــرض بعــض الضبــاط، وإن  جليًّ
كان هــذا التخــلي تحــت الضغــط، حيــث أرســلت أحــد قادتهــا للالتحــاق بحركــة المقاومة 
)أنــور باشــا( محــاولًا التواصــل مــع أحمــد الشريــف ويرجــوه بــأن يرســل منشــورًا إلى 
المجاهديــن بــضرورة الالتحــاق بالجهــاد ضــد إيطاليــا، لاســيما بعدمــا أشــاع لمســامعهم 
احتمــال وصــول أحمــد الشريــف مــن الجغبــوب، ليتــولى قيــادة حركــة الجهــاد ولســد 
ــا  ــة تعداده ــون حمل ــم الإيطالي ــين)15(، فنظَّ ــحاب العثماني ــه انس ــذي ترك ــراغ ال الف
ــيدي  ــن في س ــكر المجاهدي ــضرب معس ــلحة ل ــدث الأس ــين بأح ــدي مدجج 5000 جن
ــوره  ــف في منش ــد الشري ــن أحم ــة، وأعل ــي وادي درن ــلى ضفت ــاع ع ــيدي قرب ــز، وس عزي
ــبرق،  ــه، وط ــازي، ودرن ــكراتهم في بنغ ــدون بمعس ــق المجاه ــأن يلتح ــوارئ، ب ــة الط حال
ــر  ــة الظه ــف إلى منطق ــد الشري ــل أحم ــو 1913م وص ــوم 16 ماي ــس)16(. وفي ي وطرابل
الأحمــر، وجــرت أول المعــارك السنوســية فيهــا، وهــي معركــة ســيدي قربــاع الشــهرة 
ــوا  ــين، وتمكن ــد الإيطالي ــف ض ــد الشري ــادة أحم ــة” بقي ــوم الجمع ــة ي ــم “معرك باس
مــن تحقيــق الانتصــار عــلى القــوات الإيطاليــة، حيــث قتــل فيهــا مــا يقــارب مــن 70 
ــي  ــر مــن 400 إيطــالي، فضــلًا عــن الأســلحة والمعــدات الت ــا، ووقــع في الأسر أكث ضابطً
أصبحــت غنيمــة في يــد المجاهديــن)17(، وقــدرت بنحــو 999 بندقيــة إيطاليــة. هــذا النــصر 
زاد مــن رفــع معنويــات المجاهديــن عــلى مواصلــة المقاومــة، ممــا زاد في أعــداد الأدوار في 

))1)  تاريخ الحركة السنوسية في ليبيا، ص: 268.

)14)  الطاهر الزاوي، جهاد طرابلس الغرب، ط)، دار الفتح، لبنان، )197م، ص: 99.

)15)  برقة العربية أمس واليوم، ص: 278.

)16)  السنوسية دين ودولة، ص: 196.

)17)  نيكــولا بروشــين، تاريــخ ليبيــا مــن القــرن التاســع عــشر حتــى عــام 1969م، ترجمــة: عمــاد حاتــم، منشــورات مركــز 
جهــاد الليبيــين ضــد الغــزو الإيطــالي، طرابلــس، 1988م، ص: 4)1.
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برقــة، فبــدأ بتشــكيل الأدوار في منطقتــي جــردس العبيــد الأحــرار في البيضــاء وفي جنــوب 
بنغــازي| كــذا| )18(.

نظــرًا لهزيمــة إيطاليــا وتراجعهــا بقيــادة الجنــرال تاســوني بتاريــخ 15 نوفمــبر1913م، 
ــي  ــاس حلم ــوي عب ــادة الخدي ــيط بقي ــد وس ــال وف ــة بإرس ــة الإيطالي ــت الحكوم قام
ــة أولاد عــلي ويعمــل  الثانــي برفقــة كلٍ مــن: عيــسى المصراتــى، وهــو أحــد أفــراد قبيل
لحســاب الخديــوي، وســيدي عبدالعزيــز كريــم مواطــن مــن برقــة وأحــد أفــراد الحركــة 
ــة العرفــة وهــو يعيــش بــين الســلوم  ــو خطــر أحــد أفــراد قبيل السنوســية، وســعد أب
ــف،  ــد الشري ــا لأحم ــل إيطالي ــن قب ــيطين م ــد وس ــوي والوف ــد كان الخدي ــة، فق ودرن

ــي: ــا كالآت ــت شروط إيطالي وكان
1 - إيقاف الحملات العسكرية ضد إيطاليا.

ــيطرته  ــت س ــون تح ــة تك ــا ومنطق ــارة يحكمه ــه إم ــون ل ــلم، وأن تك ــلان الس 2 - إع
ــوذه. ونف

رفــض الشريــف شروط إيطاليــا، وأقــترح بعــض الــشروط كــرد عــلى مــا ذكرتــه إيطاليــا، 
ــشروط هي:  ــذه ال وه

1 - كل صحراء ليبيا تكون تحت سلطة السنوسي.
ــرب،  ــن الع ــب م ــع الضرائ ــي وجم ــش وطن ــن جي ــق في تكوي ــنوسي الح ــون للس 2 - يك

ــه. ــين في منطقت ــين القانوني ــين الموظف وتعي
3 - يكون للسنوسي ميناء خاص ويفضل أن يكون في درنة. 

4 - تدفــع إيطاليــا تعويضًــا عــن ممتلــكات الســنوسي الضائعــة، وأن تعيــد بنــاء الزوايــا 
المتهدمــة.

وهنــا عــلى الإيطاليــين الالتــزام بالحفــاظ عــلى الزوايــا السنوســية في أماكنهــا واحتفــاظ 
العــرب بأســلحتهم)19(. رغــم ذلــك الرفــض أرســل الخديــوي وفــدًا آخــر يتكــون مــن أبناء 
الســيد عبــد المتعــال الإدريــسي وهــم: الســنوسي، والمأمــون، ومصطفــي، وعبــد الحميــد 
ــه:  ــا قدمــوه مــن عــرض بقول ــذر عمَّ ــل أحمــد الشريــف الوفــد، واعت بــك شــديد، وقاب
“إنــي لا أتفــاوض مــع إيطاليــا في بــلادي ولا أتفــق معهــا عــلى تنــازلي عــن شــبر واحــد في 
ــح أحمــد الشريــف في رســالته هــذه عــدم التفــاوض مــع إيطاليــا، وأنــه  الأرض”)20(، يوضِّ
مُــصّر عــلى التمســك بوطنــه، وهدفــه طــرد القــوات الإيطاليــة عــن الوطــن، واســتمر 
أحمــد الشريــف في تحريــض القبائــل عــلى مقاومــة الإيطاليــين مــن خــلال رســائل بعــث 

ــي  ــخ الليب ــات في التاري ــوث ودراس ــبر 1912م”، بح ــوزان نوفم ــح أوشي ل ــب صل ــالي عق ــل الإيط ــيري “التوغ ــلي البوص )18)  ع
ــس، 1998م، ص: 9)1. ــة، طرابل ــات التاريخي ــين للدراس ــاد الليبي ــز جه 1911ـ )194م، مرك

)19)  المركــز الليبــي للمحفوظــات والدراســات التاريخيــة، طرابلــس، شــعبة الوثائــق الأجنبيــة، ملــف أحمــد الشريــف، وثيقــة 
رقــم286، )رســالة مــن فســكونتك تشــنر للســير إدوارد جــراري، رســالة سريــة بهــا شروط وأســماء الموفديــن مــع الخديــوي 

عبــاس بشــأن مســاومات إيطاليــا للصلــح مــع الســيد أحمــد الشريــف الســنوسي، بتاريــخ 27 نوفمــبر)191م(.

)20)ـ برقة العربية أمس واليوم، ص: 206.
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بهــا إلى أهــالي الزاويــة يحثهــم عــلى جمــع الــزكاة وعــلى مقاومــة الإيطاليــين)21(.
     عندمــا اشــتدت المعــارك ضــد الإيطاليــين في غــرب البــلاد، كلَّــف أحمــد الشريــف أخــاه 
المجاهــد صفــي الديــن الســنوسي بقيــادة منطقــة غــرب برقــة، والتنســيق مــع زعمــاء 
ــن  ــنوسي م ــن الس ــي الدي ــه صف ــة. توج ــوات الإيطالي ــة الق ــزان في مواجه ــس وف طرابل
ــان  ــم رمض ــن، ومنه ــن المجاهدي ــد م ــاك بالعدي ــل هن ــة سرت، واتص ــا إلى منطق أجدابي
الســويحلي، وأحمــد بــك، وســيف النــصر. أمــا عــن توتُّــر العلاقــات خــلال هــذه الفــترة 
ــد  ــوزان، وق ــدة أوشي ل ــب معاه ــا عق ــد كان واضحً ــين فق ــيين والعثماني ــين السنوس ب
ــوا  ــة، وانضم ــن في برق ــادة المجاهدي ــصري لقي ــك الم ــز ب ــادة عزي ــة بقي ــت حامي بقي
ــام  ــر ع ــع أواخ ــة، وم ــة في برق ــلمه الزعام ــب تس ــف عق ــد الشري ــادة أحم ــت قي تح
ــة المتبعــة  ــة الاســتراتيجية الحربي ــرًا بســبب كيفي ــر توت 1913م أصبحــت العلاقــات أكث
ــف  ــد الشري ــصري وأحم ــك الم ــز ب ــن عزي ــكل م ــت ل ــد كان ــة، فق ــوات الإيطالي ــد الق ض
آراء متباينــة في القيــادة؛ لذلــك انســحب عزيــز بــك المــصري مــن ليبيــا برفقتــه قواتــه 
وأســلحتهم ولــم يســلمها للمجاهديــن، وأعلــن عبــد العزيــز بــك أن قــرار الانســحاب أمــر 
صــادر مــن الحكومــة العثمانيــة بحســب مــا جــاء في اتفاقيــة أوشي لــوزن، الأمــر الــذي 
أثــار غضــب أحمــد الشريــف، إذ  أن الانســحاب قــد تــرك فراغًــا في صفــوف المجاهديــن 
في المنطقــة الشرقيــة تحديــدًا في برقــة، فقــد بلغــت قــوات عبدالعزيــز بــك المــصري 400 
ــل  ــض القبائ ــب بع ــار غض ــا أث ــذا م ــلاح)22(، وه ــاد والس ــب العت ــذا إلى جان ــدي ه جن
الذيــن تأثــروا بانشــقاق وحــدة الصفــوف بــين المجاهديــن، خاصــة بعدمــا أعــدم عبــد 
العزيــز بــك بعضًــا مــن الســلاح والعتــاد الحربــي، الــذي كان بحوزتــه وبحــوزه جنــوده 
قبــل مغادرتــه ليبيــا، وفي أثنــاء توجهــه إلي الحــدود المصريــة تصــادم مــع قبيلــة المنفــة 
التــي طالبتــه باســترجاع الأســلحة، كمــا أعلــن أحمــد الشريــف حالــة الاســتنفار العــام 
للمجاهديــن في كافــة البــلاد لســد الفــراغ الــذي تركــه العثمانيــون ولتوحيــد الصفــوف، 
ــة إلى  ــالة موجه ــا رس ــا، ومنه ــل وأعيانه ــاء القبائ ــلات إلى زعم ــال المراس ــم إرس ــا ت كم
ــوف  ــع الصف ــلال وجم ــة الاحت ــلى مقاوم ــه ع ــيفي يحرض ــر البوس ــي بك ــد أب المجاه

ــة)23(. للمقاوم
المبحث الثالث : مقاومة اأحمد ال�شريف ال�شنو�شي للاحتلال الإنجليزي 1914 - 1918م .

     اندلعــت الحــرب العالميــة الأولى 1914م واســتمرت حتــي عــام 1918م، دخلتهــا تركيــا 
إلى جانــب ألمانيــا ضــد الإنجليــز وحلفائهــم مــن الفرنســيين والــروس والإيطاليــين، وكان 
أحمــد الشريــف قــد اســتنفر عــددًا مــن المتطوعــين لمقاومــة الإيطاليــين تحــت قيادتــه، 

)21)  المركــز الليبــي للمحفوظــات والدراســات التاريخيــة، طرابلــس، شــعبة الوثائــق العربيــة، وثيقــة رقــم 7، )رســالة موجهــة 
مــن أحمــد الشريــف لأهــالي الزاويــة لجمــع الــزكاة مــن المــواشي والغــلال لدعــم حركــة الجهــاد، بتاريــخ مــارس )191م(.

)22)  جهاد طرابلس الغرب، ص 261.

))2)  المركــز الليبــي للمحفوظــات والدراســات التاريخيــة، طرابلــس، شــعبة الوثائــق العربيــة، وثيقــة رقــم 16، )رســالة مــن 
الســيد أحمــد الشريــف الســنوسي إلى أبــي بكــر البوســيفي يحرضــه عــلى الجهــاد، بتاريــخ )1 نوفمــبر1914م(. 
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ــوا  ــز أن يقنع ــاول الإنجلي ــداث، إذ ح ــار الأح ــر في مس ــة أثَّ ــرب العالمي ــدلاع الح إلا أن ان
أحمــد الشريــف بالوقــوف عــلى الحيــاد، بينمــا حــاول الألمــان والأتــراك إقناعــه بــضرورة 
مقاومــة الإنجليــز عــلى الحــدود المصريــة الغربيــة، حتــى ينشــغل الإنجليــز عــن الدفــاع 
ــراك  ــل الأت ــويس)24(. فأرس ــلى الس ــة ع ــصر الشرقي ــدود م ــلى ح ــال ع ــة القت ــن جبه ع
نــوري باشــا عــلى رأس وفــد معــه الضابــط الألمانــي ماتســمان، وقــد حملتهــم غواصــه 
ــاع  ــد أقن ــة الوف ــت مهم ــة، وكان ــاء البردي ــت في مين ــلحة رس ــادًا وأس ــل عت ــة تحم ألماني
ــل  ــة)25(. قاب ــصر الغربي ــدود م ــلى ح ــز ع ــد الإنجلي ــاد ض ــلان الجه ــف بإع ــد الشري أحم
الوفــد أحمــد الشريــف وســلموه رســالة مــن أنــور باشــا تتضمــن قــرار تعيــين أحمــد 
الشريــف نائبًــا للســلطان محمــد رشــاد في شــمال إفريقيــا، ووزيــرًا مفوضًــا للســلطان، 
ــع  ــه م ــف بقوات ــد الشري ــترك أحم ــلى أن يش ــين، ع ــب والنياش ــح الرت ــق في من ــه الح ل
الأتــراك والألمــان)26(. أيقــن نــوري باشــا أن مســاعيه لدفــع أحمــد الشريــف للثــورة ضــد 
الإنجليــز بــاءت بالفشــل، فــأراد مــن أحمــد الشريــف أن يدخــل في هدنــة مــع الإيطاليــين 

حتــى يتــم الاســتعداد لمواجهــة الإنجليــز في مــصر)27(.
ــن يعــود بالفائــدة عــلى البــلاد؛  ــز ل رأى أحمــد الشريــف أن إعــلان الحــرب عــلى الإنجلي
لأن العــدو الحقيقــي لليبيــين هــم الإيطاليــون، وأن علاقتــه بالإنجليــز في مــصر كانــت في 
حينهــا جيــدة، وأنهــم كانــوا يغضــون الطــرف عــن إدخــال المســاعدات إلى المجاهديــن، 
ويبــدو أن الإنجليــز كانــوا عــلى درايــة بمحــاولات الأتــراك والألمــان لإقحــام أحمــد الشريف 
ــة  ــة الإنجليزي ــلان الحماي ــد إع ــون بع ــري ماكمه ــر هن ــل الس ــم، فأرس ــرب ضده في ح
ــرة  ــب دائ ــه: “إلى قط ــاء في ــر 1915م، ج ــا في 15 يناي ــرة خطابً ــن القاه ــصر م ــلى م ع
ــدين،  ــدوة المرش ــلمين وق ــام المس ــلال، إم ــاب الح ــة أرب ــال وخلاص ــل والكم ــل الفض أه
ــا  ــه: ولم ــزه الل ــنوسي أع ــف الس ــد الشري ــيد أحم ــم، الس ــلاذ الأفخ ــم والم ــتاذ الأعظ الأس
كانــت علاقــة هــذا القطــر مــصر وديــة مــع ســيادتكم، رأيــت أن أبلغكــم وصــولي، وأؤكــد 
لكــم أن العلاقــات الوديــة التــي كانــت لكــم ولأســلافكم الكــرام مــع الحكومــة المصريــة 
ستســتمر في هــذا العهــد الجديــد، كمــا كانــت عليه مــن الــود والســلام”)28(. قــام الإنجليز 
بدفــع الســلطان حســين كامــل للاتصــال بأحمــد الشريــف، ليقنعــه بعــدم الدخــول في أي 
عمــل عســكري يدفعــه الألمــان والأتــراك ضــد مــصر وإنجلــترا. أرســل الوفــد إلى منطقــة 

)24)   مصطفــي عــلي هويــدي، الحركــة الوطنيــة في شرق ليبيــا خــلال الحــرب العالميــة الأولى، مركــز دراســة جهــاد الليبيــين، 
ــس، 1988م، ص ص: 48، 49. طرابل

)25)   الحركة الوطنية في شرق ليبيا خلال الحرب العالمية الأولي، ص ص: 48، 49.

)26)   السنوسية دين ودولة، ص: 247.

ــس،  ــي، طرابل ــر، مركــز دراســات الجهــاد الليب ــد المــولى صــاح الحري ــور باشــا، ترجمــة: عب ــور باشــا، مذكــرات أن )27)   أن
 .(( 1979م، ص: 

)28)   عبــد الفتــاح رجــب بولبيــض، “حملــة الســيد أحمــد الشريــف ضــد الإنجليــز في مــصر”، الســيد أحمــد الشريــف الســنوسي 
نشــأته وآثــاره وجهــاده )187ــــ ))19م، أعمــال النــدوة العلمة الثالثــة المنعقــدة بطرابلــس، )ـ 4 أكتوبــر2016م، ص: 26).
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امســاعد، وضــم الوفــد كلاًّ مــن محمــد الشريــف الإدريــسي، ومحمــد المرغنــي، محملــين 
ــن  ــون وم ــري ماكمه ــر هن ــن الس ــل وم ــين كام ــلطان حس ــن الس ــائل م ــة رس بثلاث
ــلى  ــف ع ــد الشري ــف أحم ــأن يق ــصر، ب ــز في م ــام للإنجلي ــد الع ــويل القائ ــون ماكس ج
الحيــاد وبأنهــم عــلى اســتعداد لعقــد الصلــح بــين أحمــد الشريــف والإيطاليــين، فاجتمــع 
ــز  ــل الإنجلي ــعون لجع ــراك يس ــأن الأت ــا ب ــن هن ــا، وأيق ــوري باش ــي بن ــد المرغن محم
يحشــدون قــوة كبــرة عــلى الحــدود الغربيــة المصريــة، مــا يــؤدي إلى تحقيــق الضغــط 
عــلى الجبهــة الشرقيــة عــلى ضفــاف قنــاة الســويس. قابــل وفــد الســلطان عــددًا مــن 
زعمــاء المجاهديــن، ومنهــم محمــد إدريــس الســنوسي، وتطــورت الأحــداث عــلى حــدود 
مــصر، وخرجــت الأمــور مــن زمــام أحمــد الشريــف في امســاعد، عندمــا اعتــدى الأتــراك 
عــلى الســلوم. وتوالــت الانتصــارات الألمانيــة العثمانيــة عــلى قــوات الحلفــاء في أوروبــا، 
ــتان  ــد وأفغانس ــن الهن ــترا في كل م ــد إنجل ــعبية ض ــورات الش ــور الث ــة ظه ــع مصادف م
ــل  ــز في أوائ ــوات الإنجلي ــلى ق ــارة ع ــوم بالإغ ــف أن يق ــد الشري ــار أحم ــودان، فاخت والس
نوفمــبر1915م داخــل الحــدود المصريــة، واحتــل بعــض المناطــق الواقعــة ضمــن الحــدود 
ــتوبك  ــة س ــدود المصري ــر الح ــام آم ــا، وق ــيوة غربً ــة س ــن واح ــد ع ــي تبع ــة الت المصري
وصفــي الخازمــى بمحاولــة أقناعــه بــضرورة الانســحاب مــن الأراضي المصريــة، إلاَّ أنــه 
ــا أدى إلى تطــور الأحــداث عندمــا  رفــض الطلــب، فرجــع صالــح حــرب إلى مطــروح، ممَّ
قــام نــوري باشــا وجعفــر العســكري بالهجــوم عــلى القــوات الإنجليزيــة، وهزمهــم في 
منطقــة الســلوم، وملاحقتهــم حتــى منطقــة ســيدي برانــي حيــث اندمــج بقواتــه مــع 
القــوات الوطنيــة المصريــة بقيــادة محمــد صالــح حــرب، وجعفــر العســكري، ونــوري 
ــة  ــلال  زاوي ــن احت ــوا م ــى تمكن ــة حت ــتمروا بالمقاوم ــز واس ــة الإنجلي ــا في مواجه باش
ســيدي البرانــي)29(. أمــا عــن الجبهــة الشــمالية فقــد تمكــن المجاهــدون مــن الســيطرة 
عــلى مــرسى مطــروح، حيــث دارت معركتــان، همــا أم الرخــم ووادي ماجــد، استشــهد 
ــت  ــي انهزم ــار الت ــلي دين ــورة ع ــت ث ــوب قام ــاه الجن ــدي، وباتج ــوالي 300جن ــا ح بهم
بســبب قضــاء القــوات الإنجليزيــة عليهــا وإخمادهــا، ومــن ثــم احتــلال فــاشر)30(، إذ 
تمكنــت القــوات الإنجليزيــة مــن صــد هجــوم قــوات المجاهديــن بقيــادة نــوري وجعفــر 
العســكري في معركــة العواقــر في فبرايــر1916م، فيمــا تمكنــت قــوات الإنجليــز مــن أسر 
ــا  ــروب)31(، فيم ــن اله ــزام م ــن ع ــد الرحم ــك وعب ــوري ب ــن ن ــكري، وتمك ــر العس جعف
تمكنــت قــوات محمــد صالــح حــرب مــن التقــدم نحــو واحــة ســيوة، إذ واصــل أحمــد 
الشريــف القتــال مــن المحــور الجنوبــي واحتــل عــددًا مــن الواحــات، وســارع بالاتصــال 
ــة  ــن جبه ــاولًا تكوي ــوم، مح ــيوط والفي ــد في أس ــايخ الصعي ــور ومش ــلطان دار ف بس

)29)  أحمــد عطيــة مدلــل، “مقاومــة الليبيــين للاســتعمار العالمــي فرنســاـ إيطاليــاـ إنجلــترا”، مجلــة الشــهيد، ع )، مركــز جهاد 
الليبيــين ضــد الغــزو الإيطــالي، طرابلــس، 1982م، ص: 7).

)0))  السنوسية دين ودولة، ص: )26.

)1)) خلاصة رحلة المرحوم السيد أحمد الشريف السنوسي، ص: 12.



العدد الاأول   مار�س 2021 م مجلة دلالات

148

عريضــة لمقاومــة الإنجليــز)32(. خــاض أحمــد الشريــف بقواتــه معــارك عــدة، كان آخرهــا 
معركــة بــر تونــس، التــي اضطــر إثرهــا للتراجــع والانســحاب، لعــدة أســباب منهــا: 

1 - عدم استجابة زعماء القبائل في الفيوم والصعيد ودارفور من جهة.
2 - فشل قوات جعفر العسكري واستسلامه.

3 - الفرق الكبر في عدد القوات والعتاد والسلاح.
4 - استخدام القوات الإنجليزية سلاح الطران بالأرض المكشوفة.

ــوات  ــن الق ــوارد ع ــب الم ــاع أغل ــن، وانقط ــن للمجاهدي ــول التموي ــة وص 5 -صعوب
السنوســية)33(.

ــز  ــادر بتحفي ــف ب ــد الشري ــدم إلا أن أحم ــت دون التق ــي حال ــباب الت ــدد الأس ــم تع رغ
ــم  ــم ويمده ــاعدات له ــال المس ــوم بإرس ــوف يق ــه س ــبر، وبأن ــلى الص ــن ع المجاهدي
ــا وأن  ــدو في أوروب ــلى الع ــارات ع ــجلوا انتص ــد س ــم ق ــرًا أن حلفاءه ــن، ذاك بالمجاهدي
النــصر قريــب)34(. رغــم ذلــك هاجمــت قــوات الحركــة السنوســية وعددهــا عــشرة آلاف 
ــة  ــة المصري ــادة أحمــد الشريــف)35( القــوات الإنجليزيــة في الصحــراء الغربي مجاهــد بقي
عنــد الســلوم، واســتمر القتــال بــين السنوســيين والإنجليــز إلى عــام 1917م، وهــو العــام 
ــن،  ــوات المجاهدي ــلى ق ــون Peyton ع ــرال بيت ــادة الجن ــز بقي ــه الإنجلي ــصر في ــذي انت ال
وكانــت حملــة الســوم نهايــة المطــاف في صراع أحمــد الشريــف ضــد الإنجليــز في البــلاد، 
ــم  ــة ضرب وتهدي ــت طائل ــورًا، تح ــوب ف ــرك الجغب ــضرورة ت ــده ب ــادروا بتهدي ــد ب وق
ضريــح قــبر جــده الأكــبر محمــد بــن عــلي الســنوسي بالطائــرات واحتــلال المدينــة)36(.

 إن الخاتمــة المؤلمــة لهــذه المقاومــة كانــت لهــا آثــار ســلبية عــلى ســر حركــة الجهــاد 
ضــد القــوات الإيطاليــة، نذكــر منهــا:

ــة الأولى،  ــرب العالمي ــارك الح ــغال بمع ــين، والانش ــد الإيطالي ــال ض ــة القت ــدم مواصل ع
ــين  ــة ب ــبب المواجه ــة بس ــل المصري ــف والقبائ ــد الشري ــين أحم ــات ب ــزت العلاق واهت
ــك القبائــل، وضعــف  ــاء تل الطرفــين؛ لأن الجيــش الإنجليــزي كان يضــم رجــالًا مــن أبن
ــراء  ــية في صح ــا السنوس ــضررت الزواي ــة، وت ــة الليبي ــع القضي ــين م ــف المصري تعاط
ــة  ــادي للحرك ــم الاقتص ــع الدع ــي، وانقط ــياسي والدين ــا الس ــم نفوذه ــصر، وتحط م

ــة. ــلى المقاوم ــر ع ــر كب ــك أث ــكان لذل ــا؛ ف ــية في ليبي السنوس
   كل هــذه الأمــور عجلــت بالتخلــص مــن العثمانيــين وأحمــد الشريــف، وتغــر الوضــع 

)2))  تاريخ ليبيا من القرن التاسع عشر حتى عام 1969م، ص: )15.

))))  خلاصة رحلة المرحوم السيد أحمد الشريف السنوسي، ص ص: 12 ،)1. 

)4))  المركــز الليبــي للمحفوظــات والدراســات التاريخيــة، طرابلــس، شــعبة الوثائــق العربيــة، وثيقــة رقــم 105، )رســالة مــن 
أحمــد الشريــف إلى المجاهديــن في الجغبــوب يحثهــم فيهــا عــلى الصــبر والصمــود والصــبر عــلى الجــوع فالنــصر قريــب، بتاريــخ 

) نوفمــبر1916م(.

)5))  تاريخ ليبيا من القرن التاسع عشر حتى عام 1969م، ص: 154.

)6))  خلاصة رحلة المرحوم السيد أحمد الشريف السنوسي، ص: )1.
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الســياسي ولــم يعــد السنوســيون قادريــن عــلى الصمــود والإصرار عــلى تحقيــق 
مطالبهــم، بــل اضطــروا تحــت ضغــط الحاجــة، إلى التفــاوض والتنــازل)37(، لقــد كانــت 
ــن  ــدت م ــا ح ــين؛ لأنه ــباً للإيطالي ــصر كس ــز في م ــد الإنجلي ــف ض ــد الشري ــة أحم حمل
ــذي  ــاوض ال ــح والتف ــق الصل ــدت لطري ــة، ومه ــية القتالي ــة السنوس ــات الحرك إمكاني

ــنوسي)38(. ــس الس ــاده إدري ق
     بنهايــة المطــاف هاجــر أحمــد الشريــف إلى تركيــا، حيــث اســتقر أولًا بســيوة مــع مــن 
بقــي معــه مــن جيــش وبعــض مــن رفاقــه، ثــم غادرهــا نحــو الواحــات إلى شــباطة 
الواقعــة عــلى مســرة عــشرة أميــال والتــي لــم يبــق بهــا كثــراً مــع رفاقــه، فسرعــان 
ــف  ــد الشري ــى أحم ــث احتم ــة)39(، حي ــا خالي ــز فوجدته ــوات الإنجلي ــه ق ــت ب ــا لحق م
ــا  ــان م ــه سرع ــنوسي، لكن ــلي الس ــن ع ــد ب ــبر محم ــده الأك ــبر ج ــث ق ــوب حي بالجغب
غادرهــا بعــد مــا أبلغــه ابــن عمــه رغبــة إنجلــترا في رحيلــه عــن المنطقــة، فغــادر أحمــد 
ــن  ــة م ــة ألماني ــن غواص ــلى مت ــطس 1918م ع ــل أغس ــى في أوائ ــلاد إلى المنف ــف الب الشري
)مــرسي البريقــة(، ومعــه كبــار معاونيــه وقادتــه، ومنهــم محمــد صالــح حــرب، ونوري 
باشــا، وصالــح أبــو عرقــوب البرعــصي، وعبــد الوهــاب الــدرسي، أمــا باقــي الأتبــاع في 
ليبيــا وعــلى رأســهم الشــيخ عمــر المختــار، فقــد انســحبوا إلى الجبــل الأخــضر، ومنهــم 
مــن اســتدعاه للحــاق بــه، مثــل الشــيخ القــاضي محمــد عــز الديــن الباجقنــي، حيــث 
ــا للشــيخ أحمــد الريفــي، وقــد كان إبعــاد أحمــد الشريــف انتصــارًا للأطــراف  كان كاتبً

المعاديــة لنضــال الشــعب الليبــي كافــة)40(.
     وصــل أحمــد الشريــف إلى مينــاء “بــولا وتربســتا”، ومنــه إلى النمســا، ثــم بالقطــار إلى 
اســتانبول، حيــث اســتقبل اســتقبالًا حافــلًا تدعيمًــا لمواقفــه وصمــوده وقلَّــده الســلطان 
محمــد الســادس الســيف علامــة الســلطنة، ومنحــه وســامًا مجيــدًا، وأنعــم عليــه برتبــة 
الــوزارة، وإثــر اســتقراره في المنفــى أخــذ يحــرض العثمانيــين عــلى إيــلاء القضيــة الليبيــة 
الأهميــة القصــوى، ونجــح في ذلــك حيــث اســتطاع إقنــاع عــزت باشــا رئيــس الــوزراء 
ــده  ــد تزوي ــس بع ــة إلى طرابل ــفر خفي ــه بالس ــمح ل ــأن يس ــر 1918م، ب ــذاك في أكتوب آن
بالمعــدات والســلاح والأمــوال، إلا أن اتفــاق هدنــة الحــرب العالميــة الأولى حــال دون إنجــاح 
المهمــة)41(، ومــع ذلــك فقــد انتقــل أحمــد الشريــف ورفاقــه إلى بروســه، اســتعدادًا للعودة 

ــة الأولى عــلى حركــة الجهــاد الليبــي”، بحــوث ودراســات في التاريــخ الليبــي  )7))  مصطفــي هويــدي، “تأثــير الحــرب العالمي
ــس، 1998م، ص: 97. ــالي، طرابل ــزو الإيط ــد الغ ــين ض ــاد الليبي ــز جه ــورات مرك 1911ـ )194م، منش

)8))  تاريخ ليبيا من القرن التاسع عشر حتى عام 1969م، ص: 150.

)9))  المركــز الليبــي للمحفوظــات والدراســات التاريخيــة، طرابلــس، شــعبة الوثائــق العربيــة، وثيقــة رقــم 119، )مقــال نــشر 
بمجلــة الهــلال يصــف المعركــة الواقعــة بــين الإنجليــز والسنوســيين بواحــة ســيوة 14/ 6/ )4)1(.

)40)  خلاصة رحلة المرحوم السيد أحمد الشريف السنوسي، ص: )1.

)41)  جــاك بيشــون، المســألة الليبيــة في تســوية الســلام، ترجمــة: عــلي ضــوي، منشــورات مركــز جهــاد الليبيــين للدراســات 
ــس، 1991م، ص: 171. ــة، طرابل التاريخي
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ــة  ــتمر في متابع ــلاد اس ــه الب ــم مغادرت ــلام، ورغ ــود الس ــت جه ــا أخفق ــة إذا م إلى برق
ــن)42(. ــدادات المجاهدي ــن إم ــتطيع م ــا يس ــين م ــلى تأم ــل ع ــاد والعم ــة الجه حرك

الخاتمة:
ــالي  ــين الإيط ــنوسي للاحتلال ــف الس ــد الشري ــة أحم ــة مقاوم ــذه الدراس ــت ه        تناول
والإنجليــزي 1902 - 1918م، فــترة تــولي قيادتــه لحركــة المقاومــة ضــد الاحتــلال بعــد 
ــد  ــنوسي ق ــف الس ــد الشري ــا أن أحم ــتخلص منه ــاد، ونس ــيين في تش ــه للفرنس مقاومت
ــرز نشــاط  ــلاد ب ــا الحــرب عــلى الب ــه، وبعــد إعــلان إيطالي اتخــذ مــن الكفــرة مقــرًا ل
الحركــة السنوســية في تنظيــم المقاومــة. إذ إن الفــراغ الســياسي الــذي تركــه العثمانيــون 
في دواخــل البــلاد قــد منــح الفرصــة للحركــة السنوســية للســيطرة عــلى إقليــم برقــة، 
ــا، فقــد ســاعد الفــراغ الــذي  ونظــرًا لمــا تتمتــع بــه هــذه الحركــة مــن مكانــة في ليبي
ــة  ــية في تقوي ــة السنوس ــوزان الحرك ــدة أوشي ل ــد معاه ــد عق ــون بع ــه العثماني ترك
ــة  ــت الدراس ــا أوضح ــنوسي، كم ــف الس ــد الشري ــة أحم ــترة زعام ــيما ف ــا، لا س نفوذه
أن قيــادة المجاهديــن في برقــة كان لهــا دور بــارز في ارتفــاع الــروح المعنويــة، وفي تعــدد 
انتصاراتهــم بالمعــارك ضــد الاحتــلال، ممــا جعــل الحكومــة الإيطاليــة تســارع إلى طلــب 

ــف. ــد الشري ــع أحم ــة م ــاوض والمهادن التف
ــا  ــا وألماني ــل تركي ــن قِب ــف م ــد الشري ــا أحم ــرض له ــي تع ــات الت ــرًا للضغوط      نظ
ــول  ــصر، وكان لدخ ــترا في م ــد إنجل ــرب ض ــف في ح ــد الشري ــر أحم ــم ج ــا، ت وحلفائهم
أحمــد الشريــف في هــذه الحــرب عواقــب وخيمــة عليــه وعــلى المجاهديــن والبــلاد، حيــث 
أدت الهزيمــة التــي لحقــت بالمجاهديــن إلى انهيــار عزيمتهــم، وإلى تنــازل أحمــد الشريــف 

ــا. ــلاد إلى تركي ــه الب ــادة الحركــة السنوســية إلى إدريــس الســنوسي، ومغادرت عــن قي
ــة  ــراز دور مقاوم ــع في إب ــلي المتواض ــهمت بعم ــد  أس ــون ق ــى أن أك ــام أتمن      وفي الخت
أحمــد الشريــف الســنوسي للاحتــلال الإيطــالي والإنجليــزي خــلال الفــترة الزمنيــة التــي 

تــم تحديدهــا عــلى وجــه الخصــوص.

)42) خلاصة رحلة المرحوم السيد أحمد الشريف السنوسي، ص: 14.
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قائمة الم�شادر و المراجع:
أولًا: المصادر

أ - الوثائق غر المنشورة:
1ـ المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية طرابلس:

أ ـ وثائق شعبة الوثائق الأجنبية: ملف أحمد الشريف:
1 - وثيقــة رقــم 286، )رســالة مــن فســكوت نتكتشــنر للســر إدوارد جــراري، رســالة 
ــاومات  ــأن مس ــاس بش ــوي عب ــع الخدي ــن م ــماء الموفدي ــا شروط وأس ــة به سري
ــبر1913م(. ــخ 27 نوفم ــنوسي، بتاري ــف الس ــد الشري ــيد أحم ــع الس ــح م ــا للصل إيطالي

ب ـ وثائق شعبة الوثائق العربية:
1 ـ وثيقــة رقــم 7، )رســالة موجهــة مــن أحمــد الشريــف لأهــالي الزاويــة لجمــع الــزكاة 

مــن المــواشي والغــلال لدعــم حركــة الجهــاد، بتاريــخ مــارس 1913م(.
ــر  ــي بك ــنوسي إلى أب ــف الس ــد الشري ــيد أحم ــن الس ــالة م ــم 16، )رس ــة رق 2 - وثيق

ــبر1914م(. ــخ 13 نوفم ــاد، بتاري ــلى الجه ــه ع ــيفي يحرض البوس
3 ـ وثيقــة رقــم 105، )رســالة مــن أحمــد الشريــف إلى المجاهديــن في الجغبــوب يحثهــم 
ــخ 3  ــب، بتاري ــصر قري ــوع فالن ــلى الج ــبر ع ــود والص ــبر والصم ــلى الص ــا ع فيه

ــبر1916م(.  نوفم
4 - وثيقــة رقــم 119، )مقــال نــشر بمجلــة الهــلال يصــف المعركــة الواقعــة بــين الإنجليز 

والسنوســيين بواحة ســيوه 14/6/1343(. 
ثانياً المصادر العربية والمعربة:

1 ـ أرســلان، شــكيب، خلاصــة رحلــة المرحــوم الســيد أحمــد الشريــف الســنوسي، تحرير: 
د. سوســن النجــار نــصر، ط1، دار التقدمية، لبنــان، 2010م. 

2 - بيشــون، جــاك، المســألة الليبيــة في تســوية الســلام، ترجمــة: عــلي ضــوي، منشــورات 
مركز جهــاد الليبيــين للدراســات التاريخيــة، طرابلــس، 1991م. 

3 - بستوداو، لوثر، حاضر العالم الإسلامي، ترجمة: عجاج نويي، دار الفكر، د.ت.
4 - شكري، محمد فؤاد، السنوسية دين ودولة، دار الفكر العربي، القاهرة، 1998م. 

5 - الزاوي، الطاهر، جهاد طرابلس الغرب، ط3، دار الفتح، لبنان، 1973م. 
6 - الأشهب، محمد الطيب، برقة العربية أمس واليوم، مطبعة الهواري، القاهرة، 1947م.

ثالثاً ـ المراجع العربية والمعربة: 
1 - بروشين، نيكولا، تاريخ ليبيا من القرن التاسع عشر حتى عام 1969م ، ترجمة: عماد 

حاتم، منشورات مركز جهاد الليبيين ضد الغزو الإيطالي، طرابلس، 1988م.
ــة  ــا خــلال الحــرب العالمي ــة في شرق ليبي 2  - هويــدي، مصطفــى عــلي، الحركــة الوطني

ــس، 1988م، ص ص: 48 49. ــين، طرابل ــاد الليبي ــة جه ــز دراس الأولى، مرك
3 - يحي، جلال، المغرب الكبر، دار النهضة العربية، بروت، 1981م.
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ــشر  ــة للن ــا، دار المعرف ــية في ليبي ــة السنوس ــخ الحرك ــد، تاري ــلي محم ــي، ع 4 - الصلاب
ــرة، 2012 م. ــع، القاه والتوزي

5 - الحنديــري، ســعيد عبدالرحمــن، العلاقــات الليبيــة التشــادية، مركــز دراســات الجهاد 
ــس، 1983م. الليبي، طرابل

6ـ الورقــي، عايــض بــن حــازم، حــروب البلقــان والحركــة العربيــة في المــشرق العربــي 
العثمانــي، جامعــة أم القــرى، مكــة المكرمــة، 1996م.

رابعاً : مذكرات شخصية: 
ــز  ــر، مرك ــح الحري ــولى صال ــد الم ــة: عب ــا، ترجم ــور باش ــرات أن ــور، مذك ــا، أن 1 ـ باش

ــس، 1979م. ــي، طرابل ــاد الليب ــات الجه دراس
خامسًا : الدوريات :

1 - مدلل، أحمد عطية، “مقاومة الليبيين للاستعمار العالمي فرنساـ إيطاليا ـ إنجلترا”، 
مجلة الشهيد، ع 3، مكز جهاد الليبيين ضد الغزو الإيطالي، طرابلس، 1982م.

سادسًا: الندوات والمؤتمرات العلمية: 
ــز في  ــد الإنجلي ــف ض ــد الشري ــيد أحم ــة الس ــض، “حمل ــب بولبي ــاح رج ــد الفت 1 - عب
مــصر”، الســيد أحمــد الشريــف الســنوسي نشــأته وآثــاره وجهــاده 1873ــــ 1933م، 
أعمــال النــدوة العلميــة الثالثــة المنعقــدة بطرابلــس، 3ـ 4 أكتوبــر2016م . مؤسســة 

ــس. ــزاوي، طرابل ــر ال ــيخ الطاه الش
ــبر 1912م”،  ــوزان نوفم ــح أوشي ل ــب صل ــالي عق ــل الإيط ــلي “التوغ ــري، ع 2 - البوص
بحــوث ودراســات في التاريــخ الليبــي 1911ـ 1943م، مركــز جهــاد الليبيــين للدراســات 

ــس، 1998.  ــة، طرابل التاريخي
ــي”،  ــاد الليب ــة الجه ــلى حرك ــة الأولى ع ــرب العالمي ــر الح ــى، “تأث ــدي، مصطف 3 - هوي
بحــوث ودراســات في التاريــخ الليبــي 1911ـ 1943م، منشــورات مركــز جهــاد الليبيين 

ضــد الغــزو الإيطــالي، طرابلــس، 1998م. 
سابعاً : الرسائل العلمية:

1  - بوزبوجــة، ســمرة، الطريقــة السنوســية 1911ــــ 1951م ومواقفهــا مــن قضايــا 
العــصر محليًّاــــ إقليميًّــا ـ دوليًّــا، قســم التاريــخ وعلــم الآثار، كليــة العلوم الإنســانية 
ــر،2017م،  ــة، الجزائ ــن بل ــد ب ــران “1 “ أحم ــة وه ــلامية، جامع ــارة الإس والحض

ــوراه(.  ــة دكت )أطروح
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مكافحة جرائم تعار�س الم�شالح في القانون الليبي 
و اتفاقية المم المتحدة لمكافحة الف�شاد 

درا�شة مقارنة 

إعداد : د. محمد محمود الشركسي 
أستاذ القانون الجنائي المشارك - كلية القانون - جامعة بنغازي 

القبول: 11/ 2/ 2021 الاستلام: 21/ 12/ 2020      

الم�شتخل�س
  أصبحــت ظاهــرة الفســاد في القضايــا الراهنــة عــلى الســاحة الدوليــة والمحليــة تشــكل 
ــاد  ــلى الاقتص ــلبي ع ــره الس ــك بتاث ــتثمار، وذل ــة والاس ــلاح والتنمي ــام الإص ــا أم عائق
الوطنــي وفي بحتنــا هــذا أردنــا تســليط الضــوء عــلى جريمــة تعــارض المصالــح كأحــد 
ــة في  ــور والتنمي ــة التط ــاف عجل ــة في إيق ــن أهمي ــكله م ــا تش ــاد لم ــم الفس ــواع جرائ أن

البــلاد.
ــد  ــي تع ــاد الت ــم الفس ــف جرائ ــلى مختل ــاب ع ــو العق ــي ه ــشرع الليب ــدف الم   إن ه
ــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد  ــك مــع اتفاقي ــال العــام تماشــيا في ذل مساســا بالم
والتــي صادقــت عليهــا ليبيــا بموجــب قانــون رقــم 10 ســنة 2005تلــك الاتفاقيــة التــي 
ــك  ــة تل ــتغلال الوظيف ــاءة اس ــوذ وإس ــرة بالنف ــشروع والمتاج ــر م ــب غ ــت الكس جرم
الجرائــم التــي تعــد نمــاذج مــن جرائــم تعــارض المصالــح،  لقــد ســطرت اتفاقيــة الامــم 
المتحــدة لمكافحــة الفســاد مبــادئ قانونيــة وقائيــة غايتهــا الأساســية الوقــوف في وجــه 
هــذه الآفــة دوليــا وإقليمــا ووطنيــا، لقــد تنــاول هــذا البحــت بالدراســة اتفاقيــة الأمــم 
المتحــدة لمكافحــة الفســاد مــع التركيــز عــلى جريمــة تعــارض المصالــح وذلــك مــن خلال 

دراســة نصــوص الاتفاقيــة وتحليلهــا ومافرضتــه عــلى الــدول مــن التزامــات .
الكلمات المفتاحية :   تعارض المصالح – مكافحة الفساد – استغلال النفوذ 

Abstract

Corruption has become one of the current international and local issues and forms 
an obstacle to reform, development and investment due to its negative impact on 
the national economy.
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In our research, we wanted to focus on the crime of ”conflict of interest“ as one of 
the types of corruption crimes because of the importance it constitutes in stopping 
the wheel of development in the country.
The aim of the Libyan legislator is to punish various corruption crimes that are 
considered insulting to public money and in line with the United Nations Conven-
tion against Corruption, which Libya has ratified under Law No. )10( 2005, that 
convention that criminalized illegal gain, influence trading and abuse of employ-
ment.Those crimes that are considered examples of conflicts of interest crimes. 
The United Nations Convention against Corruption has laid down legal and pre-
ventive principles whose main aim is to stand against this blighton the interna-
tional, regional and national levels.
This research has dealt with the study of the United Nations Convention against 
Corruption with a focus on the crime of conflict of interest, through studying and 
analyzing the provisions of the agreement and the obligations imposed on states.
Research Key Words :
1 - The concept of conflict of interest.
2 -  Patterns of conflicts of interest in the United Nations Convention for Anti- 

Corruption.
3 - Patterns of conflict of interest crimes in comparative legislation.
4 - Assessment of conflicts of interest in Libyan legislation.
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مقدمة
ــق عــادة بالمواقــف التــي تؤثــر فيهــا  ــة ينعل تعــارض المصالــح موضــوع شــديد الأهمي
المصلحــة الشــخصية للفــرد أو المؤسســة بشــكل ســلبي عــلى الواجــب باتخــاذ قــرارات 

ــث . ــرف ثال ــاه ط ــة اتج معين
و تهــدف هــذه الدراســة الى إبــراز جريمــة تعــارض المصالــح في  المجــالات كلهــا وخاصــة 
الإدرايــة والماليــة و تأثراتهــا الســلبية في هــذه المجــالات الحساســة  المرتبطــة بالمــال العام  
ــارزة التــي تناولتهــا اتفاقيةالأمــم المتحــدة  حيــث تعــد هــذه الجريمــة مــن الصــور الب
لمكافحــة الفســاد التــي تعــد مــن أهــم الاتفاقيــات التــي جرمــت الكســب غــر المــشروع 
والمتاجــرة بالنفــود وإســاءة اســتغلال الوظيفــة التــي تعــد نمــاذج مــن جرائــم تعــارض 
المصالــح، و نظــرا للــضرر الكبــر الــذي تتســبب فيــه جريمــة تعــارض المصالــح ســخر 
المجتمــع الــدولي  طاقاتــه كلهــا لمحاربــة ظاهــرة الفســاد التــي تمثــل جريمــة تضــارب 
ــع  ــل إلى وض ــم التوص ــود ت ــر الجه ــا- و بتظاف ــة منه ــره والوقاي ــد مظاه ــح أح المصال
اتفاقيــة الأمــم المتحــدة المتعلقــة بمكافحــة الفســاد ســنة 2003 هــذه الأخــرة ســطرت 

مبــادئ قانونيــة 
ــة و  ــة إلى المعالج ــة الرامي ــة الدولي ــم السياس ــح معال ــية توضي ــا الأساس ــة غايته وقائي
ــة  ــذه الإرادة الدولي ــام ه ــا , وأم ــا و وطني ــا و إقليمي ــة دولي ــذه الآف ــه ه ــوف في وج الوق
اتجهــت ليبيــا والتــي لــم تفلــت مــن آثــار ظاهــرة الفســاد كغرهــا مــن الــدول الناميــة 
ــة  ــا القانوني ــض منظمومته ــل بع ــلال تعدي ــن خ ــك م ــرة، وذل ــذه الظاه ــدي له إلى التص
المتعلقــة بمكافحــة الفســاد- و ســنرى مــن خــلال دراســتنا هــذه مــا وصلــت إليــه جهود 
ليبيــا لمكافحــة جريمــة تعــارض المصالــح، وهــل النصــوص القانونيــة الماليــة قــادرة و 
ــن  ــي لس ــشرع الليب ــل الم ــب تدخ ــر يتطل ــة – أم أن الأم ــذه الجريم ــدي له ــة بالتص كفيل
ــة ,  ــذه الجريم ــدي له ــر التص ــدد معاي ــح يح ــارض المصال ــالات تع ــاص بمج ــون خ قان

وكيفيــة التعامــل معهــا تحــت مســمى )قانــون تعــارض المصالــح ( .
اأهمية البحث:

ــع  ــح، فالمجتم ــارض المصال ــاد وتع ــم الفس ــول جرائ ــق ح ــن الحقائ ــد م ــاك العدي هن
ــورة  ــة الخط ــم، والبالغ ــة التنظي ــة المحكم ــطة الإجرامي ــدًا للأنش ــورًا متزاي ــه ظه يواج
نظــرًا لطبيعتهــا وأســاليبها وآثارهــا الاقتصاديــة والاجتماعيــة، والتــي تتجــاوز في بعــض 
الأحيــان الحــدود الوطينــة، وتســتفيد مــن الطــرق والتقنيــات التــي تســتخدمها الدوائــر 

ــة غــر مشروعــة. الماليــة وقطاعــات الأعمــال بنجــاح لتــدر عليهــا ثــروات طائل
اأ�شئلة البحث:

)1( ما  مفهوم تعارض المصالح؟
ــة  ــدة لمكافح ــم المتح ــة الأم ــار اتفاقي ــح في إط ــارض المصال ــم تع ــور جرائ ــا  ص )2( م

ــة؟ ــات المقارن ــاد والتشريع الفس
)3( ما  موقف التشريعات الليبية من جرائم تعارض المصالح؟
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اأهداف البحث :
ــاء في  ــا ج ــح كم ــارض المصال ــوع تع ــلى موض ــوء ع ــليط الض ــة إلى تس ــدف الدراس ته
اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد، والتشريعــات المقارنــة، لنوضــح إلى أي مــدى 
تضمنــت هــذه التشريعــات الأحــكام والالتزامــات التي جــاءت في نصــوص مــواد الاتفاقية 
والتشريعــات المقارنــة لمكافحــة الفســاد وتعــارض المصالــح، وهــو مــا سيســاعد كذلــك 
في الكشــف عــن القصــور أو الفجــوة التــي قــد تكــون في الأطــر القانونيــة والمؤسســاتية 

المعنيــة بمكافحــة الفســاد وتعــارض المصالــح  في المجتمــع الليبــي.
منهج الدرا�شة :

في هــذه الدراســة ســوف نتنــاول التشريعــات المعنيــة باتبــاع منهــج )تحليــلي مقــارن(، 
وذلــك بتحديــد محــاور رئيســة جــاءت في الاتفاقيــة، ثــم بيــان التشريــع المعنــي منهــا 
بتعــارض المصالــح، وكيفيــة تنظيمهــا ومنهجيــة تنــاول الأحــكام الــواردة في النصــوص، 
والمقارنــة كلمــا كان ذلــك ممكنـًـا ومناســباً بــين أحــكام اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة 

الفســاد والتشريعــات المقارنــة.
 

مطلب تمهيدي
مفهوم تعار�س الم�شالح 

 لــم تكــن هنــاك محــاولات لتعريــف مفهــوم تعــارض المصالــح إلا حديثًــا، ســواء مــن 
ــي  ــدول الت ــرف ال ــن ط ــلاق، أم م ــف والأخ ــة الموظ ــة بنزاه ــات المنادي ــرف المنظم ط
صادقــت عــلى تشريعــات متعلقــة بالوقايــة مــن تعــارض المصالــح )مثــل كنــدا ومــصر(، 
ــو  ــلى النح ــك ع ــح، وذل ــارض المصال ــف تع ــرق إلى تعري ــب التط ــذا المطل ــنحاول في ه وس

الآتــي:
 أولًا: تعريف تعارض المصالح فى الاتفاقيات الدولية :

ــاصره  ــلاف عن ــح لاخت ــارض المصال ــف تع ــول تعري ــة ح ــات الدولي ــت الاتفاقي اختلف
ــه واختــلاف  ــة، فضــلًا عــن تعــدد حالات ــكل دول ــات النظــام القانونــي ل بــين خصوصي
ــارض  ــف تع ــاول تعري ــلي نتن ــا ي ــاص، وفيم ــام والخ ــين الع ــين القطاع ــه ب مضمون

ــي: ــو الآت ــلى النح ــك ع ــة، وذل ــات الدولي ــح في الاتفاقي المصال
)1( اتفاقية مكافحة الفساد :

عرفــت المــادة الثامنــة في الفقــرة الخامســة مــن الدليــل التشريعــي لتنفيــذ اتفاقيــة الأمم 
المتحــدة لمكافحــة الفســاد )1( تعــارض المصالــح بأنــه : )تســعى كل دولــة طــرف، عنــد 
الاقتضــاء ووفقًــا للمبــادئ الأساســية لقانونهــا الداخــلي، إلى وضــع تدابــر ونظــم تلــزم 
الموظفــين العموميــين بــأن يفصحــوا للســلطات المعنيــة عــن أشــياء لهــم مــن أنشــطة 
خارجيــة وعمــل وظيفــي واســتثمارات وموجــودات وهبــات أو منافــع كبــرة قــد تفــي 

ــر )200م، الأمــم المتحــدة،  ــة العامــة )58 /4( المــؤرخ 1) اكتوب ــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد،  قــرار الجمعي )1) اتفاقي
ــنة )2004م(، ص11.   ــة، س ــدرات والجريم ــى بالمخ ــب المعن ــورك، المكت نيوي
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إلى تضــارب في المصالــح مــع مهامهــم كموظفــين عموميــين(.
ــرض  ــح بف ــارب المصال ــع تض ــلى : )من ــة ع ــن الاتفاقي ــادة )12/هــــ( م ــت في الم ونص
قيــود حســب الاقتضــاء ولفــترة زمنيــة معقولــة، عــلى ممارســة الموظفــين العموميــين 
الســابقين أنشــطة مهنيــة، أو عــلى عمــل الموظفــين العموميــين في القطــاع الخــاص بعــد 
ــاشرة  ــة مب ــم صل ــك العل ــطة أو ذل ــك الأنش ــون لتل ــا تك ــم عندم ــتقالتهم أو تقاعده اس
ــدة  ــاء م ــا أثن ــوا عليه ــون أو أشرف ــون العمومي ــك الموظف ــا أولئ ــي تولاه ــف الت بالوظائ

ــم(. خدمته
:)OCDE( تعريف منظمة التعاون والتطور الاقتصادي )2(

ــين  ــارض ب ــح أنه:)تع ــارض المصال ــادي تع ــور الاقتص ــاون والتط ــة التع ــت منظم عرف
ــذا  ــك ه ــا يمل ــن خلاله ــذي م ــي وال ــف عموم ــة لموظ ــح الهام ــة والمصال ــة العام المهم
الموظــف العمومــي في إطــار خــاص المصالــح التــي يمكــن أن تؤثــر بشــكل غــر صحيــح  
الطريقــة التــي تفــي بالتزاماتــه ومســؤولياته( ويلاحــظ عــلى هــذا التعريــف أنــه ميــز 

ــح: ــة أشــكال مــن تضــارب المصال بــين ثلاث
:le conflit potentiel الأول: التضارب المحتمل

الــذي يجعــل مزاولــة مهمــة عموميــة معينــة في وضعيــة تعــارض مــع مصالــح خاصــة 
للمســؤولية عــن تلــك المهمــة.

ــي  ــة الت ــن الوضعي ــف م ــذي يستش ــر le conflit apparent: ال ــارض الظاه ــي: التع الثان
تكــون فيهــا المصالــح الشــخصية للمســؤول العمومــي مــن شــأنها أن تؤثــر، دون وجــه 

حــق، عــلى كيفيــة تدبــر وظيفتــه مــن دون أن يكــون ذلــك واقعًــا بالفعــل .
:le conflit reel  الثالث: التضارب الفعلي

    الــذي يتجــلى في الحالــة التــي يتأكــد فيهــا أن المصلحــة الخاصــة أثــرت بالفعــل عــلى 
ــن  ــا م ــم تناوله ــة أن يت ــب المنظم ــي، بحس ــي ينبغ ــؤول، والت ــخص المس ــصرف الش ت

ــر. ــة الزج زاوي
ثانياً: تعريف تعارض المصالح في القانون الوضعي:

إن  تعــارض المصالــح في مفهــوم القانــون وجرائــم الفســاد، مصطلــح اختلــف في تحديــد 
ــف  ــه الموظ ــح في ــين يصب ــع مع ــح وض ــارض المصال ــال تع ــن ق ــم م ــه، فمنه ماهيت
الحكومــي العــام أو المحامــي أو الســياسي أو المســؤول في مؤسســة مــا عنــد أداء مهامهــم 
في موقــع تنافــسي، مــا يجعلهــم غرمؤهلــين للقيــام بواجباتهــم تجــاه الآخريــن بشــكل 
عــادل، وتعــارض المصالــح يتحقــق حتــى  لــو توجــد دلائــل عــلى اســتعمال غــر أخلاقــي 
ــك  ــراد في ذل ــة الأف ــلى ثق ــي ع ــي يق ــر طبيع ــع غ ــام وض ــكل ع ــو بش ــلطة، فه للس

ــة. ــات المتقدم ــا في المجتمع ــي يتبعه ــة الت ــؤول والمؤسس ــخص المس الش
ــالي  ــح، وبالت ــارض المصال ــا لتع ــع قانون ــم يض ــي ل ــشرع الليب ــة أن الم ــر بالملاحظ وجدي
ــا بعــرض مفهــوم تعــارض  ــم يتطــرق إلى تعريــف تعــارض المصالــح،  وســنكتفي هن ل
المصالــح في بعــض التشريعــات المقارنــة لكــي نضــع نقطــة بدايــة أمــام المــشرع الليبــي 
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لكــي يســتنر بهــا عنــد وضــع قانــون تعــارض المصالــح، ومــن تلــك التشريعــات:
ــح  ــارض المصال ــون تع ــد بقان ــون محاي ــدي في قان ــشرع الكن ــرف الم ــع الكندي:ع التشري
ــد  ــح عن ــارض المصال ــة تع ــد في حال ــة يوج ــلطة عام ــب س ــخص صاح ــه: )ش ــلى أن ع
ــل  ــة تفضي ــه إمكاني ــر ل ــي توف ــمية الت ــة رس ــمية، أو وظيف ــلطة الرس ــة الس ممارس
مصلحتــه الخاصــة أو مصلحــة قريــب أو صديــق أو تفضيــل بطريقــة غــر قانونيــة لأي 

ــر(. ــخص آخ ش
)2( التشريع المصري:

أصــدر المــشرع المــصري نصًــا خاصًــا بتعــارض المصالــح بموجــب قانــون رقــم )106( 
لســنة 2013م المتعلــق بحظــر تعــارض مصالــح المســؤولين في الدولــة )2(، ونــص في المــادة 
الثانيــة منــه عــلى أن تعــارض المصالــح هــو: )كل حالــة يكــون للمســؤول الحكومــي أو 
الشــخص المرتبــط بــه مصلحــة ماديــة أو معنويــة تتعــارض تعارضًــا مطلقًــا أو نســبياً 
مــع مــا يتطلبــه منصبــه أو وظيفتــه مــن نزاهــة واســتقلال وحفــاظ عــلى المــال العــام 

أو تكــون ســبباً لكســب غــر مــشروع لنفســه أو للشــخص المرتبــط(.
وقسم المشرع المصري تعارض المصالح إلى نوعين:

النــوع الأول: التعــارض النســبي: هــو كل حالــة يحتمــل فيهــا وقــوع ضرر للمصلحــة أو 
الوظيفــة العامــة.

النــوع الثانــي: التعــارض المطلــق: هــو كل حالــة يترتــب عليهــا ضرر مبــاشر أو محقــق 
للمصلحــة أو الوظيفــة العامــة.

 )3( التشريع الجزائري:
 عــرف المــشرع الجزائــري تعــارض المصالــح في قانــون الوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه 
ــف  ــزم الموظ ــه: )يلت ــلى أن ــة ع ــه الثامن ــص في مادت ــام 2006م )3(، ون ــم )6 /1(  لع رق
ــه  ــت مصالح ــا إذا تعارض ــع له ــي يخض ــية الت ــلطة الرئاس ــبر الس ــأن يخ ــي ب العموم
الخاصــة مــع المصلحــة العامــة أو يكــون مــن شــأن ذلــك التأثــر عــلى ممارســته لمهامــه 

بشــكل عــاد(.
ويؤخــذ عــلى تعريــف المــشرع الجزائــري أنــه لــم يعــرف المقصــود بتعــارض المصالــح، 
ومتــى تتلاقــى هــذه المصالــح حتــى يمكــن للموظــف أن يتفــادى هــذه الوضعيــة ومــا 
ــا  ــه، م ــة مهام ــاء تأدي ــف في أثن ــلى الموظ ــر ع ــأنها أن تؤث ــن ش ــي م ــح الت ــي المصال ه

ــا  )4(. يجعــل ضبطهــا أمــرًا صعبً

)2)  الجريــدة الرســمية، قــرار بقانــون رقــم )106( لســنة )201م في شــأن حظــر تعــارض مصالــح المســؤولين في الــدولي، العــدد 
)45( مكــرر ) أ ( فى )1 نوفمــبر ســنة )201م، ص).

))) قانــون رقــم )6 /1( المــؤرخ فى 21 محــرم 1427هـــ الموافــق 20 فبرايــر 2006م المتعلــق بالوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه، 
الجريــدة الرســمية، العــدد رقــم )14(، ســنة )2006م(، ص6. 

)4) بوغــازى ســماعين، جريمــة تعــارض المصالــح فى مجــال الصفقــات العموميــة )دراســة مقارنــة(، مركــز الدراســات العربيــة 
للنــشر والتوزيــع، الجيــزة، الطبعــة الأولى، ســنة )2017م(، ص0).
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يتبين لنا من التعاريف السابقة أنها تتميز بالخصائص المشتركة الآتية )5( :
)1( وجــود تعــارض بــين المصلحــة التــي ينبغــي عــلى الشــخص أن يدافــع عنهــا خــلال 

ممارســته لوظيفتــه ومصلحتــه الشــخصية.
)2( اكتساء مظاهر التعارض المذكور درجة من الأهمية.

)3( تنــوع الصبغــة لظاهــرة تعــارض المصالــح، حيــث يتعــين الوقايــة مــن التعــارض 
ــخصية  ــح الش ــلى المصال ــادًا ع ــك اعتم ــخص وذل ــح الش ــين مصال ــل ب ــد يحص ــذي ق ال
ــا. ــاء منه ــد الانته ــا أو بع ــة أو خلاله ــة العام ــة الوظيف ــل ممارس ــواء قب ــة س المملوك

في ضــوء مــا ســبق يتبــين لنــا أن تعريفــات تعــارض المصالــح حــين تفتقــد في الموظــف أو 
المســتخدم شروط الحيــاد والتجــرد والاســتقلالية فى اتخــاذ القــرار، حيــث يكــون في وضــع 
يجعلــه يغلــب مصلحتــه الشــخصية، أو مصالــح أحــد أقربائــه أو أصدقائــه، بمــا يؤثــر 
عــلى الأداء الجيــد للوظيفــة أو المهمــة المكلــف بهــا لاعبتــارات شــخصية مبــاشرة أو غــر 

. شرة مبا

المبحث الأول
نماذج من جرائم تعارض المصالح في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

نعالــج في هــذا المبحــث نمــاذج مــن جرائــم تعــارض المصالــح في اتفاقيــة الأمــم المتحــدة 
لمكافحــة الفســاد في ثلاثــة مطالــب، فنتنــاول في المطلــب الأول جريمــة )جريمــة الكســب 
ــث  ــب الثال ــوذ(، وفي المطل ــرة بالنف ــة )المتاج ــي جريم ــب الثان ــشروع(، وفي المطل ــر الم غ

جريمــة )إســاءة اســتغلال الوظيفــة(، وذلــك عــلى النحــو الآتــي:
المطلب الأول: جريمة الكسب غر المشروع في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

تعــد جريمــة الكســب غــر المــشروع وجهــا مــن أوجــه الفســاد الإداري والمــالي يتمثــل 
بزيــادة كبــرة غــر منطقيــة ولا مــبررة بموجــودات وممتلــكات الموظــف العــام أو أحــد 
ــاء  ــون والأعب ــبرر في الدي ــر م ــر غ ــص كب ــا، أو بنق ــه قانونً ــن يمثل ــه أو م ــراد أسرت أف
ــة  ــن الوظيف ــا ع ــي يتقاضاه ــات الت ــل والمرتب ــم الدخ ــب وحج ــكل لا يتناس ــة بش المالي
ــكات  ــودات و الممتل ــذه الموج ــول ه ــر أص ــن تبري ــز ع ــة إلى عج ــغلها، بالإضاف ــي يش الت

ــا. ومصادره
ــبة  ــه ومحاس ــه وإثبات ــة تعقب ــز بصعوب ــاد يتمي ــر الفس ــن مظاه ــر م ــذا مظه وه
مرتكبيــه، لعــدم وجــود الأدلــة الكافيــة للإدانــة، مــا يــبرز إشــكالية قانونيــة وواقعيــة 
ــال  ــلى الم ــاظ ع ــن الحف ــي تضم ــول الت ــاج للحل ــا تحت ــص، كم ــة وتفح ــاج لدراس تحت
العــام، ومــن قبيــل حــرص المجتمــع الــدولي عــلى وجــود التشريعــات القانونيــة الناجعــة 
لمكافحــة الفســاد، وتعــارض المصالــح، لجــأت إلى تجريــم الكســب غــر المــشروع، وحثــت 

الــدول عــلى أن تنحــى  هــذا المنحــى.

)5) د. محمد الوكيلى، د. مشيل الزرازى، تنازع المصالح، ترانسبرانسى، الرباط، المغرب، بدون تاريخ، ص8.
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ــه  ــه: وج ــشروع بأن ــر الم ــب غ ــي الكس ــون الجنائ ــاء القان ــض فقه ــرف بع ــد ع وق
ــبررة  ــة ولا م ــر منطقي ــرة غ ــادة كب ــل بزي ــالي، يتمث ــاد الإداري والم ــه الفس ــن أوج م
بموجــودات وممتلــكات الموظــف العــام أو أحــد أفــراد أسرتــه أو مــن يمثلــه قانونًــا، أو 
بنقــص كبــر غــر مــبرر في الديــون والأعبــاء الماليــة بشــكل لا يتناســب وحجــم الدحــل 
ــن  ــزه ع ــة إلى عج ــغلها، بالإضاف ــي يش ــة الت ــن الوظيف ــا ع ــي يتقاضاه ــات الت والمرتب
تبريــر أصــول هــذه الموجــودات والممتلــكات ومصادرهــا )6(، وقيــل أنــه كل مــال أو مــا في 
حكمــه يملكــه الموظــف ويصبــح في ذمتــه الماليــة حصــل عليــه باســتغلال مــا تســبغه 
ــا كان نــوع الوظيفــة أو بمــا يخولــه مركــزه مــن إمكانيــات تطــوع  عليــه وظيفتــه أيً

ــه ذلــك الكســب)7(. ل
وتعــد اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد )UNCAC( مــن أهــم الاتفاقيــات التــي 
جرمــت الكســب غــر المــشروع وشــجعت الــدول الأعضــاء عــلى تجريمــه في تشريعاتهــا 
الوطنيــة كوســيلة مهمــة وفعالــه لمكافحــة الفســاد وتعــارض المصالــح، واصطلــح عليه 
عنوان)الإثــراء غــر المــشروع( في المــادة )20( التــي جــاء فيهــا: )تنظــر كل دولــة طــرف، 
رهنـًـا بدســتورها والمبــادئ الأساســية لنظامهــا القانونــي، في اعتمــاد مــا قــد يلــزم مــن 
تدابــر تشريعيــة وتدابــر أخــرى لتجريــم تعمــد موظــف عمومــي إثــراء غــر مــشروع، 
أي زيــادة موجوداتــه زيــادة كبــرة لا يســتطيع تعليلهــا بصــورة معقولــة قياسًــا عــلى 

دخلــه المــشروع(. 
يتبــين مــن النــص أنــه عــد جريمــة الكســب غــر المــشروع مــن جرائــم الفســاد وتعارض 
ــا بــأن هــذا التوجيــه  المصالــح، وحــث الــدول الأعضــاء عــلى تبنيهــا، لكنــه كان واضحً
ــا،  ــة فيه ــات المرعي ــلى التشريع ــاء ع ــدول بن ــم لل ــر التجري ــرك أم ــا، وت ــن إلزاميً ــم يك ل
ــك فــإن  ــم تقــم بتجريــم هــذه الأفعــال، وبذل ــم ل ــا نجــد أن العديــد مــن دول العال فإنن
هــذه الاتفاقيــة أظهــرت أهميــة هــذه الجريمــة، وحثــت عــلى تجريمهــا، لكنهــا تركــت 
أمــر ذلــك  للــدول الأطــراف في تلــك الاتفاقيــة، اســتنادًا لدســاترها والمبــادئ الأساســية 

لأنظمتهــا القانونيــة.
ــة،  ــه الكفاي ــا في ــاد، بم ــة الفس ــم لمكافح ــة الأم ــن اتفاقي ــادة )20( م ــح الم ــم توض ول
ــإن  ــال ف ــلى كل ح ــشروع، وع ــر الم ــب غ ــة الكس ــي لجريم ــوذج القانون ــاصر الأنم عن
الركــن المفــترض في هــذه الجريمــة يتمثــل في كــون فاعلهــا موظفًــا عامًــا وفقًــا للتعريــف 

ــة. ــوارد في الفقــرة ) أ ( مــن المــادة الثانيــة مــن الاتفاقي ال
ــدة  ــم المتح ــة الأم ــشروع في اتفاقي ــر الم ــب غ ــة الكس ــادي في جريم ــن الم ــب الرك وينص
لمكافحــة الفســاد عــلى الزيــادة التــي تطــرأ عــلى ثــروة الموظــف بعــد دخولــه الوظيفــة 

)6) د. أنــور محمــد صدقــى، جريمــة الإثــراء غــير المــشروع )دراســة مقارنــة(، مجلــة كليــة الحقانــون الكويتيــة العالميــة، الســنة 
السادســة، العــدد الثالــث، العــدد التسلســلى ))2(، ســبتمبر 2018م، ص262.

)7)  د. صــبرى الحمــادى، موســوعة الفقــه والقضــاء فى جرائــم الأمــوال العامــة، بــدون دار نــشر، الطبعــة الأولى، ســنة )2012م(، 
ص57).
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ــا  ــن له ــم يك ــوارده، ول ــع م ــرة م ــب بالم ــادة لا تتناس ــذه الزي ــت ه ــى كان ــة مت العام
ــه. ــف بإثبات ــوم الموظ ــشروع يق ــدر م ــك مص ــادة ذل ــة إلى الزي إضاف

ــر  ــب غ ــرض إلا للكس ــم يع ــة ل ــن الاتفاقي ــادة )20( م ــص الم ــة أن ن ــر بالملاحظ وجدي
ــارة  ــن دون الإش ــه م ــف نفس ــروة الموظ ــودات أو ث ــادة موج ــن زي ــئ م ــشروع الناش الم
ــف  ــذي يختل ــر ال ــو الأم ــن، وه ــه أو أولاده القاصري ــروة زوج ــودات أو ث ــادة موج إلى زي
عمــا تنــص عليــه بعــض التشريعــات العربيــة التــي تجــرم الكســب غــر المــشروع، إذ 
ــل  ــف، ب ــورة الموظ ــرة في ص ــادة الكب ــبة للزي ــط بالنس ــس فق ــة لي ــة قائم ــد الجريم تع
أيضًــا للزيــادة الكبــرة في ثــروة أفــراد أسرتــه الذيــن يعيلهــم، متــى كانــت هــذه الزيــادة 
غــر متناســبة بالمــرة مــع مــوارد الموظــف وعجــزه في ذات الوقــت عــن إثبــات مصدرهــا 

المــشروع.
وتثــر جريمــة الكســب غــر المــشروع شــبهة الإخــلال بقرينــة الــبراءة ومــا يترتــب عــلى 
ــع بــه ســلطة الاتهــام بمــا لا يجــوز معــه مطالبــة  ذلــك مــن أن عبــئ الإثبــات تضطل
ــه  ــشروع لثروت ــدر الم ــم المص ــلال تقدي ــن خ ــه م ــه بنفس ــات براءت ــه بإثب ــتبه في المش
ــا  ــا وإحكام ــب ضبط ــاؤلات تتطل ــذه التس ــل ه ــن، ولع ــه وأولاده القاصري ــروة زوج أو ث
ــك  ــي لجريمــة الكســب غــر المــشروع، بمــا يترتــب عــلى ذل لصياغــة النمــوذج القانون
مــن احــترام مبــدأ شرعيــة الجرائــم والعقوبــات مــن ناحيــة، وكفالــة مبــدأ أصــل الــبراءة 

مــن ناحيــة أخــرى )8( .
المطلب الثاني: جريمة المتاجرة بالنفوذ في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

جريمــة الاتجــار بالنفــوذ هــي ســعي شــخص للحصــول عــلى مزايــا الغــر مــن ســلطة 
ــن  ــاعي، ع ــة الس ــال وظيف ــرة أعم ــع في دائ ــا، لا تق ــة لرقابته ــة خاضع ــة أو جه عام
طريــق نفــوذه لــدى هــذه الســلطة أو الجهــة نظــر طلبــه أو قبولــه الفائــدة أو الوعــد 
ــلطة  ــدى س ــوذه ل ــتعمال نف ــدف اس ــدة به ــل الفائ ــب أو يقب ــذي يطل ــم ال ــا، فالمته به
عامــة ابتغــاء الحصــول منهــا عــلى مزيــة مــا، إنمــا يفعــل ذلــك اســتنادًا إلى اســتغلال 
صفتــه وليــس وظيفتــه)9(، وهنــاك مــن يعرفهــا بأنهــا كل ســلوك صــادر مــن شــخص 
ذي نفــوذ يحصــل بمقتضــاه عــلى مزايــا مــن الســلطات العامــة لمصلحــة الغــر نظــر 

ثمــن وســاطته )10(.
وفي ســبيل مكافحــة تعــارض المصالــح اثهمــت اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد 
الموظــف الــذي يجــترئ عــلى قدســية الوظيفــة، وكذلــك الشــخص العــادي الــذي يســتعين 

ــة للفســاد فى ضــوء الاتفاقيــات الدوليــة والتشريــع المــصرى، رســالة دكتــوراه،  )8)  د. عبــد المجيــد محمــود، المواجهــة الجنائي
ــة الحقــوق، جامعــة عــين شــمس، القاهــرة، ســنة )2011م(، ص )135/136(. كلي

(9( Garraud,)R(: Traitè thèorque et pratique de droit penal fançais, 3ème èd Par P. Garraud Sepcè. Tome iv, 
1935.  P.891.     

(10( Delahaye,  )P(: Recherchw de la notion du traffic d’influence, Rev. de droit penal et de criminologiques, 
1946.P.383. 
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بهــا لتعــود عليــه بمنفعــة ) الرشــوة ( مقابــل اســتعمال النفــوذ لــدى إدارة أو ســلطة 
ــة  ــشرة في جرمي ــة ع ــادة الثامن ــص الم ــاء ن ــة، فج ــلى مزي ــا ع ــول منه ــة للحص في الدول
ــة(؛ إذ  ــخة العربي ــا في النس ــب تعريفه ــوذ بحس ــرة بالنف ــوذ أو )المتاج ــتعمال النف اس
يترتــب عليهــا ذات الآثــار الخطــرة التــي لا تقــل جســامة عــن جرائــم المتاجــرة المبــاشرة 
ــل  ــوء أداء العم ــة، وفي س ــة في الوظيف ــاد الثق ــل في إفق ــي تتمث ــة، والت ــة العام في الوظيف

وانحرافــه إن وقعــت الاســتجابة نتيجــة للنفــوذ المســتعمل.
ــام الموظــف أو أي  ويتمثــل جوهــر النمــوذج القانونــي لجريمــة المتاجــرة بالنفــوذ في قي
شــخص آخــر باســتغلال نفــوذه الفعــلي أو المفــترض للحصــول مــن الإدارة أو أي ســلطة 
ــر  ــة غ ــل أي مزي ــك فى مقاب ــتحقة، وذل ــر مس ــة غ ــلى مزي ــة ع ــة للدول ــة تابع عمومي

مســتحقة لصالحــه هــو أو لصالــح شــخص آخــر.
وقــد أوضحــت المــادة )18( مــن الاتفاقيــة أركان وعنــاصر جريمــة الاتجــار بالنفــوذ إذ 
تنــص عــلى أن: )تنظــر كل دولــة طــرق في اعتمــاد مــا قــد يلــزم مــن تدابــر تشريعيــة 

وتدابــر أخــرى لتجريــم الأفعــال الآتيــة عندمــا ترتكــب عمــدًا:
) أ ( وعــد موظــف عمومــي أوأي شــخص آخــر بــأي مزيــة غــر مســتحقة أوعرضهــا 
عليــه أو منحــه إياهــا بشــكل مباشرأوغــر مبــاشر، لتحريــض ذلــك الموظــف العمومــي 
ــن إدارة أو  ــول م ــدف الحص ــترض به ــلي أوالمف ــوذه الفع ــتغلال نف ــلى اس ــخص ع أوالش
ــرض  ــح المح ــتحقة لصال ــة غرمس ــلى مزي ــرف ع ــة الط ــة للدول ــة تابع ــلطة عمومي س

ــك الفعــل أو لصالــح  شــخص آخــر. الأصــلي عــلى ذل
)ب( قيــام موظــف عمومــي أو أي شــخص آخــر، بشــكل مباشر أو غــر مبــاشر، بإلتماس 
أو قبــول أي مزيــة غــر مســتحقة لصالحــه هــو أو لصالــح شــخص آخــر، ليســتغل ذلــك 
الموظــف العمومــي أو الشــخص نفــوذه الفعــلي أو المفــترض بهــدف الحصــول مــن إدارة 

أو ســلطة عموميــة تابعــة للدولــة الطــرف عــلى مزيــة غــر مســتحقة(.
ــإن  ــاد، ف ــة إفس ــل جريم ــا تمث ــار إليه ــادة )18( المش ــن الم ــرة ) أ ( م ــت الفق وإذا كان
الفقــرة )ب( مــن المــادة ذاتهــا هــي التــي تجســد جريمــة الفســاد أو تعــارض المصالــح 
حــين يقــوم موظــف عمومــي أو أي شــخص آخــر بالاتجــار بالوظفيــة العامــة بمقابــل. 
يشــتمل النمــوذج القانونــي لجريمــة الاتجــار بالنفــوذ فى المــادة )18( مــن اتفاقيــة الأمــم 
المتحــدة لمكافحــة الفســاد عــلى ركــن مفــترض يتمثــل فى صفــة الموظــف العــام حيــث 
ــام  ــف الع ــد بالموظ ــام، ويقص ــف ع ــد موظ ــلى ي ــة ع ــار بالوظيف ــم الاتج ــب أن يت يغل
ــة،  ــن الاتفاقي ــة م ــادة الثاني ــن الم ــرة ) أ ( م ــه فى الفق ــار إلي ــو المش ــلى النح ــي ع الوطن
ــة  ــه صف ــر في ــر لا تتواف ــخصًا آخ ــة ش ــل الجريم ــون فاع ــا أن يك ــور أيضً ــن يتص ولك
الموظــف العــام، المهــم في الحالتــين أن يســتغل هــذا الموظــف العــام أو الشــخص الآخــر مــا 
قــد يكــون لــه مــن نفــوذ ييــسر لــه الحصــول عــلى مزايــا غــر مســتحقة مــن الوظيفــة 
العامــة )كالحصــول عــلى أعمــال أو أوامــر أو أحــكام أو قــرارات أو نياشــين أو التــزام أو 
ترخيــص أو اتفــاق توريــد أومقاولــة أوعــلى وظيفــة أو خدمــة أو أيــة مزيــة أخــرى مــن 
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أي نــوع كان( ويســتوي أن يكــون هــذا النفــوذ فعليًــا أو مفترضًــا، فقــد يكــون الفاعــل 
ــه مــن اختصــاص أن  ــة فى التسلســل الإداري ومــا ل ــه الوظيفي ــه درجت ــا تتيــح ل موظفً
يبــاشر نفــوذًا فعليـًـا، وقــد يكــون لــه محــض نفــوذ مفــترض قــد يســتخلص مثـًـلا مــن 

كونــه عضــوا في مجلــس نيابــي )11(.
ويحتــوي الركــن المعنــوي في جريمــة الاتجــار بالنفــوذ فى اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحة 
ــر،  ــخصًا آخ ــا أم ش ــل، موظفً ــن الفاع ــدر ع ــا أن يص ــاصر أوله ــدة عن ــلى ع ــاد ع الفس
طلــب )إلتمــاس( أو قبــول مزيــة غــر مســتحقة لصالحــه هــو أو لصالــح شــخص آخر. 
والإلتمــاس أو الطلــب يعنــي صــدور المبــادرة مــن جانــب الموظــف أو الشــخص الآخــر، 
أمــا القبــول فيعنــي أن يكــون هنــاك وعــدا، أو عرضــا مقدمــا مــن الشــخص المســتفيد 

ثــم أعقبــه قبــول الموظــف أو الشــخص الآخــر.
ويجــب أن ينصــب الإلتمــاس أوالقبــول عــلى مزيــة غرمســتحقة، ولــم تحــدد الاتفاقيــة 
ــي  ــل العين ــور المقاب ــمل كل ص ــر يش ــو تعب ــتحقة، وه ــة غرالمس ــد بالمزي ــاذا يقص م
والنقــدي وكافــة المنافــع والمزايــا الأخــرى التــي يقــوم بينهــا وبــين الاتجــار بالنفــوذ صلة 
ــل  ــه، وقــد تتمث ــل لاســتغلال النفــوذ أوالاتجــار ب ــى أن تكــون هــي المقاب ــة، بمعن غائي
هــذه المزيــة غرالمســتحقة في مبالــغ نقديــة أو ســيارة أو منــزل أو حــلي أو ثيــاب أوهدايــا 
ــدو مــن  أومنافــع أخــرى، وأن تعبر)مزيــة غــر مســتحقة( UNAVANTAGE INDU يب
الاتســاع والشــمول مــا يجعلــه أفضــل مــن محاولــة حــصره في مفهــوم ضيــق قــد يمثــل 

ثغــرة ينفــذ مــن خلالهــا محترفــو فنــون الاتجــار بالنفــوذ )12(.
ــر  ــن يتاج ــا إذا كان م ــر عم ــصرف النظ ــردًا ب ــوذ مج ــار بالنف ــم الاتج ــاء تجري ــد ج وق
بــه قــد أثــرى بصفــة شــخصية أم لا عــلى حســاب هــذا الاتجــار، ولهــذا فإنــه لا يهــم 
وفقًــا للفقــرة )ب( مــن المــادة )18( مــن اتفاقيــة مكافحــة الفســاد أن يكــون إلتماســا 
ــاشر، أي  ــر مب ــق غ ــاشرة أو بطري ــم مب ــد ت ــتحقة ق ــر المس ــة غ ــذه المزي ــولا له أو قب
عــبر وســيط مثــلًا، فيقــوم النمــوذج القانونــي للجريمــة ســواء طلــب أو قبــل الفاعــل 
بنفســه المزيــة غــر المســتحقة )أي مقابــل الاتجــار(، أو كان الطلــب أو القبــول قــد تــم 
ــه، كمــا لا  بواســطة شــخص ثالــث يتوســط بــين التاجــر بالنفــوذ وبــين المســتفيد من
ــل الاتجــار( قــد تســلمها  ــة غــر المســتحقة )أى مقاب ــا أن تكــون هــذه المزي يهــم أيضً
ــخص  ــت إلى ش ــه أم آل ــر( لصالح ــخصًا آخ ــا أو ش ــواء كان موظفً ــوذ )س ــر بالنف المتاج
ــد  ــار( إلى أح ــل الاتج ــتحقة )مقاب ــر المس ــة غ ــذه المزي ــب ه ــور أن تذه ــث، إذ يتص ثال

ــوذ. ــر بالنف ــارف المتاج ــاء أو مع أقرب
ــف  ــتغلال الموظ ــل في اس ــة يتمث ــادي للجريم ــن الم ــان في الرك ــصر ث ــة عن ــاك ثم وهن
ــلطة  ــن إدارة أو س ــول م ــل الحص ــترض لأج ــلي أو المف ــوذه الفع ــر لنف ــخص الآخ أو الش

)11) د. عبد المجيد محمود، المواجهة الجنائية للفساد، مرجع سابق، ص0)1.                                                                                                                                                                                                     

 (12(Policy and Research Department, Transparecy International, Perception Indexl S Corruption Barometerm
.2005
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عموميــة للدولــة عــلى مزيــة غــر مســتحقة، والنفــوذ الفعــلي يســتخلص ممــا يتمتــع 
بــه الموظــف مــن اختصاصــات وســلطات تتيــح لــه الحصــول عــلى المزيــة غر المســتحقة 
ــي  ــوم، ويعن ــوذ المزع ــا بالنف ــط أيضً ــترض فيختل ــوذ المف ــا النف ــا، أم ــعى إليه ــي يس الت
ــر  ــخص الآخ ــف أو للش ــسر للموظ ــخصية تي ــة ش ــتند إلى علاق ــد يس ــذي ق ــوذ ال النف
الحصــول عــلى المزيــة غــر المســتحقة المنشــودة حتــى ولــو لــم يكــن لأيهمــا ســلطات 
أو اختصاصــات ترتبــط بهــذه المزيــة، لكــن الملاحــظ أن اتفاقيــة مكافحــة الفســاد قــد 
اكتفــت بذكــر عبــارة )مزيــة غــر مســتحقة( مــن دون أن تــورد تعريفًــا لهــا أو تذكــر 

صــورًا تــدل عليهــا )13( .
أمــا الركــن المعنــوي للجريمــة، فيأخــذ صــورة العمــد، وهــو مــا يســتفاد صراحــة مــن 
ــترطت  ــي اش ــاد، والت ــة الفس ــدة لمكافح ــم المتح ــة الأم ــن اتفاقي ــادة )18( م ــص الم ن
لتجريــم الاتجــار بالنفــوذ أن يرتكــب عمــدًا، وبالتــالي فــإن الخطــأ غــر المقصــود بكافــة 

صــوره لا يكفــي لتوافــر الركــن المعنــوي لجريمــة الاتجــار بالنفــوذ.
المطلب الثالث: جريمة إساءة استغلال الوظيفة في الاتفاقيات الدولية

تعــد جريمــة إســاءة اســتغلال الوظيفــة مــن أهــم الجرائــم المســتحدثة في مــادة جرائــم 
الفســاد وتعــارض المصالــح، فالموظــف يجمــع بــين صفتــين لا يجــوز الجمــع بينهمــا، 
وهــذا الجمــع مــن شــأنه إهــدار المصلحــة العامــة؛ فاختصاصــه الوظيفــي يفــرض عليه 
الســر عــلى المصلحــة العامــة ومبــاشرة )الرقابــة( عــلى مــن يتعاقــدون مــع الدولــة أو 
يــؤدون عمــلًا لحســابها؛ فــإذا قــام بالعمــل بنفســه، ســواء ظاهــرًا أو مســتتراً؛ أو عهــد 
بــه إلى شــخص يريــد أن يحقــق لــه ربحًــا أو منفعــة، أي ربــط بين العمــل وبــين مصلحته 
الخاصــة أو المصلحــة الخاصــة لشــخص آخــر، فإنــه لــن يســتطيع أن يــؤدي واجبــه في 
ــلى  ــة ع ــه الخاص ــيحابي  مصلحت ــا س ــه، وإنم ــه اختصاص ــه علي ــذى يفرض ــة ال الرقاب
ــا مــن نفســه  ــا لنفســه ومراقبً حســاب المصلحــة العامــة، إذ يســتحيل أن يكــون مراقبً
في الوقــت ذاتــه، ومــن ناحيــة ثانيــة، فــإن اختصاصــه الوظيفــي الــذي أســاء اســتغلاله 
يتيــح لــه أن يحقــق ربحًــا يزيــد عمــا كان يحققــه أو مــورد عــادي، وذلــك حتمًــا عــلى 
حســاب المصلحــة العامــة. وفي النهايــة، فإنــه يدخــل مــع جمهــور المقاولــين والمورديــن 
في منافســة غــر متكافئــة، إذ يســتطيع بفضــل مــا لديــه مــن معلومــات وظيفيــة، ومــا 

يحــوزه مــن ســلطات أن يتفــوق عليهــم مــن دون ســند مــشروع )14( .
يأتــي نــص اتفاقيــة مكافحــة الفســاد عــلى جريمــة تعمــد الموظــف العمومــي إســاءة 
ــة النظــم  ــو غالبي ــكاد تخل ــة ســبق تشريعــي إذ ت ــه أو موقعــة، بمثاب اســتغلال وظيفت
ــدل النــص في المــادة  ــة، وي ــل وضــع الاتفاقي ــم مــن النــص عليهــا قب ــة في العال القانوني
)19( عــلى جديــة واضعــي الاتفاقيــة وإصرارهــم عــلى وأد الفســاد وتعــارض المصالــح في 

))1) د. عبد المجيد محمود، المواجهة الجنائية للفساد، المرجع السابق، ص)1)1 /2)1(.   

)14) د. محمــود نجيــب حســنى، شرح قانــون العقوبــات )القســم الخــاص(، دار المطبوعــات الجامعيــة، الإســكندرية، الطبعــة 
ــنة )2017م(، ص )142 /)14(. ــة، س الخامس
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مهــده وليــس فقــط ملاحقتــه وتقويضــه حينمــا ينمــو ويســتفحل شــأنه ، فلقــد أثبــت 
ــه أو  ــن أداء عمل ــد ع ــن عم ــف ع ــود الموظ ــد إلا لقع ــوة لا توج ــة الرش ــع أن جريم الواق
لتقاعســه ومماطلتــه في أدائــه بغيــة دفــع صاحــب المصلحــة لأن يمنحــه العطيــة أو أن 
يســتجيب لــه إذا طلبهــا، ووفقًــا لهــذه المــادة: )تنظــر كل دولــة طــرف في اعتمــاد مــا قــد 
يلــزم مــن تدابــر تشريعيــة وتدابــر أخــرى لكــي تجــرم تعمــد موظــف عمومــي إســاءة 
ــلاع  ــدى الاضط ــا، ل ــل م ــه بفع ــدم قيام ــه أو ع ــه، أي قيام ــه أو موقع ــتغلال وظائف اس
ــح  ــو أو لصال ــه ه ــتحقة لصالح ــر مس ــة غ ــلى مزي ــول ع ــرض الحص ــه، بغ بوظائف

شــخص أو كيــان آخــر، ممــا يشــكل انتهــاكًا للقوانــين(.
وهــذه الجريمــة وفــق ألفــاظ النــص وعباراتــه جريمــة مشروطــة، مــع حصــول إســاءة 
ــة  ــة أو منفع ــلى مزي ــول ع ــف إلى الحص ــاه إرادة الموظ ــوت اتج ــة، بثب ــتغلال الوظيف اس
لنفســه أو لغــره، وهــو شرط منطقــي لتقريــر المســؤولية الجنائيــة، وبانعدامــه ينتفــي 
ــرد  ــلى مج ــة ع ــة المترتب ــؤولية التأديبي ــه المس ــل محل ــؤولية لتح ــن المس ــوع م ــك الن ذل

ــه. ــات وظيفت ــف أداء واجب ــاءة الموظ إس
المبحث الثاني

نمــاذج مــن جرائــم تعــارض المصالــح في التشريعــات المقارنــة : نتنــاول في هــذا المبحــث 
ــاول في  ــة، فنتن ــات المقارن ــح في التشريع ــارض المصال ــم تع ــن جرائ ــاذج م ــة نم بالدراس
ــة  ــي جريم ــب الثان ــشروع(، وفي المطل ــر الم ــب غ ــة الكس ــة )جريم ــب الأول جريم المطل
ــك  ــة(، وذل ــتغلال الوظيف ــاءة اس ــة )إس ــث جريم ــب الثال ــوذ(، وفي المطل ــرة بالنف )المتاج

عــلى النحــو الآتــي:
المطلب الأول: جريمة الكسب غر المشروع فى التشريعات المقارنة

جديــر بالإشــارة أن هنــاك شــبه إجمــاع عــلى مســتوى التشريعــات المقارنــة بخصــوص 
ــا  ــا واتجاهاته ــن مواقفه ــن تباي ــم م ــشروع، بالرغ ــر الم ــب غ ــة الكس ضرورة مكافح
بصــدد تجريمــه، فكانــت دولتــا مــصر ولبنــان مــن أوائــل الــدول العربيــة التــي ســنت 
قانونـًـا للكســب غــر المــشروع، فقــد وجــد في مــصر القانــون رقــم )131( لســنة 1952م 
بشــأن الكســب غــر المــشروع، وظــل العمــل مســتمرًا بــه حتــى صــدور القانــون رقــم 
ــتمر  ــنة )1953م(، واس ــم)48( لس ــون رق ــدر القان ــان ص ــنة 1975م، وفي لبن )62( لس
ــك  ــد ذل ــنة 1999م، وبع ــم )154( لس ــشروع رق ــر الم ــب غ ــون الكس ــدور قان ــى ص حت

تلتهــا العديــد مــن الــدول. 
ــاك مــن التشريعــات  وقــد اختلفــت المســميات التــي أطلقــت عــلى هــذه القوانــين، فهن
ــراء  ــون الإث ــي في قان ــشرع اللبنان ــل الم ــشروع مث ــر الم ــراء غ ــا الإث ــت عليه ــن أطلق م
ــادة  ــري في الم ــشرع الجزائ ــادر فى 27/ 11/ 1999م، والم ــم )154( الص ــشروع رق ــر الم غ
)37( مــن القانــون الصــادر بتاريــخ 20 /2/ 2006 م، وهنــاك تشريعــات أطلقــت عليهــا 
ــنة  ــم )21( لس ــون رق ــب القان ــي بموج ــشرع الأردن ــل الم ــشروع مث ــر الم ــب غ الكس
2014م، والمــشرع المــصري بموجــب القانــون رقــم )62( لســنة 1975م، والمــشرع الليبــي 
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ــك هــذا( رقــم )3( لســنة 1986م. ــن ل بموجــب قانــون )مــن أي
ــات    ــلاث مجموع ــدول ث ــمت ال ــد انقس ــة فق ــات الأجنبي ــتوى التشريع ــلى مس ــا ع أم
بتجريــم الكســب غــر المــشروع )15( ، فســنت المجموعــة الأولى تشريعــات خاصــة لتجريــم 

ــا.  ــين وغره ــيلي، والص ــا، وتش ــين، وبوليفي ــل الأرجنت ــشروع، مث ــر الم ــب غ الكس
أمــا المجموعــة الثانيــة فجرمــت الكســب غــر المــشروع في تشريعاتهــا الجنائيــة، ففــي 
ــادة  ــا  للم ــن طبقً ــف، ولك ــذا الوص ــشروع به ــر م ــب غ ــة كس ــد جريم ــا لا يوج فرنس
ــا  ــد م ــسي أوج ــشرع الفرن ــإن الم ــي، ف ــون الجنائ ــن القان ــة م ــرة السادس )321(  الفق
يســمى بجريمــة )الموجــودات غــر المــبررة( فــإذا لــم يســتطع المتهــم تقديــم المصــادر 
المشروعــة لموجوداتــه التــي يمتلكهــا، أو أن يوجــد دليــل عــلى علاقــة بــين المتهــم وبــين 
الشــخص الــذي ارتكــب جريمــة فســاد أو تعــارض مصالــح، فــإن ذلــك يكفــي لإدانتــه 
بهــذا الجــرم في ظــل وجــود الزيــادة الكبــرة غــر المــبررة في موجوداتــه، وهــذا يعــد دليــلًا 
ــا عــلى ارتكابــه لهــذا الجــرم، والنيابــة العامــة في مثــل هــذه الحالــة غــر مكلفــة  كافيً
بإثبــات الرابــط أو العلاقــة الســببية بــين هــذه الموجــودات، وأيــة جريمــة أخــرى حتــى 
أن التشريــع الفرنــسي توســع بهــذه الجريمــة ولــم يقصرهــا فقــط عــلى الموظــف العــام، 
بــل امتــدت لتشــمل الكافــة، ومنــذ عــام )2011م( بــدأت فرنســا بتبطيــق إقــرار الذمــة 
ــذه   ــة، وله ــات متخصص ــدى هيئ ــا ل ــاظ به ــين، والاحتف ــين العام ــلى الموظف ــة ع المالي

الهيئــات إحالتهــا للنيابــة العامــة إذا لاحظــت أي أمــر مريــب بشــأنها )16( .
ــة  ــإن جريم ــه، ف ــنة 1930م وتعديلات ــم )1398( لس ــالي رق ــي الإيط ــون الجنائ وفي القان
ــم الاتجــار  ــل جرائ ــذات، مث الكســب غــر المــشروع مقتــصرة عــلى جرائــم محــددة بال
ــذه  ــة به ــودات المتعلق ــلى الموج ــر ع ــصر الأم ــث لا يقت ــة، حي ــة المنظم ــشر والجريم بالب
الجرائــم بــل يقــع عــلى عاتــق المتهــم أن يثبــت أصــول كافــة موجوادتــه ومصادرهــا، 

ــا )17( . ــم مصادرته ــه يت ــذر علي ــإن تع ــم أم لا، ف ــذه الجرائ ــت به ــواء تعلق س
وفي القانــون الجنائــي الإيرلنــدي رقــم )30( لســنة 1996م أنشــئت هيئة الأصــول الجنائية 
وهــي وحــدة متخصصــة بتجميــد  الأصــول المتحصلــة عــن الجرائــم ومصادرتهــا، ولهــا 
صلاحيــات المصــادرة الفوريــة إذا ثبــت لديهــا ارتبــاط الأصــول بأيــة جريمــة مــن جرائــم 
ــون  ــإن قان ــك ف ــة لذل ــة، وبالإضاف ــم المنظم ــح أو الجرائ ــارض المصال ــاد أو تع الفس
الأخــلاق في الوظيفــة العامــة رقــم )22( لســنة 1995م يفــرض عــلى طائفــة الموظفــين 
العامــين التصريــح بكافــة موجوداتهــم وممتلكاتهــم بمجــرد اســتلام وظائفهــم، ويترتب 
عــلى ذلــك تبعــات قانونيــة متعــددة، يمكــن الســر بهــا، ســواء مــن قبــل النيابــة العامــة 

)15) د. أنور محمد صدقى، جريمة الإثراء غير المشروع، مرجع سابق، ص255 وما بعدها.

(16( Criminal Code, Articles 225 - 6 )paragraph 3(, 2255-12- )paragraph 4(, 321 )paragraph 6( and 4501-2-.

ــنة 1992م  ــم )501( لس ــون رق ــدل بالقان ــنة 1992م والمع ــم )56)( لس ــالى رق ــون الإيط ــن القان ــادة )12( م ــر الم )17)  انظ
بشــأن مصــادرة الأصــول غــير المشروعــة.
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.)18( )CAB( أم مــن قبــل هيئــة الأصــول الجنائيــة
وبالنســبة للمجموعــة الثالثــة فإنهــا لا تجــرم الكســب غــر المــشروع، ومثــال عــلى ذلــك 
ــة التــي تتبعهــا  ــاك بعــض الإجــراءات الوقائي المملكــة المتحــدة البريطانيــة، وأن كان هن
الحكومــة البريطانيــة مثــل وجــوب قيــام أعضــاء البرلمــان البريطانــي بتســجيل الأعمــال 
التجاريــة والمصالــح والهدايــا والضيافــات المقدمــة لهــم، وذلــك ســندًا للنظــام الداخــلي 
في البرلمــان، غــر أن الغايــة مــن ذلــك ليســت جنائيــة بقــدر مــا هــي تأديبيــة ومســلكية 
تتعلــق بســلوك العضــو نفســه، حيــث إن أيــة مصلحــة أو منفعــة ماديــة يتلقاهــا قــد 
تــؤدي إلى التأثــر عــلى أفعالــه أو خطاباتــه أو أصواتــه في البرلمــان أو الإجــراءات المتخــذة 

بصفتــه عضــوًا فيــه، أو يعتقــد البعــض انهــا تؤثــر )19(.
ولا يجــرم المــشرع الجنائــي الأمريكــي الكســب غــر المــشروع، وإن كانــت هنــاك بعــض 
ــزم الموظفــين العامــين بالإفصــاح عــن الأصــول التــي يمتلكونهــا،  التشريعــات التــي تل
 ActEthics( ــنة 1978م ــادي لس ــة الاتح ــة العام ــات الوظيف ــون أخلاقي ــك قان ــن ذل وم
ــلطات  ــين في الس ــين العمومي ــلى الموظف ــون ع ــذا القان ــب ه ــد أوج in Government( وق
ــا أو  ــي يمتلكونه ــول الت ــن الأص ــر ع ــم تقري ــة تقدي ــة والقضائي ــة والتنفيذي التشريع
ــك  ــل   لتحري ــر كدلي ــذا التقري ــتخدم ه ــن أن يس ــث يمك ــم، حي ــراد عائلاته ــا أف يمتلكه
الدعــوى الجنائيــة، كمــا أنشــأ القانــون مكتــب المستشــار المســتقل الملكــف بالتحقيــق 

ــين )20(.   ــؤولين الحكومي ــع المس م
المطلب الثاني: جريمة المتاجرة بالنفوذ في التشريعات المقارنة

ــدى  ــوذ ل ــار بالنف ــم الاتج ــي تجري ــة ه ــات الجنائي ــب التشريع ــررة في غال ــدة المق القاع
الســلطات العامــة، ســواء حصــل مــن الموظــف العــام ومــن هــو في حكمــه، أم حصــل من 
ــذه  ــن ه ــا، وم ــا أم مزعومً ــوذ حقيقيً ــذا النف ــواء أكان ه ــاس، وس ــاد الن ــن آح ــره م غ

ــات: التشريع
ــلبية  ــوة الس ــوص الرش ــين نص ــع  ب ــام 1994م، جم ــادر في ع ــسي الص ــع الفرن التشري
ــن  ــام أو م ــف ع ــن موظ ــع م ــذي يق ــلبي ال ــكله الس ــوذ في ش ــار بالنف ــة الاتج وجريم
ــوة  ــة الرش ــة بجريم ــا الأولى خاص ــدة )م/ 432 /11 ع( فقرته ــادة واح ــه في م في حكم
الســلبية، وفقرتهــا الثانيــة خاصــة بجريمــة الاتجــار بالنفــوذ في شــلكه الســلبي، وحــدد 
في هــذه المــادة مفهــوم الموظــف العــام ـــ مرتكــب أي مــن الجريمتــين ـــ في فئــات ثلاث: 
أمــين الســلطة العامــة، والمكلــف بخدمــة عامــة، وصاحــب الصفــة النيابيــة، فضــلًا عــن 
ذلــك أنــه قــد ســاوى في العقــاب بــين هاتــين الجريمتــين )الحبــس مــدة عــشر ســنوات 

)18) المادة ))7( من القانون الجنائى الإيرلندى، والمواد )5 - 12( من قانون الأخلاق فى الوظيفة العامة الإيرلندى رقم )22( لسنة 
1995م.

)19) د. أنور محمد صدقى، جريمة الإثراء غير المشروع، مرجع سابق، ص 257.

)20)  المرجع سابق، ص 258، لمزيد من التفاصيل حول القانون انظر:
https://definitions.uslegal.com/e/ethics-in-government-act-of-1978
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وغرامــة مليــون فرنــك( مــع بقــاء الفعــل جنحــة في الجريمتــين.
ــكله  ــوذ في ش ــار بالنف ــة الاتج ــة وجريم ــوة الإيجابي ــة الرش ــين جريم ــع ب ــا جم كم
الإيجابــي )الــذي يتحقــق في عــرض فائــدة أو وعــد بهــا مــن الغــر عــلى موظــف عــام 
فيقبــل منــه بهــدف اســتغلال نفــوذه ابتغــاء الحصــول عــلى مزيــة مــا مــن ســلطة أو 
إدارة عامــة(، في مــادة واحــدة )م/4333/1 ع(، فقرتهــا الأولى خاصــة بجريمــة الرشــوة 
ــي(.  ــكله الإيجاب ــوذ في ش ــار بالنف ــة الاتج ــة بجريم ــة خاص ــا الثاني ــة، وفقرته الإيجابي
وعاقــب المتهــم الــذي يرتكــب إحــدى هاتــين الجريمتــين بعقوبــة واحــدة )الحبــس مــدة 
عــشرة ســنوات وغرامــة مليــون فرنــك( مــع بقــاء الفعــل جنحــة في الجريمتــين أســوة 

بمــا تقــدم بيانــه.
ومــن جهــة أخــرى، فقــد أفــرد المــشرع نصًــا خاصًــا )م/433/2 ع( تنــاول فيــه تجريــم 
ــوذ  ــذرع بنف ــراد ويت ــد الأف ــن أح ــع م ــذي يق ــي )ال ــلكه الإيجاب ــوذ في ش ــار بالنف الاتج
مســتمد مــن وضعــه الاجتماعــي أو علاقــات صداقــة أو قرابــة تربطــه بالموظــف الــذي 
بيــده تحقيــق حاجــة صاحــب المصلحــة لقــاء فائــدة أو وعــد بهــا(، وقــد عاقــب مرتكــب 
ــة  ــنوات وغرام ــس س ــدة خم ــس م ــبق )الحب ــا س ــف مم ــة أخ ــة بعقوب ــذه الجريم ه

نصــف مليــون فرنــك( )21(.
أمــا بالنســبة للتشريــع الإيطــالي فنــص في قانــون العقوبــات الحــالي الصــادر في 19 اكتوبر 
ــوذ،  ــار بالنف ــة الاتج ــلى جريم ــنة 1931م( ع ــه س ــه أول يولي ــول ب ــنة 1930 )المعم س
وذلــك في المــادة )346/1( منــه التــي تقــي بــأن: )كل مــن يدعــي بــأن لــه نفــوذًا تجــاه 
موظــف أو مســتخدم عــام أو مكلــف بخدمــة عامــة، ويقبــل لنفســه أو لغــره وعــدًا أو 
يتلقــى نقــودًا أو أيــة فائــدة أخــرى كثمــن للتوســط بنفــوذه لــدى موظــف أو مســتخدم 
عــام للحصــول منــه عــلى مزيــة مــن أي نــوع، يعاقــب بالحبــس مــن ســنة إلى خمــس 

ســنوات وغرامــة مــن ثلاثــة آلاف إلى عشريــن ألــف لــرة( )22(.
ويســتفاد مــن هــذا النــص أن المــشرع لــم يشــترط في مرتكــب جريمــة الاتجــار بالنفــوذ 
ــرد،  ــن أي ف ــة م ــع الجريم ــا تق ــا، وإنم ــتخدمًا عامً ــا أو مس ــا عامً ــون موظفً أن يك
يســتعمل مــا لــه مــن نفــوذ لــدى الموظــف العــام ، للحصــول منــه عــلى مزيــة مــن أي 
ــين  ــة ب ــام الجريم ــاوى في قي ــا س ــوب وهن ــل المطل ــام بالعم ــلى القي ــه ع ــوع أو لحمل ن

ــره. ــه أو لغ ــا لنفس ــدًا به ــه وع ــا أو قبول ــدة أو أخذه ــي الفائ ــي الجان تلق
ــره  ــه أولغ ــب لنفس ــن طل ــلى:)كل م ــادة )106( ع ــت الم ــصري فنص ــع الم ــا التشري    أم
أوقبــل أوأخــذ وعــدًا لاســتعمال نفــوذ حقيقــي أومزعــوم للحصــول أولمحاولــة الحصــول 
ــزام أو  مــن أيــة ســلطة عامــة عــلى أعمــال أو أوامرأحــكام أو قــرارات أو نياشــين أوالت
ــن أي  ــة م ــة مزي ــة أو أي ــة أو خدم ــلى وظيف ــة أوع ــد أو مقاول ــاق توري ــص أواتف تراخي

(21( Yves Mayaud, code pènal, nouveau code pênal, èdition, 2000, P. 572 et S. 

(22( Marc Ancel et Yvonne Maex, les code pènaux Europèens )code penal otaien(, tome 11 )(1957(, P.937
.                                                                                                                                                      
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نــوع يعــد في حكــم المرتــي ويعاقــب بالعقوبــة المنصــوص عليهــا في المــادة )104( مــن 
هــذا القانــون إن كان موظفًــا عموميًــا، وبالحبــس وبغرامــة لا تقــل عــن مائتــي جنيــه 
ــه أو بإحــدى هاتــين العقوبتــين فقــط الأحــوال الأخــرى،  ــد عــلى خمســائة جني ولا تزي

ويعتــبرفي حكــم الســلطة العامــة كل جهــة خاضعــة لإشرافهــا(.
يتبــين لنــا مــن هــذا النــص أنــه جــاء مطلقًــا مــن كل قيــد يعاقــب كل مــن يتجــر بنفوذه 
ــة، أو الموظفــين العامــين، أو  الحقيقــي أو المزعــوم ســواء أكان مــن ذوي الصفــة النيابي
الأفــراد العاديــين، ابتغــاء الحصــول أو لمحاولــة الحصــول عــلى مزيــة مــن أي نــوع مــن 

أيــة ســلطة عامــة أو جهــة خاضعــة لإشراف الســلطة العامــة.
ثانياً: التشريبعات التي تشترط صفة الموظف العام في المتجرد بالنفوذ:

ــوذ إلا إذا كان  ــار بالنف ــم الاتج ــدم تجري ــة إلى ع ــات الجنائي ــن التشريع ــب م ــب جان يذه
حاصــلًا مــن موظــف أو مــن هــو في حكمــه. أي إن الجريمة في هــذه التشريعــات لا يتصور 
وقوعهــا إلا ممــن يحمــل هــذه الصفــة الخاصــة بجعلهــا ركنًــا مــن أركان الجريمــة لا 
تقــوم إلا بــه، ويترتــب عــلى ذلــك أنــه إذا لــم يكــن المتهــم صاحــب النفــوذ موظفًــا عامًــا 
أو مــن هــو في حكمــه، فــلا تقــوم الجريمــة، ولــو كان ذا مركــز اجتماعــي لــه علاقاتــه 
ــه  ــل ل ــة جع ــة أو صداق ــات قراب ــع بعلاق ــة , كان يتمت ــلطات العام ــدى الس ــة ل الخاص

نفــوذ عــلى بعــض الموظفــين العموميــين. ومــن أمثلــة هــذه التشريعــات:
التشريــع النرويجــي، فقــد نظــم أحــكام جريمــة الاتجــار بالنفــوذ في الفصــل الحــادي 
ــاء  ــع في أثن ــي تق ــم الت ــوان )الجرائ ــل عن ــذى يحم ــات ال ــون العقوب ــن قان ــشر م ع
ممارســة الوظيفــة(، وذلــك في المــادة )112( مــن قانــون العقوبــات التــي تقــي بــأن: 
)كل موظــف عــام طلــب لنفســه أو لغــره أو قبــل وعــدًا أو فائــدة بغــر حــق لاســتغلاله 
نفــوذ مســتمد مــن مركــزه المتعلــق بــإدارة شــؤون المرفــق العــام لــدى الموظــف المختص، 
لحملــه عــلى القيــام بعمــل مــن أعمــال وظيفتــه أو الامتنــاع عــن هــذا العمــل يعاقــب 
بالحبــس مــدة لا تزيــد عــلى ســتة أشــهر أو الغرامــة فضــلًا عــن العــزل مــن الوظيفــة(.

ــدى  ــي إح ــوذ، وه ــار بالنف ــة الاتج ــج جريم ــه يعال ــص أن ــذا الن ــن ه ــا م ــين لن ويتب
الجرائــم التــي تقــع مــن الموظــف في أثنــاء ممارســة الوظيفــة العامــة، وهــي تفــترض 
بدايــة في مرتكبهــا صفــة خاصــة، إذ يجــب أن يكــون موظفًــا عامًــا،  ويتطلــب المــشرع 
فضــلًا عــن ذلــك أن يكــون المتهــم صاحــب النفــوذ قــد طلــب لنفســه أو لغــره أو قبــل 
وعــدًا أو فائــدة بغــر حــق، مقابــل اســتغلال نفــوذه لــدى الموظــف المختــص لحملــه عــلى 

القيــام بالعمــل أو الامتنــاع المطلــوب لمصلحــة صاحــب الحاجــة.
ــلى  ــام 1412هـــ، ع ــعودية لع ــة الس ــة العربي ــوة بالمملك ــة الرش ــام مكافح ــص نظ ون
جريمــة اســتغلال النفــوذ في المــادة الخامســة مــن هــذا النظــام التــي تقــي بــأن: )كل 
موظــف عــام طلــب لنفســه أو لغــره أو قبــل أو أخــذ وعــدًا أو عطيــة لاســتعمال نفــوذ 
حقيقــي أو مزعــوم للحصــول أو لمحاولــة الحصــول مــن أيــة ســلطة عامــة عــلى عمــل أو 
أمــر أو قــرار أو التــزام أو ترخيــص أو اتفــاق توريــد أو عــلى وظيفــة أو خدمــة أو مزيــة 
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مــن أي نــوع يعــد مرتشــياً ويعاقــب بالعقوبــة المنصــوص عليهــا فى المــادة الأولى مــن هــذا 
النظــام(  )23( . وواضــح مــن هــذه المــادة أنهــا قــصرت نطــاق الجريمــة عــلى الموظــف 
ــن وراء  ــدف م ــوذ يه ــب النف ــام صاح ــف الع ــراد ، لأن الموظ ــن الأف ــره م ــام دون غ الع
هــذه الجريمــة الســعي للحصــول عــلى مزايــا أو أعمــال أو قــرارات مــن الســلطة العامــة 
مقابــل عطيــة أو وعــد بهــا، بمــا يوحــي لصاحــب الحاجــة فســاد الإدارة العامــة، وأنهــا 

لا تتــصرف بــروح مــن الحيــدة والموضوعيــة في أنشــطتها المختلفــة.
ــــ هــي إحدى  ــــ طبقًــا لنظــام مكافحــة الرشــوة الجديــد ـ وجريمــة اســتغلال النفــوذ ـ
ــة  ــا صف ــترض في مرتكبه ــي تف ــك فه ــة، لذل ــة العام ــات الوظيف ــة بواجب ــم المخل الجرائ
خاصــة، وهــي أن يكــون المتهــم صاحــب النفــوذ الحقيقــي أو المزعــوم  موظفًــا عامًــا أو 
مــن في حكمــه طبقًــا لنــص المــادة الثامنــة مــن النظــام ســالف الذكــر، فــإذا لــم يكــن 
صاحــب النفــوذ موظفًــا عامًــا فــلا تقــوم الجريمــة، وقــد ســاوى النظــام في نطــاق هــذه 
ــلى  ــول ع ــي للحص ــوذ حقيق ــذ بنف ــول أو الأخ ــب أو القب ــذرع في الطل ــين الت ــة ب الجريم
مزيــة مــن ســلطة عامــة أو جهــة خاضعــة لإشرافهــا والتــذرع بنفــوذ مزعــوم. والنفــوذ 
ــة  ــلطاته الإداراي ــة س ــي ممارس ــام يعن ــف الع ــل الموظ ــن قب ــتعمل م ــي المس الحقيق
الإشرافيــة ـــــ في غالــب ا لأمــر ـــــ لكونــه غــر مختــص مبــاشرة بمزاولــة العمــل أو 

اتخــاذ القــرار )24(.
وأن يصــدر مــن صاحــب النفــوذ فعــل مــادي يتمثــل في طلبــه لنفســه أو لغــره أو قبولــه 
ــل  ــي يحص ــة الت ــدة أو المزي ــين الفائ ــام ب ــاوى النظ ــد س ــة ، وق ــدًا أو عطي ــذه وع أو أخ
عليهــا الموظــف لنفســه وتلــك التــي يشــترطها أو يطلبهــا أو يقبلهــا لغــره، ويجــب أن 
ــوم  ــي أو المزع ــوذ الحقيق ــتعمال النف ــو اس ــادي ه ــل الم ــذا الفع ــن ه ــرض م ــون الغ يك
ــة الحصــول مــن أيــة ســلطة عامــة عــلى عمــل أو أمــر أو قــرار أو  للحصــول أو لمحاول
التــزام أو ترخيــص أو اتفــاق توريــد أو عــلى وظيفــة أو خدمــة أو مزيــة مــن أي نــوع، 
ــن  ــدات م ــت وح ــواء أكان ــلطةعامة، س ــدى س ــوذ ل ــتعمال النف ــون اس ــب أن يك ويج
ــة  ــة أو مؤسســات عامــة لرقاب ــة أو محلي ــة أم كانــت وحــدات إقليمي الحكومــة المركزي

ــة )25(. ــة المركزي الحكوم
المطلب الثالث: جريمة إساءة استغلال الوظيفة في التشريعات المقارنة

جريمــة اســتغلال الوظيفــة العامــة لتحقيــق مكاســب شــخصية نــص المــشرع المــصري 
ــل أو  ــام حص ــف ع ــات: )كل موظ ــون العقوب ــن قان ــادة )115( م ــا فى الم ــلى تجريمه ع

ــم )م/6)(  ــى رق ــوم الملك ــب المرس ــادر بموج ــوة الص ــة الرش ــام مكافح ــن نظ ــادة الأولى م ــا للم ــوة وفقً ــة الرش ))2)  وعقوب
وتاريــخ 29/ 12/ 1412هــــ، هــى الســجن مــدة  لا تتجــاوز عــشر  ســنوات وبغرامــة لا تزيــد عــن مليــون ريــال أو بإحــدى 

ــين.   هاتــين العقوبت

ــة  ــعودية، دار النهض ــة الس ــة العربي ــوة فى المملك ــر والرش ــم التعزي ــة لجرائ ــكام التعزيري ــات، الأح ــم فرح ــد نعي )24)  د. محم
ــنة )1994م(، ص276. ــة الأولى، س ــرة، الطبع ــة، القاه العربي

ــه الشــاذلى، جرائــم التعزيــر المنظمــة فى المملكــة العربيــة  )25)  د. محمــد محيــى الديــن عــوض، ، ص115؛ د. فتــوح عبــد الل
ــة، ســنة ))201م(، ص77 ومــا بعدهــا. ــة، الإســكندرية، الطبعــة الثاني الســعودية، دار المطبوعــات الجامعي
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حــاول أن يحصــل لنفســه أو حصــل أو حــاول أن يحصــل لغــره، بــدون حــق عــلى ربــح 
أو منفعــة مــن عمــل مــن أعمــال وظيفتــه يعاقــب بالســجن المشــدد(.

ــين  ــم الموظف ــن جرائ ــة م ــتغلال الوظيف ــة اس ــد أن جريم ــص نج ــذا الن ــتقراء ه باس
ــن  ــاه أن م ــذا معن ــدر والأضرار، وه ــلاس والغ ــة الاخت ــان جريم ــأنها ش ــين، ش العمومي
لا يتحمــل بصفــة الموظــف العــام لا يمكــن أن يكــون فاعــلًا لهــذه الجريمــة وإن جــاز 
جعلــه شريــكًا مــع الموظــف العــام في ارتكابهــا، ولهــذا فــإن صفــة الموظــف العــام تعــد 

ــه.  ــة بدون ــوم الجريم ــا لا تق ــا أو مفترضً ــا مبدئيً ركن
وجريمــة اســتغلال الوظيفــة مهمــا كانــت الصــورة التــي تتخذهــا، أمــام الغــر الــذي 
ــح  ــره بالرب ــة، أو ظف ــح أو المنفع ــلى الرب ــه ع ــول لنفس ــف للحص ــى وارءه الموظ تخف
ــة في  ــد العام ــا للقواع ــه تطبيقً ــف في جريمت ــكًا للموظ ــد شري ــه يع ــه، فإن ــاول ل أو ح

ــة  )26( . ــاهمة الجنائي المس
ــدًا، فجــرم مختلــف صــور اســتغلال الوظيفــة  أمــا المــشرع المغربــي فــكان أكثــر تحدي
حيــث نصــت المــادة )245( مــن قانــون العقوبــات عــلى أن: )كل موظــف عمومــي أخــذ 
أو تلقــى أيــة فائــدة في عقــد أو دلالــة أو مؤسســة أواســتغلال مبــاشر يتــولى إدارتــه أو 
ــاء ارتكابــه الفعــل، ســواء قــام بذلــك صراحــة أو بعمــل  ــا في أثن ــا أو جزئيً الإشراف كليً
صــوري أو بواســطة غــره يعاقــب بالحبــس مــن ســنة إلى خمــس ســنوات، وبغرامــة من 
ــق العقوبــة نفســها عــلى كل موظــف  مائتــين وخمســين إلى خمســة آلاف درهــم، وتطب
حصــل عــلى فائــدة مــا مــن عمليــة كلــف بتســير الدفــع أو بإجــراء التصفيــة بشــأنها(.

كمــا جــرم المــشرع الفرنــسي اســتغلال الوظيفــة في قانــون العقوبــات الجديــد فى )432 
- 13( التــي تنــص عــلى أن : كل موظــف عــام بصفتــه هــذه وكل وكيــلًا أو مندوبًــا قــام 
بــالإشراف عــلى أعمــال شركــة خاصــة أو الرقابــة عليهــا أو أبــرم معهــا عقــودًا أيـًـا كانت 
طبيعتهــا أو أبــدى أي رأي حــول عمليــة مــن العمليــات التــي نفذتهــا، وذلــك إذا حصــل 
عــلى عمــل أو شــارك فيــه أو أعطــى استشــارة أو شــارك في رأس مــال شركــة مــن هــذه 

الــشركات الخاصــة قبــل انتهــاء مــدة ثلاثــة ســنوات مــن تاريــخ تركــه لوظيفتــه..(.
ــد  ــسي جدي ــات فرن ــادة )432 - 12( عقوب ــة في الم ــتغلال الوظيف ــة لاس ــة الثاني والجريم
تنــص عــلى: )كل شــحص يحــوز ســلطة عامــة أو مكلــف بخدمــة في مرفــق عــام، وكل 
ــاشرة  ــة عامــة يأخــذ أو يحتفــظ بطريــق مب ــة انتخابي ــل وكال شــخص معــين مــن قب
أو غــر مبــاشرة بمنفعــة مــن أي نــوع مــن شركــة أو مــن عميــل أو مــن عمليــة كان 
ــس  ــب بالحب ــا، يعاق ــا أو تصفيته ــا أو إدارته ــا أو جزئيً ــا كليً ــة عليه ــة بالرقاب مكلف

ــورو..( ــة 75000 ي ــنوات وغرام ــس س خم

المبحث الثالث: نماذج من جرائم تعارض المصالح فى القانون الليبي

)26)  د. محمــد زكــى أبــو عامــر، قانــون العقوبــات )القســم الخــاص(، دار الجامعــة الجديــدة، الإســكندرية، الطبعــة الخامســة، 
ســنة )2005م(، )8)2/ 9)2(.    
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نعالــج في هــذا المبحــث نمــاذج مــن جرائــم تعــارض المصالــح في القانــون الليبــي، فنتناول 
في المطلــب الأول جريمــة )جريمــة الكســب غــر المــشروع(، وفي المطلــب الثانــي جريمــة 
ــك  ــة(، وذل ــتغلال الوظيف ــاءة اس ــة )إس ــث جريم ــب الثال ــوذ(، وفي المطل ــرة بالنف )المتاج

عــلى النحــو الآتــي:
المطلب الأول: جريمة الكسب غر المشروع في القانون الليبي

ــر أركان  ــن تواف ــد م ــشروع لا ب ــر الم ــب غ ــة الكس ــي لجريم ــوذج القانون ــث الأنم لبح
ثلاثــة، وهــي: أن يكــون هنــاك نــص يحظــر الجريمــة ويعاقــب عليهــا وهــو مــا نســميه 
اليــوم اصطلاحًــا بالركــن الشرعــي، وإتيــان العمــل المكــون للجريمــة ســواء كان فعــلًا 
أو امتناعًــا، وهــذا مــا نســميه في الاصطــلاح بالركــن المــادي، وكذلــك أن يكــون الجانــي 
ــلي  ــا ي ــوي، وفيم ــن المعن ــميه بالرك ــا نس ــذا م ــة فه ــن الجريم ــؤولًا ع ــا أي مس مكلفً

ــة: ــان القانونــي لجريمــة الكســب غرالمــشروع في الفــروع الآتي ــاول البني نتن
الفرع الأول: الركـــن الشرعي

ــة  ــه جريم ــل بأن ــف الفع ــي يص ــي جنائ ــص قانون ــود ن ــي وج ــن الشرع ــد بالرك يقص
ويقــرر لــه عقابًــا، ويعُــد الركــن الشرعــي في قانــون العقوبــات هــو شرط وجــود نــص 
ــه ، إذ لا جريمــة بغــر نــص  عقابــي يجــرم الفعــل الإيجابــي أو الســلبي  ويعاقــب علي
قانونــي ، فالنــص القانونــي هــو الــذي يحــدد مواصفــات الفعــل الــذي يعــده النظــام 
القانونــي جريمــة، وهــذه الصفــة مســتخلصة مــن نــص القانــون الــذي حــدد الحريمــة 
وبــين عقوبتهــا، وبــدون النــص القانونــي يبقــى الفعــل مباحًــا )27( ، شريطــة أن يكــون 
النــص قــد صــدر قبــل ارتــكاب الفعــل المــراد عقابــه، وفيمــا يــلي نتنــاول في هــذا الفــرع 

الركــن الشرعــي لجريمــة الكســب غــر المــشروع، وذلــك عــلى النحــو الآتــي:
ــة  ــنة 1986م جريم ــم )3( لس ــذا رق ــك ه ــن ل ــن أي ــون م ــي في قان ــشرع الليب ــج الم عال
ــه عــلى أنــه لا يجــوز لأي شــخص أن  الكســب غــر المــشروع فأشــار في المــادة الأولى من
ــة بطريقــة غــر مشروعــة، ويعــد  ــة أو معنوي ــة مادي يكتســب مــالًا أو منفعــة أو مزي
ــون أو  ــة القان ــد أو مخالف ــاة أو التهدي ــدره المحاب ــشروع إذا كان مص ــر م ــب غ الكس
ــدر أو  ــول المص ــر أو كان مجه ــة أو التأث ــة أو المكان ــة أو المهن ــتعمال الوظيف ــاءة اس إس

ــخص. ــة للش ــوارد المشروع ــع الم ــب م ــبب أو لا يتناس الس
وتشــر المــادة الثانيــة مــن القانــون إلى أنــه لا يجــوز لأي شــخص مكلــف بخدمــة عامــة 
أو أنيطــت بــه مهمــة تنفيــذ القوانــين أن يخــل بمبــدأ المســاواة أو يتهــاون في ذلــك لصفــة 
ــه أو صداقــة أو خــلاف شــخصي  ــه أو لطمــع في ــه أو تأثــره أو قرابت شــخص أو مكانت

معــه.
ــره في  ــه أو تأث ــه أو مكانت ــه أو مهنت ــتغل وظيفت ــخص أن يس ــوز لأي ش ــا لا يج كم
تخويــف الغــر أو التأثــر عليهــم أو إجبــار القائمــين عــلى تنفيــذ القوانــين عــلى القيــام 

)27)  انظــر د. ســعد بــو عــلى، دنيــا رشــيد، شرح قانــون العقوبــات “القســم العــام”، بــدون طبعــة، الجزائــر، دار البيضــاء، 
ــنة )2016م(، ص60.     س
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ــا. ــع لأحكامه ــه لا يخض ــم بأن ــا أو إيهامه ــف له ــل مخال بعم
ويجــب التنويــه إلى أن المــشرع عالــج جريمــة الكســب غــر المــشروع في قانــون الكســب 
الحــرام رقــم )3( لســنة 1970م، فنــص في المــادة الأولى مــن قانــون الكســب الحــرام رقــم 
)3( لســنة 1970م عــلى أنــه: )عــلى أصحــاب المناصــب العامــة، ورجــال القضــاء والنيابــة 
العامــة، وأعضــاء الســلك الدبلومــاسي والقنصــلي،  وضبــاط القــوات المســلحة والشرطــة 
والموظفــين المصنفــين في الحكومــة والإدارة المحليــة، والهيئــات والمؤسســات العامــة وعــلى 
ــة  ــك بصف ــة، وذل ــة عام ــة نيابي ــه صف ــون ل ــة، أو تك ــة عام ــف بخدم ــخص يكل كل ش
دائمــة أو مؤقتــة بأجــر أو بغــر أجــر أن يقــدم خــلال خمســة وأربعــين يومًــا مــن تاريخ 
ــة وذمــة زوجــه  ــه المالي ــه الخدمــة العامــة أو انتخابــه إقــرارا عــن ذمت ــه أو تولي تعيين
وأولاده القــصر يبــين فيــه مــا يكــون لهــم في هــذا التاربــخ مــن أمــوال ثابتــة ومنقولــة 
وعــلى الأخــص الأســهم والســندات والحصــص والودائــع لــدى المصــارف وعقــود التأمــين 
ــة( وعــد  ــك مــا عليهــم مــن التزامــات مالي ــة وكذل والنقــود والمعــادن والأحجــار الثمين
ــسري في  ــن ت ــة لأي مم ــة المالي ــلى الذم ــرأ ع ــادة تط ــة كل زي ــه الرابع ــون في مادت القان
ــا. إذا كانــت هــذه الزيــادة لا تتناســب مــع  شــأنهم أحــكام هــذا القانــون كســباً حرامً
المــوارد الماليــة لمقــدم الإقــرار ومــن يشــملهم هــذا الإقــرار، وعجــز عــن إثبــات مصدرهــا، 
أو ثبــت أنهــا اكتســبت بســبب اســتغلال المنصــب أو الوظيفــة أو الخدمــة أو صفــة مقــدم 
ــا  ــباً حرامً ــد كس ــا يع ــاشر. كم ــر مب ــاشرة أو غ ــة مب ــك بطريق ــواء كان ذل ــرار س الإق
ــه أي شــخص مــن طريــق اشــتراكه مــع أي شــخص ممــن ذكــروا  كل مــا حصــل علي
ــه أو  ــه أو خدمت ــه أو وظيفت ــتغلال منصب ــلى اس ــه ع ــه مع ــابقة أو تواطئ ــواد الس في الم

صفتــه.
ــر  ــب غ ــوع الكس ــنة 1423م ر، موض ــم )10( لس ــر رق ــون التطه ــج قان ــك عال    كذل
ــاء  ــاء وأعض ــون أمن ــذا القان ــكام ه ــع لأح ــه يخض ــادة الأولى إن ــار في الم ــشروع فأش الم
ــة  ــاء النياب ــاة وأعض ــرات والقض ــات المؤتم ــاء أمان ــاء وأعض ــعبية وأمن ــان الش اللج
ومكتــب الإدعــاء الشــعبي وغرهــم مــن أعضــاء الهيئــات القضائيــة في المحكمــة العليــا 
ــاء  ــود والأطب ــررو العق ــون ومح ــك المحام ــرى، وكذل ــم الأخ ــعب والمحاك ــة الش ومحكم
والمحكمــون والخــبراء والمترجمــون والضبــاط وأفــراد الشــعب المســلح والشرطــة 
ــم  ــن له ــم مم ــي وغره ــش الزراع ــاز التفتي ــدي وجه ــرس البل ــارك والح ــرس الجم وح
ــام،  ــع الع ــة ذات النف ــة والخاص ــات العام ــون بالهيئ ــي والعامل ــط القضائ ــة الضب صف
ــي  ــآت الت ــشركات والمنش ــة وال ــا للدول ــا أو جزئيً ــة كليً ــشركات المملوك ــات وال والمؤسس
ــة  ــف بخدم ــام أو مكل ــف ع ــك أي موظ ــراء، وكذل ــة شركاء لا أج ــأنها مقول ــت بش طبق

ــل. ــدون مقاب ــة أو ب ــة أو مؤقت ــة دائم ــا بصف ــة أو خارجه ــل الجماهري ــة داخ عام
وألزمــت المــادة الرابعــة مــن القانــون عــلى كل مــن يخضــع لأحــكام هــذا القانــون أن 
يقــدم خــلال ســتين يومًــا مــن تاريــخ تعيينــه أو توليــه وظيفــة وخدمــة عامــة إقــرارًا 
عــن ذمتــه الماليــة وذمــة زوجــه وأولاده القــصر عــلى النمــوذج المعــد لذلــك يبــين فيــه 
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مــا يكــون لــه أو لهــم في هــذا التاريــخ مــن أمــوال ثابتــة ومنقولــة، وكذلــك مــا عليــه أو 
عليهــم مــن التزامــات ماليــة.

ــر  ــباً غ ــة وكس ــد سرق ــه يع ــلى أن ــه ع ــون نفس ــن القان ــة م ــادة  السادس ــارت الم واش
مــشروع كل مــال أو عمولــة حصــل عليهــا أحــد الخاضعين لأحــكام هــذا القانون لنفســه 
أو لغــره بســبب اســتغلاله لمكانتــه أو إســاءة ســلطات وظيفتــه أو بســبب المحابــاة أو 
التهديــد أو التأثــر ســواء كان ذلــك بطريــق مبــاشر أو غــر مبــاشر أو كان لكســب ناتجًــا 
ــور  ــاط محظ ــة نش ــية أو ممارس ــلع الأساس ــرة بالس ــة أو المتاج ــة بالعمل ــن المضارب ع
قانونـًـا، كمــا يعــد سرقــة وكســباً غــر مــشروع كل زيــادة تطــرأ عــلى الذمــة الماليــة بعــد 
تــولي الوظيفــة أو قيــام الصفــة متــى كانــت هــذه الزيــادة لا تتناســب مــع مــوارده أو 
مــوارد زوجــه أو أولاده القــصر وعجــز عــن إثبــات مصــدر مــشروع لهــا. ويعــد سرقــة 
وكســباً غــر مــشروع كل مــال أو منفعــة ماديــة حصــل عليهــا أي شــخص عــن طريــق 

اشــتراكه أو تواطئــه مــع أي ممــن تــسري في شــأنهم أحــكام هــذا القانــون.
الفرع الثاني : الركـن المادي

ــة  ــا أو مصلح ــر حق ــدد بالخط ــضر أو يه ــين ي ــلوك مع ــام بس ــو القي ــادي ه ــن الم الرك
ــال  ــاب م ــلوك في اكتس ــذا الس ــم ه ــي، ويترج ــص الجنائ ــة بالن ــا محمي ــة م اجتماعي
ــر  ــب غ ــد الكس ــة، ويع ــر مشروع ــة غ ــة بطريق ــة أو معنوي ــة مادي ــة أو مزي أومنفع
مــشروع إذا كان مصــدره المحابــاة أو التهديــد أو مخالفــة القانــون أوإســاءة اســتعمال 
الوظيفــة أو المهنــة أو المكانــة أو التأثــر أو كان مجهــول المصــدر أو الســبب أو لا يتناســب 
مــع المــوارد المشروعــة للشــخص، ونتنــاول الركــن المــادي لجريمــة الكســب غــر المشروع 

كالآتــي:
أولًا: الركن المفترض:

   إن الأنظمــة الجنائيــة الحديثــة تنــص في بعــض الجرائــم كجريمة الكســب غــر المشروع 
وجريمــة الرشــوة وجريمــة اختــلاس الأمــوال العامــة عــلى أن تتوافــر في مرتكبهــا صفــة 
ــلطة  ــع بس ــه ويتمت ــن في حكم ــاً أو م ــاً عام ــي موظف ــذا الجان ــون ه ــي ك ــة وه خاص
ــد أن تقــوم في  ــه، وهــذه الصفــة لاب ــه مــن جريمت ــوا إلي ــق مــا يصب ــه مــن تحقي تمكن
شــخص الجانــي قبــل ارتــكاب الجريمــة، فــإذا انتفــت هــذه الصفــة فــلا عقوبــة عليــه، 
وبالتــالي تســقط هــذه الجريمــة وتصبــح كأنهــا لــم تكــن لأنهــا لــم تكتمــل فيهــا جميع 

الأركان.
ــة في  ــة خاص ــر صف ــشروع تواف ــر الم ــب غ ــة الكس ــي في جريم ــشرع الليب ــترط الم ويش
الجانــي وهــي كونــه موظفًــا عامًــا أو مــن هــو في حكــم الموظــف العــام، وهــذه الصفــة 
ــام في  ــف الع ــف الموظ ــد ورد تعري ــة، وق ــن مصلح ــراه م ــا ي ــق م ــون وف ــا القان يحدده
ــت  ــن أنيط ــه: )كل م ــي بأن ــات الليب ــون العقوب ــن قان ــة م ــرة الرابع ــادة )16( الفق الم
ــواء  ــرى س ــة الأخ ــات العام ــات أو الهيئ ــة أو الولاي ــة الحكوم ــة في خدم ــة عام ــه مهم ب
كان موظفًــا أو مســتخدمًا، دائمًــا أو مؤقتًــا، براتــب أو بدونــه، ويدخــل في ذلــك محــررو 
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ــهود  ــة والش ــبراء والتراجم ــون والخ ــم والمحكم ــاعدون في المحاك ــاء المس ــود والأعض العق
أثنــاء قيامهــم بواجباتهــم(. ثــم تنــص المــادة )229( مكــررًا  )ج( مــن القانــون نفســه 
عــلى أن: )مــع عــدم الإخــلال بتعريــف الموظــف العمومــي الــوارد في البنــد )4( مــن المــادة 
ــة  ــة أو المحلي ــات النيابي )16( يعــد في حكــم الموظــف العــام ) أ ( رؤســاء وأعضــاء الهيئ
ــان  ــاء اللج ــاء وأعض ــة. )ب( رؤس ــة طريق ــن بأي ــين أو مختاري ــوا منتخب ــواء كان س
ــشركات  ــتخدمو ال ــو أو مس ــس إدارة وموظف ــاء مجال ــاء وأعض ــعبية. )ج( رؤس الش
والمؤسســات والجمعيــات والمنشــآت إذا كانــت الدولــة أو إحــدى الهيئــات أو المؤسســات 

ــمالها(. ــهم في رأس ــة تس العام
  وتفــترض جريمــة الكســب غرالمــشروع وفــق أحــكام قانــون مــن أيــن لــك هــذا رقــم 
)3( لســنة 1986م، وقانــون التطهــر رقــم )10( لســنة 1423م، وقانــون الكســب الحرام 
ــه،  ــن في حكم ــا أوم ــا عامً ــة موظفً ــب الجريم ــون مرتك ــنة 1970م، أن يك ــم )3( لس رق
ــابها،  ــلى حس ــراء ع ــه بالإث ــمح ل ــلطة يس ــن الس ــا م ــك نوعً ــخص يمل ــى آخرش وبمعن
فهــذه الجريمــة تواجــه التعســف في اســتعمال الســلطة التــي يســتهدف إلى جمــع المــال، 
لهــذا كانــت هــذه الجريمــة مــن جرائــم أصحــاب النفــوذ في الدولــة، وكان النــص عليهــا 

مــن علامــات ســيادة القانــون.
ثانيـًـا: الركــن المــادي لجريمــة الكســب غــر المــشروع في القانــون الليبي:الركــن المــادي في 
الجريمــة يتكــون مــن عنــاصر ثلاثــة هــي : النشــاط والنتيجــة وعلاقــة الســببية بينهمــا 
، وحديثنــا هنــا خــاص بنتيجــة النشــاط الإجرامــي في جريمــة الكســب غــر المــشروع، 

الــذي يظهــر مــن خــلال صورتــين مختلفتــين همــا:
الصــورة الأولى: الاســتغلال  الفعــلي للوظيفــة أو الصفــة: أي قيــام الخاضع لأحــكام قانون 
مــن أيــن لــك هــذا رقــم )3( لســنة 1986م، وقانــون التطهــر رقــم )10( لســنة 1423م، 
ــتناد إلى  ــال بالاس ــلى الم ــول ع ــنة 1970م بالحص ــم )3( لس ــرام رق ــب الح ــون الكس وقان
الإعمــال أو الســلطات التــي تخولهــا لــه وظيفتــه أو صفتــه)28(، ولفظ الاســتغلال يتضمن 
بالــضرورة تصرفــا إيجابيــا مــن قبــل الفــرد، حيــث تعــد جريمــة الكســب غــر المــشروع 
مــن الجرائــم الإيجابيــة التــي يتعــين أن يبــذل الفاعــل فيهــا نشــاطًا يكــون لــه أثــره في 
المحيــط الخارجــي، ويســتوي أن يكــون نشــاطه قيامــه بعمــل أو الامتنــاع عــن القيــام 
بعمــل)29(، ويســتوي في ذلــك أيضًــا أن يكــون النشــاط مخالفًــا للقانــون أو متفقًــا معــه.

ــد أن  ــلا ب ــة، ف ــة أو الصف ــتغلال بالوظيف ــر الاس ــالفة الذك ــين س ــط القوان ــث رب وحي
ــام  ــب قي ــي تتطل ــي الت ــة وه ــين، الوظيف ــدى حالت ــتغل إح ــخص المس ــر في الش تتواف
العلاقــة الوظيفــة مــا بــين الموظــف والدولــة كمشــغل، أو الصفــة في حــال عــدم توافــر 
علاقــة التبعيــة وإنمــا الاســتغلال يكــون لصفــة منحــت لهــذا الشــخص ومكنتــه مــن 

)28) د. عبــد اللطيــف ربايعــة، جريمــة الكســب غــير المشــورع فى النظــام الجزائــى الفلســطينى )دراســة تأصيليــة مقارنــة(، 
رســالة دكتــوراه، جامعــة نايــف العربيــة للعلــوم الأمنيــة، الريــاض، ســنة )2014م(، ص127. 

)29) د. حسن صادق المرصفاوى، قانون الكسب غير المشروع، منشأة المعارف، الإسكندرية، سنة ))198م(، ص)5.
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ــا  ــع به ــي يتمت ــة الت ــة أو الصف ــون الوظيف ــب أن تك ــا يج ــام، كم ــال الع ــال بالم الاتص
الشــخص قائمــة وقــت التــصرف، وأن يكــون العمــل الــذي يشــغله الشــخص ممــا يصلح 
بطبيعتــه لأن يســتغل فيحصــل مــن ورائــه عــلى زيــادة في ثروتــه )30( ، وفي هــذا الســياق 
بينــت محكمــة النقــض المصريــة في حكمهــا القائــل: )أن المقصــود بالكســب غرالمشروع، 
ــن  ــصًرا م ــة عن ــه المالي ــن ذمت ــار ضم ــه فص ــن في حكم ــف أو م ــه الموظ ــال تملك كل م
ــة  ــن إمكاني ــزه م ــه مرك ــه، أو يخول ــه وظيفت ــبغه علي ــا تس ــتغلال م ــا، باس عناصره
تطــوع لــه الاجــتراء عــلى محــارم القانــون ممــا يمــس بمــا يفــترض في الموظــف العــام 
ومــن في حكمــه مــن الأمانــة والنزاهــة، وهــذا هــو المعنــى الــذي عنــاه الشــارع، وبينــه 

ســواء فيمــا أورده مــن نــص( )31( . 
الصــورة الثانيــة: الاســتغلال الحكمــي أو المفــترض: وهــي حالــة افــتراض قانونــي لقيــام 
الاســتغلال مــن دون إثبــات أن الموظــف قــد اســتغل بالفعــل ســلطات وظيفتــه أو صفتــه 
ــا  ــي لم ــتراض القانون ــذا الاف ــشرع ه ــد الم ــد أوج ــشروع، فق ــر الم ــب غ ــق الكس لتحقي
يســتفاد مــن الزيــادة غرالمــبررة في ثــروة المكلــف أو زوجــه أو أولاده القــصر مــع عجــزه 
عــن أثبــات مصــدر مــشروع لتلــك الزيــادة، وهــو مــا عرعنــه المــشرع الليبــي في المــادة 
السادســة مــن  قانــون التطهــر رقــم )10( لســنة 1423م ر :)يعــد سرقــة وكســباً غــر 
مــشروع كل زيــادة تطــرأ عــلى الذمــة الماليــة بعــد تــولي الوظيفــة أو قيــام الصفــة متــى 
كانــت هــذه الزيــادة لا تتناســب مــع مــوارده أو مــوارد زوجــه أو أولاده القــصر وعجزعــن 
ــترض،  ــي أو المف ــتغلال الحكم ــق الاس ــب لتحق ــا..(، ويتطل ــشروع له ــدر م ــات مص إثب

ثلاثــة شروط )32( .
ــولي  ــد ت ــصر بع ــة أو أولادة الق ــون أو زوج ــع للقان ــروة الخاض ــادة ث ــشرط الأول: زي ال

ــة. ــة أو الصف الوظيف
الــشرط الثانــي: عــدم وجــود تناســب بــين الزيــادة التــي طــرأت مــع مــوارد الخاضــع 

للقانــون وزوجــه وأبنائــه القــصر.
الــشرط الثالــث: عجــز الخاضــع للقانــون عــن إثبــات مصــدر مــشروع لتلــك الزيــادة في 

الثــروة.
ولا يشــترط لقيــام جريمــة الكســب غــر المــشروع معرفــة مصــدر المــال الــذي حصــل 
عليــه الخاضــع للقانــون، ولا يؤثــر في قيامهــا أن يكــون المــال مــن أمــوال الدولــة أو مــن 
ــم يحــدد القانــون  ــات عناصرهــا، كمــا ل ــم إثب ــم يت أمــوال الغــر كأن يكــون رشــوة ل
ــادة  ــدد الزي ــم يح ــشروع، ول ــر م ــباً غ ــه كس ــول علي ــد الحص ــذى يع ــال ال ــدارًا للم مق
المطلوبــة في ثــورة الخاضــع للقانــون أو زوجــه أو أبنائــه القــصر متــى كانــت لا تتناســب 

)0)) إسماعيل الخلفى، شرح قانون الكسب غير المشروع، مكتبة كوميث، القاهرة، سنة )1997م( ، ص55. 

)1))حكم محكمة النقض المصرية، جلسة 27 /12/ 1965م، أحكام محكمة النقض المصرية، السنة )16(، ص)18. 

)2))  إسماعيل الخلفى، شرح قانون الكسب غير المشورع، مرجع سابق، ص54.                                                                                                                                                                                                    
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مــع مواردهــم، وهــو بذلــك تــرك الأمــر لتقديــر القــاضي )33( .
 الفرع الثالث: الركـن الـمـعنـوي

يمثــل الركــن المعنــوي الأصــول النفســية لماديــات الجريمــة والســيطرة النفســية عليهــا، 
إلا أن هــذه الماديــات لا تعنــي المــشرع إلا إذا صــدرت عــن إنســان يســأل عنهــا ويتحمــل 
العقــاب المقــرر لهــا )34(،فتعــد جريمــة الكســب غرالمــشروع مــن الجرائــم العمديــة التــي 
يجــب أن يتوافــر فيهــا قصــد جنائــي يظهــر مــن جهــة مرتكبهــا حتــى يمكننــا القــول 

عنهــا بأنهــا قــد توافــرت أركانهــا وثبــت قيامهــا فعــلاً.
يظهــر معنــى قصــد الاســتيلاء عــلى المــال العــام في جريمــة الكســب غــر المــشروع مــن 
خــلال معرفــة القصــد الجنائــي للجانــي في هــذه الجريمــة، والــذي يــبرزه الجانــي هنــا 
عــبر توجيــه لنشــاطه الإجرامــي نحــو اســتغلال الخدمــة أو نحــو ســلوك مخالــف لنــص 
قانونــي عقابــي، وهــو يعلــم أن هــذا النشــاط مــن شــأنه أن يــؤدي إلى الحصــول عــلى 

المــال العــام.
القصد الجنائي:

ــي  ــة الت ــل إلى النتيج ــل الموص ــو الفع ــي إرادة نح ــه الجان ــو توجي ــي ه ــد الجنائ القص
يعاقــب عليهــا القانــون وهــو يعلــم بــأن مــن شــأن فعلــه أن يوصــل إليــه)35(، ويتطلــب 

القصــد الجنائــي عنصريــن همــا:
ــة  ــة، وبكاف ــة الإجرامي ــاصر الواقع ــي بعن ــة الجان ــو إحاط ــم: ه ــصر الأول: العل العن
ــي)36(،  ــي القانون ــا الإجرام ــب نموذجه ــا بحس ــة له ــرى المكون ــة الأخ ــاصر القانوني العن
والعلــم بعنــاصر الجريمــة في الكســب غــر المــشروع هــو أن يعلــم الجانــي أن حصولــه 
عــلى المــال لنفســه إنمــا يتــم بســبب اســتغلاله للخدمــة أو الصفــة، فــلا يتوافــر القصــد 
ــو  ــم ه ــن دون أن يعل ــوذه م ــبب نف ــه بس ــه أو ابن ــال زوج ــلى الم ــل ع ــي إذا حص الجنائ

ــك )37(. بذل
ــل، وإرادة  ــي إرادة الفع ــي، وتعن ــد الجنائ ــر القص ــي جوه ــى: الإرادة: ه ــصر الثان العن
النتيجــة معــاً ، فــلا يكفــي مجــرد الإحاطــة بالواقعــة وتمَثُــلِ النتائــج أو توقعهــا، بــل 

)))) رشــا توفيــق عمارنــة، جريمــة الكســب غــير المــشروع فى النظــام الجزائــى الفلســطينى ومــدى انســجامها مــع الاتفاقيــة 
ــنة  ــيروت، س ــة ب ــوق والإدارة، جامع ــة الحق ــتير، كلي ــالة ماجس ــة(، رس ــة مقارن ــة تحليلي ــاد )دراس ــة الفس ــة لمكافح الأممي

    .)28/  25( ص  )2019م(، 

ــدار  ــة، القســم الأول: الكســب غــير المــشروع، ال ــدول العربي ــد القــادر، موســوعة القضــاء والفقــه لل )4))  د. فــؤاد جمــال عب
ــنة )1987م(، ص 157. ــة الأولى، س ــرة، الطبع ــوعات، القاه ــة للموس العربي

)5))  د. حسن صادق المرصفاوى، قانون الكسب غير المشروع، مرجع سابق، ص )1.

)6))  د. عبــد الفتــاح خــضر، الجريمــة أحكامهــا العامــة في الاتجاهــات المعــاصرة والفقــه المعــاصر والفقــه الإســلامى، معهــد 
الإدارة العامــة، الريــاض، ســنة )1405هـــ(، ص 281.

)7))  القــاضى محمــد كمــال عبــد العزيــز، قانــون الكســب غــير المــشروع أصولــه النظريــة وتطبيقاتــه العمليــة، عالــم الكتــب، 
القاهــرة،  ســنة )1968م(، ص7)1.
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ــة” . )38(  ــة الإجرامي ــن إرادة النتيج ــك م ــد كذل لاب
ــت  ــاط، أي وق ــاشرة النش ــة مب ــر المشروع:لحظ ــب غ ــة الكس ــق الإرادة في جريم وتتحق
مقارفــة الركــن المــادي ســواء تمثــل في اســتغلال الخدمــة أم الصفــة أم في الســلوك المخالف 
لنــص القانــون، ولا يعتــد بهــا وقــت تحقيــق النتيجــة، أي حصــول الشــخص عــلى المــال 
فهــذا أمــر تــالي لوقــوع الجريمــة ذلــك أنــه إن تــم التوصــل إلى المــال فقــد تمــت الجريمــة 
كاملــة ، أمــا أن لــم تتحقــق هــذه النتيجــة لســبب لا دخــل لإرادة الشــخص فيــه، فــإن 

الجريمــة تقــف عنــد حــد الــشروع  )39( .
وتعــد جريمــة الكســب غــر المــشروع مــن الجرائــم الوقتيــة والتــي تتطابــق فيهــا لحظة 
تمــام الجريمــة مــن قبــل الجانــي مــع لحظــة ارتــكاب عناصرهــا المكونــة لهــا، ومــن ثم 
يتعــين أن يتوفــر القصــد الجنائــي وقــت مقارفــة الركــن المــادي للجريمــة ســواء تمثــل في 
اســتغلال الخدمــة أو الصفــة أو في الســلوك المخالــف لنــص قانونــي، فــإذا كان الشــخص 
وقــت ارتــكاب الجريمــة لا يهــدف إلى تحقيــق نتيجتهــا أو انصرفــت إرادتــه نحــو ارتــكاب 

النشــاط المــؤدي إليهــا، انتفــت في حقــه عنــاصر الركــن المــادي للجريمــة)40( .
في ضــوء مــا ســبق يتبــين لنــا أن قصــد الاســتيلاء عــلى المــال العــام يظهــر ويتحقــق متى 
ــلوك  ــو س ــة أو نح ــة أو الصف ــتغلال الخدم ــو اس ــاطه نح ــه ونش ــخص إرادت ــه الش وج
مخالــف لنــص قانونــي وعلــم أن مــن شــأن هــذا النشــاط أو هــذه الإرادة الحصــول عــلى 

المــال الحــرام.
المطلب الثاني: جريمة المتاجرة بالنفوذ في القانون الليبي

يشــتمل هــذا المطلــب عــلى عــرض أركان جريمــة المتاجــرة بالنفــوذ في القانــون الليبــي، 
ــه،  ــلى إتيان ــب ع ــوذ ويعاق ــرة بالنف ــل المتاج ــرم فع ــا يج ــاك نص ــون هن ــا أن يك مبينً
شريطــة أن يكــون النــص الــذي حــرم ذلــك الفعــل نافــذ المفعــول وقــت مبــاشرة الفعــل، 
وأن يكــون ســارياً عــلى المــكان الــذي ارتكــب فيــه الفعــل وعــلى الشــخص الــذي ارتكبــه 
ــه الركــن الثانــي وهــو أن يقــع مــن  ــع العقــاب عــلى الفعــل المجــرم، يلي ــم يمتن مــا ل
ــا  ــا أم ســلبياً فعليً المجــرم الأمــر المــادي المكــون للجريمــة ســواء كان هــذا الأمــر أيجابيً
أم اشــتراكًا، جريمــة تامــة أم شروعًــا، أمــا الركــن الثالــث والأخــر هــو الركــن المعنــوي  
يتجــلى في موضوعــين الأول المســؤولية الجنائيــة مــن حيــث ســببها ودرجاتهــا والقصــد 
ــة،  ــؤولية الجنائي ــلى المس ــأ ع ــل والخط ــر الجه ــم والإرداة وأث ــقيه العل ــي بش الجنائ
والموضــوع الثانــي ارتفــاع المســؤولية الجنائيــة إمــا بســبب يتعلــق بالفعــل فيعــد مباحًا، 
ــه)41( ،  ــلى إتيان ــب ع ــن لا يعاق ــا ولك ــى محرمً ــث يبق ــل حي ــع للفاع ــبب يرج ــا لس وإم

)8))  د. عبد الفتاح خضر، الجريمة أحكامها العامة في الاتجاهات المعاصرة، المرجع السابق، ص80.

)9)) د. حسن صادق المرصفاوى، قانون الكسب غير المشروع، مرجع سابق، ص115.

)40)  المرجع السابق،  ص 70.

)41)  المستشــار عبــد القــادر عــودة، التشريــع الجنائــى الإســلامى مقارنًــا بالقانــون الوضعــى، دار الفكــر العربــى، القاهــرة، 
ــنة )1986م(،  ج1، ص467.   س



العدد الاأول   مار�س 2021 م مجلة دلالات

179

ونتنــاول فيمــا يــلي أركان جريمــة المتاجــرة بالنفــوذ في القانــون الليبــي، وذلــك في الفــروع 
: لآتية ا

الــــفــرع الأول
 الــــــركــــن الــــشـرعــــي

ــا في حكــم  ــه: ) يعــد قانونً ــي عــلى أن ــات الليب ــون العقوب ــادة )227( مــن قان نصــت الم
ــره  ــاب أو بغ ــبت بالانتخ ــة اكتس ــة عام ــة نيابي ــه صف ــخص ل ــول أي ش ــوة قب الرش
وعــدا بشــئ مــا أو هديــة أو عطيــة  للحصــول مــن أيــة ســلطة عامــة عــلى أي التــزام 
أو ترخيــص أو اتفــاق توريــد أو مقاولــة أو عــلى وظيفــة أو خدمــة أو رتبــة أو نيشــان 
أو مكافــأة أو مزيــة أو للــشروع في الحصــول عــلى شــئ مــن ذلــك، أو لاســتعمال نفــوذ 
ــلى  ــول ع ــا للحص ــا أو مزعومً ــر أو أحكام ــا كان أو أوام ــام حقيقيً ــي الع ــزه النياب مرك
أعمــال أو أوامــر أو أحــكام أو قــرارات مــن أيــة ســلطة إداريــة أو قضائيــة أو للــشروع في 
الحصــول عــلى شيء مــن ذلك(.يســتنتج مــن هــذا النــص عــلى قــصر الفعــل الإجرامــي 
ــأن  ــه، ب ــو في حكم ــن ه ــام أو م ــف ع ــه موظ ــذي يمارس ــي ال ــوذ الوظيف ــلى النف ع
يســتغل نفــوذه الحقيقــي أو المزعــوم ـــــ المســتمد مــن صفتــه كموظــف عــام ـــــ لدى 
الســلطات العامــة لخدمــة مصالــح بعــض الأفــراد، أو لتحقيــق منافــع شــخصية لهــم، 
ــوذ،  ــار بالنف ــم الاتج ــة في تجري ــة المحمي ــا، والمصلح ــة يتقاضاه ــدة أو عطي ــل فائ مقاب
هــي حمايــة الثقــة في نزاهــة الوظيفــة العامــة. فالجانــي يوحــي إلى صاحــب الحاجــة 
ــة،  ــدة والموضوعي ــن الحي ــروح م ــون وب ــا للقان ــصرف وفقً ــة لا تت ــلطات العام أن الس
وإنمــا تتــصرف تحــت ســطوة مــا لــه مــن نفــوذ عليهــا، وإذا كان النفــوذ حقيقيـًـا فهــو 
يتضمــن إســاءة اســتغلال الســلطة المخولــة لــه قانونـًـا لمســتغل النفــوذ، فضــلًا عمــا في 
ذلــك مــن إخــلال بمســاواة المواطنــين أمــام المرافــق العامــة، كمــا أن اســتغلال النفــوذ 
يــؤدي إلى الإثــراء غــر المــشروع للموظــف النفــوذ، فضــلًا عــن الســلطة المخولــة لــه إذا 
اتخدهــا ســلعة يتجــر فيهــا، وإذا كان النفــوذ مزعومًــا، فــإلى جانــب الإضرار بالثقــة فى 
الوظيفــة العامــة والســلطات العامــة، يعــد مدعــي النفــوذ محتــالًا عــلى أصحال الشــأن، 

عندمــا يوهمهــم بنفــوذه للاســتيلاء عــلى أموالهــم بغــر حــق)42(.
الفرع الثاني: الركن المادي

ــة  ــاصر مادي ــن عن ــي م ــا القانون ــل فى بنائه ــا يدخ ــو م ــة ه ــادي للجريم ــن الم الرك

)42)  د. محمــد عبــد الحميــد مكــى، جريمــة الاتجــار بالنفــوذ، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، الطبعــة الثانية، ســنة )2009م(، 
ــة،  ــة العام ــضرة بالمصلح ــم الم ــاص(، الجرائ ــم الخ ــات )القس ــون العقوب ــنى، شرح قان ــب حس ــود نجي ص )86 /87(؛ د. محم
دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، ســنة )1982م(، ص)1؛ د. حســن المرصفــاوى، قانــون العقوبــات الخــاص، منشــأة المعــارف، 
الإســكندرية، ســنة )1978م(، ص67؛ د. فتــوح عبــد اللــه الشــاذلى، شرح قانــون العقوبــات )القســم الخــاص(، الجرائــم المــضرة 

بالمصحلــة العامــة، دار المطبوعــات الجامعيــة، الإســكندرية، ســنة )1999م(، ص169. وانظــر أيضًــا:     
M, Bozèriàn, Discussions parlemetaires prèalables au vote de la loi française du 4 Juilet 1889, Journal official, 
27 aout 1888, Annexes, no 323, P.290; Dandine, )B(: De la rèpression du traffic d’indluenairce en droit positif  
français actule, Thèse paris, 1979,P. 35. et S.                                      
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ملموســة يمكــن إدراكهــا بالحــواس، كمــا أن النشــاط أو الســلوك الــذي يكــون الركــن 
ــرة  ــح الجدي ــوق والمصال ــر الحق ــرض للخط ــضرر أو يع ــب بال ــذى يصي ــو ال ــادي ه الم
بالحمايــة الجنائيــة )43( ، ولقيــام الركــن المــادي لجريمــة الاتجــار بالنفــوذ يجــب توافــر 

ــة: ــاصر الآتي العن
أولًا: الركن المفترض: 

الــشرط المفــترض مركــزا قانونيــا تحميــه قاعــدة جنائيــة، يســتقل ويتميــز عــن أركان 
ــد  ــه)44(، فيع ــا علي ــشرط وعدوانً ــذا ال ــاكًا له ــر انته ــة الأم ــد في نهاي ــي تع ــة الت الجريم
القانــون الليبــي مــن التشريعــات التــي تفــترض صفــة الموظــف العــام أو مــن في حكمــه 
في المتهــم صاحــب النفــوذ، فمــن المســلم بــه أن هــذ الصفــة تعــد ركنـًـا مــن أركان جريمة 

الاتجــار بالنفــوذ أو اســتغلاله، لا تقــوم الجريمــة إلا بــه. 
ويتبــين مــن نــص المــادة )227( مــن قانــون العقوبــات الليبــي أن المــشرع جعــل نطــاق 
جريمــة الاتجــار بالنفــوذ واســتغلاله مقصــورًا عــلى ذوي الصفــة النيابيــة العامــة دون 
غرهــم، وأن المتهــم صاحــب النفــوذ يتجــر في ســلطة حقيقيــة أو مزعومــة منــه عــلى 
ــة -   ــام الجريم ــترط لقي ــوب ، فيش ــاع المطل ــل أو الامتن ــذ العم ــص لتنفي ــف المخت الموظ
ــة  ــة النيابي ــن ذوي الصف ــا م ــون مرتكبه ــي - أن يك ــات ليب ــادة )227( عقوب ــا للم وفقً
العامــة، أي أن يكــون عضــوًا في أحــد المجالــس التمثيليــة التــي تنــوب عــن كل المواطنــين 
أو بعضهــم في التبعــر عــن إرادتهــم الجماعيــة في الشــؤون العامــة، ويســتوي أن تكــون 
ــواب،  ــس الن ــا ، كمجل ــي ليبي ــع مواطن ــل جمي ــا تمث ــى أنه ــة بمعن ــس عام ــذه المجال ه
ــس  ــة كمجال ــيم الإداري للدول ــدات التقس ــي وح ــل مواطن ــا تمث ــى أنه ــة بمعن أو محلي
ــة  ــه النيابي ــب صفت ــد اكتس ــو ق ــون العض ــتوي أن يك ــدن  )45(،  ويس ــات والم المحافظ
بالانتخــاب أو بغــره كالتعيــين، ولا يقــدح في قيــام جريمــة الرشــوة أو الاتجــار بالنفــوذ 
الطعــن ببطــلان انتخــاب العضــو ذو الصفــة النيابيــة العامــة طالمــا أن هــذا البطــلان لــم 
يتقــرر بعــد، حتــى ولــو تقــرر ذلــك البطــلان بعــد تمــام الجريمــة بــل أكثــر مــن هــذا 
يمكــن تصــور ارتــكاب الجريمــة بعــد أن يتقــرر البطــلان ويطعــن فيــه بالإلغــاء أمــام 
القضــاء، ومــن بطيعــة الطعــن بالإلغــاء إيقــاف مفعــول قــرار بطــلان الانتخــاب الــذي 
لــم يصبــح نهائيًــا، طالمــا أن العضــو قــد اشــترك في أعمــال المجالــس النيابيــة وتقــاضى 

الرشــوة أو تاجــر بالنفــوذ في أثنــاء ذلــك)46(.

))4)  د. عادل عبد الله المسدى، المحكمة الجنائية الدولية، الطبعة الأولى، القاهرة، دار النهضة العربية، 2002م، ص)6.   

)44) د. عبد العظيم مرسى وزير، شرح قانون العقوبات )القسم العام(، بدون طبعة، بدون دار نشر، 2009م ، ج1، ص202.

)45)  د. محمــود نجيــب حســنى، شرح قانــون العقوبــات )القســم الخــاص(، ، ص21؛ د.إدوار غــالى الذهبــى، جرائــم الموظفــين 
فى التشريــع الليبــى المقــارن، المكتبــة الوطينــة، بنغــازى، ليبيــا، ســنة )1975م(، ص52.

)46)  د. احمــد رفعــت خفاجــى، جرائــم الرشــوة فى التشريــع المــصرى والقانــون المقــارن، دار قبــاء للطباعــة والنــشر والتوزيــع، 
القاهــرة، ســنة )1999م( ، ص 61)؛ د. آمــال عبــد الرحيــم عثمــان، شرح قانــون العقوبــات )القســم الخــاص(، مطابــع الهيئــة 

المصريــة  العامــة للكتــاب، القاهــرة، ســنة )1989م(، ص52 
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ثانياً: الركن المادي:
يشــترط لقيــام جريمــة الاتجــار بالنفــوذ ـــــ وفقًــا للمــادة )227( عقوبــات ليبــي - أن 
ــة  ــة أو عطي ــذي ينصــب عــلى هدي ــول ال يتخــذ الفعــل الإجرامــي صــورة الأخــذ أو القب
ــي  ــوذه الحقيق ــة بنف ــة العام ــة النيابي ــب الصف ــذرع صاح ــا، وأن يت ــئ م ــد بش أو وع
ــذه  ــدًا أو أخ ــه وع ــه في قبول ــد علي ــذي يعتم ــند ال ــل الس ــذرع يمث ــذا الت ــوم، وه أو المزع
هديــة أو عطيــة أو شي مــا، ويســتوي أن يكــون هــذا النفــوذ بنفســه أو في ســعي لــدى 
ــه  ــوذ بنفس ــب النف ــم صاح ــه المته ــذي يؤدي ــل ال ــه العم ــن أمثل ــص، وم ــف المخت الموظ
ــام بأشــغال  ــح أحــد المقاولــين للقي ــس النيابــي لصال أن يقــوم بالتصويــت داخــل المجل
عموميــة وذلــك في مقابــل مبالــغ ماليــة حصــل عليهــا، أمــا الســعي لــدى الســلطة العامة 
للحصــول عــلى مزيــة، فمثالــه أن تكــون لعضــو المجلــس النيابــي ســلطة الرقابــة عــلى 
الموظــف الإداري المختــص، فيســتند إلى هــذه الســلطة في تحقيــق طلــب صاحــب الحاجــة.

وفضــلًا عــن ذلــك يجــب أن تكــون غايــة التــذرع بالنفــوذ الحقيقــي أو المزعــوم، الحصول 
أو الــشروع في الحصــول مــن أيــة ســلطة عامــة عــلى التــزام أو ترخيــص أو اتفــاق توريــد 
أو مقاولــة أو وظيفــة أو خدمــة أو رتبــة أو نيشــان أو مكافــأة أو مزيــة ،كمــا يجــب أن 
يكــون التــذرع بالنفــوذ لغــرض الســعي لــدى ســلطة عامــة وطنيــة، فــلا تقــع الجريمــة 
إذا كان الســعي لــدى ســلطة أجنبيــة، ومــن البديهــي أن يكــون لهــذه الســلطة العامــة 
وجــود فعــلي، فــإذا كانــت وهميــة أمكــن أن تقــوم بالفعــل جريمــة نصــب إذا توافــرت 

ســائر أركانهــا)47(.
الفرع الثالث:  الركن الـمعنوي

ــي عــلى  ــات الليب يقــوم القصــد الجنائــي في جريمــة الاتجــار بالنفــوذ في قانــون العقوب
عنصريــن: العلــم والإرادة. أي علــم بــأركان الجريمــة وإرادة متهجــة إلى ارتــكاب الفعــل 

المكــون للجريمــة ونتيجتــه، وفيمــا يــلي بيــان ذلــك:
العنصر الأول: العلم:

يجــب أن يحيــط المتهــم المتجــر بنفــوذه علمًــا بــأركان الجريمــة: فيجــب أن يعلــم بأنــه 
ــوذ، وأن  ــذا النف ــه ه ــم لنفس ــد زع ــل ق ــلى الأق ــون ع ــي، أو أن يك ــوذ حقيق ــع بنف يتمت
ــك،  ــة ذل ــا أو محاول ــول عليه ــة بالحص ــب الحاج ــد صاح ــي يع ــة الت ــوع المزي ــم بن يعل
ــة  ــلى المزي ــا ع ــول منه ــا والحص ــوذ لديه ــذل النف ــراد ب ــلطة الم ــأن الس ــك ب ــم كذل ويعل
المطلوبــة، هــي ســلطة عامــة وطنيــة أو جهــة خاضعــة لإشرافهــا، فــإن كانــت ســلطة 
أجنبيــة أو جهــة خاصــة غــر خاضعــة لإشراف الســلطة العامــة الوطنيــة، فــإن القصــد 

الجنائــي لا يعــد متوفــراً لديــه.
كمــا يجــب أن يكــون المتجــر بنفــوذه عالًمــا بــأن مــا يتقاضــاه مــن فائــدة أو وعــد بهــا 
ليــس إلا مقابــلًا لاســتعمال نفــوذه الحقيقــي أو المزعــوم، بهــدف الحصــول لإشرافهــا، 

)47)  د. محمد عبد الحميد مكى، جريمة الاتجار بالنفوذ، مرجع سابق، ص )170/ 171(.
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ــة  ــه في ذم ــتحقًا ل ــا مس ــتوفي دينً ــه يس ــلًا أن ــد مث ــم اعتق ــذا العل ــه ه ــف لدي ــإن تخل ف
صاحــب الحاجــة، أو أن مــا يقــدم إليــه مــن فائــدة لا يعــدو أن يكــون هديــة بريئــة مــن 
ــه  ــدر من ــم يص ــوذ، أو ل ــدوم النف ــوذ، أو كان مع ــذرع بالنف ــا بالت ــة له ــق، ولا صل صدي

ســلوك يفيــد زعمــه بهــذا النفــوذ، فــإن القصــد الجنائــي لا يعــد متوفــرًا لديــه.

العنصر الثاني: الإرداة:
ــة، أو قبــول  ــدة أو العطي ــدى المتهــم المتجــر بنفــوذه إرادة أخــذ الفائ يجــب أن يتوافــر ل
الوعــد بهــا، أو طلــب العطيــة أو الوعــد، فــإن كان ذلــك غــر جــدي، فــلا يتوافــر القصــد 
الجنائــي، كمــا لــو تظاهــر بقبــول العطيــة المقدمــة للحصــول عــلى مزيــة مــن الســلطة 
العامــة، بغيــة الإيقــاع بصاحــب الحاجــة والعمــل عــلى ضبطــه متلبسًــا بجريمتــه، أو إذا 
دس صاحــب الحاجــة فى جيــب صاحــب النفــوذ مــن دون أن تنــصرف إرادة هــذا الأخــر 

إلى أخذهــا.
وكذلــك يتخلــف القصــد الجنائــي، فــلا تقــوم في حالــة مــا إذا كان الجانــي لــم تنــصرف 
إرادتــه عنــد طلــب العطيــة أو الفائــدة أو قبولهــا أو أخذهــا إلى أنهــا مقابــل اســتعمال 
نفــوذ حقيقــي أو مزعــوم، وإنمــا إلى أنهــا أجــر وكالتــه للســعي المــشروع لــدى ســلطة 
ــة  ــا مشروع ــة م ــلى مزي ــول ع ــة الحص ــول أو لمحاول ــا للحص ــا في حكمه ــة أو م عام

ــة )48(.  ــب الحاج لصاح
وقــد اختلــف الفقــه حــول تحديــد نــوع القصــد الجنائــي في جريمــة الاتجــار بالنفــوذ، 

هــل هــو قصــد عــام، أم هــو قصــد خــاص؟
وتفرع الرأي إلى اتجاهين: 

الاتجــاه الأول:  كفايــة القصــد العــام: يذهــب أنصــار هــذا الاتجــاه - وهــو  الــرأي الســائد 
ــد  ــورة القص ــذ ص ــوذ يتخ ــار بالنف ــة الاتج ــب في جريم ــي المتطل ــد الجنائ - إلى أن القص
ــي إلى  ــصرف إرادة الجان ــب أن تن ــم والإرداة. فيج ــصري العل ــلى عن ــوم ع ــذي يق ــام ال الع
ــا بالغــرض الــذي تبــذل  طلــب العطيــة أو أخذهــا أو قبــول الوعــد بهــا، وأن يكــون عالًم
هــذه العطيــة مــن أجلــه، أى أنهــا تقابــل مقابــل اســتعمال لنفــوذه الحقيقــي أو المزعــوم 
ــة مــا لمصلحــة  ــق مزي ــدى ســلطة عامــة أو جهــة خاضعــة لإشرافــه في ســبيل تحقي ل
الغــر. فــلا يشــترط في هــذه الجريمــة أن تتجــه نيــة الجانــي إلى اســتعمال النفــوذ الــذي 
تــذرع بــه، ومحاولــة الحصــول عــلى المزيــة المطلوبــة. وســند ذلــك أن المــشرع قــد ســاوى 
ــة  ــا أنــه يســتوي لديــه أن تتجــه ني بــين النفــوذ الحقيقــي والمزعــوم ممــا يفيــد ضمنً
ــة  ــا في حال ــك، كم ــه إلى ذل ــي، أو لا تتج ــوذه الحقيق ــتعمال نف ــة إلى اس ــي الحقيقي الجان
التــذرع بالنفــوذ المزعــوم ، يضــاف إلى ذلــك أن الاســتعمال الفعــلي للنفــوذ وتحقــق المزيــة 

)48)  د. محمــد محيــي الديــن عــوض، القانــون الجنائــى )جرائمــه الخاصــة(، مطبعــة جامعــة القاهــرة والكتــاب الجامعــى، 
ــنة )1976/ 1977م(، ص)57. ــرة، س القاه
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بالفعــل ليــس عنــصًرا في الركــن المــادة للجريمــة )49( .
ــار  ــب أنص ــام: يذه ــد الع ــب القص ــاص إلى جان ــد الخ ــب القص ــي: تطل ــاه الثان الاتج
هــذا الاتجــاه إلى أن القصــد المتطلــب في جريمــة الاتجــار بالنفــوذ يتخــذ ـــــ إلى جانــب 
ــوذ  ــار بالنف ــة الاتج ــل في ني ــذي يتمث ــاص ال ــد الخ ــورة القص ــام ـــــ ص ــد الع القص
ــى  ــه تلق ــي، لأن ــب الجان ــون لا يعاق ــوال، فالقان ــب الأح ــلى حس ــتغلاله ع ــة اس أو ني
الفائــدة لذاتهــا، وإنمــا باعتبارهــا مقابــلًا لاســتغلاله نفــوذه في ســبيل الحصــول عــلى 
مزيــة مــن أحــدى الســلطات العامــة، وإن منــاط تحقــق النيــة بالنفــوذ لــدى الجانــي أن 
يكــون هنــاك تــصرف فعــلي منــه. ومظهرهــا أن يســتعمله لتنفيــذ الغــرض مــن الفعــل 
بالســعي للحصــول عــلى مزيــة لصاحــب الحاجــة،  وأمــا نيــة اســتغلاله النفــوذ فتتحقق 
في شــخصه إذا لــم يكــن لــه هــذا النفــوذ فأوهــم صاحــب الحاجــة بنفــوذ مزعــوم، أو 
كان لــه نفــوذ حقيقــي وتقــاضى العطيــة عــلى نيــة عــدم التنفيــذ. ومظهرهــا قعــوده 

ــة )50( . ــب الحاج ــة لصاح ــلى مزي ــول ع ــعي للحص ــن الس ع
والــرأي الراجــح في نظرنــا الاتجــاه الأول - الســائد فقهًــا - وذلــك عــلى أســاس أنــه يكفــي 
ــم لــدى المتهــم صاحــب النفــوذ بــأن الفائــدة أو الوعــد  لتحقــق القصــد أن يتوافــر العل
ــلطة  ــدى س ــا، ل ــا أو مزعومً ــواء أكان حقيقيً ــوذه، س ــتعمال نف ــن لإس ــدم كثم ــا تق به
عامــة لتحقــق مزيــة مــا لصاحــب المصلحــة، مــن دون حاجــة إلى توافــر نيــة متجهــة إلى 
غايــة أبعــد مــن ذلــك، أي مــن دون اشــتراط اتجــاه النيــة الحقيقيــة إلى اســتعمال النفــوذ 

فعــلًا والحصــول أو محــاول الحصــول عــلى المزيــة المطلوبــة،
وليــس ثمــة خــلاف في الفقــه حــول وجــوب معــاصرة القصــد الجنائــي بعنصريــه العلــم 
ــزم أن  ــه يل ــى أن ــا، بمعن ــد به ــدة أو الوع ــب الفائ ــول أو طل ــذ أو قب ــل أخ والإرادة لفع
يتوافــر لــدى الجانــي في ذات الوقــت الــذي يرتكــب فيــه فعــل الأخــذ او القبــول أو الطلــب 
كافــة العناصرالتــي يتكــون منهــا قصــد الاتجــار بالنفــوذ، فــإذا تخلــف في هــذا الوقــت 
عنــصر مــن تلــك العنــاصر، فإنــه ينفــي حصــول أخــذ الفائــدة أو طلبهــا أو قبــول الوعــد 
بهــا عمــدًا، كمــا لا يكفــي توافــره في لحظــة لاحقــة لمســاءلة الجانــي عــن الجريمــة )51(. 

المطلب الثالث: جريمة إساءة استغلال الوظيفة في القانون الليبي
تعــد أركان الجريمــة هــي العنــاصر الأساســية التــي يجــب توافرهــا حتــى يوصــف الفعل 
بأنــه ســلوك إجرامــي، وبالتــالي يســتحق العقــاب، وفيمــا يــلي نتنــاول البنيــان القانونــي 

لجريمــة إســاءة اســتغلال الوظيفــة في القانــون الليبــي، وذلــك في الفــروع الآتيــة:

ــد مكــى، جريمــة الاتجــار بالنفــوذ، مرجــع ســابق، ص2)2؛ د. أحمــد فتحــى سرور، الوســيط فى  ــد الحمي )49)  د. محمــد عب
ــوض،   ــد ع ــوض محم ــنة )1991م(، ص 200؛ د. ع ــرة، س ــة، القاه ــة العربي ــاص(، دار النهض ــم الخ ــات )القس ــون العقوب قان

ــنة )1985م(، ص119 ــكندرية، س ــة، الإس ــات الجامعي ــة، دار المطبوع ــة العام ــضرة بالمصلح ــم الم الجرائ

)50)  د. محمــد زكــى أبــو عامــر، قانــون العقوبــات )القســم الخــاص(، مطابــع جريــدة السفير،الإســكندرية، ســنة )1987م(، 
ص154؛ د. محمــد عبــد الحميــد مكــى، جريمــة الاتجــار بالنفــوذ، المرجــع ســابق، ص ))2.   

)51)  د. محمد عبد الحميد مكى، جريمة الاتجار بالنفوذ، المرجع سابق، ص 5)2.
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الفرع الأول: الركـن الشـرعي
جــرم المــشرع الليبــي جريمــة اســتغلال الوظيفــة في المــادة )233( مــن قانــون العقوبــات 
القائلــة: )يعاقــب بالحبــس مــدة  لا تقــل عــن ســتة أشــهر كل موظــف عمومــي يحصــل 
لنفســه، ســواء مبــاشرة أو عــن طريــق غــره أو بأفعــال مختلفــة، عــلى منفعــة مــن أي 

عمــل مــن أعمــال الإدارة التــي يمــارس فيهــا وظيفتــه(.
ويســتفاد مــن هــذا النــص أن رغبــة المــشرع في حمايــة المصلحــة العامــة مــن الخطــر 
ــرًا  ــة، تقدي ــح أو منفع ــلى رب ــول ع ــه للحص ــف وظيفت ــتغل الموظ ــا إذا اس ــذي يتهدده ال
مــن المــشرع بــأن تحقيــق أو محاولــة تحقيــق هــذا الهــدف الخــاص عــن طريــق العمــل 
الوظيفــي ســيكون عــلى حســاب التضحيــة بالمصلحــة العامــة أو تهديدهــا بالخطــر، إذ 
ــك  ــد تل ــك تع ــه ، لذل ــت ذات ــا في الوق ــا منه ــه ومراقبً ــلى نفس ــا ع ــون رقيبً ــذر أن يك يتع
الجريمــة مــن جرائــم الخطــر لا مــن جرائــم الــضرر؛ لأن ســلوك الموظــف عــلى النحــو 
ــة  ــه ثم ــلى فعل ــب ع ــم يترت ــو ل ــر ول ــة للخط ــة العام ــرض المصلح ــه يع ــالف بيان الس

. )52( أضرار 
الفرع الثاني: الركن المادي

ــاط  ــترض، ونش ــن مف ــاصر، رك ــة عن ــل إلى أربع ــة يتحل ــذه الجريم ــادي له ــن الم إن الرك
ــذا  ــه ه ــرد علي ــين ي ــل مع ــه، ومح ــول لنفس ــو الحص ــي ه ــن الجان ــدر ع ــين يص مع
ــل  ــة بالعم ــح أو المنفع ــذه الرب ــددة له ــة مح ــة، وصل ــح أو المنفع ــو الرب ــاط، وه النش

ــي. ــة الجان ــال وظيف ــون أعم ــو أن يك ــي، وه الوظيف
الأول: الركن المفترض:

صفــة الجانــي ذات شــقين: فمــن ناحيــة يتعــين أن يكــون موظفًــا عامًــا، ومــن ناحيــة 
ثانيــة يتعــين أن يكــون مختصًــا بالعمــل الــذي حصــل أو حــاول أو يحصــل منــه عــلى 

ربــح أو منفعــة.
ــه المــادة )16/4( مــن  ــذي نصــت علي ــول ال ــا للمدل فصفــة الموظــف العــام تحــدد وفقً
قانــون العقوبــات الليبــي، أمــا اشــتراط اختصاصه بالعمــل الــذي تربح منه فتســتخلصه 
مــن قــول الشــارع أن حصولــه أو محاولتــه الحصــول عــلى الربــح كان )مــن علــم مــن 
ــا  ــاص( وفقً ــصر )الاختص ــدد عن ــه( ويح ــا وظيفت ــارس فيه ــي يم ــال الإدارة الت أعم
ــاء عــلى قانــون أو لائحــة أو قــرار  للقواعــد العامــة: فيجــوز أن يكــون الاختصــاص بن
إداري أو تكليــف كتابــي أو شــفوي مــن رئيــس مختــص، ولا يشــترط أن يكــون الموظــف 
مختصًــا بــكل العمــل الــذي تربــح منــع، وإنمــا يكفــي وتســتوى الصــورة التــى يتخذهــا 
اختصاصــه بالنســبة للعمــل: فقــد يختــص باتخــذ القــرار في شــأنه أو إبــداء الــرأي فيــه 

أو يختــص بتنفيــذه مبــاشرة، أو إدارة تنفيــذه، او مجــرد الإشراف عليــه  )53( .

)52)  د. فوزية عبد الستار، شرح قانون العقوبات )القسم الخاص(، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة )2000م(، ص )161 
/162(؛ د. محمود نصر، الوسيط فى جرائم المضرة بالمصلحة العامة، منشأة المعارف، الإسكندرية، سنة )2004م(، ص)45.   

))5)  د. أحمد فتحى سرور، الوسيط فى قانون العقوبات )القسم الخاص(، مرجع سابق، ص 264.



العدد الاأول   مار�س 2021 م مجلة دلالات

185

ــذي  ــدس ال ــة: المهن ــتغلا الوظيف ــة اس ــا جريم ــب فيه ــي ترتك ــالات الت ــة الح ــن أمثل وم
ــسر أو  ــاء ج ــة أو إنش ــى الدول ــاء مبن ــة إنش ــن عملي ــح م ــة ويترب ــة عام ــغل وظيف يش
ــة  ــاون المدرس ــة؛ ومع ــذه العملي ــان ه ــا في ش ــاص م ــام إذا كان اختص ــق ع ــد طري تعبي
أو الموظــف المختــص في المستشــفى أو الســجن الــذي يتربــح مــن عمليــة توريــد الأغذيــة 
اللازمــة للمرفــق الــذي يعمــل فيــه؛ وضابــط القــوات المســلحة المختــص الــذي يتربــح 

ــش  )54( . ــر للجي ــلحة أو ذخائ ــة شراء أس ــن عملي م
والعــبرة في توافــر الصفــة هــو بوقــت ارتــكاب الفعــل، مــا لــم يكــن قــد كســب الصفــة 
أو الاختصــاص بعــد البــدء فى العمليــة ولــم يعتــذر عــن الاســتمرار فيهــا، إذ يكــون قــد 
جمــع الاختصــاص وفعــل الاســتغلال ممــا يحقــق قيــام جريمــة اســتغلال الوظيفــة )55( .

الثانى:النشــاط الإجرامــي: التوســل بالعمــل الوظيفــي للحصــول لنفســه مطلقــا عــلى 
ربــح أو منفعــة :

ــام الجريمــة هــو التوســل بالعمــل  ــزم صــدوره مــن الموظــف لقي  إن النشــاط الــذي يل
الوظيفــي للحصــول عــلى ربــح أو منفعــة. فالحصــول يتحقــق بــكل فعــل يترتــب عليــه 
ــا - لربــح أو منفعــة يكــون قــد دخــل بالفعــل  ــا أو حكميً تنــاول الموظــف فــورًا - ماديً
ذمــة الموظــف بالحصــول، ويكــون هــذا التنــاول ماديـًـا كمــا لــو ســلم إليــه الربــح الــذي 
ــه  ــلى وج ــقة ع ــه ش ــلمت إلي ــك، أو س ــابه بالبن ــح في حس ــد، او أودع الرب ــدًا بي ــاه ي جن
ــن  ــة في دي ــح أو المنفع ــل الرب ــو تمث ــا ل ــا كم ــون حكميً ــين يك ــار، في ح ــة أو الإيج الملكي
أســقط عنــه، أو في منفعــة ليســت ذات طبيعــة ماديــة بذلــت بالفعــل للموظــف، كالتعاقد 
معــه للعمــل مستشــارًا أو خبــراً، أو بعــد التقاعــد، او تمكينــه مــن الاســتمتاع بمصيــف 
ــق إلا  ــول لا يتحق ــه أن الحص ــك كل ــة في ذل ــرة الجوهري ــك، والفك ــر ذل ــتى إلى غ أو بمش
بالتنــاول الفــوري للربــح أو المنفعــة، والأصــل أن جريمــة اســتغلال الوظيفــة تقــع تامــة 
بالحصــول، أو بتنــاول الموظــف المنفعــة أو الربــح فعــلًا، إذ تكــون الجريمــة قــد وقعــت في 
تلــك اللحظــة تامــة لتحقــق نتيجتهــا، وتفريعًــا عــلى هــذا الأصــل، كان بــدء الموظــف في 
تنفيــذ فعــل الحصــول، أي صــدور فعــل منــه شــأنه أن يــؤدي مبــاشرة إلى الحصــول عــلى 
المنفعــة، يشــكل شروعًــا معاقبًــا عليــه وفــق القواعــد العامــة، مــا دام قصــد الحصــول 
ــرارا  ــس الإدارة ق ــن مجل ــس إدارة م ــس مجل ــتصدر رئي ــو اس ــا ل ــه )56(. كم ــا لدي ثابتً
ــس  ــا رئي ــة يملكه ــة معين ــه إلى شرك ــه أو خلاف ــع وتركيب ــد مصن ــة توري ــناد عملي بإس
مجلــس الإدارة هــذا باســم مســتعار أو يشــارك غــره فيهــا، فهــذا بــدء في التنفيــذ قــد 
يعــدل عنــه رئيــس مجلــس الإدارة اختيــارًا بعــدم التعاقــد فعــلًا، فيصبــح الــشروع غــر 
معاقــب عليــه، أو يوقــف هــذا التنفيــذ اضطــرارًا، كاكتشــاف الأمــر أو ضبــط الجريمــة 

)54)  د. محمــود نجيــب حســنى، شرح قانــون العقوبــات )القســم الخــاص(، مرجــع ســابق، ص144؛ د. جــلال ثــروت، نظــم 
القســم الخــاص فى قانــون العقوبــات، مطابــع الســعدنى، الإســكندرية، ســنة )2006م(، ص486.

)55)  د. جلال ثروت، نظم القسم الخاص فى قانون العقوبات، المرجع السابق، ص486.

)56) د. محمد زكى أبو عامر، قانون العقوبات )القسم العام(، بدون دار نشر، سنة )1986م(، ص 162 وما بعدها.  
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ــة للخســارة لا  ــل التعاقــد، أو قــد يخيــب أثــره بتعــرض العملي بعــد قــرار المجلــس وقب
ــا عليــه. للربــح، وفي الحالــين يكــون في الأمــر شروعًــا معاقبً

فــإذا اتجــه فعــل الموظــف إلى الحصــول لنفســه عــلى ربــح أو منفعــة مــن عمــل مــن 
ــذه  ــن ه ــغ م ــم يبت ــون ل ــه، فالقان ــلى إطلاق ــا ع ــه مؤثمً ــه، كان فعل ــال وظيفت أعم
ــط  ــا وخل ــه مطلقً ــاص ل ــع الخ ــري النف ــن تح ــف م ــع الموظ ــلًا إلا من ــة أص الجريم
مصالحــه الخاصــة بالمصلحــة العامــة التــي وفرتــه الدولــة عــلى رعايتهــا، فطالمــا كانــت 
أعمــال وظيفتــه تقتــي رعايــة المصلحــة العامــة وإقامتــه رقيبـًـا عليــه أن يمتنــع عــن 
أي فعــل يصبــح لــه بمقتضــاه مصلحــة خاصــة عــبر العمــل الوظيفــي المســند إليــه؛ لأن 
التعــارض بــين المصلحتــين وارد عــلى الــدوام، واحتمــال الميــل لمصلحــة نفســه غالــب )57(. 
ــه  ــذي يقــع علي ــث: محــل النشــاط: محــل النشــاط )الحصــول( هــو الموضــوع ال الثال
هــذا النشــاط، وهــو الربــح أو المنفعــة، فــلا جريمــة إلا إذا كان مــا تــم الحصــول عليــه 
يشــكل ربحًــا أو منفعــة، فالربــح يتســع في معنــاه ليشــمل كل فائــدة يكــون لهــا مظهــر 
ــة أو ســندات أو ذهــب أو ســيارة  ــا مالي مــالي أو اقتصــادي، فقــد تكــون نقــودًا أوأوراقً
أو ملابــس أو بيــع لعقــار أو لمنقــول بأقــل مــن ثمنــه أو شراء لعقــار أو منقــول بأكثــر 
مــن ثمنــه، بالعمــوم يتســع معنــى الربــح ليشــمل كل فائــدة ماديــة يمكــن تقويمهــا 
ــل  ــي تمث ــة الت ــر المادي ــة أو غ ــدة الاعتباري ــا الفائ ــود به ــة فمقص ــا المنفع ــود. أم بالنق
خدمــة لا يمكــن تقويمهــا بالنقــود، كالتوظيــف والترقيــة والــزواج والطــلاق، والحصــول 
ــة  ــبرة بقيم ــة، ولاع ــية الأثم ــات الجنس ــا العلاق ــخصية ومنه ــع الش ــذات والمت ــلى المل ع
الربــح أوالمنفعــة التــي يقــع عليهــا نشــاط الموظــف، كمــا يســتوي أن تكــون هــذه أو 
تلــك صريحــة أو مقنعــة، غايــة الأمــر أنــه يلــزم أن لا يكــون حصــل عليهــا، إذا توافــر 
ســبب كاف للحصــول عليهــا لا تكــون بينــه وبــين العمــل الوظيفــي أيــة علاقــة، كعلاقــة 
القربــى أوالمصاهــرة أوالصداقــة الحقيقيــة. ولا يلــزم بطبيعــة الحــال أن يكــون الموظــف 
قــد حصــل فعــلًا عــلى )الربــح أو المنفعــة( طالمــا كانــت الجريمــة تقــع تامــة بمجــرد 
المحاولــة، كمــا أن الجريمــة تكــون قــد وقعــت تامــة ولــو كان الحصــول عــلى الربــح أو 
المنفعــة معلقًــا عــلى شرط لــم يتحقــق، فلــم يتــم الحصــول عليهــا، وكذلــك إذا رفــض 
الطــرف الثانــي بــذل الربــح أو المنفعــة لنكولــه عــن وعــده، أو لخســارة لحقــت بــه أو 

لغــر ذلــك مــن الأســباب )58(.
الرابــع: صلــة الربــح أو المنفعــة بالعمــل الوظيفــي: لا تقــع جريمــة اســتغلال الوظيفــة 
مــن مجــرد أن هنــاك موظفًــا عامًــا حصــل لنفســه عــلى ربــح أو منفعــة، وإنمــا يجــب 
لوقــوع الجريمــة أن يكــون الحصــول عــلى الربــح أو محــاول الحصــول عليــه مــن عمــل 

)57) د. محمد زكى أبو عامر، قانون العقوبات )القسم الخاص(، مرجع سابق، ص)240 /242(.      

)58) د. محمــد زكــى أبــو عامــر، قانــون العقوبــات )القســم الخــاص(، مرجــع ســابق، ص)246 /247(؛ د. جــلال ثــروت، نظــم 
القســم الخــاص فى قانــون العقوبــات، مرجــع ســابق، ص488؛ د. أحمــد فتحــى سرور، الوســيط فى قانــون العقوبــات )القســم 

الخــاص(، مرجــع ســابق، ص288.
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مــن أعمــال الوظيفــة، ســواء كان ذلــك في مرحلــة تقريــر العمــل الــذي يســتغله الموظــف، 
أو في مرحلــة المداولــة في اتخــاذ، أو عنــد التصديــق عليــه، أو تعديلــه عــلى نحــو معــين أو 
تنفيــذه أو أبطالــه أو إلغائــه، فيشــترط  أن يكــون الموظــف مختصًــا بالعمــل الــذي حصــل 
ــا،  ــى حقيقيً ــذا المعن ــاص به ــون الاختص ــترط أن يك ــة، ويش ــح أو منفع ــلى رب ــه ع من
لاموهومًــا ولامزعومًــا، فــإذا لــم يكــن الموظــف مختصًــا بالعمــل الوظيفــي الــذي تربــح 
ــه  ــدًا أن ــاص أو كان معتق ــذا الاختص ــم ه ــد زع ــو كان ق ــة ول ــوم الجريم ــلا تق ــه ف من
مختــص بــه ولــو أقحــم فيــه تدخــلًا منــه أو تهاونـًـا مــن زملائــه ومهمــا اســتطال بــه 
الزمــن، كمــا أن العــبرة بتوافــر الصفــة والاختصــاص بوقــت ارتــكاب الفعــل الــذي تقــوم 
بــه الجريمــة، وهــو الوقــت الــذى تقــع فيــه المحاولــة مــن جانــب الموظــف عــن طريــق 

التدخــل فى العمــل الوظيفــي )59( .
الفرع الثالث : الركـن المعنوي

جريمــة اســتغلال الوظيفــة مــن الجرائــم العمديــة، وهــي مــن جرائــم القصــد الخــاص 
التــي يتطلــب القانــون لقيامهــا إلى جــوار القصــد العــام قصــدًا خاصًــا هــو نيــة )التربــح 

أو المنفعــة( كغــرض يســعى الفاعــل )الموظــف( إليــه بنشــاطه.
والقصــد العــام اتجــاه الإرادة إلى الحصــول عــلى ربــح أو منفعــة لنفســه مــن وراء أحــد 
ــبب في  ــرد التس ــي مج ــلا يكف ــك ف ــلى ذل ــاء ع ــك. وبن ــه بذل ــع علم ــه، م ــال وظيفت أعم
ــام  ــورة لقي ــة المذك ــة العام ــال الوظيف ــن وراء أعم ــة م ــح أو منفع ــلى رب ــول ع الحص
هــذه الجريمــة مــا لــم يثبــت أن الموظــف العــام قــد قــام بالحصــول عــلى هــذه المنفعــة 
قاصــدًا ذلــك. ولا يصلــح عــذرًا أن يدعــي الجانــي جهلــه بالواجــب المفــروض عليــه في عدم 
الجمــع بــين المصلحتــين العامــة والخاصــة مــن خــلال العمــل المكلف بــه؛ لأن مصــدر هذا 
الواجــب هــو قانــون العقوبــات ذاتــه، ولا يقبــل مــن أحــد الاعتــذار بجهلــه بــه أو الغلــط 
فيــه إلا أن القصــد ينتفــي إذا أثبــت الموظــف العــام جهلــه بــأن العمــل الــذي أداه ينــدرج 
تحــت إدارتــه أو إشرافــه، ولــو انطــوى ذلــك عــلى جهــل باللوائــح الإداريــة أو التعليمــات؛ 
لأن الجهــل أو الغلــط في غــر قانــون العقوبــات يصلــح عــذرًا اإنتفــاء هــذا القصــد)60(. 
ولأن جريمــة اســتغلال الوظيفــة مــن جرائــم القصــد الخبيــث، التــي يعــد قصــد الغــش 
جوهرهــا وبنيانهــا، فــإن القصــد العــام وحــده لا يكفــي لقيــام الجريمــة، ذلــك أن الفعل 
الصــادر مــن الجانــي وهــو فعــل الحصــول عــلى الربــح أو المنفعــة لا يبــدي وجــه الإجرام 
في ظاهــره، وإنمــا في باطنــه، بمعنــى أن الموظــف يحصــل عــلى الربــح أو يحــاول الحصول 
ــزم أن  ــل لا يل ــو عم ــه، وه ــن اختصاص ــي م ــل وظيف ــل في عم ــلال التداخ ــن خ ــه م علي
يكــون غــر مــشروع أو مخالــف لواجبــات الوظيفــة، بــل أن الجريمــة تقــوم في مادياتهــا 
ســواء أكان العمــل مشروعًــا ومتفقًــا مــع واجبــات الوظيفــة، او غــر مــشروع ومخالــف 

)59)  د. أحمــد فتحــى سرور، الوســيط فى قانــون العقوبــات )القســم الخــاص(،  المرجــع الســابق، ص )288/ 289(؛ د. محمــد 
زكــى أبــو عامــر، قانــون العقوبــات )القســم الخــاص(، المرجــع الســابق، ص)246/ 247(.

)60)  د. أحمد فتحى سرور، الوسيط فى قانون العقوبات )القسم الخاص(، مرجع سابق، ص191. 
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لواجباتهــا؛ لأن المــشرع قصــد أن يكــون تربــح الموظــف مــن العمــل الوظيفــي مؤثــم عــلى 
إطلاقــه، وبالتــالي فــإن )طبيعــة الجريمــة( وحكمــة العقــاب فيهــا )تســتلزمان الاعتــداد 
ــين  ــة ب ــف للتفرق ــه الموظ ــعى إلي ــذي يس ــث ال ــرض الخبي ــح، باعتبارهــا الغ ــة الترب بني
ــن  ــا م ــا واجبً ــه باعتباره ــل في ــي ويتداخ ــل الوظيف ــأداء العم ــوم ب ــذي يق ــف ال الموظ
واجباتــه وإنجــاز لوظيفتــه، وهــو بــلا ريــب بعيــد عــن دائــرة التجريــم مهمــا أخطــأ، 
والموظــف الــذي يتوســل بالعمــل الوظيفــي لتظفــر نفســه بالربــح أوالمنفعــة، ذلــك أن 
ــي )61(،  ــل الوظيف ــن أداء العم ــة م ــرض أوالغاي ــا هوالغ ــح إنم ــم الترب ــوظ في تجري الملح
فــإذا كانــت نيــة الموظــف العــام حــين تداخــل في العمــل الوظيفــي )وهــي تعــد الحلقــة 
الأولى مــن حلقــات محاولــة الحصــول عــلى المنفعــة أو الربــح( متجهــة إلى هــذا التداخــل 
بنيــة أداء الواجــب الوظيفــي فــلا جريمــة، مهمــا أصــاب الموظــف مــن منفعــة أو ربــح 
ــول  ــة الحص ــات محاول ــكل أولى درج ــذي يش ــي ال ــل الوظيف ــل بالعم ــا؛ لأن التداخ عرضً

عــلى المنفعــة، خــلا مــن الغــرض الخبيــث الــذي يجرمــه المــشرع.
أمــا إذا كانــت نيــة الموظــف العــام حــين تداخــل بالعمــل الوظيفــي متجهــة إلى تظفــر 
نفســه بالمنفعــة مــن وراء هــذا التداخــل، قامــت الجريمــة واســتحق عقوبتهــا، لتحقــق 
الغــرض الخبيــث الــذي يســعى المــشرع إلى تجريمــه وهــو نيــة المنفعــة، مهمــا كان هــذا 

العمــل مشروعًــا ومتفقًــا مــع واجبــات الوظيفــة.
ــة  ــة المنفع ــي )ني ــدى الجان ــت ل ــة إذن إلا إذا ثبت ــتغلال الوظيف ــة اس ــوم جريم ولا تق
ــت  ــا كان ــى. ولم ــل الوظيف ــه في العم ــلال تداخل ــن خ ــه م ــعى إلي ــرض يس ــه( كغ لنفس
ــين  ــه فيتع ــره في نفس ــف ويضم ــه الموظ ــي يبطن ــر باطن ــا أم ــة بطبيعته ــة المنفع ني
عــلى القــاضي أن يعنــى بالتحــدث عنــه اســتقلالًا واســتظهار بإيــراد الأدلــة التــي تــدل 

ــه)62(. ــف عن وتكش
المبحث الرابع

تقييم تعارض المصالح في التشريعات الليبية
ــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد بتاريــخ الأول مــن  ــا عــلى اتفاقي ــة ليبي وقعــت دول
ــنة 2005م  ــم )10( لس ــون رق ــب القان ــا بموج ــت عليه ــنة 2003م، وصادق ــمبر س ديس
ــك  ــت ص ــاد وأودع ــة الفس ــدة لمكافح ــم المتح ــة الأم ــلى اتفاقي ــق ع ــأن التصدي بش
مصادقتهــا عــلى الاتفاقيــة لــدى الأمــين العــام للأمــم المتحــدة فى 7 يونيــه ســنة 2005م.

ــس  ــارس المجل ــام 2011م، يم ــطس ع ــادر في 2 أغس ــتوري الص ــلان الدس ــا للأع وطبقً
الوطنــي الانتقــالي المتكــون مــن ممثــلي المحليــة نظــام الحكــم باعتبــاره أعــلى ســلطة في 
الدولــة في ظــل المرحلــة الانتقاليــة، حيــث يبــاشر أعمــال الســيادة بمــا فيهــا التشريــع 
ووضــع السياســة العامــة للدولــة، وتســند مهمــة تنفيــذ السياســة العامــة إلى المكتــب 

)61)  د. محمد زكى أبو عامر، قانون العقوبات )القسم الخاص(، مرجع سابق، ص ص251.

)62)  د. محمــود نجيــب حســنى، شرح قانــون العقوبــات )القســم الخــاص(، مرجــع ســابق، ص)148 /149(؛د. محمــد زكــى 
أبــو عامــر، قانــون العقوبــات )القســم الخــاص(، مرجــع ســابق، ص ص)251 /252(. 
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التنفيــذي للمجلــس الوطنــي الانتقــالي الــذي يتــولى إصــدار اللوائــح التنفيذيــة للقوانــين 
الصــادرة.

وقــد كرســت الدولــة الليبيــة مــن خــلال الطعــن الدســتوري رقــم )57/1( بتاريــخ 23 
ــات  ــلى التشريع ــة ع ــدات الدولي ــق المعاه ــبقية تطبي ــدأ أس ــنة 2013م مب ــمبر س ديس
ــع  ــة لجمي ــا إلزامي ــة العلي ــا المحكم ــي تقره ــة الت ــادئ القانوني ــد المب ــة. وتع الداخلي
المحاكــم وكل الجهــات القضائيــة الأخــرى في ليبيــا طبقًــا لســنة 1982م المعــدل بموجــب 
ــدأ نفســه أيضًــا في مســودة  القانــون رقــم )33( لســنة )2012م(، وقــد تــم الأخــذ بالمب
الدســتور الليبــي في المــادة )13( والتــي تنــص عــلى أن: )المعاهــدات والاتفاقيــات المصــادق 
عليهــا في مرتبــة أعــلى مــن القانــون وأدنــى مــن الدســتور( ويتضمــن الإطــار القانونــي 
الوطنــي لمكافحــة الفســاد أحكامًــا مــن عــدد مــن القوانــين لا ســيما قانــون العقوبــات 
وقانــون الإجــراءات الجنائيــة وقانــون إنشــاء الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد وقانون 

الجرائــم الاقتصاديــة بالإضافــة إلى قانــون مكافحــة اوتمويــل الإرهــاب.
ــا  ــل أبرزه ــاد لع ــة الفس ــة بمكافح ــزة المعين ــات والأجه ــن الجه ــد م ــا العدي ــدى ليبي ول
ــة  ــة الإداري ــة الرقاب ــام وهيئ ــب الع ــب النائ ــاد ومكت ــة الفس ــة لمكافح ــة الوطني الهيئ
ــات  ــاول ملاحظ ــلي نتن ــا ي ــة، وفيم ــة الليبي ــات المالي ــدة المعلوم ــبة ووح ــوان المحاس ودي
عــلى تنفيــذ مــواد الفســاد وتعــارض المصالــح، وغيــاب العديــد مــن النقــاط القانونيــة 

ــة: ــات الليبي ــح في التشريع ــارض المصال ــن  تع ع
المسألة الأولى: ملاحظات على تنفيذ مواد الفساد وتعارض المصالح:

ــد  ــلى الصعي ــح ع ــارض المصال ــاد وتع ــال الفس ــم أفع ــدة تجري ــم المتح ــر الأم ــرز تقري أب
ــا فى  ــة في ليبي ــة المتبع ــلي للممارس ــم تفصي ــراء تقيي ــب إج ــن الصع ــي، إلا أن م الوطن
التجريــم وإنفــاذ القانــون في قضايــا الفســاد وتعــارض المصالــح مــع اتفاقيــة مكافحــة 

ــة )63( . ــة ذات الصل ــات الكافي ــاب البيان ــرًا لغي ــاد، نظ الفس
أولًا: الرشــوة والمتاجــرة بالنفــوذ المــواد )15( و)16( و)18( و)21( مــن اتفاقيــة مكافحــة 

: د لفسا ا
تعتمــد الدولــة الليبيــة تعريفًــا واســعًا لمصطلــح الموظــف العــام يشــمل جميــع العاملــين 
في الســلطة التشريعيــة والتنفيــذة والقضائيــة )م/16/4( مــن قانــون العقوبــات، والمــادة 

الثانيــة مــن القانــون بشــأن الجرائــم الاقتصاديــة.
وجرمــت المــادة )226( مــن قانــون العقوبــات، والمــادة )21( مــن القانــون بشــأن الجرائم 
الاقتصاديــة طلــب موظــف أو قبولــه  أو أخــذه رشــوة لأداء عمــل أو للامتنــاع عــن عمــل 
مــن أعمــال وظيفتــه أو للإخــلال بواجباتهــا. كمــا جرمــت المــادة )226( قبــول الموظــف 

لعطيــة عــن علــم مــن أعمــال وظيفتــه تــم القيــام بــه.

))6)  تقريــر اســتعراض تنفيــذ اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد، مؤتمــر الــدول الأطــراف فى اتفقايــة الأمــم المتحــدة 
CAC/COSP/( لمكافحــة الفســاد، فيينــا 12 إلى 14 نوفمــبر عــام 2018م، الــدورة التاســعة المســتأنفة الثانيــة، الأمــم المتحــدة

.)IRG/2018/1/Add.2
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وجرمــت المــادة )229( مــن قانــون العقوبــات والمــادة )22( مــن القانــون بشــأن الجرائم 
ــب  ــة قبولهــا، فيعاق ــض الرشــوة. أمــا في حال ــة رف ــف في حال ــة رشــوة الموظ الاقتصادي
ــون  ــن القان ــادة )21( م ــات، والم ــون العقوب ــن قان ــادة )226( م ــلى الم ــاءً ع ــراشي بن ال
ــراشي  ــا ال ــاول أيضً ــة تتن ــلى أن العقوب ــان ع ــين تنص ــة اللت ــم الاقتصادي ــأن الجرائ بش

والوســيط، مــا يغطــي الرشــوة غــر المبــاشرة.
ولــم تجــرم المــادة )227( مــن قانــون العقوبــات قيــام موظــف عمومــي بطلــب أو قبــول 
رشــوة لاســتعمال نفــوذ حقيقــي أو مزعــوم للحصــول أو محاولــة الحصــول مــن أيــة 
ســلطة عامــة أو أيــة جهــة خاضعــة لإشرافهــا عــلى مزيــة مــن أي نــوع كانتــن ويجــرم 
ــاءً عــلى أحــكام المــادة )226( معطوفــة  ــة الرشــوة بن ــة قبول ــراشي والوســيط في حال ال
عــلى المــادة )227( مــن قانــون العقوبــات، كمــا جرمــت المــادة )31( مــن القانون بشــأن 

الجرائــم الاقتصاديــة ارتشــاء أي شــخص للمتاجــرة بنفــوذه.
ــم في  ــرة بنفوذه ــين للمتاج ــين العمومي ــوة الموظف ــة رش ــات الليبي ــط التشريع ــم تغ ول
حالــة رفــض الرشــوة كمــا لــم تغــط رشــوة أشــخاص مــن غــر الموظفــين العموميــين 
للمتاجــرة بنفوذهــم، وجــرم المــشرع الليبــي طلــب الرشــوة في القطــاع الخــاص أو قبوهــا 
ــد  ــرم الوع ــن دون أن تج ــات م ــون العقوب ــن قان ــررة )ب( م ــادة )229( مك ــك في الم وذل

بالرشــوة أو عرضهــا أو منحهــا.
ثانياً: غسل الأموال، والإخفاء المادتان )23(، و)24( من اتفاقية مكافحة الفساد:

ــون  ــن قان ــادة )38( م ــب الم ــة بموج ــدات الإجرامي ــل العائ ــي غس ــشرع الليب ــرم الم ج
ــف أوجــه  ــل الإرهــاب لســنة 2017م. كمــا جــرم مختل مكافحــة غســل الأمــوال وتموي
المشــاركة في الجريمــة بالإضافــة إلى الــشروع بارتــكاب هــذه الجريمــة بموجــب المادتــين 
ــث  ــامل حي ــج الش ــي المنه ــشرع الليب ــد الم ــه، واعتم ــون نفس ــن  القان )38( و)40( م
تشــمل الجرائــم الأصليــة حســبما حددتهــا المــادة الأولى مــن القانــون أي فعــل يرتكــب 
في الدولــة الليبيــة ويشــكل جريمــة، أو أي فعــل يرتكــب في الخــارج ويكــون مجرمًــا مــن 

ــا. كمــا جرمــت الغســل الذاتــي. ــة التــي ارتكبــت فيهــا الجريمــة وفي ليبي الدول
وجــرم المــشرع الليبــي كذلــك إخفــاء الأشــياء الناجمــة عــن جنايــة أو جنحــة، كجريمــة 
ــاق،  ــذا الاتف ــل ه ــود مث ــدم وج ــة ع ــابق أو في حال ــاق س ــة اتف ــواء في حال ــتقلة، س مس
ــون  ــن قان ــادة )20( م ــات، والم ــون العقوب ــن قان ــررة ) أ ( م ــادة )465( مك ــك في الم وذل

التطهــر، والمــادة )5( مــن قانــون )مــن أيــن لــك هــذا(.
ــشروع  ــر الم ــب غ ــشروع أو الكس ــر الم ــراء غ ــف، الإث ــاءة الوظائ ــلاس، إس ــا: الاخت ثالثً

ــاد: ــة الفس ــة مكافح ــن اتفاقي ــواد )17(، و)19(, و)20(، و)22( م الم
ــد  ــات فعــل اختــلاس أو تبدي ــون العقوب ــادة )230( مــن قان ــي في الم جــرم المــشرع الليب
موظــف عمومــي لمــا أوكل إليــه بحكــم وظيفتــه مــن نقــود وأمــوال منقولــة دون ســائر 
الممتلــكات لاســيما الأمــوال غــر المنقولــة، غــر أن قانــون الجرائــم الاقتصاديــة غطــى 
هــذا النقــص حيــث جــرم أيضًــا هــذه الأفعــال، لاســيما في المــواد )11(، و)15(، و)27( 
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منــه، ولكــن بشــكل مطلــق.
ــق  ــه لتحقي ــه أو علم ــتغلال منصب ــي باس ــف عموم ــام موظ ــي قي ــشرع الليب ــرم الم وج
ــواد )213(، و)233( إلى )236(، وفي  ــات الم ــون العقوب ــك في قان ــره وذل ــه أو لغ ــة ل منفع
ــون  ــن قان ــادة الأولى م ــواد )3(، و)33(، و)34(، وفي الم ــة الم ــم الاقتصادي ــون الجرائ قان

ــة. ــة أو المهن ــتعمال الوظيف ــاءة اس إس
وجــرم المــشرع الليبــي كذلــك الإثــراء غــر المــشروع أو الكســب غــر المــشروع وذلــك في 

المــادة )6( مــن قانــون التطهــر، والمــادة الأولى مــن قانــون )مــن أيــن لــك هــذا(.
وجرمــت المــادة )465( مــن قانــون العقوبــات فعــل اختــلاس نقــود وأمــوال منقولــة في 

القطــاع الخــاص دون ســائر الممتلــكات .
رابعا: أعاقة العدالة المادة )25( من اتفاقية الفساد:

جــرم المــشرع في المــادة )269( مــن قانــون العقوبــات فعــل تقديــم عطيــة نقديــة أو أي 
منفعــة أخــرى أو وعــدًا بهــا إلى شــاهد أو خبــر أو مترجــم لحملــه عــلى شــهادة زور أو 
ــة أو  ــول العطي ــة عــدم قب ــة في حال ــام بترجمــة كاذب ــح أو القي ــرأي غــر صحي الإدلاء ب
المنفعــة أو الوعــد ويطبــق الحكــم نفســه إذا قبلــت العطيــة أو الوعــد مــن دون حصــول 

الكــذب أو الــزور.
ــا  ــا أو منحه ــتحقة أو عرضه ــر مس ــة غ ــد بمزي ــي الوع ــشرع الليب ــرم الم ــم يج ول
ــول  ــة القب ــهادة في حال ــل في الإدلاء بالش ــهادة زور أو للتدخ ــلى الإدلاء بش ــض ع للتحري
ــد أو  ــة أو التهدي ــوة البدني ــتخدام الق ــرم اس ــم يج ــا ل ــزور. كم ــذب أو ال ــول الك وحص
الترهيــب أو الوعــد بمزيــة غــر مســتحقة أوعرضهــا أو منحهــا للتدخــل في  تقديــم أدلــة 

ــة. ــا للاتفاقي ــة وفقً ــال مجرم ــكاب أفع ــق بارت ــراءات تتعل في إج
ــف  ــد موظ ــب ض ــد أو الترهي ــة أو التهدي ــوة البدني ــتخدام الق ــشرع اس ــرم الم ــا ج كم
ــة مــن  ــك في قانــون العقوبــات المــواد مــن )245( إلى )248(، والمــادة الثالث حكومــي وذل
قانــون )مــن ايــن لــك هــذا(، والتــي جرمــت قيــام شــخص باســتغلال وظيفتــه أو مهنته 
أو مكانتــه أو تأثــره في تخويــف الغــر أو التأثــر عليهــم أو إرغــام القائمــين عــلى تنفيــذ 

القوانــين عــلى القيــام بعمــل مخالــف لهــا أو إيهامهــم بأنــه لا يخضــع لأحكامهــا.
خامسا: مسؤولية الشخصيات الاعتبارية، المادة )26( من اتفاقية الفساد:

لــم تنــص التشريعــات الليبيــة عــلى المســؤولية الجنائيــة للشــخصيات الاعتباريــة فيمــا 
يتعلــق بالجرائــم المنصــوص عليهــا في الاتفاقيــة ســوى بالنســبة لجريمــة غســل الأمــوال 
)المــادة )48( مــن قانــون مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب(. ويمكــن البنــاء 
عــلى المــواد )53(، و)166(، و)177( مــن القانــون المدنــي لتقريــر مســؤولية الشــخص 
الاعتبــاري المدنيــة إذا كان الفعــل الضــار قــد صــدر مــن التابــع في حالــة تأديــة وظيفتــه 

أو بســببها.
كمــا أن المــشرع الليبــي قــد نــص عــلى المســؤولية الإداريــة للشــخص الاعتبــاري في عــدة 
قوانــين. إلا أن هــذه المســؤولية تبــدو محصــورة في حــالات مخالفــة القوانــين ذات الصلــة 
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مــن دون أن تمتــد لجرائــم الفســاد وتعــارض المصالــح.
ــؤولية  ــررة، بالمس ــت مق ــا كان ــى  م ــة، مت ــخص الاعتباري ــؤولية الش ــس مس ولا تم
الجنائيــة للشــخصيات الطبيعيــة التــي ارتكبــت الجرائــم )الفقــرة )4( مــن المــادة )49( 

ــاب(. ــل الإره ــوال وتموي ــل الأم ــة غس ــون مكافح ــن قان م
ــوال،  ــل الأم ــم غس ــبة لجرائ ــا بالنس ــوص عليه ــة المنص ــات الجنائي ــتثاء العقوب وباس
ــبة  ــة ومتناس ــات فعال ــة لعقوب ــخصيات الاعتباري ــة للش ــات الليبي ــع التشريع لا تخض

ــة. ــا للاتفاقي ــة وفقً ــال المجرم ــاركة في الأفع ــد المش ــة عن ورادع
ــون،  ــاذ القان ــلطات إنف ــع س ــاون م ــزاءات، والتع ــاة والج ــة والمقاض ــا: الملاحق سادس

ــاد: ــة الفس ــة مكافح ــن اتفاقي ــان )30( و)37( م المادت
ــة تــترواج  اعتمــد المــشرع الليبــي عقوبــات عــلى الجرائــم المنصــوص عليهــا في الاتفاقي
بــين 24 ســاعة حبــس إلى الســجن المؤبــد، مــع مراعــاة مــدى خطــورة الجريمة باســتثناء 
ــاع  ــاء في القط ــر، والارتش ــون التطه ــن قان ــادة )6( م ــشروع الم ــر الم ــراء غ ــم الإث جرائ
ــاع  ــلاس في القط ــات(، والاخت ــون العقوب ــن قان ــررة )ب( م ــادة )229( مك الخاص)الم
الخــاص )المــادة )465( مــن قانــون العقوبــات(. هــذا بالإضافــة للغرامــة والعــزل مــن 

الوظيفــة والمصــادرة بالنســبة لعــدد مــن هــذه الجرائــم.
ــراءات  ــون الإج ــن قان ــادة الأولى م ــة )الم ــة الملاحق ــدأ شرعي ــي مب ــشرع الليب ــد الم ويعتم
الجنائيــة( ويمكــن تطبيــق الحبــس الاحتياطــي في جرائــم الفســاد وتعــارض المصالــح. 
ــه عــلى تقديــم ضمــان مــالي أو غــره  كمــا أن الإفــراج إلى حــين المحاكمــة يمكــن تعليل
ــدة  ــة مقي ــه بعقوب ــوم علي ــن كل محك ــشروط ع ــراج الم ــوز الإف ــات. ويج ــن الضمان م
للحريــة إذا أمــى في الســجن ثلاثــة أربــاع مــدة العقوبــة وبعــد أداء الالتزامــات الماليــة 
المحكــوم بهــا وذلــك مــا لــم يثبــت عجــزه عــن ذلــك )المــادة )450( من قانــون الإجــراءات 

الجنائيــة(.
ــق  ــة التحقي ــة أو مصلح ــة العام ــت المصلح ــه إذا قض ــن عمل ــف ع ــف الموظ ــوز وق ويج
ــا أن كل  ــة(  كم ــة الإداري ــة الرقاب ــاء هيئ ــون إنش ــن قان ــان )31( و)32( م ــك )المادت ذل
موظــف يحبــس احتياطيًــا أو تنفيــذاً لحكــم جنائــي يوقــف بقــوة القانــون عــن عملــه 
ــون  ــوي قان ــل( ويح ــات العم ــم علاق ــون تنظي ــن قان ــادة )158( م ــه )الم ــدة حبس م
العقوبــات الليبــي الحرمــان مــن الحــق في تــولي الوظائــف العموميــة، مــن دون أن يشــمل 

ــة. صراحــة الحرمــان مــن الحــق في تــولي الوظائــف في المنشــآت المملوكــة مــن الدول
ويجــوز توقيــع عقوبــات تأديبيــة بموجــب المــادة )155( مــن قانــون تنظيــم علاقــات 
ــة  ــدى الدول ــس ل ــاد. ولي ــا الفس ــة في قضاي ــات جزائي ــة إلى عقوب ــك بالإضاف ــل وذل العم
ــة  ــم بغي ــلاق سراحه ــد إط ــين بع ــخاص المدان ــة الأش ــة لمتابع ــج مخصص ــة برام الليبي
إعــادة إدماجهــم في مجتمعاتهــم )الرعايــة اللاحقــة(، غــر أن هــؤلاء الأشــخاص 
يشــاركون في عــدد مــن البرامــج التثقفيــة والتدريــب والتأهليــة خــلال فــترة ســجنهم. 
كمــا نــص قانــون الإجــراءات الجنائيــة عــلى رد الاعتبــار إلى المحكــوم عليــه بعــد انقضــاء 
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ــراءات. ــادة )491( إج ــه الم ــذ عقوبت ــاء تنفي ــخ انته ــن تاري ــن م ــدة الزم م
ــة  ــن الملاحق ــة م ــين حصان ــم المتعاون ــي الجرائ ــح مرتكب ــر لمن ــا تداب ــد ليبي ــم تعتم ول
القضائيــة، كمــا تقتــصر الحــالات التــي يتــم فيهــا تشــجيع الأشــخاص الذين يشــاركون 
في ارتــكاب أفعــال الفســاد للإبــلاغ عنــه مــن خــلال إعفائهــم مــن العقوبــة عــلى جرائــم 
الرشــوة وغســل الأمــوال والإعضــاء أو التخفيــف منهــا في حالــة غســل الأمــوال، حيــث 
يمكــن للأشــخاص الذيــن يتعاونــو مــع العدالــة أن يســتفيدوا مــن الإعفــاء مــن العقــاب 
ــم  ــون الجرائ ــن قان ــادة )24( م ــا )الم ــراء فيه ــاذ إج ــل اتخ ــة قب ــن الجريم ــوا ع إذا أبلغ
ــن  ــتفيدوا م ــوة(، أو أن يس ــة الرش ــيط فى جريم ــراشي والوس ــبة لل ــة بالنس الاقتصادي
الإعفــاء مــن العقــاب أو التخفيــف منــه إذا أبلغــوا عــن الجريمــة قبــل علــم الســلطات 
ــالات  ــاب(. وفي ح ــل والإره ــوال وتموي ــل الأم ــة غس ــون مكافح ــن قان ــادة )52( م )الم
غســل الأمــوال، إذا حصــل الإبــلاغ بعــد علــم الســلطان بالجريمــة وأدى إلى حجــز وســائل 
ــف  ــي بوق ــة أن تق ــوز للمحكم ــاة، يج ــي الجن ــط باق ــا أو ضب ــة ومتحصلاته الجريم
تنفيــذ العقوبــة )المــادة )52( مــن قانــون مكافحــة غســل الأمــاول وتمويــل الإرهــاب(.

ــم  ــي الجرائ ــة لمرتكب ــة فعال ــر حماي ــر لتوف ــة تداب ــي أي ــشرع الليب ــذ الم ــم يتخ ول
ــة. ــع العدال ــين م المتعاون

ويمكــن للدولــة الليبيــة إبــرام اتفاقــات مخصصــة لتوفــر إمكانيــة إعفــاء الأشــخاص 
المتعاونــين مــع العدالــة والموجوديــن في الخــارج مــن العقوبــة ضمــن الضوابــط القانونية 

المعمــول بهــا.
ــة  ــة مكافح ــن اتفاقي ــان )32(، و)33( م ــين، المادت ــهود والمبلغ ــة الش ــابعا : حماي س

ــاد: الفس
 لــم يتخــذ المــشرع الليبــي أيــة تدابــر لتوفــر حاميــة فعالــة للشــهود والخــبراء الذيــن 
يدلــون بشــهادة تتعلــق بأفعــال مجرمــة وفقًــا للاتفاقيــة، ولا يســمح المــشرع بــالأدلاء 
ــة  ــا الاتصــالات، كمــا لا يتيــح التشريــع الليبــي إماكني بالشــهادة باســتخدام تكنولوجي
ــن  ــبة م ــل المناس ــار في المراح ــين الاعتب ــا بع ــواغلهم وأخذه ــا وش ــرض آراء  الضحاي ع
الإجــراءات الجنائيــة المتخــذة ضــد الجنــاة، ولا تنــص التشريعــات الليبيــة عــلى حمايــة 

ــة للمبلغــين. قانوني
ــن  ــان )31(، و)40( م ــة، المادت ــة المصرفي ــادرة، السري ــز والمص ــد والحج ــا : التجمي ثامن

ــاد: ــة الفس ــة مكافح اتفاقي
نصــت المادتــان )163( و)164( مــن قانــون العقوبــات والمــادة )59( مــن قانــون مكافحة 
غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب عــلى إمكانيــة مصــادرة الأشــياء التــي تحصلــت مــن 
الجريمــة أو التــي اســتخدمت أو كانــت معــدة للاســتخدام في ارتكابهــا. ويمكــن أن تكــون 

المصــادرة غــر مســتندة إلى إدانــة.
ــة  ــون مكافح ــن )11( إلى )84(، وقان ــواد م ــة في الم ــراءات الجنائي ــون الإج ــص قان وين
ــة  ــاء الهيئ ــون إنش ــن )53( إلى )57(، وقان ــواد م ــاب في الم ــل الإره ــوال وتموي ــل الأم غس
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ــر  ــن تداب ــعة م ــة واس ــلى مجموع ــين )4( و)5( ع ــاد في المادت ــة الفس ــة لمكافح الوطني
التحقيــق المتاحــة للتعــرف عــلى عائــدات الجريمــة وأدواتهــا وتتبعهــا وتجميدهــا لغــرض 

ــة. ــا للاتفاقي ــا، وفقً مصادرته
ولــدى الدولــة الليبيــة بعــض الإجــراءت والنصــوص التشريعــة المتعلــة بــإدارة الأشــياء 
المضبوطــة حيــث نصــت المــادة )92( مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة عــلى جــواز بيــع 
الشــئ المضبــوط ممــا يتلــف بمــرور الزمــن أو يســتلزم حفظــه نفقــات تســتغرق قيمته. 
كمــا نصــت المــادة )58( مــن قانــون مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب عــلى 
ــادرة،  ــوزة والمص ــوال المحج ــب إدارة الأم ــام مكت ــب الع ــن النائ ــرار م ــب ق ــاء بموج إنش
يتبعــه مبــاشرة ويتــولى مهــام إدراة الأمــوال المحجــوزة والمصــادرة، وجمــع  كل البيانــات 
المتعلقــة بتلــك الأمــوال وحفظهــا والإجــراءات المتخــذة بشــأنها، إلا أن هــذا المكتــب لــم 

يتــم إنشــاؤه بعــد.
ــة لمكافحــة الفســاد عــلى  ــة الوطني ونصــت المــادة السادســة مــن قانــون إنشــاء الهيئ
إماكنيــة أن تطلــب مــن أي شــخص يشــتبه في حصولــه عــلى أمــوال غــر مشروعــة أن 

ــه. ــشروع لأموال ــدر الم ــين المص يب
ــة  ــة الفعال ــات الجنائي ــام بالتحقيق ــام القي ــا أم ــة عائقً ــة المصرفي ــكل السري ولا تش

ــارف(. ــون المص ــن قان ــان )61( و)94( م )المادت
تاسعا: الولاية القضائية المادة )42( من اتفاقية مكافحة الفساد:

ــتثناء  ــادة )42(، باس ــا في الم ــار إليه ــالات المش ــة في الح ــا القضائي ــا لولايته ــع ليبي تخض
ــا. ــد مواطنيه ــب ض ــي ترتك ــاد الت ــم الفس جرائ

ــواد )36(، و)38(،  ــات الم ــين الهيئ ــا ب ــيق فيم ــة والتنس ــلطات المتخصص ــاشًرا: الس ع
و)39(:

أنشــأت ليبيــا هيئــة متخصصــة بمكافحــة ومنــع الفســاد وتعــارض المصالــح بموجــب 
القانــون رقــم )11( لســنة 2014م بإنشــاء الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد. بالإضافة 
ــارض  ــاد وتع ــة الفس ــب مكافح ــى بجوان ــة تعن ــات حكومي ــدة جه ــد ع ــك، توج إلى ذل
ــام  ــب الع ــب النائ ــات: مكت ــك الجه ــين تل ــن ب ــه، وم ــال اختصاص ــح كل في مث المصال
ــد  ــة. وق ــة الليبي ــات المالي ــدة المعلوم ــبة ووح ــوان المحاس ــة ودي ــة الإداري ــة الرقاب وهيئ
نصــت التشريعــات عــلى اســتقلالية هــذه الأجهــزة. كمــا تنظــر ليبيــا في إنشــاء دائــرة 
)محكمــة( ونيابــة متخصصــة لمكافحــة الفســاد، ولــم تقــدم الدولــة الليبيــة معلومــات 
ــون  ــاذ القان ــزة إنف ــف أجه ــن مختل ــون م ــكل المك ــن أن الهي ــد م ــمح بالتأك ــة تس كافي
ــة ومــن أن هــذه الســلطات مــزودة بقــدر وافٍ مــن  ــة يعمــل بفعالي ومؤسســات العدال

ــا للاتفاقيــة. ــزم مــن الاســتقلالية، وفقً ــا بمــا يل التدريــب والمــوارد وتتمتــع علميً
ــون  ــن قان ــادة )258( م ــب الم ــة، توج ــلطات الوطني ــين الس ــاون ب ــق بالتع ــا يتعل وفيم
ــن  ــم م ــن عل ــلى كل م ــة ع ــراءات الجنائي ــون الإج ــن قان ــادة )16( م ــات، والم العقوب
ــبب  ــه أو بس ــاشرة عمل ــاء مب ــة في أثن ــة عام ــين بخدم ــين أو المكلف ــين العمومي الموظف
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ــغ عنهــا. كمــا توجــب المــادة )24( مــن قانــون إنشــاء  ــه بوقــوع جريمــة أن يبل تأديت
الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد عــلى كل مــن لديــه معلومــات جديــة أو وثائــق بشــأن 
جريمــة فســاد أن يقــدم بلاغًــا عنهــا إلى الهيئــة )دون النــص عــلى عقوبــة في حالــة عــدم 
الإبــلاغ(. وهــذه المــادة هــي نــص عــام ينطبــق أيضًــا عــلى الموظفــين العموميــين. وأعطت 
المــادة الخامســة مــن القانــون نفســه  الهيئــة صلاحيــة الحصــول عــلى المعلومــات مــن 
الدوائــر الرســمية وغــر الرســمية. كمــا تنــص المــادة )51( مــن قانــون إنشــاء هيئــة 
الرقايــة الإداريــة عــلى الجهــات الخاصعــة لرقابــة الهيئــة إبلاغهــا عــن المخالفــات التــي 
ــذه  ــه ه ــون نفس ــن القان ــادة )52( م ــت الم ــافها. وألزم ــب اكتش ــك عق ــا وذل ــع به تق
الجهــات بدراســة الملاحظــات والاستفســارات التــي توجــه إليهــا والــرد عليهــا في الوقــت 
ــاب  ــل الإره ــوال وتموي ــل الأم ــة غس ــون مكافح ــن قان ــادة )12( م ــب الم ــدد، وتوج المح
ــق  ــات تتعل ــأي معلوم ــورًا ب ــة ف ــات المالي ــدة المعلوم ــلاغ وح ــة إب ــات الرقابي ــلى الجه ع

ــات مشــبوهة أو بغســل الأمــوال. بعملي
وعــلى الرغــم مــن أن القوانــين المختلفــة في الدولــة الليبيــة تنــص عــلى إمكانيــة وجــود 
ــن  ــه كان م ــة، إلا أن ــة المختص ــلطات الوطني ــف الس ــين مختل ــق ب ــيق وثي ــاون وتنس تع
الواضــح للمســتعرضين أن هــذا التعــاون يعوقــه العديــد مــن العوامــل وفي المقــام الأول 
ــاب  ــل الإره ــوال وتموي ــل الأم ــة غس ــون مكافح ــزم قان ــا أل ــالي في البلاد.كم ــع الح الوض
عــددًا مــن كيانــات القطــاع الخــاص، بمــا فيهــا المصــارف وشركات الصرافــة وشركات 
ــة  ــة عملي ــن أي ــة ع ــات المالي ــدة المعلوم ــلاغ وح ــبين، بإب ــين والمحاس ــين والمحام التأم
مشــبوهة، بالإضافــة إلى تقديــم المعلومــات والبيانــات والمســتندات التــي تطلبهــا الوحــدة 

أو النائــب العــام.
وتتضمــن المــادة )15( مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة التــزام أدبــي عــلى الأشــخاص 
ممــن علمــوا بوقــوع جريمــة المبــادرة بالإبــلاغ، دون النــص عــلى عقوبــة في حالــة عــدم 
ــة لمكافحــة الفســاد  ــة الوطني الإبــلاغ. وتتضمــن المــادة )24( مــن قانــون إنشــاء الهيئ
ــان  ــصر هات ــاد. ولا تقت ــم الفس ــن جرائ ــلاغ ع ــبة للإب ــابهًا بالنس ــا مش ــا أدبيً التزامً

ــق عــلى الجمهــور بوجــه عــام. ــل تنطب ــين، ب ــان عــلى الموظفــين العمومي المادت
في ضــوء مــا ســبق يتبــين لنــا أن المــشرع الليبــي وضــع العديــد مــن الضوابــط والقيــود 
للوقايــة مــن تعــارض المصالــح، كمــا يتبــين مــن اســتقراء النصــوص القانونيــة المنظمة 
ــة،  ــة والمصرفي ــة والمالي ــطة الاقتصادي ــياسي والأنش ــال الس ــة والمج ــة العام للوظيف
ــذه  ــل أن ه ــن التحلي ــر م ــة، ويظه ــات العام ــوق والحري ــة الحق ــات حماي ومؤسس

ــا . ــق أهدافه ــم تحق ــعة ل ــة الواس ــوص القانوني ــن النص ــانة م الترس
ــح في  ــارض المصال ــن  تع ــة ع ــاط القانوني ــن النق ــد م ــاب العدي ــة: غي ــألة الثاني المس

ــة: ــات الليبي التشريع
ــن  ــد م ــاك العدي ــا أن هن ــين لن ــر يتب ــالفة الذك ــة س ــات القانوني ــم المقتضي ــان تقيي أب
النقــاط القانونيــة عــن  تعــارض المصالــح في التشريعــات الليبيــة يمكــن إجمالهــا عــلى 
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ــي)64(: النحو الآت
)1( غيــاب تعريــف قانونــي لتعــارض المصالــح نتــج عنــه صعوبــة في تكييفــه القانونــي 
ــزه بشــكل أدق عــن الحــالات التــي تدخــل في حكمــه كالجمــع بــين المناصــب،  وتميي
والمنــع مــن مزاولــة أنشــطة موازيــة مــدرة للدخــل، تتنــافى مــع الوظيفــة أوالمهمــة 

أوالمهنــة الحــرة.
)2( غيــاب نــص تشريعــي عــام ينظــم جرائــم تعــارض المصالــح والاكتفــاء بنصــوص 
ــح  ــارض المصال ــر تع ــف مظاه ــتيعاب مختل ــن اس ــاصرة ع ــة وق ــة متفرق قانوني
ــة. ــر القانوني ــع غ ــل المناف ــة تحصي ــبة لجناي ــأن بالنس ــو الش ــا ه ــا، كم وتجريمه

)3( غيــاب آليــات قانونيــة تلــزم بالتصريــح الإجبــاري للمصالــح الشــخصية أو الماديــة 
المرتبطــة بممارســة الوظيفــة أو النشــاط أو المهنــة، وحــصر الأشــخاص الملزمــين بهذا 
التصريــح، والجهــات المختصــة بتلقيــه ومعالجــة وضعيــات التعــارض، وبالتشريعــات 
ــات القانونيــة  ــارض؛ والآلي ــح بالتع ــة الواجــب اتباعهــا لإيــداع التصري القانوني

والإجرائيــة الخاصــة بتقديــم الشــكايات والتبليــغ عــن حــالات تعــارض المصالــح.
)4( التأثــر الســلبي لتعــدد الأنظمــة الأساســية المنظمــة للوظيفــة في القطــاع العــام عــلى 

توحيــد المقتضيــات القانونيــة المنظمــة لتعــارض المصالح.
ــد  ــة للمعاه ــين المنظم ــح في القوان ــارض المصال ــع تع ــة تمن ــات قانوني ــاب آلي )5( غي
والجامعــات والمــدارس والمراكــز الاستشــفائية، ومباريــات الولــوج إلى الوظيفــة العامة، 
ــلطات  ــرف الس ــن ط ــطتها م ــة أنش ــرة ومراقب ــال الح ــة الأعم ــة لمزاول ــح الأهلي ومن

ــة. المختص
)6( غيــاب آليــات قانونيــة تمنــع تعــارض المصالــح في تدبرالشــؤون السياســية والنقابية 

والتعاونيــة، بمــا فيهــا التزكيــات للترشــح في الانتخابات.
)7( غيــاب اعتمــاد شروط خاصــة في عقــود العمــل يتعهــد فيها الموظــف المغــادر لوظيفته 
بالحفــاظ عــلى سريــة المعلومــات التــي اطلــع عليهــا بحكــم وظيفتــه مــع تعرضــه 

للمســاءلة القانونيــة في حالــة الإخــلال بهــذا الــشرط.
)8( اتســاع مجــال الســلطة التقديريــة واعتمادهــا عــلى القناعــات الشــخصية يفــي إلى 
تفــي حــالات تعــارض المصالــح في ممارســات المســؤولية في غيــاب الآليــات القانونيــة 

لضبــط حــدود الصلاحيــات بــكل تجــرد واســتقلالية.
ــام  ــين الع ــق بالقطاع ــة والتدقي ــش والمراقب ــات التفتي ــدودة لهيئ ــة المح )9( الفعالي
والخــاص لمراقبــة ورصــد وحــصر مظاهــر الجمــع بــين الوظائــف والأنشــطة الحــرة 
وتعــارض المصالــح التــي تفرزهــا الممارســة والعمــل عــلى تطويقهــا وإنــزال العقوبات 
ــددة  ــة المح ــات القانوني ــل المقتضي ــدم تفعي ــي إلى ع ــذى يف ــر ال ــا، الأم ــة له الملائم

ــح. ــارض المصال ــالات تع ــف ح لمختل

)64) تقرير الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، أرضية أولية لمعالجة تضارب المصالح، ديسمبر عام 2012م، ص )12 /)1(.
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ــف  ــاد لمختل ــة الفس ــة ومكافح ــة بالنزاه ــة ذات الصل ــج الحكومي ــال البرام )10( إغف
ــح. ــارض المصال ــر تع مظاه

ــيد  ــر الرش ــلى التدب ــاته ع ــح وانعكاس ــارض المصال ــر تع ــة بمخاط ــف التوعي )11( ضع
للشــأن العــام، وغيــاب برامــج التكويــن المســتمر لتفعيــل وتدعيــم أخلاقيات ممارســة 

الوظيفــة أو النشــاط أو المهنــة.
)12( عــدم نــشر تقاريــر المفتشــيات العامــة للــوزارات والقــرارات التأديبيــة والأحــكام 

القضائيــة المعاقبــة عــلى تعــارض المصالــح.
)13( غياب دراسات وإحصاءات رسمية حول تعارض المصالح.

)14(  غيــاب معايــر قانونيــة للتميــز بــين حــدود المعالجــة التأديبيــة والمعالجــة الجنائية 
ــارض المصالح. لتع

ــة أو  ــاءلة تأديبي ــة، أو مس ــات المهني ــلوك والأخلاقي ــد الس ــات قواع ــاب مدون )15( غي
جنائيــة منصــوص عليهــا في هــذه المدونــات، فضــلًا عــن عــدم وجــود تعميمهــا عــلى 
ــرة. ــة الح ــف المهن ــاص، ومختل ــاع الخ ــالات القط ــة ومج ــات الحكومي ــع القطاع جمي

الخاتـمة
توصلت الدراسة إلى النتائج والتوصيات الآتية:

أولًا: النتائج:
ــي  ــل ه ــا، ب ــد ذاته ــكلة في ح ــت مش ــح ليس ــارض المصال ــاد وتع ــرة الفس )1( إن ظاه
ســلوك يولــد وينشــأ في ظــل بيئــة ســمحت لــه وبــكل أشــكاله وصــوره في التفــي، 

ــة. ــة والاجتماعي ــية والاقتصادي ــة والسياس ــا الإداري ــا عوامله ــة له ــذه البيئ وه
)2( يعــد الفســاد وتعــارض المصالــح ظاهــرة بالغــة الخطــورة نظــرًا لطبيعتهــا وآثارهــا 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة فضــلًا عــن منافاتهــا للأخــلاق وهــو عبــارة عــن اســتخدام 
الســلطة العامــة مــن أجــل الكســب أو الربــح الشــخص، أو مــن أجــل تحقيــق هيبــة 
ــي  ــة الت ــا بالطريق ــة م ــة لجماع ــق منفع ــل تحقي ــن أج ــة، أو م ــة اجتماعي أو مكان
ــي  ــلوك الأخلاق ــر الس ــع ومعاي ــة التشري ــون، أو مخالف ــرق القان ــا خ ــب عليه يترت
وبذلــك يتضمــن انتهــاكًا للواجــب العــام وانحرافًــا عــن المعايــر الأخلاقيــة في التعامــل، 
ومــن ثــم يعــد هــذا الســلوك غــر مــشروع مــن ناحيــة، وغــر قانونــي مــن ناحيــة 

أخــرى.
ــزة  ــه في أجه ــوره وأنواع ــكل ص ــح ب ــارض المصال ــاد وتع ــة الفس ــة مكافح )3( إن قضي
ــات  ــن التشريع ــدول إلى س ــأت ال ــرة، ولج ــنوات الأخ ــة في الس ــدول ازدادت أهمي ال
ــة  ــرام  اتفاقي ــح بعــد إب ــم الفســاد وتعــارض المصال ــي تســاعد في مكافحــة جرائ الت
الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد في عــام 2003م، وانضمــام الكثــر مــن الــدول إليهــا 

ــا. ــق عليه والتصدي
)4( صعوبــة إثبــات جرائــم تعــارض المصالــح لمــا يميزهــا عــن الجرائــم الأخــرى مــن 
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خصوصيــة فعــبء الإثبــات يقــع عــلى النيابــة العامــة مــا يجعــل القــاضي الجنائــي 
ــا  ــاضي بم ــاع الق ــلى اقتن ــوم ع ــة، أي يق ــواد الجنائي ــة في الم ــد العام ــأ إلى القواع يلج
يعــرض عليــه مــن وقائــع، ذلــك أن القصــد الجنائــي ووقــت قيامــه مســألة داخليــة 
تتعلــق بالنفــوس ويســتدل عليهــا مــن مظاهــر خارجيــة، فــلا يقــوم عليهــا دليــل 

ــلًا. ــة الاعــتراف مث مبــاشر إلا في صــور نــادرة كحال
ــة  ــا عملي ــة منه ــح والوقاي ــارض المصال ــاد وتع ــم الفس ــة جرائ ــة مكافح )5( إن علمي
معقــدة نظــرًا لخصوصيــة هــذا النــوع مــن الجرائــم التــي ترتكــب في دواليــب الدولــة، 
ــم  ــار جرائ ــو آث ــعى إلى مح ــذي يس ــف ال ــو الموظ ــى وه ــخص نوع ــل ش ــن قب وم
تعــارض المصالــح والقضــاء عــلى أدلتهــا، وإذا فهمنــا الأمــر مــن هــذه الزاويــة نكــون 
قــد أدركنــا بــأن التصــدي لهــذه الظاهــرة الخطــرة يســتدعي تكاتــف جهــود المجتمــع 
وإشراك الــكل في ذلــك بــدءًا بــالإدارة والقضــاء وانتهــاء بالمجتمــع المدنــي والمواطــن. 

ثانيًا: التو�شيات:
ــر  ــادئ ومعاي ــدد مب ــح يح ــارض المصال ــالات تع ــاص بح ــون خ ــن قان )1( أوصي بس
للتصــدى لهــذه الوضعيــة، وكيفيــة التعامــل معهــا تحــت مســمى )قانــون تعــارض 
المصالــح(، ويجــب أن يشــمل  مجموعــة مــن الأحــكام التــي تبــين الإطــار القانونــي 
ــدرج  ــات تن ــن العقوب ــة م ــك مجموع ــح، وكذل ــارض المصال ــالات تع ــي لح والتنظيم

ــون. ــة القان ــم مخاف ــع حج ــب م لتتناس
)2( التحديــد الدقيــق لمفهــوم تعــارض المصالــح، بمــا يوضــح تكييفــه القانونــي وتمييزه 

ــابهة. ــن كل الحالات المش ع
)3( تطبيق آليات قانونية تمنع تعارض المصالح فى تدبر الشؤون السياسية والنقابية 

والتعاونية، وفي منح التزكيات للترشح في الانتخابات التشريعية والمحلية .
)4( إنشــاء مفوضيــة عليــا خاصــة بمنــع تعــارض المصالــح وتحديــد مجــال أخلاقيــات 

الموظــف العمومــي، وتكــون تابعــة للهيئــة الوطينــة لمكافحــة الفســاد.
)5( العمــل عــلى توحيــد الأنظمــة الأساســية والخصوصيــة والخاصــة المنظمــة للوظيفــة 
العامــة في شــكل نظــام أســاسي يشــمل مختلــف وظائــف القطــاع العــام، ويتضمــن 

مقتضيــات وقائيــة لمنــع كل الممارســات المؤديــة إلى تعــارض المصالــح.
)6( اعتمــاد مقتضيــات لمنــع وتنظيــم تعــارض المصالــح في القوانــين المنظمــة للمعاهــد 
ــاص، أو  ــاع الخ ــب القط ــفائية، أو مناص ــز الاستش ــدارس والمراك ــات والم والجامع
ــات  ــت في وضعي ــرة، او الب ــة ح ــة مهن ــة لمزاوال ــص أو الأهلي ــلى ترخي ــول ع الحص

ــة. ــلطات المختص ــرف الس ــن ط ــين م ــطة المهني ــة أنش ــة ومراقب الترقي
ــة  ــة ذات الصل ــة والسياســات العمومي ــح فى البرامــج الحكومي )7( إدراج تعــارض المصال
بالنزاهــة ومكافحــة الفســاد، بمــا يشــمل الوقايــة والمحاربــة، فضــلًا عــن التوعيــة 
ــم  ــل وتدعي ــتمر لفعي ــن المس ــج للتكوي ــى برام ــح، وتبن ــارض فى المصال ــر التع بمخاط

ــة. ــات ممارســة الوظيفــة أو النشــاط أو ا لمهن أخلاقي
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فهر�س المراجع:
أولًا: المراجع العربية:

)1( أحمــد عبــد الحميــد الســيد، حمايــة الأمــوال العامــة فى الشريعــة الإســلامية والقانون 
الجنائــى، دار الفكــر الجامعى، الإســكندرية، ســنة )2014م(.

)2( أحمــد فتحــى سرور، الوســيط فى قانــون العقوبــات )القســم الخــاص(، دار النهضــة 
العربيــة، القاهــرة، ســنة )1991م(.

)3( إســماعيل الخلفــى، شرح قانــون الكســب غــر المــشروع، مكتبــة كوميــث، القاهــرة، 
)1997م(. سنة 

)4( أنــور محمــد صدقــى، جريمــة الإثــراء غــر المــشروع )دراســة مقارنــة(، مجلــة كلية 
ــلى  ــدد التسلس ــث، الع ــدد الثال ــة، الع ــنة السادس ــة، الس ــة العالمي ــون الكويتي الحقان

ــبتمبر 2018م. )23(، س
ــعدنى،  ــع الس ــات، مطاب ــون العقوب ــاص فى قان ــم الخ ــم القس ــروت، نظ ــلال ث )5( ج

الإســكندرية، ســنة )2006م(.
ــكندرية،  ــارف، الإس ــأة المع ــاص، منش ــات الخ ــون العقوب ــاوى، قان ــن المرصف )6( حس

ــنة )1978م(.  س
ــارف،  ــأة المع ــشروع، منش ــر الم ــب غ ــون الكس ــاوى، قان ــادق المرصف ــن ص )7( حس

الإســكندرية، ســنة )1983م(.
)8( رشــا توفيــق عمارنــة، جريمــة الكســب غــر المــشروع فى النظــام الجزائــى 
ــة  ــاد )دراس ــة الفس ــة لمكافح ــة الأممي ــع الاتفاقي ــجامها م ــدى انس ــطينى وم الفلس
تحليليــة مقارنــة(، رســالة ماجســتر، كليــة الحقــوق والإدارة، جامعــة بــروت، ســنة 

)2019م(.
ــدون  ــام”، ب ــم الع ــات “القس ــون العقوب ــيد، شرح قان ــا رش ــلى، دني ــو ع ــعد ب )9( س

ــنة )2016م(. ــاء، س ــر، دار البيض ــة، الجزائ طبع
)10( صــبرى الحمــادى، موســوعة الفقــه والقضــاء فى جرائــم الأمــوال العامــة، بــدون دار 

ــنة )2012م(. ــة الأولى، س نشر، الطبع
)11( عبــد الفتــاح خــضر، الجريمــة أحكامهــا العامــة في الاتجاهــات المعــاصرة والفقــه 

المعــاصر والفقــه الإســلامى، معهــد الإدارة العامــة، الريــاض، ســنة )1405هـــ(،.
)12( عبــد القــادر عــودة، التشريــع الجنائــى الإســلامى مقارنـًـا بالقانــون الوضعــى، دار 

الفكــر العربــى، القاهــرة، ســنة )1986م(    
ــى  ــام الجزائ ــورع فى النظ ــر المش ــب غ ــة الكس ــة، جريم ــف ربايع ــد اللطي )13( عب
الفلســطينى )دراســة تأصيليــة مقارنــة(، رســالة دكتــوراه، جامعــة نايــف العربيــة 

ــنة )2014م(. ــاض، س ــة، الري ــوم الأمني للعل
)14( عبــد اللــه الشــاذلى، شرح قانــون العقوبــات )القســم الخــاص(، الجرائــم المــضرة 

ــة العامــة، دار المطبوعــات الجامعيــة، الإســكندرية، ســنة )1999م(. بالمصحل
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ــة  ــات الدولي ــوء الاتفاقي ــاد فى ض ــة للفس ــة الجنائي ــود، المواجه ــد محم ــد المجي )15( عب
ــمس،  ــين ش ــة ع ــوق، جامع ــة الحق ــوراه، كلي ــالة دكت ــصرى، رس ــع الم والتشري

ــنة )2011م(. ــرة، س القاه
ــات  ــة، دار المطبوع ــة العام ــضرة بالمصلح ــم الم ــوض،  الجرائ ــد ع ــوض محم )16( ع

الجامعيــة، الإســكندرية، ســنة )1985م(.
ــم  ــة، القس ــدول العربي ــه لل ــاء والفق ــوعة القض ــادر، موس ــد الق ــال عب ــؤاد جم )17( ف
الأول: الكســب غــر المــشروع، الــدار العربيــة للموســوعات، القاهــرة، الطبعــة الأولى، 

ــنة )1987م(. س
ــة  ــاص(، دار النهض ــم الخ ــات )القس ــون العقوب ــتار، شرح قان ــد الس ــة عب )18( فوزي

ــنة )2000م(. ــرة، س ــة، القاه العربي
محمــد زكــى أبــو عامــر، قانــون العقوبــات )القســم الخــاص(، دار الجامعــة الجديــدة، 

الإســكندرية، الطبعــة الخامســة، ســنة )2005م(.
)19( محمــد زكــى أبــو عامــر، قانــون العقوبــات )القســم الخــاص(، مطابــع جريــدة 

ــنة )1987م(. ــكندرية، س السفر،الإس
ــشر،  ــدون دار ن ــام(، ب ــم الع ــات )القس ــون العقوب ــر، قان ــو عام ــى أب ــد زك )20( محم

ــنة )1986م(. س
ــة،  ــة العربي ــوذ، دار النهض ــار بالنف ــة الاتج ــى، جريم ــد مك ــد الحمي ــد عب )21( محم

ــنة )2009م(. ــة، س ــة الثاني ــرة، الطبع القاه
ــة  ــه النظري ــشروع أصول ــر الم ــب غ ــون الكس ــز، قان ــد العزي ــال عب ــد كم )22( محم

ــنة )1968م(. ــرة، س ــب، القاه ــم الكت ــة ، عال ــه العملي وتطبيقات
)23( محمــد محيــى الديــن عــوض، ، ص115؛ د. فتــوح عبــد الله الشــاذلى، جرائــم التعزير 
ــكندرية،  ــة، الإس ــات الجامعي ــعودية، دار المطبوع ــة الس ــة العربي ــة فى المملك المنظم

ــة، ســنة )2013م(. الطبعــة الثاني
ــة  ــة(، مطبع ــه الخاص ــى )جرائم ــون الجنائ ــوض، القان ــن ع ــي الدي ــد محي  )24( محم

ــنة )1976/ 1977م(. ــرة، س ــى، القاه ــاب الجامع ــرة والكت ــة القاه جامع
)25( محمــد نعيــم فرحــات، الأحــكام التعزيريــة لجرائــم التعزيــر والرشــوة فى المملكــة 
ــة، القاهــرة، الطبعــة الأولى، ســنة )1994م(.  ــة الســعودية، دار النهضــة العربي العربي
)26( محمــد الوكيــلى، مشــيل الــزرازى، تنــازع المصالــح، ترانســبرانسى، الربــاط، المغــرب، 

بــدون تاريخ.
ــم  ــاص(، الجرائ ــم الخ ــات )القس ــون العقوب ــنى، شرح قان ــب حس ــود نجي )27( محم

ــنة )1982م(. ــرة، س ــة، القاه ــة العربي ــة، دار النهض ــة العام ــضرة بالمصلح الم
)28( محمــود نجيــب حســنى، شرح قانــون العقوبــات )القســم الخــاص(، دار المطبوعات 

الجامعيــة، الإســكندرية، الطبعة الخامســة، ســنة )2017م(.
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)29( محمــود نــصر، الوســيط فى جرائــم المــضرة بالمصلحــة العامــة، منشــأة المعــارف، 
ــنة )2004م(. ــكندرية، س الإس

ثانياً: القوانين والقرارات والاتفاقيات:
)1( اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد،  قــرار الجمعيــة العامــة )58 /4( المــؤرخ 
31 اكتوبــر 2003م، الأمــم المتحــدة، نيويــورك، المكتــب المعنــى بالمخــدرات والجريمــة، 

ســنة )2004م(.
ــة  ــات العمومي ــال الصفق ــح فى مج ــارض المصال ــة تع ــماعين، جريم ــازى س )2( بوغ
ــة  ــزة، الطبع ــع، الجي ــشر والتوزي ــة للن ــات العربي ــز الدراس ــة(، مرك ــة مقارن )دراس

الأولى، ســنة )2017م(.   
)3( تقريــر اســتعراض تنفيــذ اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد، مؤتمــر الــدول 
ــبر  ــا 12 إلى 14 نوفم ــاد، فيين ــة الفس ــدة لمكافح ــم المتح ــة الأم ــراف فى اتفقاي الأط
CAC/COSP/( ــدة ــم المتح ــة، الأم ــتأنفة الثاني ــعة المس ــدورة التاس ــام 2018م، ال ع

.)IRG/2018/1/Add.2
ــارب  ــة تض ــة لمعالج ــة أولي ــوة، أرضي ــن الرش ــة م ــة للوقاي ــة المركزي ــر الهيئ )4( تقري

ــام 2012م. ــمبر ع ــح، ديس المصال
)5( الجريــدة الرســمية، قــرار بقانــون رقــم )106( لســنة 2013م فى شــأن حظــر تعارض 

مصالــح المســؤولين فى الــدول، العــدد )45( مكــرر ) أ ( فى 13 نوفمبر ســنة 2013م.
)6( القانــون الإيطــالى رقــم )356( لســنة 1992م والمعــدل بالقانــون رقــم )501( لســنة 

1992م بشــأن مصــادرة الأصــول غــر المشروعــة.
ــر 2006م  ــق 20 فبراي ــرم 1427هـــ المواف ــؤرخ فى 21 مح ــم )6 /1( الم ــون رق )7( قان
ــم )14(،  ــدد رق ــمية، الع ــدة الرس ــه، الجري ــاد ومكافحت ــن الفس ــة م ــق بالوقاي المتعل

ــنة )2006م(. س
)8( نظــام مكافحــة الرشــوة الصــادر بموجــب المرســوم الملكــى رقــم )م/36( وتاريــخ 

. 29/12/1412هـ 
ثالثاً: المراجع الأجنبية:

)1(Annexes, no 323, P.290; Dandine, )B(: De la rèpression du traffic d’indlue-
nairce en droit positif  français actule, Thèse paris, 1979.

)2( Ancel et Yvonne Maex, les code pènaux Europèens )code penal otaien(, tome 
11 )1957(.3(Edicté par l’article 2 du chapitre 9 des lois du Canada )2006(.(

)4(Garraud,)R(: Traitè thèorque et pratique de droit penal fançais, 3ème èd Gar-
raud Sepcè. Tome iv, 1935.

)5(Delahaye,  )P(: Recherchw de la notion du traffic d’influence, Rev. de droit 
penal et de criminologiques, 1946.
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)6(Giuliano Turone, ”Legal Frameworks and Investigative Tools for Combating 
Organized Transnational Crime in the Italian Experience“, Resource Materi-
al Series No. 73, Tokyo, Japan: UNAFEI, December 2007. http://www.unafei.
or.jp/english/pdf/RS_No73/No73_10VE_Turone.      )7(Policy and Research 
Department, Transparecy International, Perception Indexl S Corruption Ba-
rometerm 2005.

)8(Rapport de la commission de réflexion pour la prévention des conflits d’in-
térêts dans la vie publique, Remis au président de la république le 26 janvier 
2011, du site internet, www.conflits - interets.

)9(Yves Mayaud, code pènal, nouveau code pênal, èdition, 2000.
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التفكير الإيجابي وعلاقته بدافعية الإنجاز
 لدى عينة من طلبة جامعة طبرق

إعداد:
د. فاطمة حسين عبدالخالق المبروك / أستاذ مساعد   

كلية أصول الدين / جامعة محمد بن على السنوسي الإسلامية 
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الم�شتخل�س : 
ــة  تهــدف الدراســة إلى الكشــف عــن العلاقــة بــين مســتوى التفكــر الايجابــي والدافعي
للإنجــاز لــدى طلبــة الآداب والمــوارد جامعــة طــبرق، حيــث بلــغ عــدد مجتمــع 
ــة منهــم )102( تخصــص علمــي و)226(، وتــم تطبيــق  الدراســة )328( طالــب وطالب
ــغ عــدد الذكــور )67(، وعــدد الإنــاث )33(  ــة بلغــت )100(، وقــد بل المقيــاس عــلى عين
ــوارد(،  ــة الم ــة الآداب- وكلي ــن كليتي)كلي ــوائية م ــة عش ــة بطريق ــار العين ــم اختي و ت
ــة  ــاس الدافعي ــين: 2018( ومقي ــداد )حس ــي إع ــر الايجاب ــاس التفك ــق مقي ــم تطبي وت
للإنجــاز )الدافعيــة: 1990(. وقــد تــمّ التحقــق مــن صــدق أداة الدراســة صــدق الاتســاق، 
ــع ادوات  ــا تتمت ــة، كم ــدق عالي ــلات ص ــع بمعام ــة تتمت ــح أن أدوات الدراس ــث اتض حي
الدراســة بمعامــلات الثبــات مرتفعــة، كمــا تــمّ اســتخدام بعــض المعالجــات الإحصائيــة 
باســتخدام الحزمــة الإحصائيــة للعلــوم الاجتماعيــة SPSS، وهــي المتوســطات الحســابية 
والانحرافــات المعياريــة معامــل الارتبــاط ســيبرمان ) بــروان( ومعامــل ارتبــاط برســون 

ــة: ــار T-Test. وقــد أســفرت نتائــج الدراســة عــن النقــاط التالي واختب
- إن أفــراد العينــة لديهــم مســتوى مرتفــع مــن التفكــر الايجابــي حيــث بلــغ مســتوى 

التفكــر الإيجابــي)83 %(. 
- إن أفــراد العينــة لديهــم مســتوى مرتفــع مــن الدافعيــة للإنجــاز، حيــث بلــغ مســتوى 

الدافعيــة ) 88 %(. 
ــتوى  ــي ومس ــر الإيجاب ــتوى التفك ــين مس ــة ب ــه إحصائي ــة ذات دلال ــد علاق - توج
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ــل  ــغ معام ــا بل ــيبرمان )0.74( كم ــاط س ــل ارتب ــغ معام ــث بل ــاز حي ــة للإنج الدافعي
برســون ) 0.77(. 

ــاس  ــلى مقي ــوع ع ــا للن ــة وفق ــراد العين ــين أف ــة ب ــة إحصائي ــروق ذات دلال ــد ف - توج
ــي.  ــر الإيجاب التفك

- لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــين أفــراد العينــة وفقــا للنــوع عــلى مقيــاس 
الدافعيــة للإنجــاز. 

- توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــين أفــراد العينــة وفقــا للتخصــص عــلى مقيــاس 
قلــق التفكــر الإيجابــي 

- توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــين أفــراد العينــة وفقــا للتخصــص عــلى مقيــاس 
الدافعيــة للإنجــاز. 
الكلمات المفتاحية:

- التفكر الإيجابي، دافعية الإنجاز.

Abstract  
The study aims to reveal the relationship between the level of positive thinking 
and the motivation for achievement among students of arts and resources at Tob-
ruk University, where the number of the study population reached )328( students, 
including )102( scientific specializations and )226(, and the scale was applied to a 
sample of )100(, The number of males was )67(, the number of females was )33(, 
and the sample was randomly selected from the two colleges )College of Arts - 
and College of Resources(, and the positive thinking scale was applied )Hussein: 
2018( and the measure of motivation for achievement )motivation: 1990(. The 
validity of the study tool has been verified for consistency, as it became clear that 
the study tools have high validity coefficients, and the study tools have high stabil-
ity coefficients, and some statistical treatments were used using the SPSS statisti-
cal package, which are the arithmetic averages and the standard deviations of the 
Cyberman correlation coefficient ) Brown(, Pearson Correlation Coefficient, and 
T-Test. The results of the study resulted in the following points:
- The sample members have a high level of positive thinking, where the level of 
positive thinking is )83%(.
- The sample members have a high level of motivation for achievement, where the 
level of motivation reached )88%(.
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- There is a statistically significant relationship between the level of positive 
thinking and the level of motivation for achievement, where the Seberman corre-
lation coefficient was )0.74( and Pearson’s coefficient was )0.77(.
- There are statistically significant differences between the sample members ac-
cording to gender on the Positive Thinking Scale.
- There are no statistically significant differences between the sample members 
according to gender on the motivation to achieve scale.
- There are statistically significant differences between the sample members ac-
cording to specialization on the positive thinking anxiety scale
- There are statistically significant differences between the sample members ac-
cording to specialization on the motivation to achieve scale.
key words:
Positive thinking, achievement motivation. 
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تمهيد: 
ــي  ــد فه ــة والرش ــي المراهق ــين مرحلت ــة ب ــة انتقالي ــبر مرحل ــة تعت ــة الجامعي إن المرحل
ــخصية  ــتمل الش ــث تش ــة، حي ــخصية للطلب ــمات الش ــا س ــور فيه ــي تتبل ــة الت المرحل
ــا  ــن تعليمه ــي يمك ــابكة والت ــة والمتش ــاد المتداخل ــل والأبع ــن العوام ــة م ــلى مجموع ع
ــر  ــلال التفك ــن خ ــا م ــؤ به ــن التنب ــا يمك ــة، كم ــل الجامع ــة داخ ــيخها للطلب وترس
الإيجابــي لــدى الطلبــة، ولهــذا يعــد الاهتمــام بدافعيــة للإنجــاز لــدى طلبــة الجامعــة 
ــلى  ــادرة ع ــة الق ــة المدرب ــوادر البشري ــق الك ــة خل ــة، بغي ــداف التربوي ــم الأه ــن أه م
العمــل في كافــة المجــالات المختلفــة، فجــاءت هــذا الدراســة لتبحــث في التفكــر الإيجابــي 
ــإن  ــبق ف ــا س ــلى م ــاء ع ــبرق، بن ــة ط ــة جامع ــدى طلب ــاز ل ــة الإنج ــه بدافعي وعلاقت

ــة: ــاؤلات التالي ــدد في التس ــة تتح ــكلة الدراس مش
1 - مــا مســتوى التفكــر الإيجابــي لــدى عينــة مــن طــلاب جامعــة طــبرق خــلال العــام 

الجامعــي )2019/ 2020 ( ؟
2 - مــا مســتوى دافعيــة الإنجــاز لــدى عينــة مــن طــلاب جامعــة طــبرق خــلال العــام 

ــي )2019 /2020(؟ الجامع
3 - هــل هنــاك فروقــا ذات دلالــة إحصائيــة في التفكــر الإيجابــي لــدى عينــة مــن طلبــة 
جامعــة طــبرق بكليــة الآداب وكليــة المــوارد الطبيعيــة حســب المتغــرات الآتيــة: النــوع 

)ذكــور- إنــاث(، التخصــص )علمــي - أدبــي(؟
4 - هــل هنــاك فروقــا ذات دلالــة إحصائيــة في مســتوى دافعيــة الإنجــاز لــدى عينــة مــن 
طلبــة جامعــة طــبرق بكليــة الآداب وكليــة المــوارد الطبيعيــة حســب المتغــرات الآتيــة: 

النــوع )ذكــور- إنــاث(، التخصــص )علمــي - أدبــي(؟
5 - ما طبيعة العلاقة بين التفكر الإيجابي والدافعية الإنجاز؟ 

اأهمية الدرا�شة: 
تنبثــق أهميــة الدراســة الحاليــة من أهميــة التفكــر الإيجابــي ذاتــهُ، والشــباب الجامعي 
حيــث تعــد هــذه الفئــة مهمــة جــدا لكونهــا فئــة يعــول عليهــا المجتمــع، ولأن معرفــة 
أســاليب وأنمــاط التفكــر لــدى الطلبــة يــؤدي إلي معرفــة الأجيــال التــي ســوف تتحمــل 
ــداد  ــات في إع ــة الجامع ــح أهمي ــا تتض ــن هن ــع، وم ــتقبل المجتم ــاء مس ــؤولية بن مس
ــح  ــر الناج ــة التفك ــلى ممارس ــكار وع ــصي والابت ــث والتق ــلى البح ــادرة ع ــال الق الأجي
ــن أن  ــا يمك ــا أيض ــم ، وكم ــة لديه ــتوى الفعالي ــع مس ــاهم في رف ــك تس ــال، وكذل والفع
ــال  ــين في مج ــيين والعامل ــين النفس ــدين والأخصائي ــة المرش ــذه الدراس ــج ه ــد نتائ تفي
ــة والقائمــين عــلى  ــع المؤسســات النفســية والتربوي الإرشــاد النفــسي والتربــوي في جمي
عمليــة التعليــم بصفــة عامــة ،كمــا يســتفاد منهــا في بنــاء برامــج إرشــادية ومناهــج 

ــة.  تعليمي
اأهداف الدرا�شة: 

تهدف الدراسة الحالية إلى التعرف على ما يأتي:
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ــة  ــة الدراســة مــن طلبــة جامعــة طــبرق بكلي - مســتوى التفكــر الإيجابــي لــدى عين
ــة.  ــوارد الطبيع ــة الم الآداب وكلي

ــة  ــة جامعــة طــبرق بكلي ــة الدراســة مــن طلب ــدى عين ــة للإنجــاز ل - مســتوى الدافعي
ــة.  ــوارد الطبيعي ــة الم الآداب وكلي

ــة  ــن طلب ــة م ــة الدراس ــدى عين ــر ل ــتوى التفك ــاث في مس ــور والإن ــين ذك ــروق ب - الف
ــة.  ــوارد الطبيعي ــة الآداب والم ــبرق بكلي ــة ط جامع

ــة المــوارد( وطــلاب التخصــص الأدبــي  - الفــروق بــين طــلاب التخصــص العلمــي )كلي
ــي  ــر الايجاب ــتوى التفك ــة في مس ــة الدراس ــمولين في عين ــة الآداب( المش )كلي

ــة الدراســة مــن  ــدى عين ــة الإنجــاز ل - الفــروق بــين ذكــور والإنــاث في مســتوى دافعي
ــة.  ــوارد الطبيعي ــة الآداب والم ــبرق بكلي ــة ط ــة جامع طلب

ــة المــوارد( وطــلاب التخصــص الأدبــي  - الفــروق بــين طــلاب التخصــص العلمــي )كلي
ــاز. ــة الإنج ــتوى دافعي ــة في مس ــة الدراس ــمولين في عين ــة الآداب( المش )كلي

ــلاب  ــاز للط ــة الإنج ــي ودافعي ــر الايجاب ــين التفك ــة ب ــة العلاق ــن طبيع ــف ع - الكش
ــة. ــة الدراس ــمولين في عين المش

حدود الدرا�شة : 
ــة  ــن الطلب ــة م ــا، والمكون ــتخدمة فيه ــة المس ــلى العين ــا ع ــة ونتائجه ــصر الدراس تقت
الليبيــين المســجلين بالســنة الرابعــة بكليــة الآداب وكليــة المــوارد بجامعــة طــبرق ذكــوراً 

ــبرق.  ــة ط ــي )2019/ 2020( بمدين ــام الجامع ــلال الع ــاً خ وإناث
م�شطلحات الإجرائية للدرا�شة : 

ــلال  ــب خ ــا الطال ــل عليه ــي يحص ــات الت ــوع الدرج ــو مجم ــي: وه ــر الإيجاب - التفك
ــاس )1( .  ــرات مقي ــلى فق ــه ع إجابت

- الدافعيــة للإنجــاز: هــي الدرجــة التــي يحصــل عليهــا الطالــب، حيــث تشــر الدرجــة 
المرتفعــة عــلى ارتفــاع درجــة الإنجــاز، بينمــا الدرجــة المنخفضــة تــدل عــلى انخفاض 

دافعيــة الإنجــاز )2( .
- متغر النوع: وله فئتان )ذكور- إناث(.

- متغر التخصص: وله فئتان )علمي- أدبي(. 
- الإطار النظري للدرا�شة: 
أولا: التفكر الإيجابي: 

يعــد التفكــر عامــلا مــن العوامــل الأساســية في حيــاة الإنســان، فهــو الــذي ســاعد عــلى 
تطــور الحيــاة وتقدمهــا، كمــا ســاعد عــلى حــل الكثــر مــن المشــاكل وتجنــب الكثــر 

)1) نــاصر حســين، )2018(، محــددات التفكــير الإيجابــي والســلبي وعلاقتهــا بســمتي الشــخصية المتفائلــة والمتشــائمة، كليــة 
التربيــة الأساســية، جامعــة المثنــي، مجلــة ادروك العلــوم الإنســانية، العــدد الأول، المجلــد الحــادي عــشر.  

)2)   عــلى حمداللــه مجيــد، )1990(، مســتوى دافــع الإنجــاز الــدراسي لطالبــات كليــات التربيــة بالجامعــات العراقيــة، رســالة 
ماجســتير غــير منشــورة، كليــة التربيــة، جامعــة صــلاح الديــن. 
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مــن المخاطــر ؛ و بــه يســتطيع الإنســان أن يســيطر ويتحكــم في أمــور كثــرة وتســيرها 
ــات  ــة العملي ــلى محصل ــس ع ــي وتؤس ــة تبن ــة راقي ــة عقيل ــر عملي ــة، فالتفك لصالح

النفســية الأخــرى )3( .
ــبر  ــكلة يعت ــل المش ــو ح ــه نح ــلى أن التوج ــي ع ــر الإيجاب ــعيدة )4( ، إلي التفك ــر س وتش
ــه  ــا إن ــام، كم ــاه الع ــي بمعن ــر الايجاب ــة التفك ــو بداي ــم فه ــيا في التعلي ــصرا أساس عن
مجــال مهــم لربــط التعليــم بالحيــاة العمليــة و إذا أحســن اســتخدامه يعطــي دافعيــة 
كثــره للتلميــذ للعمــل الجــاد، حيــث يكتســب المهــارات أساســية في التوجــه نحــو حــل 

المشــكلة. 
- �شمات ال�شخ�س ذو التفكير الإيجابي:

 1 - قــادر عــلى الحــوار والمناقشــة. 2 - ذو لغــة ومفــردات تتصــف بالمرونــة قابلــة للأخــذ 
ــك الفكــر المســتنر. يبحــث. 5  والعطــاء. 3 - لــه القــدرة عــلى اختيــار كلامــه. 4 - يمتل
- عــن المعلومــات والمعرفــة. 6 -يميــل إلي إعطــاء تصــور طبيعــي وواقعــي. 7 - يعطــي 
حلــول ناجحــة. 8 - لا يقــع نفســه في مواقــف حرجــة. 9 - ينظــر إلي نفســه بتواضــع. 10 

- أكثــر تكيفــا مــع نفســه وأفــكاره. 11 - لديــه القــدرة عــلى الاســترخاء  )5( . 
- النظريــات التــي تناولــت التفكــر: اختلفــت النظريــات المفــسرة لأســاليب التفكــر في 

الهــدف الــذي تســعى إلي تحقيقــه. 
ــي  ــاليب وه ــة أس ــر إلي خمس ــت التفك ــد صنف ــون: فق ــون برامس ــة هاريس أ- نظري
ــلي ـ  ــر التحلي ــلوب التفك ــالي ـ أس ــر المث ــلوب التفك ــي  ـ أس ــر التراكم ــلوب التفك أس

ــلي  ــر العم ــلوب التفك ــي ـ أس ــر الواقع ــلوب التفك أس
ب- نظريــة جابنســن: وهــي تمثــل عمليــة التفكــر الإيجابــي وتتضمــن ســتة مســتويات 
ــكلات ـ  ــل المش ــتوى ح ــي: ـ مس ــتويات ه ــذه المس ــة وه ــاد المعرفي ــا الأبع ــب عليه تغل
مســتوي اتخــاذ القــرار ـ مســتوى الاســتنتاجات ـ مســتوى التفكــر الايجابــي ألتباعــدي 
ــر  ــتوى التفك ــتنتاجات ـ مس ــتوى الاس ــي ـ مس ــي التقويم ــر الايجاب ــتوى التفك ـ مس

الايجابــي التقويمــي ـ مســتوى الفلســفة والاســتدلال. 
ج- نظريــة العقلانيــة الانفعاليــة الســلوكية: واعتمــدت هــذه النظريــة عــلى عــدد مــن 
ــر  ــياء، تأث ــة للأش ــة اللفظي ــال، الدلال ــدث الانفع ــر يح ــا: التفك ــادئ منه ــروق والمب الف
الحالــة المزاجيــة للفــرد، الوعــي والاســتبصار وتنبيــه الــذات، التصــور والتخيــل ـ توجــد 
علاقــة متبادلــة بــين كل مــن المعرفــة والانفعــال والســلوك ـ يؤثــر تحكــم الفــرد في ذاتــه 

ــيرات  ــض المتغ ــوء بع ــه في ض ــة مقارن ــة دراس ــة الجامع ــدى طلب ــي ل ــير الايجاب ــم، )2005(، التفك ــركات غان ــاد ب )))  زي
ــدد )، ص 1.  ــس، الع ــم النف ــة في عل ــات عربي ــة ،دراس ــة والتربوي الديمغرافي

)4)   أمانــي ســعيدة، )2005(، فاعليــة برنامــج لتنميــة التفكــير الايجابــي لطالبــات المعرضــات للضغــوط النفســية، مجلــة كليــة 
التربيــة بالإســماعلية، جامعــة قنــاة الســويس ص 1)1.

)5)  جمــال محمــد الخطيــب، ))200(، تعديــل الســلوك دليــل العاملــين في المجــالات النفســية والتربويــة والاجتماعيــة، الامــارات 
العربيــة متحــدة، مكتبــة الفــلاح، ص )).  
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ـ تأثــر توقــع الفــرد الــذي تســيطر عليــه الأفــكار اللاعقلانيــة )6( .
ثانيــاً- دافعيــة الإنجــاز: يعرفهــا زيــدان )7( ، بأنهــا تكويــن أو نظــام نســتدل عليــه مــن 
الســلوك الملاحــظ، وعــلى هــذا الأســاس فهــي تكويــن فــرضي يترتــب عليــه ارتفــاع الفــرد 

منــه ووصولــه إلى مســتوى أمثــل مــن الأداء والإنجــاز. 
ــق  ــبيل تحقي ــعى في س ــه إلي الس ــرد وميل ــتعداد الف ــدى اس ــا م ــا بأنه ــرف أيض ــا تع كم
هــدف مــا، والنجــاح في تحقيــق ذلــك الهــدف وإتقانــه، إذ يتميــز هــذا الهــدف بخصائــص 

وســمات ومعايــر معينــة  )8( .
- النظريات المفسرة لدافعية الإنجاز: 

أ- نظريــة مــواري، )Murray( كان مــواري أول مــن قــدم مفهــوم الحاجــة إلي الإنجــاز، 
ــاز  ــة إلى الإنج ــرى أن الحاج ــث ي ــة، حي ــلى )28( حاج ــتمل ع ــة تش ــدد قائم ــث ح حي
تحــدد بالرغبــة أو الميــل إلى عمــل الأشــياء بسرعــة عــلى نحــو جيــد، وقــد قــدم تصوراتــه 

. )9(  TAT ــار الموضــوع لقيــاس دافــع الإنجــاز مــن خــلال اختي
ب- نظريــة ماســلو ،)Maslaow( تفــترض نظريــة التــدرج الهرمــي للحاجــات أن 
النــاس في محيــط العمــل، يدفعــون لــلأداء بالرغبــة في إشــباع مجموعــة مــن الحاجــات 
الذاتيــة والأساســية هــي )البــشر كائنــات محتاجــة مــن الممكــن أن تؤثــر الاحتياجــات 
ــدأ  ــا فتب ــدرج هرمي عــلى ســلوكها. و ترتيــب حاجــات الإنســان حســب أهميتهــا، أو تت

ــأوى  )10( .  ــام والم ــل الطع ــية مث بالأساس
- الدرا�شات ال�شابقة : 

يشــتمل هــذا الجــزء عــلى الدراســات الســابقة التــي أهتمــت بمعرفــة مســتوى التفكــر 
ــات  ــذه الدراس ــمت ه ــث قس ــة، حي ــرات الديموغرافي ــض المتغ ــه ببع ــي وعلاقت الإيجاب
إلى مجموعتــين: قســم عــن الدراســات العربيــة، وقســم آخــر عــن الدراســات الأجنبيــة. 
مراعــاة للفــروق الثقافيــة وتأثرهــا عــلى مســتوى تفكــر الفــرد الإيجابــي ولقــد تــم 

سرد هــذه الدراســات مــن الأقــدم إلى الأحــداث بقــدر الإمــكان. 
أولاً- مستوى التفكر الايجابي وعلاقته بمتغرات الدراسة:

حــاز موضــوع التفكــر الايجابــي عــلى اهتمــام العديــد مــن التربويــين وعلمــاء النفس في 
العــصر الحديــث، فقامــوا بدراســته مــن جوانبــه المتعــددة: ومــن الجوانــب التــي دُرســت 

)6)   قحطان الطاهر، )2005(، تعديل السلوك، ط1، القاهرة للطبع والنشر، ص 22. 

)7)  الشــناوي عبدالمنعــم زيــدان، )1997(، علاقــة وضــع الضبــط بالدافــع الإنجــاز لــدى طلبــة وطالبــات الجامعــة الكويــت، 
ــة التربويــة، العــدد 42، ص 19.  المجل

)8)  عبدالرحمن عدس، )1998(، علم النفس التربوي، عمان، دار الفكر، ص ).  

)9)  عــلى عبــاس اليوســيفي، )2008(، دافــع الانجــاز الــدراسي وعلاقتــه بالقلــق الاجتماعــي لــدى طالبــات كليــة التربيــة البنــات، 
رســالة غــير منشــورة مركــز تطويــر والتدريــب الجامعــي، جامعــة الكوفــة، ص 11. 

)10)  مصطفــي باهــي حســين  و، امينــة ابراهيــم شــبلي ، )1999(، الدافعيــة نظريــات وتطبيقــات، القاهــرة، مركــز الكتــاب 
للنــشر. 
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في هــذا الموضــوع تحديــد مســتوى التفكــر الإيجابــي لــدى الطلبــة وعلاقتــه بمتغــرات 
ــم  ــد ت ــة وق ــة الحالي ــد في الدراس ــد تفي ــي ق ــات الت ــض الدراس ــلي بع ــا ي ــة، وفيم معين

إدراجهــا حســب التسلســل الزمنــي:
- دراســة )غانــم ،2005( )11( ، هدفــت هــذه الدراســة إلي التعــرف عــلى مســتوى التفكــر 
الإيجابــي لــدى طلبــة في ضــوء متغــرات الديمغرافيــة والتربويــة، واختــار الباحــث عينــة 
مكونــه مــن ) 200( طالــب وطالبــة جامعيــين مــن جامعــة القــدس فلســطين، وتوصلــت 
الدراســة إلي أن نســيته 40.5 % مــن أفــراد الدراســة اظهــروا ميــلا نحــو التفكــر الإيجابي 
منهــم نســبة 40 % مــن الذكــور و16.5 % مــن الإنــاث، ووجــود فــروق دالــة إحصائيــا 

بــين الجنســين عــلى مقيــاس التفكــر الإيجابــي لصالــح الإنــاث.
ــتوى  ــة مس ــت لمعرف ــة هدف ــوزاد، 2016( )12( ، بدراس ــلا و، ب ــن ) ع ــام كلا م ــد ق - ولق
التفكــر الإيجابــي لــدى الطلبــة الجامعيــين مــن خــلال الإجابــة عــلى التســاؤلات التاليــة: 
مــا هــو مســتوى التفكــر الإيجابــي لــدى الطلبــة الجامعيــين؟ مــا هــي الأبعــاد الأكثــر 
ــة في التفكــر  ــة إحصائي ــة الجامعيــين؟ هــل توجــد فــروق ذات دلال شــيوعا بــين الطلب
الإيجابــي وفقــا للنــوع؟، وللإجابــة عــن هــذه التســاؤلات اســتخدمنا مقيــاس التفكــر 
ــم 200  ــغ عدده ــث بل ــة، حي ــن الطلب ــة م ــلى عين ــتار)2010( ع ــد الس ــي لعب الإيجاب
طالبــا وحيــث توصــل لمجموعــة مــن النتائــج ارتفــاع مســتوى التفكــر الإيجابــي لــدى 
الطلبــة الجامعيــين، أمــا الأبعــاد الأكثــر شــيوعا فقــد جــاء الشــعور العــام بالرضــا أولا، 
ــماحة  ــي، الس ــرفي والصح ــح المع ــم والتفت ــب التعل ــلاف ح ــي للاخت ــل الإيجاب ــم التقب ت
ــي،  ــذكاء الوجدان ــة، ال ــة الإيجابي ــم، والمجازف ــالي والتحك ــط الانفع ــة، الضب والأريحي
التوقعــات الإيجابيــة والتفــاؤل وأخــرا تقبــل المســؤولية الشــخصية، أمــا الفــروق فقــد 

ــاث. ــح الإن ــة في التفكــر الإيجابــي لصال ــة إحصائي ــت لوجــود فــروق ذات دلال توصل
ــي  ــر الإيجاب ــتوى التفك ــة مس ــت لمعرف ــة هدف ــي، 2012(، بدراس ــام ) ترك ــا ق - بينم
ــة الجامعــة بجامعــة بغــداد بالعــراق، اســتهدف  ــدى طلب ــه ببعــض المتغــرات ل وعلاقت
ــتوى  ــة مس ــك معرف ــم 2011، وكذل ــاس إبراهي ــصرة لمقي ــورة مخت ــداد ص ــث إع البح
التفكــر الإيجابــي للطلبــة، وعلاقتــه ببعــض المتغــرات الديموغرافيــة كالنــوع والعمــر 
ــة  ــج أن الطلب ــت النتائ ــة وكان ــب وطالب ــن)110( طال ــة م ــت العين ــص، وتكون والتخص
ــا  ــة إحصائي ــروق دال ــود ف ــدم وج ــع وع ــي مرتف ــر إيجاب ــون بتفك ــين يتمتع الجامعي
بــين الطلبــة في التفكــر الإيجابــي تبعــا لمتغــر النــوع ووجــود فــروق دالــة إحصائيــا في 

ــي )13( . ــح العلم ــص لصال ــر التخص ــا لمتغ ــي تبع ــر الإيجاب التفك

ــيرات  ــض المتغ ــوء بع ــة في ض ــة مقارن ــة دراس ــة الجامع ــدى طلب ــي ل ــير الايجاب ــم، )2005(، التفك ــركات غان ــاد ب )11)    زي
ــدد )، ص 66.  ــس، الع ــم النف ــة في عل ــات عربي ــة، دراس ــة والتربوي الديموغرافي

ــوم النفســية  ــة، العل ــة الجامعــين دراســة ميداني ــدى الطلب )12)  عيشــة عــلاء، ونعيمــة بــوزاد، )2016(، التفكــير الايجابــي ل
ــدد 2، 124 ـ 149.  ــد )، الع ــة، المجل والتربوي

ــة الجامعــين دراســة ميدانيــة، العلــوم النفســية  ))1)   عيشــة عــلاء و، نعيمــة بــوزاد، )2016(، التفكــير الايجابــي لــدى الطل
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 ثانياً- دراسات دافعية الإنجاز وعلاقتها بمتغرات أخرى: 
ــة النجــاح  - دراســة )الصــافي، 2000( )14( ، هدفــت إلي التعــرف عــلى العلاقــة بــين نوعي
والفشــل الــدراسي وبــين دافعيــة الإنجــاز، وتكونــت عينــة الدراســة مــن )200( طالبــا 
ــة  ــة التربي ــن كلي ــيا م ــرا دراس ــا متأخ ــيا و)100( طالب ــا دراس ــع )100( متفوق بواق
ــث  ــتخدم الباح ــة واس ــاج إلي مراجع ــد، تحت ــك خال ــة المل ــة، بجامع ــة العربي ــة اللغ وكلي
مقيــاس العــزو بصورتيــه ) النجــاح والفشــل الــدراسي(، مــن إعــداد الباحــث، واختبــار 
الدافــع للإنجــاز إعــداد هرمــان، وتوصلــت النتائــج إلى أن المتفوقــين ذوي دافعيــة الإنجــاز 

ــم.  المنخفــض عــزو فشــلهم إلى المــزاج والحــظ والمعل
ــا  ــاز وعلاقته ــة الإنج ــه بدافعي ــي وعلاقت ــر الإيجاب ــت التفك ــات تناول ــاً- دراس    ثالث

ــة  ــرات الدراس بمتغ
- دراســة ) مطــرش و، ودريــد، 2014( )15(  بعنــوان التفكــر الإيجابــي وعلاقتــه بالدافعية 
ــة  ــات التربي ــة كلي ــدى طلب ــس ل ــة التدري ــو مهن ــاه نح ــة والاتج ــة الذاتي الأكاديمي
بجامعتــي بغــداد والمســتنصرية، بهــدف التعــرف عــلى العلاقــة بــين المتغريــن، ومعرفــة 
الفــروق في التفكــر الإيجابــي حســب النــوع والتخصــص، ثــم تطبيــق مقيــاس إبراهيــم 
،2011 )للتفكــر الإيجابــي، ومقيــاس الدافعيــة الأكاديميــة الذاتيــة( لكوتفريــد )2010( 
ــه  ــة ارتباطي ــود علاق ــج وج ــت النتائ ــة وكان ــب وطالب ــا344 طال ــة قوامه ــلى عين ع
موجبــة ودالــة بــين التفكــر والدافعيــة، ووجــود مســتوى مرتفــع في التفكــر الإيجابــي 
ــا في التفكــر الإيجابــي تبعــا لمتغــر النــوع  ــة إحصائي ــة ووجــود فــروق دال ــدى الطلب ل

ــح الذكــور.    والتخصــص لصال
- الدرا�شات الأجنبية: 

- دراســة )Haveren، 2004(، هدفــت الدراســة إلى دراســة أثــر مســتوى التفكــر الســلبي 
ــتوى  ــس والمس ــرات الجن ــوء متغ ــة في ض ــة الجامع ــدى طلب ــل ل ــي في التحصي والإيجاب
التعليمــي، ، وبلــغ عــدد أفــراد العينــة 200 طالبــا وطالبــة الملتحقــين في إحــدى الجامعات 
الأمريكيــة ومــن مســتويات مختلفــة، وقــد أســفرت النتائــج عــن عــدم وجــود فــروق 
ــر  ــتوى التفك ــث مس ــن حي ــرة م ــنة الأخ ــنة أولى والس ــة س ــين طلب ــا ب ــة إحصائي دال
ــر  ــتوى التفك ــة في مس ــروق دال ــود ف ــج وج ــرت النتائ ــا أظه ــي بينم ــلبي والإيجاب الس
حســب النــوع لصالــح الذكــور حيــث وأظهــروا مســتوى أفضــل في التفكــر الإيجابــي )16(.

والتربوية، المجلد )، العدد 2، ص 15. 

)14)   عبداللــه بــن طــه الصــافي، )2000(، عــزو النجــاح والفشــل الدراســة وعلاقــة بدافعيــة الانجــاز، مجلــة جامعــة أم القــرى، 
المجلــد 12، العــدد 2. 

)15)   منتهــي مطــرش، و ســوزان دريــد، )2014(، التفكــير الايجابــي وعلاقتــه بالدافعيــة الأكاديميــة الذاتيــة والاتجــاه نحــو 
مهنــة التدريــس لــدى طلبــة كليــات التربيــة بجامعتــي بغــداد والمســتنصرية، مجلــة البحــوث التربويــة والنفســية، ص 41. 

)16)   عيشــة عــلاء، و نعيمــة بــوزاد، )2016(، التفكــير الايجابــي لــدى الطلبــة الجامعــين دراســة ميدانيــة، العلــوم النفســية 
ــد )، العــدد 2، ص 12.  والتربويــة، المجل
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- دراســة ) , Edmeads2004)، والتــي هدفــت لمعرفــة علاقــة بعــض المتغــرات بنمطــي 
ــة الجامعــة، حيــث أجريــت الدراســة في إحــدى  ــدى طلب التفكــر الإيجابــي والســلبي ،ل
الجامعــات الأمريكيــة، إذ بلغــت عينــة الدراســة )75( طالبــا و )105( طالبــة ،وتوصلــت 
ــو  ــلا نح ــروا مي ــد أظه ــاً، ق ــورا وإناث ــة ذك ــن الطلب ــبة )41.4 %( م ــة إلي النس الدراس
التفكــر الإيجابــي ،كمــا أظهــرت الدراســة وجــود علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة في التفكر 

والتحصيــل حســب النــوع  )17( .
نقاش الدراسات السابقة: 

مناقشــة الدراســات الســابقة التــي ذكــرت مــن حيــث الاتفــاق والاختــلاف فيمــا بينهــن 
ــم  ــي ت ــج الت ــة إلى النتائ ــتخدمة بالإضاف ــة والأدوات المس ــداف والعين ــث الأه ــن حي وم
ــداف  ــلى الأه ــات ع ــب الدراس ــت أغل ــد اتفق ــداف، فلق ــث الأه ــن حي ــا. وم ــل إليه التوص
ــدى  ــي ل ــر الإيجاب ــتوى التفك ــاس مس ــت لقي ــث هدف ــا، حي ــعى لتحقيقه ــي تس الت
الطالــب الجامعــي وعلاقتــه ببعــض المتغــرات، وبهــذا يتضــح أن كل الدراســات الســابقة 

ــة. ــة الجامعي ركــزت في أخــذ عيناتهــا مــن طــلاب المرحل
أمــا مــن حيــث عينــات تلــك الدراســات الســابقة فقــد اختلفــت أحجــام تلــك العينــات 
كان أصغرهــا يشــتمل عــلي )110( طالــب وطالبــة وهــو حجــم عينــة تركــي )2012(، 
بينمــا أكثــر حجــم مــن العينــات قــد ضــم )200( طالــب وطالبــة وهــي دراســة غانــم، 

2005 م ودراســة عــلا وبــوزاد )2016(.
ــتخدام  ــلى اس ــات ع ــب الدراس ــدت أغل ــد اعتم ــتخدمة فق ــث الأدوات المس ــن حي ــا م أم
ــد )2013(،ودراســة تركــي )2012(  ــم )2011( و كدراســة مطــرش ودري ــار إبراهي اختب
ــو زاد )2016(. ــلا وب ــة ع ــتار)2010( ودراس ــد الس ــي لعب ــر الإيجاب ــار التفك واختب

ــاس  ــافي )2000( ومقي ــة الص ــا في دراس ــان كم ــداد هرم ــاز إع ــع للإنج ــار الداف واختب
ــد )2013(. ــرش ودري ــة مط ــد ) 2010( كدراس ــة لكوتفري ــة الذاتي ــة الأكاديمي الدافعي

ــر  ــتوى التفك ــابقة إلى أن مس ــات الس ــت الدراس ــد توصل ــج فق ــة النتائ ــن ناحي ــا م أم
 )Edmeads2004 , (ــة ــا في دراس ــط كم ــتوى متوس ــين مس ــا ب ــتراوح م ــي كان ي الإيجاب
ــوزاد )2016(،  ــلا وب ــة ع ــا في دراس ــع كم ــتوى مرتف ــم )2005(، ومس ــة غان ودراس

ــد )2013( ــرش و دري ــي )2012(. مط ــة ترك ودراس
ــض  ــت بع ــد أوضح ــاث فق ــور والإن ــين الذك ــروق ب ــق بالف ــا يتعل ــا فيم أم   
الدراســات وجــود فــروق بــين الذكــور والإنــاث مثــل دراســة مطــرش و دريــد )2013( 
  Haveren )2004 وجــدت فروقــا بــين طــلاب جامعــة البعــث لصالــح الذكــور. و دراســة
وبينــت أيضــاً أن هنــاك فرقــا بــين الذكــور والإنــاث في التفكــر الايجابــي لصالــح الذكور، 
بينمــا دراســة غانــم )2005(؛ ودراســة عــلا وبــو زاد )2016( توصلتــا إلي إن هنــاك فرقــا 
بــين الذكــور والإنــاث في التفكــر الإيجابــي لصالــح الإنــاث، بينما توجــد بعض الدراســات 

ــة  ــات كلي ــة التفكــير الايجابــي ومهــارات الاســتذكار لــدى طالب )17)   ،محمــد جــبر، ))201(، دور المناهــج الدراســية في تنمي
ــة كليــة التربيــة للبنــات للعلــوم الإنســانية، العــدد )1 ص 121.  التربيــة للبنــات في ضــوء بعــض المتغــيرات، مجل
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ــي )2012(. ــة ترك ــاث كدراس ــاً بــين الذكــور والإن ــر فرق ــم تظه ــي ل الت
أمــا فيمــا يخــص متغــر التخصــص الــدراسي فقــد اتفقــت بعــض الدراســات في وجــود 
ــام  ــح الأقس ــة لصال ــة والعلمي ــام الأدبي ــة الأقس ــين طلب ــة ب ــة إحصائي ــروق ذات دلال ف

العلميــة مثــل دراســة تركــي 2012.
ــد  ــاز فق ــة الإنج ــي ودافعي ــر الإيجاب ــين التفك ــة ب ــة العلاق ــص طبيع ــا يخ ــا فيم أم
توصلــت دراســة مطــرش و دريــد )2013( لوجــود علاقــة موجبــة بــين التفكــر الإيجابي 

ــة الانجــاز.  ودافعي
 - تعقيب على الدراسات السابقة في دافعية الإنجاز:

ــافي  ــة الص ــدف دراس ــت ته ــث كان ــا، حي ــابقة في أهدافه ــات الس ــت الدراس ــد اتفق لق
ــرش و  ــة مط ــاز، ودراس ــة الإنج ــل ودافعي ــاح والفش ــين النج ــة ب ــة العلاق ،2000 لمعرف
دريــد )2013( بعنــوان التفكــر الإيجابــي وعلاقتــه بالدافعيــة ؛ وكمــا تعــددت الأســاليب 
الإحصائيــة المســتخدمة في الدراســات مــن معامــل الارتبــاط، والتحليــل والتبايــن، ولقــد 
اتفقــت الدراســات في نتائجهــا وفي اختيــار نــوع العينــة ولكــن لقــد اختلفــت عــن بعضها 
ــات  ــن الدراس ــتفادة م ــت الاس ــد تم ــة. وق ــم العين ــث الأدوات وحج ــن حي ــض م البع
ــداف،  ــج والأه ــة والمنه ــوع العين ــار ن ــث اختي ــن حي ــة م ــة الحالي ــابقة في الدراس الس
والأدوات المســتخدمة، وتكويــن فكــرة أعــم وأوســع عــن موضــوع الدراســة ،والاطــلاع 

ــة.  ــي تتناســب مــع الدراســة الحالي عــلى المراجــع والمصــادر المختلفــة الت
اإجراءات الدرا�شة: 

أ- منهــج الدراســة: نظــرا لطبيعــة الدراســة الحاليــة تــم الاعتمــاد عــلى المنهــج الوصفــي 
التحليــلي ؛ ولتحقيــق أهــداف الدراســة. 

ب- مجتمــع الدراســة: تبــين مــن الدراســات التــي أهتمــت بالفــروق في النــوع في مســتوى 
التفكــر الإيجابــي وجــود تضــارب واختــلاف في التفكــر الإيجابــي، وكذلــك وجــود اختلاف 
ــار  ــة، وقــد يرجــع اختي ــة وطــلاب التخصصــات الأدبي بــين طــلاب التخصصــات العلمي
طــلاب الســنة الرابعــة في المرحلــة الجامعيــة لكونهــم أكثــر انضباطــا وتعاونــا، ونظــرا 
ــار، وعليــه فــأن مجتمــع الدراســة  ــاء فــترة تطبيــق الاختب لترددهــم عــلي كلياتهــم أثن
ــة في  ــنة الرابع ــن بالس ــين المقيدي ــين النظام ــة الليبي ــع الطلب ــن جمي ــون م ــة تتك الحالي
ــت  ــث قام ــام 2019 - 2020 حي ــبرق للع ــة ط ــة بجامع ــوارد الطبيعي ــي الآداب و الم كليت
الباحثــات بالاتصــال بمســجلي الكليتــين والحصــول منهمــا عــلى إحصائيــة بعــدد الطلبــة 
والطالبــات في الكليتــين الســابقتين والجــدول التــالي يوضــح حجــم مجتمــع الدراســة: ـ
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جدول ) 1( توزيع مجتمع الدراسة حسب النوع والتخصص

النوع
التخصص

النسبة المئويةالمجموع
أدبيعلمي

33 %4067107إناث

67 %62159221ذكور

100 %102226328المجموع

ج- عينــة الدراســة: تكونــت عينــة الدراســة مــن 100 طالــب وطالبــة مــن طلبــة الســنة 
ــة المــوارد في جامعــة طــبرق للعــام الجامعــي 2019 - 2020  ــة الآداب وكلي الرابعــة بكلي
ــع  ــح توزي ــالي يوض ــدول الت ــيطة، والج ــوائية البس ــة العش ــة بالطريق ــرت العين واخت

أفــراد العينــة حســب متغــر النــوع، والتخصــص.

جدول ) 2( توزيع أفراد العينة حسب النوع والتخصص

النوع
التخصص

النسبة المئويةالمجموع
أدبيعلمي

33 %181533إناث

67 %323567ذكور

100 %5050100المجموع

د- اأدوات الدرا�شة : 
ــة  ــاس الدراس ــف مقي ــد تأل ــين )18(، ولق ــداد حس ــن إع ــي م ــر الإيجاب ــاس التفك أ- مقي
ــا ـ  ــل ) دائم ــس بدائ ــرت ذو الخم ــة ليك ــلى طريق ــاء ع ــرة بن ــن )36( فق ــة م الحالي
ــلى  ــة ع ــة الكلي ــإن الدرج ــك ف ــا( وبذل ــلى مطلق ــق ع ــادرا ـ لا ينطب ــا ـ ن ــا ـ أحيان غالب
هــذا المقيــاس تــتراوح بــين ) 180 ـ 36(، والدرجــة المرتفعــة تعــد مــؤشرا عــلى التفكــر 
الإيجابــي، بينمــا الدرجــة المنخفضــة تعــد مــؤشرا إلي التفكــر الســلبي، وقــد اعتمــدت 
ــاس  ــلبي، مقي ــر الس ــي والتفك ــر الإيجاب ــين التفك ــل ب ــد الفاص ــة )108( الح الدرج
الدافعيــة الإنجــاز مــن إعــداد مجيــد )19(، حيــث صنــف المقيــاس إلى عــدة مجــالات وهــي 

)18)   نــاصر حســين، )2018(، محــددات التفكــير الايجابــي والســلبي وعلاقتهــا بســمتي الشــخصية المتفائلــة والمتشــائمة، كليــة 
التربيــة الأساســية، جامعــة المثنــي، مجلــة ادروك العلــوم الإنســانية، العــدد الأول، المجلــد الحــادي عــشر. 

)19) عــلى حمداللــه مجيــد، )1990(، مســتوى دافــع الانجــاز الــدراسي لطالبــات كليــات التربيــة بالجامعــات العراقيــة، رســالة 
ماجســتير غــير منشــورة، كليــة التربيــة، جامعــة صــلاح الديــن.  
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) التحمــل المثابــرة، المواظبــة، الاســتجابة نحــو مواقــف الفشــل، الرغبــة في أداء المنافســة، 
وإدراك سرعــة مــرور الوقــت، الرغبــة في المعرفــة(، فأصبــح عــدد فقــرات المقيــاس )39( 
فقــرة، وأمــام كل فقــرة خمســة بدائــل ) تنطبــق عــلى بدرجــة كبــرة جــدا، تنطبــق عــلى 
ــة، تنطبــق  بدرجــة كبــرة، تنطبــق عــلى بدرجــة متوســطة، تنطبــق عــلى بدرجــة قليل

ــة جــدا(، فالمتوســط الفــرضي للمقيــاس )117( درجــة  عــلى بدرجــة قليل
- الخصائص السيكو مترية لمقياس التفكر الإيجابي لدراسة الأصلية: 

1 - صدق المقياس: 
أ- الصدق الظاهري: تم عرض فقرات المقياس على )10( من المحكمين المتخصصين في العلوم 

التربوية والنفسية، وكانت نسبة اتفاق المحكمين على فقرات المقياس 100%.
ب- صدق الاتساق الداخلي: وهي علاقة الفقرة بالدرجة الكلية للمقياس: فقد استعمل 

الباحث معامل ارتباط برسون؛ لاستخراج العلاقة الارتباطية بين كل فقرة والدرجة الكلية 
للمقياس، ويوضح أن جميع معاملات الارتباط للفقرات دالة إحصائية لدى موازنتها 

بالقيمة الجدولية البالغة ) 13.0( عند مستوى دلالة ) 0.05(. 
2 ـ الثبات المقياس: 

ــا  ــه مــن )400( طالب ــة مكون ــاس عــلى عين ــق المقي ــك بتطبي ــم ذل ــار: ت - إعــادة الاختب
ــة  ــلي جامع ــة الأص ــع الدراس ــي لمجتم ــتطلاعية تنتم ــة اس ــة عين ــن طلب ــة م وطالب
القادســية وتــم اختيارهــم بالطريقــة العشــوائية بفاصــل زمنــي 14 يومــا تــم تطبيــق 
ــذه  ــات به ــغ الثب ــد بل ــات وق ــل الثب ــتخراج معام ــها؛ لاس ــة نفس ــلى العين ــاس ع المقي

الطريقــة ) 0. 88(. 
- الخصائص السيكو مترية لمقياس الدافعية الإنجاز للدراسة الأصلية: 

1 - صــدق المقيــاس: تــم عــرض المقيــاس عــلى مجموعــة مــن المحكمــين، وقــد وصــل 
ــاس إلي ) 80 %(.  ــة المقي دق

2 - ثبــات المقيــاس: تــم اســتخدام طريقــة إعــادة تطبيــق المقيــاس عــلى )50( فــرد مــن 
أفــراد العينــة الكليــة وبعــد مــرور خمســة عــشر يومــا أعيــد تطبيــق المقيــاس تحــت 
نفــس الظــروف وتــم حســاب معامــل الارتبــاط بــين التطبيــق الأول والتطبيــق الثانــي، 

وقــد بلــغ معامــل الثبــات للمقيــاس ) 87 %(.
- الخصائص السيكو مترية لدراسة الحالية: 

1 - صــدق المقيــاس: حيــث قامــت الباحثــات باســتخدام طــرق متعــددة لحســاب صــدق 
مقيــاس التفكــر الإيجابــي ومقيــاس الدافعيــة الإنجــاز منهــا:

أ- صــدق الاتســاق ) صــدق البنــاء(: حيــث يتــم فيــه حســاب معامــلات الارتبــاط بــين 
كل فقــرة مــن فقــرات المقيــاس والدرجــة الكليــة للمقيــاس كمــا هــو مبــين في الجــدول 

التــالي:
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جدول رقم )3( معاملات الارتباط بين الدرجة الكلية وفقرات مقياس التفكر الإيجابي

الدرجة 
الكلية

123456789

0.5710.5230.5970.5610.4930.6600.4260.5120.039

الدرجة 
الكلية

101112131415161718

0.4370.6360.6000.7030.7030.6580.5340.5100.527

الدرجة 
الكلية

192021222324252627

0.2880.3770.0740.4630.3560.5950.3670.1120.239

الدرجة 
الكلية

282930313233343536

0.4500.2870.4420.3620.2390.4860.4790.6290.639

يتضــح مــن الجــدول الســابق أن معامــلات الارتبــاط دالــة بــين الدرجــة الكليــة للمقياس 
وكل فقــرة مــن فقــرات المقيــاس عنــد مســتوى دلالــة )0.001(.

ب- صــدق التمييــز: حيــث يتــم التأكــد مــن مــدى قــدرة المقيــاس في التمييــز بــين أفــراد 
العينــة في مســتوى التفكــر الإيجابــي كمــا هــو مبــين في الجــدول: 

جدول رقم )4( الصدق التمييزي لمقياس التفكر الإيجابي

مستوى التفكر 
الإيجابي

المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

t درجة الحريةقيمةfقيمة
مستوى 

الدلالة

مرتفعي مستوى 
التفكر

4.14830.19486
11.7299867.1410.00

منخفي مستوى 
التفكر

3.15110.56873

ــي  ــين مرتفع ــز ب ــدرة في التميي ــه الق ــاس ل ــابق أن المقي ــدول الس ــن الج ــح م يتض
ومنخفــي مســتوى التفكــر. 

ــر  ــاس التفك ــات لمقي ــلات الثب ــاب معام ــات بحس ــت الباحث ــاس: قام ــات المقي 2 - ثب
ــة كمــا مبــين في الجــدول: ـ ــة النصفي ــاخ و التجزئ ــي الفــاء كــرو نب ــي بطريقت الإيجاب

جدول رقم)5( معاملات الثبات لمقياس التفكر الإيجابي

معامل الثباتطريقة حساب الثبات

0.92معامل الفاء كرو نباخ 

0.90طريقة التجزئة النصفية 
          يتضح من الجدول أن المقياس يتمتع بمعاملات ثبات مرتفعة 
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- حساب معاملات الصدق لمقياس الدافعية للإنجاز: 
- صــدق الاتســاق )صــدق البنــاء(: حيــث يتــم حســاب معامــلات الارتبــاط بــين الدرجــة 

الكليــة للمقيــاس وكل فقــرة مــن فقراتــه كمــا هــو مبــين في الجــدول التــالي: 
جدول رقم )6( معاملات الارتباط بين الدرجة الكلية وفقرات مقياس الدافعية

الدرجة 
الكلية

123456789

0.4320.3920.6420.6620.4120.4080.4340.6070.181

الدرجة 
الكلية

101112131415161718

0.3290.4870.3610.3990.7590.7510.5610.4100.032

الدرجة 
الكلية

192021222324252627

0.3940.4210.4670.3510.3280.2700.2030.4310.540

الدرجة 
الكلية

282930313233343536

0.6290.5510.4610.7360.4900.4960.4060.5210.644

الدرجة 
الكلية

373839

0.6110.5250.508

ــرات  ــة وفق ــة الكلي ــين الدرج ــاط ب ــلات الارتب ــابق أن معام ــدول الس ــن الج ــح م يتض
ــة )0.001(.  ــتوى دلال ــد مس ــة عن ــاس دال المقي

ــي  ــين مرتفع ــز ب ــاس في التميي ــدرة المقي ــن ق ــق م ــم التحق ــث يت ــز: حي ــدق التميي ص
ــدول: ــين في الج ــو مب ــا ه ــاز كم ــة للإنج ــتوى الدافعي ــي مس ومنخف

جدول رقم )7( الصدق التمييزي لمقياس الدافعية للإنجاز

مستوى 
الدافعية

المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

tقيمة
درجة 
الحرية

f قيمة
مستوى 

الدلالة

مرتفعي 
الدافعية

4.22720.2742113.9509821.9870.000

منخفي 
الدافعية

3.12510.48669

ــتوى  ــي مس ــين مرتفع ــز ب ــدرة في التميي ــاس ق ــابق أن للمقي ــدول الس ــن الج ــح م يتض
ــة.  ــتوى الدافعي ــي مس ــة ومنخف الدافعي

ثبــات مقيــاس الدافعيــة للإنجــاز: تــم حســاب ثبــات المقيــاس باســتخدام معامــل الفــاء 
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كــرو نبــاخ كمــا هــو مبــين في الجــدول التــالي: 

جدول رقم )8( معاملات الثبات لمقياس الدافعية للإنجاز

معامل الثباتطريقة حساب الثبات

0.93الفاء كرو نباخ
يتضح من الجدول السابق أن المقياس يتمتع بمعاملات ثبات مرتفعة 

3 - الوسائل الإحصائية: 
ــاب  ــم حس ــث ت ــة )SPSS(حي ــوم الاجتماعي ــة للعل ــة الإحصائي ــتخدام الحزم ــم اس ت
المتوســطات الحســابية والانحرافــات المعياريــة والتكــرارات كمــا تــم اســتخدام معامــل 

.)t( ــي ــار التائ ــراون( الاختب ــيبرمان ـ ب ــاط )س ــل الارتب ــاخ( وعام ــرو نب ــاء ك )الف
4 - تحليل ومناقشة النتائج: 

ــدى  ــاز ل ــة للإنج ــتوى الدافعي ــي ومس ــر الايجاب ــتوى التفك ــد مس ــدف الاول: تحدي اله
ــة.  ــة الدراس ــراد عين أف

ــات  ــابية والانحراف ــطات الحس ــاب المتوس ــلال حس ــن خ ــدف م ــذا اله ــق ه ــم تحقي ويت
ــة:  ــداول التالي ــو في الج ــا ه ــة كم ــبة المئوي ــرارات والنس ــة والتك المعياري

جدول رقم )9( المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والتكرارات والنسبة المئوية

الفقرات
المتوسط 
الحسابي

الانحراف
المعياري

التكرارات
النسبة 
المئوية

المجموع

3.80001.4771043.3380.00ف 1

3.47001.6046343.3347.00ف 2

3.91001.4431743.3391.00ف 3

3.51000.9795443.3351.00ف 4

3.94001.0993143.3394.00ف 5

3.91001.2640710.8391.00ف 6

3.78001.1940943.3378.00ف 7

3.31001.3904110.8331.00ف 8

3.31001.1579810.8395.00ف 9

3.27001.2780610.8327.00ف 10

3.67001.4288210.8367.00ف 11
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4.13001.3382997.5413.00ف 12

3.79001.0944854.2379.00ف 13

3.82001.4097810.8382.00ف 14

3.67001.4910821.7367.00ف 15

3.67001.3488121.7367.00ف 16

3.21001.3802065.0321.00ف 17

3.36001.1765410.8336.00ف 18

3.33001.3031010.8333.00ف 19

3.78001.0008165.0378.00ف 20

3.82001.1135521.7382.00ف 21

3.81001.2608721.7381.00ف 22

3.81001.0702110.8381.00ف 23

3.75001.3512121.7375.00ف 24

3.64001.3220743.3364.00ف 25

4.04000.8030221.7404.00ف 26

3.49001.43192119.2349.00ف 27

3.60001.0917543.3360.00ف 28

3.49001.2101810.8349.00ف 29

3.55001.3209710.8355.00ف 30

3.46001.1756832.5346.00ف 31

3.47001.2014710.8347.00ف 32

3.46001.2903710.8346.00ف 33

3.55001.2008010.8360.00ف 34

3.60001.2870810.8357.00ف 35

3.57001.4512610.8364.00ف 36

83 %100المجموع

 
ــة لديهــم مســتوى مرتفــع مــن التفكــر  يتضــح مــن الجــدول الســابق أن أفــراد العين

ــي )83 %(.  ــر الإيجاب ــتوى التفك ــغ مس ــث بل ــي حي الإيجاب
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جدول رقم )10( المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والتكرارات والنسبة المئوية 
لمقياس الدافعية

المتوسط الفقرات
الحسابي

الانحراف 
المعياري

الوزن التكرارات
النسبي

المجموع 

3.91001.1728843.3391.00ف 1

3.86001.3333343.3380.00ف 2 

3.46001.1873143.3362.00ف 3

3.64001.2280810.8363.00ف 4

3.78001.0008143.3378.00ف 5

3.55001.3000043.3387.00ف 6

3.87001.3807843.3355.00ف 7

3.98001.2058843.3398.00ف 8

3.73001.2780621.7373.00ف 9 

3.76001.3862221.7376.00ف 10

3.84001.1868054.2384.00ف 11 

3.68001.4625332.5368.00ف 12

3.81001.4333310.8381.00ف 13

3.45001.5723321.7345.00ف 14

3.44001.4517143.3344.00ف 15

3.30001.3670054.2330.00ف 16 

3.57001.2733110.8357.00ف 17

4.04001.0628710.8404.00ف 18

3.67001.4074510.8367.00ف 19

3.73001.4414810.8373.00ف 20

4.06001.1443375.8406.00ف 21

3.98001.1545310.8398.00ف 22

4.16001.1952832.5416.00ف 23

4.02001.1974732.5402.00ف 24

4.10001.1415010.8410.00ف 25 
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3.77001.3169821.7377.00ف 26

3.98001.0729054.2398.00ف 27

3.49001.2592732.5349.00ف 28

3.30001.5341232.5330.00ف 29

3.85001.2339921.7385.00ف 30

3.44001.4517110.8344.00ف 31

3.58001.3720121.7358.00ف 32

3.46001.1927410.8346.00ف 33

3.50001.3962410.8350.00ف 34

2.90001.3371210.8290.00ف 35

2.98001.5953210.8298.00ف 36

3.29001.5909810.8329.00ف 37

3.87001.3154510.8387.00ف 38

3.48001.6173310.8348.00ف 39

%10088المجموع

يتضــح مــن الجــدول الســابق أن أفــراد العينــة يتمتعــون بمســتوى مرتفــع مــن الدافعية 
الإنجــاز حيث بلــغ مســتوى الدافعيــة )88%(. 

ــتوى  ــي ومس ــر الايجاب ــتوى التفك ــين مس ــة ب ــن العلاق ــف ع ــي: الكش ــدف الثان اله
ــاز. ــة الإنج دافعي

ولتحقيــق هــذا الهــدف تــم حســاب معامــلات الارتبــاط بــين مقيــاس التفكــر الايجابــي 
والدافعيــة للإنجــاز كمــا هــو مبــين في الجــدول. 

جدول رقم )11( معاملات الارتباط بين مقياس التفكر الايجابي والدافعية للإنجاز

مستوى الدلالةمعامل الارتباط العددالمقياس 

  التفكر الإيجابي
الدافعية للإنجاز

0.001)سيبرمان ـ بروان( 1000.74

0.001برسون ـ  1000.77

يتضــح مــن الجــدول الســابق أن هنــاك علاقــة ارتباطيــة موجبــة دالــة عنــد مســتوى 
)0.001( بــين التفكــر الإيجابــي والدافعيــة للإنجــاز وتتفــق مــع دراســة مطــرش ودريــد 

 .)2013 (
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ــي  ــر الإيجاب ــاس التفك ــلى مقي ــة ع ــراد العين ــين أف ــروق ب ــاد الف ــث: إيج ــدف الثال اله
ــص.  ــوع والتخص ــا للن وفق

ــة  ــراد العين ــين أف ــروق ب ــة الف ــي لدلال ــار التائ ــتخدام الاختب ــم اس ــدف ت ــق اله ولتحقي
ــة:  ــداول التالي ــين في الج ــو مب ــا ه ــص كم ــوع والتخص ــا للن وفق

جدول رقم )12( نتائج الاختبار التائي لدلالة الفروق بين أفراد العينة وفقا للنوع على 
مقياس التفكر الايجابي

المتوسط النوع
الحسابي

الانحراف 
المعياري

t درجة قيمة
الحرية

f مستوى قيمة
الدلالة

3.68820.594660.835985.3300.023ذكور

3.57150.76914إناث

يتضــح مــن الجــدول أنهــا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــين أفــراد العينــة وفقــا 
للنــوع عــلى مقيــاس التفكــر الإيجابــي، واتفقــت نتائــج هــذه الدراســة مــع )غانــم: 

ــي: 2012(. ــة ) ترك 2005( ودراس

جدول رقم )13( نتائج الاختبار التائي لدلالة الفروق بين أفراد العينة وفقا للتخصص على 
مقياس التفكر الإيجابي

المتوسط التخصص
الحسابي

الانحراف 
المعياري

t درجة قيمة
الحرية

f مستوى قيمة
الدلالة

3.29330.708696.4559836.0320.000أدبي

4.00610.32763علمي

يتضــح مــن الجــدول الســابق أنهــا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــين أفــراد العينة 
وفقــا للتخصــص عــلى مقيــاس التفكــر الإيجابــي تتفــق نتائــج الدراســة مــع نتائــج 

دارســة )تركــي: 2012(.
الهــدف الرابــع: إيجــاد الفــروق بــين أفــراد العينــة عــلى مقيــاس الدافعيــة للإنجــاز وفقــا 

ــوع والتخصص.  للن
ــة  ــراد العين ــين أف ــروق ب ــة الف ــي لدلال ــار التائ ــتخدام الاختب ــم اس ــدف ت ــق اله ولتحقي

ــة:  ــداول التالي ــين في الج ــو مب ــا ه ــص كم ــوع والتخص ــا للن وفق
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جدول رقم )14( نتائج الاختبار التائي لدلالة الفروق بين أفراد العينة وفقا للنوع على 
مقياس الدافعية للإنجاز

المتوسط النوع
الحسابي

الانحراف 
المعياري

t درجة قيمة
الحرية

f مستوى قيمة
الدلالة

3.73360.658651.209980.7850.378ذكور

3.55940.71481إناث

ــراد  ــين أف ــة ب ــة إحصائي ــروق ذات دلال ــد ف ــا لا توج ــابق أنه ــدول الس ــن الج ــح م يتض
ــع  ــة م ــج الدراس ــت نتائ ــاز، اختلف ــة للإنج ــاس الدافعي ــلى مقي ــوع ع ــا للن ــة وفق العين

ــافي: 2000(. ــة ) الص ــج دراس نتائ

جدول رقم )15( نتائج الاختبار التائي لدلالة الفروق بين أفراد العينة وفقا للتخصص على 
مقياس الدافعية للإنجاز

المتوسط التخصص
الحسابي

الانحراف 
المعياري

t درجة قيمة
الحرية

f مستوى قيمة
الدلالة

3.35690.738425.3079817.7910.000أدبي

3.99540.42246علمي

يتضــح مــن الجــدول الســابق أنهــا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــين أفــراد العينة 
وفقــا للتخصــص عــلى مقيــاس الدافعيــة للإنجاز. 

- التو�شيات والمقترحات 
1 - أن تتبنــى الجامعــات إقامــة دورات وبرامــج لتنميــة التفكــر الإيجابــي لــدى طلبــة 

الجامعــات. 
2 - الاهتمــام بتدريــب الطلبــة عــلى مهــارات التفكــر الإيجابــي الفعــال، لأن ذلــك يــؤدي 

إلي تطــور مســتوى معيشــتهم في الحــاضر والمســتقبل. 
3 - التأكيد على دور البرامج الإرشادية ؛ لتنمية دافعية الإنجاز لدى الطلاب.

4 - إجراء دراسة مماثلة تشمل جميع السنوات الجامعية والمقارنة بينها.
5 - إجراء دراسة مقارنة تشمل طلاب المرحلة الثانوية وطلاب الجامعة. 

6 - إجــراء دراســات مماثلــة عــن التفكــر الايجابــي وعلاقتــه ببعــض المتغــرات كالصحة 
النفســية والقبــول الاجتماعــي والإنجــاز الــدراسي واليــات الدفــاع النفسي. 

7 - إجــراء دراســة لمعرفــة علاقــة دافعيــة الإنجــاز، بمفهــوم الــذات ومســتوى الطمــوح 
لــدى الطــلاب.
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الخاتمة
ــه  ــي وعلاقت ــر الإيجاب ــتوى التفك ــة مس ــت الدراس ــي: تناول ــر الايجاب ــث التفك  بح
ــبرق  ــة ط ــة الآداب بجامع ــوارد وكلي ــة الم ــنة الرابع ــة الس ــدي طلب ــاز ل ــة للإنج بالدافعي
لســنة )2020( وقــد تناولــت الدراســة مقدمــة عــن التفكــر الايجابي ومشــكلة الدراســة، 
وأهميــة الدراســة ،وأهــداف الدراســة وحــدود الدراســة، ومصطلحــات الدراســة، وتطرقت 
الدراســة إلي تعريفــات التفكــر الإيجابــي، ســمات الشــخص الإيجابــي، نظريــات التفكــر 
الإيجابــي، تعريــف الدافعيــة للإنجــاز، نظريــات مفــسرة لدافعيــة، الدراســات الســابقة. 
وقــد تــم اســتخدام المنهــج الارتباطــي، وقــد تحــدد مجتمــع الدراســة )328( عضــو هيأة 
تدريــس، والعينــة التــي طبــق عليهــا المقيــاس بلــغ قوامهــا )100( طالــب وطالبــة، وتــم 
التحقــق مــن الخصائــص الســيكو متريــة لأدوات الدراســة، وقــد تــم اســتخدام بعــض 
ــار  ــة ،والاختب ــات المعياري ــابية والانحراف ــطات الحس ــة كالمتوس ــات الإحصائي المعالج
التائــي، معامــل ارتبــاط ســيبرمان بــراون. وقــد أســفرت الدراســية عــن مجموعــة مــن 
النتائــج منهــا ـ أن أفــراد العينــة لديهــم مســتوى مرتفــع مــن التفكــر الايجابــي حيــث 
ــع  ــتوى مرتف ــم مس ــة لديه ــراد العين ــي)83 %( ـ أن أف ــر الايجاب ــتوى التفك ــغ مس بل
مــن الدافعيــة للإنجــاز حيــث بلــغ مســتوى الدافعيــة ) 88 %(. توجــد علاقــة ذات دلالــه 
ــغ  ــث بل ــاز حي ــة للإنج ــتوى الدافعي ــي ومس ــر الإيجاب ــتوى التفك ــين مس ــة ب إحصائي
معامــل ارتبــاط ســيبرمان )0.74( كمــا بلــغ معامــل برســون ) 0.77(. ـ توجــد فــروق 
ذات دلالــه إحصائيــة بــين أفــراد العينــة وفقــا للنــوع عــلى مقيــاس التفكــر الإيجابــي 
ـ لا توجــد فــروق ذات دلالــه إحصائيــة بــين أفــراد العينــة وفقــا للنــوع عــلى مقيــاس 
ــا  ــة وفق ــراد العين ــين أف ــة ب ــه إحصائي ــروق ذات دلال ــد ف ــاز ـ توج ــة للإنج الدافعي
للتخصــص عــلى مقيــاس قلــق التفكــر الايجابــي. توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة 

بــين أفــراد العينــة وفقــا للتخصــص عــلي مقيــاس الدافعيــة للإنجــاز. 
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قائمة المراجع
1 - محمــد، جــبر، )2013(، دور المناهــج الدراســية في تنميــة التفكــر الايجابــي ومهــارات 
الاســتذكار لــدى طالبــات كليــة التربيــة للبنــات في ضــوء بعــض المتغــرات. مجلــة كليــة 

التربيــة للبنــات للعلــوم الإنســانية. العــدد 13. 
ــات  ــة نظري ــلبي، )1999(، الدافعي ــم ش ــة إبراهي ــين، أمين ــي حس ــى باه 2 - مصطف

ــشر. ــاب للن ــز الكت ــرة، مرك ــات، القاه وتطبيق
3 - نــاصر حســين، ) 2018(، محــددات التفكــر الإيجابــي والســلبي وعلاقتهــا بســمتي 
الشــخصية المتفائلــة والمتشــائمة، كليــة التربيــة الأساســية، جامعــة المثني، مجلــة اوروك 

العلــوم الإنســانية، العــدد الأول، المجلــد الحــادي عــشر. 
ــالات  ــين في المج ــل العامل ــلوك دلي ــل الس ــب، )2003(، تعدي ــد الخطي ــال محم 4 - جم

ــلاح. ــة الف ــدة، مكتب ــة متح ــارات العربي ــة، الإم ــة والاجتماعي ــية والتربوي النفس
ــاز  ــع للإنج ــط بالداف ــع الضب ــة وض ــدان، ) 1997(، علاق ــم زي ــد المنع ــناوي عب 5 - الش

ــدد )42(  .  ــة، الع ــة التربوي ــت، المجل ــة الكوي ــات الجامع ــة وطالب ــدى طلب ل
ــات  ــي لطالب ــر الإيجاب ــة التفك ــج لتنمي ــة برنام ــعيدة ،) 2005(، فاعلي ــي س 6 - أمان
ــاة  ــة قن ــماعيلية، جامع ــة بالإس ــة التربي ــة كلي ــية، مجل ــوط النفس ــات للضغ المعرض

ــويس. الس
ــه  ــدراسي وعلاقت ــل ال ــاح والفش ــزو النج ــافي، ) 2000(، ع ــه الص ــن ط ــه ب ــد الل 7 - عب

ــدد )2(.  ــد )12( الع ــرى، المجل ــة أم الق ــة جامع ــاز مجل ــة الإنج بدافعي
8 - قحطان الطاهر، )2005(، تعديل السلوك، ط)1(، القاهرة، للطبع والنشر.

9 - عبد الرحمن عدس، ) 1998(، علم النفس التربوي، عمان، دار الفكر. 
10 - عيشــة عــلاء و، نعيمــة بــوزاد، )2016(، التفكــر الايجابــي لــدى الطلبــة الجامعيين 

دراســة ميدانيــة، مجلــة العلــوم النفســية والتربويــة المجلــد 3 العــدد 2 .
ــة  ــة دراس ــة الجامع ــدى طلب ــي ل ــر الإيجاب ــم، )2005(، التفك ــركات غان ــاد ب 11 - زي
ــم  ــة في عل ــات عربي ــة، دراس ــة والتربوي ــرات الديموغرافي ــض المتغ ــوء بع ــه في ض مقارن

ــس. النف
12 - عــلى حمــد اللــه مجيــد، ) 1990(، مســتوى دافــع الإنجــاز الــدراسي لطالبــات كليات 
ــة،  ــة التربي ــورة( كلي ــر منش ــتر ) غ ــالة ماجس ــة ، رس ــات العراقي ــة بالجامع التربي

جامعــة صــلاح الديــن. 
 13 - منتهــى مطــرش و، ســوزان دريــد، )2014(، التفكــر الإيجابــي وعلاقتــه بالدافعيــة 
الأكاديميــة الذاتيــة والاتجــاه نحــو مهنــة التدريــس لــدى طلبــة كليــات التربيــة بجامعتي 

بغــداد والمســتنصرية. مجلــة البحــوث التربوية والنفســية 41.
ــق  ــه بالقل ــدراسي وعلاقت ــاز ال ــع للإنج ــيفي، )2008(، داف ــاس اليوس ــلى عب 14 - ع
الاجتماعــي لــدى طالبــات كليــة التربيــة للبنــات، رســالة ) غــر منشــورة( مركــز تطــور 

ــة. ــة الكوف ــي جامع ــب الجامع والتدري
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فاعلية ا�شتخدام التعليم اللكتروني في تنمية الأداء المهاري لطلاب كلية التربية بجامعة 
COVID-19 طبرق في ظل انت�شار فيرو�س كورونا

إعداد : نجلاء الناجي عبد العاطي محمد.
محاضر مساعد- قسم الحاسوب – كلية التربية - جامعة طبرق.

الاستلام 25/ 12/ 2020                                        القبول 10/ 2/ 2021

الم�شتخل�س :
   يهــدف البحــث إلى معرفــة فاعليــة التعليــم الالكترونــي في تنميــة الأداء المهــاري لطــلاب 
كليــة التربيــة في جامعــة طــبرق في ظــل انتشــار فــروس كورونــا لاســيما وهــم يدرســون 
مقــرر مبــادئ الحاســوب ، وتكونــت عينــة الدراســة مــن 17 طالبــا وطالبة ، واســتخدمت 
ــد  ــذي يعتم ــدة  Group Pre-test Pos-tes Design  ال ــة الواح ــم المجموع ــة تصمي الباحث
ــتخدام  ــي اس ــة وه ــة التجريبي ــراء المعالج ــم إج ــاً، ث ــاً قبلي ــث تطبيق ــق أداة البح تطبي
التعليــم الالكترونــي والــذي يتمثــل في اســتخدام المنصــة التعليميــة Easy Class للتمكــن 
ــق أداة  ــم تطبي ــه ،ث ــن خلال ــا م ــت وبثه ــبكة الإنترن ــلى ش ــاضرات ع ــن المح ــن تخزي م
البحــث  بعديــاً، ولقــد توصلــت نتائــج الدراســة إلى أنــه يوجــد فــرق دال إحصائــي عنــد 
ــق  ــة في التطبي ــة التجريبي ــلاب بالمجموع ــات الط ــطي درج ــين متوس ــتوى )0.05( ب مس

القبــلي والبعــدي لبطاقــة الملاحظــة لصالــح التطبيــق البعــدي.
الكلمات المفتاحية : التعليم الالكتروني ، فروس كورونا ، جامعة طبرق.

Abstract
The aim of current research is identify the effectiveness of using e-learning in 
developing the skills performance of computer  studentsat the Faculty of Educa-
tion, University of  Tobruk in light of the spread of the Corona virus, Covid- 19. 
who are studying the computer principles and applications, and the study sample 
consisted of all 17 students studying the computer principles and applications, the 
researcher used a one-group pretest–posttest design, which depends on apply-
ing the search tool prior to application, then conducting experimental treatment 
which is the use of e-learning, which is to use the educational platform )class-
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room(, then the post application of the tool, the results of the study indicated that 
there is a statistically significant difference at the level of )0.05( between the 
average scores of the students in the experimental group in the pre and post ap-
plication of the note card in favor of the post application.
Key words: E-Learning, Corona Virus, Tubruk University.
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المقدمة 
ــبب  ــة الس ــية مجهول ــات تنفس ــوارد إصاب ــام 2019 بت ــة ع ــع نهاي ــم م ــئ العال    فوج
تشــبه الأمــراض المعديــة، حيــث لــم يكــن هنــاك أي علــم بوجــود فــروس جديــد قبــل 
بــدء تفشــيه في مدينــة ووهــان الصينيــة، وقــد تحــوّل هــذا الفــروس كوفيــد19- الآن إلى 

جائحــة تؤثــر عــلى العديــد مــن بلــدان العالــم)1(.
   وبعــد أن عــبر المديــر العــام لمنظمــة الصحــة العالميــة ، في مؤتمــر صحفــي في جنيف، عن 
قلقــه إزاء مســتويات تفــي الفــروس المثــرة للقلــق، ومســتوى خطورتــه ومســتويات 
ــد- 19  ــرض كوفي ــف م ــن تصني ــه يمك ــال إن ــم، وق ــة في العال ــرك المقلق ــدام التح انع
عــلى أنــه جائحــة )2(، قــررت وزارة التعليــم بالحكومــة الليبيــة تمديــد تعليــق الدراســة 
ــي  ــة الت ــك ضمــن الإجــراءات الاحترازي ــة العامــة والخاصــة، وذل في المؤسســات التعليمي
ســبق وأن اتخذتهــا الــوزارة لمواجهــة جائحــة كورونــا ضمــن القــرار رقــم )102( لســنة 

.)3( 2020
   وفي ظــل إغــلاق آلاف المــدارس والجامعــات حــول العالــم، لجــأت كثــر مــن المؤسســات 
ــج  ــتمرار المناه ــضرورة اس ــي، ل ــم الالكترون ــار التعلي ــة إلى خي ــة في دول عربي التعليمي

الدراســية المقــررة وســد أي فجــوة تعليميــة قــد تنتــج عــن تفاقــم الأزمــة.)4(
   ومثلمــا اجتــاح هــذا الوبــاء حواجــز الزمــان والمــكان،  جــاءت الدعــوات إلى “التعليــم 
الالكترونــي” التــي صاحبــت انتشــار الفــروس- لتجتــاح هــي الأخــرى حواجــز المــكان 
والزمــان. )5( فالتعليــم الالكترونــي يعــد أحــد النمــاذج الحديثــة نســبيا للتعليــم، حتــى 
أضحــت بعــض الجامعــات والمعاهــد تقــدم برامــج متكاملــة بطريقــة إلكترونيــة، ومــا 
ــاف  ــن إيق ــا م ــا صاحبه ــة وم ــر مختلف ــراءات حج ــن إج ــا م ــة كورون ــه جائح أحدثت
ــر  ــكل كب ــي بش ــم الالكترون ــلى التعلي ــا ع ــز منصب ــت التركي ــدي، جعل ــم التقلي للتعلي

ــدا.)6( ج
   ونظــرا للــدور الكبــر الــذي يلعبــه التعليــم الالكترونــي في تنميــة التحصيــل والاتجــاه 

ــارات  والأداء ومه
ــن   ــة كل م ــل دراس ــابقة مث ــات الس ــه الدراس ــت إلي ــا توصل ــب م ــي، بحس ــم الذات التعل

)1) خلف العقلة : جائحة كورونا Covid-19 وتداعياتها، نشرية الألسكو العلمية: جامعة الدول العربية ،العدد) ، 2020. 

https://www.who.int/ar : 2) الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية ، متاح على(

https://www.facebook.com/Ministry.of.Education.lyrvhv : قرار وزارة التعليم بالحكومة الليبية ، متاح على (((

)4) مي  أبو مغلي و مهى شعيب : التعليم في ظل الحجر الصحي أثناء جائحة كوفيد19- ،مركز الدراسات اللبنانية ،2020.

https://www.scientificamerican.com  :5)هاني زايد: التعليم من بعد ،2020 ، متاح على(

)6) جمــال الســالمي: التعليــم الالكترونــي في دراســات المعلومــات، مجلــة الدراســات التكنولوجيــا، جامعــة الســلطان قابــوس – 
عمــان ، 2020، المجلــد )2( ، العــدد )9(.
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ــدر  ــان 2018 )9( ، وبن ــحر رمض ــد2017 )8( ، وس ــاء محم ــل )7(2012، وف ــاء أبوعق وف
ــة  ــتخدامه في تنمي ــة اس ــة فاعلي ــة ضرورة معرف ــد رأت الباحث ــن2020 )10( فق عبدالرحم
الأداء المهــاري  لطــلاب كليــة التربيــة وذلــك لضمــان اســتمرارية عمليــة التعليــم والتعلــم 
ــن  ــلامتهم م ــلى س ــا ع ــة حفاظ ــين الطلب ــدي ب ــد الجس ــرض التباع ــروف تف ــل ظ في ظ

ــا. ــروس كورون ــة بف الإصاب
م�شكلة البحث :

    جــاءت فكــرة البحــث مــن خــلال مــا لمســته الباحثــة في أثنــاء الظــروف التــي يعانــي 
ــا وانقطــاع  ــة في انتشــار فــروس كورون ــه في الوقــت الحــالي المتمثل ــم بأكمل منهــا العال
ــي  ــات الت ــن الجامع ــدة م ــبرق واح ــة ط ــث أن جامع ــات ، وحي ــاب |إلى الجامع الذه
خضعــت إلى تجربــة التعليــم الالكترونــي في ظــل أزمــة كورونــا ،الأمــر الــذي ترافــق معــه 
تولــد الشــكوك حــول فاعليتــه ، وهنــا ظهــرت الحاجــة الملحــة لمعرفــة فاعليــة اســتخدام 
ــؤال  ــة في الس ــكلة الدراس ــدد مش ــك تح ــة ،وبذل ــذه الأزم ــل ه ــي في ظ ــم الالكترون التعلي

الرئيــس الآتــي :
مــا فاعليــة اســتخدام التعليــم الالكترونــي في تنميــة الأداء المهــاري لطــلاب كليــة التربيــة 

بجامعــة طــبرق في ظــل انتشــار فــروس كورونــا Covid-19؟.
اأهداف البحث :

ــار  ــل انتش ــي في ظ ــم الالكترون ــة التعلي ــلى فاعلي ــرف ع ــث إلى التع ــذا البح ــدف ه    يه
ــادئ  ــرر “مب ــون مق ــن يدرس ــلاب الذي ــاري للط ــة الأداء المه ــا في تنمي ــروس كورون ف

ــبرق. ــة ط ــة في جامع ــة التربي ــوب “ بكلي الحاس
اأهمية البحث : ترجع أهمية البحث إلى أنه  :-

يستمد  أهميته كونه معاصراً لظاهرة واقعية وهي انتشار فروس كورونا.
يقدم برنامج جديد قائم على التعليم الالكتروني لطلاب جامعة طبرق.

قد يسهم في الارتقاء بمستوى التعليم وتحسينه في جامعة طبرق .
الاستفادة من نتائج هذه الدراسة في ظواهر مشابهة كالحروب والأزمات.

حــدود البحــث : اقتــصر البحــث عــلى طــلاب الســنة الأولى بكليــة التربيــة بجامعــة طــبرق 
، للعــام الجامعــي 2019/ 2020م ، باســتخدام منصــة EasyClass  للتمكــن مــن تخزيــن 

المحــاضرات عــلى شــبكة الإنترنــت كأحــد المنصــات التعليميــة الالكترونيــة .

)7) وفــاء أبوعقــل: أثــر اســتخدام التعلــم الالكترونــي في تدريــس العلــوم عــلى التحصيــل الــدراسي لــدى دراسي جامعــة القــدس 
المفتوحــة ،المجلــة الفلســطينية للتعليــم المفتــوح، المجلــد ))( ، العــدد )6(،2012.

)8) وفــاء محمــد: فاعليــة الصــف بالمقلــوب إيــزي كلاس لتنميــة مهــارات التفكــير الناقــد في مقــرر العلــوم لــدى طالبــات المرحلــة 
المتوســطة في مدينــة الرياض، المجلــد )6(، العــدد)2( ،2017.

)9) ســحر رمضــان:  فاعليــة بيئــة تعليميــة إلكترونيــة في تنميــة مهــارات تصميــم الاختبــارات الالكترونيــة لــدى طالبــات كليــات 
التربيــة بالجامعــة الإســلامية بغــزة، رســالة الماجســتير غــير منشــورة، كليــة التربيــة ، الجامعــة الإســلامية بغــزة ،2018 .

ــم  ــات التعلي ــة تقني ــدى طلب ــي ل ــم الذات ــارات التعل ــين مه ــي في تحس ــم الالكترون ــر التعل ــن )2020( .أث ــدر عبدالرحم )10) بن
والاتصــال في جامعــة الحائــل، مجلــة الجامعــة الإســلامية للدراســات الإســلامية والنفســية – الســعودية ، المجلــد )28( والعدد)1(.
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مصطلحات البحث : تم تعريف مصطلحات البحث إجرائيا كما يلي:
1.  الفاعليــة :العمــل عــلى بلــوغ أعــلى درجــات الإنجــاز وتحقيــق أفضــل النتائــج بأقــل 

التكاليــف )11(.
  وتعرفهــا الباحثــة بمســتوى تحقيــق النتاجــات التعليميــة خــلال التفاعــل بــين طــلاب 
ــل  ــي في ظ ــم الالكترون ــتخدام التعلي ــبرق “ باس ــة ط ــة بجامع ــة التربي ــنة الأولى بكلي الس
ظــروف تفــرض التباعــد الجســدي بــين الطلبــة حفاظــا عــلى ســلامتهم مــن الإصابــة 

ــا 19-. بفــروس كورون
ــوم في  ــي تق ــة الت ــول الافتراضي ــة الفص ــن بيئ ــزء م ــو ج ــي: ه ــم الالكترون 2 .التعلي
ــي  ــم الت ــدة التعل ــق فائ ــم والمتعلمــين لتحقي ــاشر بــين المعل الأســاس عــلى التواصــل المب

ــول. )12(  ــل الفص ــين داخ ــم المتعلم ــة لتعلي ــتخدام التقني ــة لاس ــتحدث نتيج س
  EasyCass وتعرفــه الباحثــة بأنــه إنشــاء فصــول افتراضيــة عــلى المنصــة التعليميــة    
ــك  ــه ، وكذل ــن خلال ــا م ــت وبثه ــبكة الانترن ــلى ش ــاضرات ع ــن المح ــن تخزي ــن م لتمك
ــك  ــق و الإعجــاب ، وكذل ــرد والتعلي التواصــل مــع الطــلاب عــبر الحائــط والمشــاركة بال

ــات . ــاء المجموع ــط ، وإنش ــات والرواب ــاركة الملف مش
3. الأداء المهــاري :يســتخدم مفهــوم مهــارة ليــدل عــلى أن الشــخص الماهــر هو الشــخص 
ــف  ــي تتأل ــاج ، والت ــة الإنت ــط بعملي ــي ترتب ــم الت ــن العل ــد ميادي ــر في أح ــر القدي الجدي
عــادة مــن عــدد مــن القــدرات المرتبطــة أو المســتقلة ،كمــا يمكــن وصــف هــذا الشــخص 

بأنــه عــلى درجــة مــن الكفــاءة والجــودة في الأداء. )13( 
ــة  ــداول الالكتروني ــارات الج ــلى أداء مه ــلاب ع ــدرة الط ــه : ق ــة بأن ــه الباحث وتعرف
وممارســتها باســتخدام برنامــج Microsoft Excel  بسرعــة ودقــة وإتقــان وبأقــل عــدد 

ــاء . ــن الأخط م
الإطار النظري:

ــرفي  ــور المع ــوي، فالتط ــل الترب ــاء العم ــة لارتق ــي ضرورة حتمي ــم الالكترون    التعلي
التكنولوجــي السريــع أثــر عــلى منظمــات المجتمــع وهيئاتــه ، مــا أدى إلى ضرورة البحــث 
ــر  ــم، وتوف ــلى التعل ــين ع ــاعد المتعلم ــي تس ــرق الت ــل الط ــن أفض ــوي ع ــال الترب في المج
ــن،  ــادي والعشري ــرن الح ــين في الق ــات المتعلم ــب احتياج ــة تناس ــة تفاعلي ــة تعليمي بيئ
ــرات  ــع متغ ــل م ــلى التعام ــن ع ــوا قادري ــى يكون ــم حت ــر قدراته ــاعدهم في تطوي وتس

ــصر. )14(  الع
ــبكاته  ــب وش ــن حاس ــة م ــال الحديث ــات الاتص ــتخدام آلي ــم باس ــة للتعلي ــو طريق فه

https://cutt.us/qjmvT .11) ماجد الكيلاني: التربية والتجديد،2005. موقع بصاير(

)12) شريف الأتربي :التعلم بالتخيل ، إستراتيجية التعليم الالكتروني وأدوات التعلم ، العربي للنشر، القاهرة ،2019.

))1) فؤاد أبو حطب ، وآمال صادق : علم النفس التربوى ، القاهرة : مكتبة الأنجلو المصرية ،2002،ص 9.

)14) ياسمين ناصر :التعليم الالكتروني ضروريته  وحتميته، مدونة تعليم جديد، 2020 ، متاح على :
/https://www.new-educ.com 
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ووســائطه المتعــددة مــن صــوت وصــورة ورســومات وآليــات بحــث ومكتبــات إلكترونيــة 
ــت . )15(  ــات الانترن ــك بواب وكذل

ومن مزايا هذا التعليم الالكتروني والذي ظهر في السنوات القليلة السابقة : )16( 
زيادة إمكانية الاتصال بين الطلبة فيما بينهم وبين الطلبة والمعلمين .

المساهمة في وجهات النظر المختلفة ما زاد من فرصة الاستفادة من الآراء .
سهولة الوصول إلى المعلم، حيث أتاح التعليم الالكتروني إمكانية الوصول إلى المعلم .

الاستمرارية في الوصول إلى المناهج في أي وقت وذلك لأنها متاحة الكترونياً.
يساعد في التركيز على الأفكار الهامة والضرورية للمادة الدراسية .

وعلى الرغم من مميزات التعليم الالكتروني إلا أنه له بعض السلبيات، وهي تختلف من بلد 
لآخر بحسب متغرات وظروف متعددة، ومنها على سبيل المثال )17( :

1.التكلفة المادية اللازمة لأية جزئية في منظومة التعلم الالكتروني.
2. العامل البشري ، مثل عدم إلمام المعلمين والمتعلمين بالمهارات الضرورية .

ــئ  ــات المفاج ــف التقني ــال أو توق ــع الأعط ــل م ــة بالتعام ــة ، أي متعلق ــات فني 3. معيق
عــن العمــل.

4 . الخصوصية و السرية وهل يوجد اختراق للمحتويات و الامتحانات.
ــات  ــم الالكترونــي عــلى العديــد مــن التقني ــم الالكترونــي : يعتمــد التعلي ــات التعلي تقني
ــاعد  ــي تس ــة من البرامج الت ــكو مجموع ــة اليونس ــت منظم ــد وضع ــة، فق الالكتروني

ــم عــن بعــد، ومنــه )18( : عــلى التعل
ــررات  ــم المق ــد تصمي ــق يعتم ــو تطبي ــورد” )Black Board(:وه ــلاك ب ــق “ب 1. تطبي
والمهمــات والواجبــات والاختبــارات وتصحيحهــا الكترونيًّــا، والتواصــل مــع الطــلاب مــن 

ــة. ــف الذكي ــق الهوات ــن طري ــا ع ــم تحميله ــات يت ــة وتطبيق ــة افتراضي ــلال بيئ خ
ــواء  ــلاب س ــين والط ــين المعلم ــل ب ل التواص ــهِّ ــذي يس ــق Google Classroom: ال 2. تطبي
داخــل المدرســة أو خارجهــا، وقــد لجــأت بعــض الكليــات المصريــة إلى توفــر الاشــتراك 

ــا( لــكل طلابهــا . )مجانً
3. تطبيــق: seesaw وهــو تطبيــق رقمــي يســاعد الطــلاب عــلى توثيــق مــا يتعلمونــه في 

المدرســة وتقاســمه مــع المعلمــين وأوليــاء الأمــور وزمــلاء الدراســة، وحتــى في العالــم.
4. تطبيق Mindspark:الــذي يعتمــد عــلى نظــام تعليمــي تكيُّفــي عــبر الإنترنــت، يســاعد 

الطــلاب عــلى ممارســة الرياضيــات وتعلمها.
  وفي هــذه الفــترة التــي يمــر بهــا العالــم مــن ظهــور فــروس كورونــا ورفــع الإجــراءات 
ــم  ــتخدام التعلي ــة باس ــوات المطالب ــت الدع ــة، تعال ــدول العربي ــد مــن ال ــة في عدي الوقائي

)15) حسن زيتون : رؤية جديدة في التعلم- التعليم الالكتروني- المفهوم، الدار الصوتية للتربية، الرياض،2005 ،ص24.

)16) طارق عامر: التعليم عن بعد والتعليم المفتوح ،دار اليازوري ،2015، ص 22 و )2.

https://www.kutub.info/library/book/2878  :17)كمال جنبي: التعليم الالكتروني والتعليم من بعد،2005 ، متاح على(

)18) هاني زايد : مرجع سابق.
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الالكترونــي كوســيلة أساســية لضمــان اســتمرار العمليــة التعليميــة وعــدم ضيــاع ســنة 
دراســية عــلى الطــلاب.

  وقــد بينــت منظمــة الصحــة العالميــة يمكنــك الحــد مــن احتمــالات إصابتــك بعــدوى 
ــة )19( : ــات الآتي ــات والاحتياط ــض التعليم ــاذ بع ــا باتخ ــد19- أو نشره كوفي

تنظيف اليدين جيداً وبشكل متكرر وتجنب لمس العينين والفم والأنف.
تغطية الفم عند السعال بثني المرفق أو بمنديل ورقي.

حافظ على مسافة متر واحد على الأقل )3 أقدام( بينك وبين الآخرين.
ــاً  ــم وجه ــت التعلي ــدي وأوقف ــد الجس ــات التباع ــبرق بتعليم ــة ط ــت جامع ــد التزم وق
ــم  ــا التعلي ــترة ومنه ــذه الف ــلاب في ه ــة للط ــة بديل ــادر تعليمي ــت مص ــه، وقدم لوج

ــام 2019 - 2020م . ــررات ع ــي مق ــتكمال باق ــي لاس الالكترون
الدراسات السابقة :

ــث،  ــة بالبح ــوع الدراس ــت موض ــي تناول ــابقة الت ــات الس ــلى الدراس ــلاع ع ــد الاط     بع
ــلي: ــا ي ــدث كم ــدم إلى الأح ــن الأق ــا م ــرى ترتيبه ج

 دراســة آيــات 2012  )20(  التــي هدفــت  إلى كشــف عــن فاعليــة برنامــج تدريبــي مقــترح 
ــة  ــبكة العنكبوتي ــلى الش ــة ع ــة القائم ــررات الالكتروني ــم المق ــارات تصمي ــة مه لتنمي
ــا  ــة برنامج ــدت الباحث ــا أع ــرة، كم ــة القاه ــس بجامع ــة التدري ــاء هيئ ــدى أعض ل
ــد الأداء المهــاري، وأن أهــم نتائجهــا وجــود فــروق ذات  ــا وقائمــة مهــارات لرص تدريبي
دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى )0.01( بــين متوســط درجــات المجموعــة التجريبيــة في 

ــدي . ــاس البع ــح القي ــدي لصال ــلي والبع ــين القب القياس
ــي  ــع الالكترون ــر الموق ــلى أث ــرف ع ــت إلى التع ــي هدف ــر2013 )21( الت ــل نض ــة إمي دراس
ــر  ــتراد والتصدي ــرر الاس ــو مق ــة نح ــارات الأدائي ــل و المه ــة التحصي ــترح في تنمي المق
ــة  ــي في تنمي ــع الالكترون ــر الموق ــج أث ــت النتائ ــاري، وبين ــوي التج ــف الثان ــلاب الص لط

ــاري. ــوي التج ــلاب الثان ــرر لط ــو المق ــة نح ــارة الأدائي ــل والمه التحصي

دراســة ســهى حمــدي 2017 )22( هدفــت إلى التعــرف عــلى فاعليــة الصــف المقلــوب بمنصة 
ــة مهــارات البحــث الجغــرافي  ــة عــلى تنمي إيــزي كلاس في تدريــس الدراســات الاجتماعي

https://www.unrwa.19) دليــل توعــي صحــي شــامل :منظمــة الصحــة العالميــة، النســخة الأولى 5/ )/ 2020 ،متــاح:  عــلى(
org/sites/default/files/health_awareness_on_coronavirus_civid-19_-_public_-_arabic.pdf

ــة القائمــة عــلى  ــم المقــررات الالكتروني ــة مهــارات تصمي ــة برنامــج تدريــسي مقــترح لتنمي ــات محمــود محمــد: فاعلي )20) آي
ــة التدريــس بجامعــة القاهــرة ، رســالة ماجســتير غــير منشــورة ،  معهــد الدراســات  ــدى أعضــاء هيئ ــة  ل الشــبكة العنكبوتي

ــرة ،2012. ــة القاه ــة ، جامع ــوث التربوي والبح

ــة لمقــرر الاســتيراد والتصديــر لطــلاب  ــة التحصيــل والمهــارات الأدائي )21) إميــل نظــير: )201 ،أثــر موقــع إلكترونــي في تنمي
ــة ، جامعــة القاهــرة،)201  . الثانــوي التجــاري، معهــد الدراســات والبحــوث التربوي

ــارات  ــة مه ــة عــلى تنمي ــزي كلاس  في تدريــس الدراســات الاجتماعي ــوب بمنصــة إي ــة الصــف المقل )22) ســهى حمــدي: فاعلي
البحــث الجغــرافي لــدى تلاميــذ المرحلــة الإعــدادي، مجلــة كليــة التربيــة ، جامعــة الأزهــر ، العــدد174، الجــزء الثانــي،2017.
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لــدى تلاميــذ الصــف الثالــث الإعــدادي وتــم إعــداد اختبــار وتطبيقــه عــلى المجموعتــين 
وأشــارت النتائــج أن اســتخدام منصــة إيــزي كلاس ســاهمت في تنميــة مهــارات البحــث 

الجغــرافي لــدى تلميــذات المجموعــة التجريبيــة .
ــبب  ــات بس ــلاق الجامع ــر إغ ــة تأث ــت إلى معرف ــة هدف ــامSahu 2020 )23( بدراس     وق
ــات  ــلى الجامع ــه ع ــة أن ــج الدراس ــرت نتائ ــد أظه ــم ، وق ــلى التعلي ــا ع ــروس كورون ف
ــون  ــلاب والموظف ــى الط ــب أن يتلق ــروس, ويج ــار الف ــاء انتش ــين لإبط ــذ القوان تنفي

ــي. ــد الالكترون ــلال البري ــن خ ــة م ــات منتظم معلوم
وقــام Favale, Soro, Trevisan, Drago, Mellia 2020 )24( بدراســة هدفــت الى تحليــل تأثــر 
ــاء  ــي في أثن ــم الالكترون ــي والتعل ــرم الجامع ــرور في الح ــة الم ــلى حرك ــلاق ع ــق الإغ تطبي
ــد،  ــن بع ــم ع ــة بالتعل ــات الخاص ــتخدام المنص ــاون في اس ــة COVID-19، والتع جائح
وأشــارت النتائــج بعــد تحليــل التغيــرات التــي تمــت دراســتها إلى إثبــات قــدرة الانترنــت 

عــلى التعامــل مــع الحاجــة المفاجئــة ومــع سياســة التباعــد الاجتماعــي.
ــي في  ــم الالكترون ــة التعلي ــت في فاعلي ــا بحث ــابقة أنه ــات الس ــلال الدراس ــن خ ــين م يتب
تنميــة التحصيــل والاتجــاه و الأداء ومهــارات التعلــم الذاتــي ، كمــا أنهــا اعتمــدت عــلى 
المنهــج التجريبــي ، وطبقــت الاختبــارات والمقــالات وبطاقــات الملاحظــة لجمــع البيانــات 
، وتتشــابه هــذه الدراســة عــلى الدراســات الســابقة في تحدثهــا عــن التعليــم الالكترونــي 
إلا أنهــا تتميــز عنهــا في تناولهــا  فاعليــة اســتخدام التعليــم الالكترونــي في تنميــة الأداء 
ــروس  ــار ف ــل انتش ــبرق في ظ ــة ط ــة جامع ــة التربي ــوب  بكلي ــلاب الحاس ــاري لط المه

كورونــا .
فرو�س البحث :

    بعــد الاطــلاع عــلى الأدبيــات المتعلقــة بمتغــرات البحــث تــم صياغــة الفــروض عــلى 
النحــو الآتــي :

ــلاب  ــات الط ــطي درج ــين متوس ــتوى )0.05( ب ــد مس ــاً عن ــرق دال إحصائي ــد ف 1 . يوج
بالمجموعــة التجريبيــة في التطبيــق القبــلي والبعــدي لبطاقــة الملاحظــة لصالــح التطبيــق 

البعــدي.
2 . يحقــق التعليــم الالكترونــي  فاعليــة في تنميــة الأداء المهــاري للطــلاب كليــة التربيــة لا 

تقــل قيمتهــا عــن )0.6( وفقــاً لنســبة الفاعليــة لمــاك جوجيــان .

(2(( Sahu, P. Closure of Universities Due to Coronavirus Disease )COVID- 19(: Impact on Education and Men-
tal Health of Students and Academic Staff. Medical Education and Simulation, Centre for Medical Sciences 
Education, The University of the West Indies, St. Augustine, TTO.2020

(24( Favale, T., Soro, F., Trevisan, M., Drago, I., Mellia, M. )2020(. Campus traffic and e-Learning during COV-
ID-19 pandemic.Computer Networks.176.
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منـهج البحث واإجــراءاته :
1 . منهج البحث :

ــة  ــل ومرحل ــة التحلي ــلي في مرحل ــي التحلي ــج الوصف ــن المنه ــة كل م ــت الباحث      اتبع
التصميــم ومســح الدراســات الســابقة والأدبيــات التــي تمــت في مجــال التعليــم 
ــي  ــم البنائ ــة التقوي ــي في مرحل ــج التجريب ــة المنه ــتخدمت الباحث ــي،  واس الالكترون
ــم  ــتخدام التعلي ــة اس ــدى فاعلي ــة م ــم معرف ــي يت ــث لك ــة البح ــلى عين ــي ع والنهائ

ــة . ــة التربي ــلاب كلي ــدى ط ــاري ل ــة الأداء المه ــي في تنمي الالكترون
2 . التصميم التجريبي للبحث :

ــم  ــث ت ــث Group Pre-test Pos-test Design، حي ــذا البح ــة  في ه ــتخدمت الباحث    اس
ــق  ــة وتطبي ــة التجريبي ــراء المعالج ــم إج ــاً، ث ــاً قبلي ــة تطبيق ــة الملاحظ ــق بطاق تطبي

ــاً. ــة بعدي ــة الملاحظ بطاق
3 . مجتمع البحث وعينته :

ــة البحــث والتــي تكونــت مــن  ــة عــلى عين ــق أداة البحــث والمعالجــة التجريبي تــم تطبي
)20( طالــب وطالبــة مــن الســنة الأولى بكليــة التربيــة ،وتــم اختيارهــم عشــوائياً مــن 
ــة  ــم في المتابع ــدم انتظامه ــلاب لع ــتبعاد )3( ط ــم اس ــة ،وت ــب وطالب ــين)40( طال ب
ــة البحــث )17( طالــب وطالبــة مــن الســنة الأولى  ــالي أصبــح العــدد النهائــي لعين وبالت
ــادئ الحاســوب” للعــام 2019 - 2020م. ــة ، والذيــن يدرســون مقــرر “مب ــة التربي بكلي

ــل  ــاص بالتعام ــاري الخ ــة الأداء المه ــة ملاحظ ــداد بطاق ــل في إع ــث : تتمث 4. أدوات البح
مــع برنامــج الجــداول الالكترونيــة Excel   ، ولقــد اتبعــت الباحثــة الخطــوات الآتيــة في 

بنــاء بطاقــة الملاحظــة :
أ( تحديد الهدف من البطاقة :

   تهــدف البطاقــة إلى ملاحظــة الجانــب الأدائــي للطــلاب في أثنــاء التعامــل مــع برامــج 
. Excel ــة ــداول الالكتروني الج

ب( صياغة مفردات البطاقة :
ــات  ــن خان ــة تتضم ــا المبدئي ــت في صورته ــد صمم ــة ق ــارة إلى أن البطاق ــدر الإش    وتج
لأبــداء الــرأي والتعديــلات المفتوحــة ، وذلــك لوضــع بطاقــة الملاحظــة في صــوره واضحــة 
ودقيقــة ، ولقــد تكونــت بطاقــة الملاحظــة في صورتهــا الأوليــة  مــن 12 مهــارة رئيســة 
تحتــوي كل مهــارة عــلى عــدد مــن المهــارات الفرعيــة،  وقــد بلــغ عــدد المهــارات المكونــة 

لبطاقــة الملاحظــة ) 35( مهــارة متفرعــة منهــا.
ج( الصدق الظاهري لبطاقة الملاحظة:

   لقــد تــم عــرض بطاقــة الملاحظــة ومناقشــتها مــع المتخصصــين في المجــال لأخــذ رأيهــم 
في مــدى مناســبة كل مهــارة فرعيــة للمهــارة الأساســية التــي تنــدرج تحتهــا وصحــة 
ــة اللغويــة ومــدى وضوحهــا وملائمتهــا لمســتوى الطــلاب ، وقــد  المفــردات مــن الناحي
ــون  ــادة المحكم ــع الس ــد أجم ــر، وق ــا الآخ ــذف بعضه ــارات وح ــض المه ــل بع ــم تعدي ت
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عــلى صلاحيــة البطاقــة لقيــاس الجانــب الأدائــي للطــلاب وملائمتهــا لــكل مهــارة مــن 
المهــارات ، وقــد تكونــت بطاقــة الملاحظــة في صورتهــا النهائيــة مــن 10 مهــارات رئيســة 
تحتــوي كل مهــارة عــلى عــدد مــن المهــارات الفرعيــة ،وقــد بلــغ عــدد المهــارات المكونــة 

لبطاقــة الملاحظــة ) 38( مهــارة متفرعــة منهــا.
د( ثبات بطاقة الملاحظة: 

   تــم تطبيــق بطاقــة الملاحظــة عــلى العينــة  الاســتطلاعية التــي طبقــت عليهــا التعليــم 
الالكترونــي ومــن خــلال تطبيــق أســلوب الملاحظــين  تــم تخصيــص بطاقتــين ملاحظــة 
ــان  ــام الملاحظ ــب ، وق ــكل طال ــة ل ــة ملاحظ ــص بطاق ــم تخصي ــات وت ــاب الثب في حس
بوضــع علامــة ))P أمــام مســتوى كل مهــارة ، بعــد ذلــك تــم حســاب نســبة الاتفــاق 
بــين الملاحظــين باســتخدام معادلــة كوبلــرCoper، وقــد حصلــت بطاقــة الملاحظــة عــلى 
نســبة اتفــاق بلغــت%88 وهــي نســبة اتفــاق جيــدة ممــا يعنــي ثبــات بطاقــة الملاحظة 

وصلاحيتهــا للتطبيــق . 
5.خطوات تصميم وتنفيذ التعليم الالكتروني :

ــق  ــه للتطبي ــه وقابليت ــاطته وفاعليت ــراً لبس ــوذج ADDIE  نظ ــار أنم ــم اختي ــد ت      لق
ــي : ــة وه ــل رئيس ــس مراح ــوذج في خم ــذا النم ــل ه ــص مراح ــث تتلخ ــلي، حي العم

مرحلة التحليل، وتشمل :
ــون  ــن يدرس ــلاب الذي ــل في الط ــذي يتمث ــتهدف: وال ــور المس ــص الجمه ــد خصائ - تحدي

ــبرق. ــة ط ــة جامع ــة التربي ــوب بكلي ــادئ الحاس ــرر مب مق
- تحديــد الحاجــات : وتتمثــل حاجــات المتعلمــين في الرغبــة في اســتكمال مقــررات مــن 

خــلال التعليــم الالكترونــي في ظــل جائحــة كورونــا كوفيــد19-.
- تحديــد الأهــداف العامــة : حيــث تــم تحديــد الأهــداف العامــة في تنميــة الأداء المهــاري 

لطــلاب الســنة الأولى بكليــة التربيــة جامعــة طــبرق.
- تحليــل البيئــة التعليميــة : وتمثلــت في تقديــم ) وحــدة مــن مقــرر الجــداول الالكترونيــة 
Excel ( مــن خــلال رفــع دروس هــذه الوحــدة في شــكل فيديوهــات عــلى منصــة إيــزي 

كلاس .
مرحلة التصميم ، وتضم :

تحديــد الأهــداف الإجرائيــة :مــن المتوقــع أن يكــون طالــب الســنة الأولى بكليــة التربيــة 
قــادرا عــلى أن :

1. كيفية التعامل مع الجداول الالكترونية .
2. كيفية التعامل مع المعادلات والدوال .

3. بعض المهارات الخاصة . 
 تصميــم الشــكل العــام للمنصــة التعليميــة إيــزي كلاس والتســجيل عليهــا ثــم تجهيــز 

المنصــة لرفــع دروس الأكســل عليهــا .
ــاة  ــت مراع ــد تم ــة ، وق ــداف العام ــوء الأه ــي في ض ــوى العلم ــة المحت ــادة صياغ  إع
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البســاطة والتتابــع المنطقــي في عــرض المعلومــات وتسلســل عنــاصر كل موضــوع بحيــث 
ــب . ــيط إلى المرك ــن البس ــر م تس

ــل  ــات وأوراق عم ــات والتكليف ــض الواجب ــلاب ببع ــف الط ــم تكلي ــطة : ت ــد الأنش  تحدي
ــاً. ــم إلكتروني ــتقبالها منه واس

 تحديد مصادر التعلم : حيث تم الاعتماد على عدد من مصادر التعلم متمثلة في :
1. دليــل للطالــب ويتمثــل في مقطــع فيديــو تعليمــي يــوزع عــلى الطــلاب يــشرح كيفيــة 

اســتخدام منصــة إيــزي كلاس والتعامــل معهــا .
2. عــدد مــن العــروض التقديميــة والروابــط والفيديوهــات مــن Yo Tube، بالإضافــة إلى 
ــا  ــف به ــق يضع ــن في مناط ــلاب اللذي ــلى )CD( للط ــاة ع ــات معط ــتعانة  بفيديوه الاس

ــزي كلاس . ــب الإي ــهم، إلى جان ــة دروس ــا  لمتابع ــر به ــت أو لايتوف الانترن
 تحديد أساليب التقويم ، وتتمثل في : 

أولا: التقويــم القبــلي: قامــت الباحثــة بتطبيــق بطاقــة الملاحظــة عــلى الطــلاب 
ــاء  ــوم الثلاث ــق ي ــدأ التطبي ــث ب ــي، حي ــم الالكترون ــتخدام التعلي ــته باس ــل دراس قب
ــذ  ــم أخ ــة، وت ــتئناف الدراس ــة باس ــرار وزارة الصح ــد ق ــبتمبر2020، بع الموافق15س
ــة حفاظــا عــلى ســلامتهم  ــق التباعــد الجســدي بــين الطلب ــة وتحقي الإجــراءات الوقائي
مــن الإصابــة بفــروس كورونــا19-، ومــن ثــم تســجيل الدرجــات التــي حصــل عليهــا 

ــة . ــة الملاحظ ــق بطاق ــد تطبي ــلاب بع الط
ثانيــاً: التقويــم البنائــي : حيــث تــم تكليــف الطــلاب ببعــض الواجبــات وأوراق عمــل و 

اســتقبالها منهــم الكترونيــاً.
ــاء  ــد انته ــة بع ــة الملاحظ ــدي لبطاق ــق البع ــم التطبي ــد ت ــي : لق ــم النهائ ــا :التقوي ثالث
ــات،  ــجيل الدرج ــم تس ــي وت ــم الالكترون ــتخدام التعلي ــتهم باس ــن دراس ــلاب م الط
وبذلــك انتهــت التجربــة يــوم الخميــس 24ســبتمبر2020م ،ومــن ثــم إجــراء التحليــلات 

ــج. ــتخلاص النتائ ــبة لاس ــة المناس الإحصائي
ــط  ــن الرواب ــة م ــكل مجموع ــتمر في ش ــكل مس ــون بش ــر: ويك ــة التطوي ج. مرحل

. EasyCassالالكترونيــة وفيديوهــات تعليميــة عــلى المنصــة التعليميــة
ــة  ــة التعليمي ــلى المنص ــة ع ــول افتراضي ــاء فص ــك في إنش ــل ذل ــذ: وتمث ــة التنفي د. مرحل
EasyCass  لتمكــن مــن تخزيــن المحــاضرات عــلى شــبكة الإنترنــت وبثهــا مــن خلالــه 
، وكذلــك التواصــل مــع الطــلاب عــبر الحائــط والمشــاركة بالــرد والتعليــق والإعجــاب ، 
ــات  ــك تقديــم الواجب ــك مشــاركة الملفــات والروابــط ، وإنشــاء المجموعــات ، وكذل وكذل
ــة  ــت الباحث ــد قام ــة ، ولق ــة الراجع ــم التغذي ــا وتقدي ــارات وتصحيحه ــم الاختب وتصمي
بإرســال رمــز دخــول خــاص بالفصــل ، وتشــكيل غرفــة مغلقــة، كمــا أنشــأت الباحثــة 
مجموعــة مــن الــدروس المعطــاة ودليــل للطالــب وفيديوهــات عــلى )CD( للطــلاب اللذيــن 
في مناطــق التــي بهــا ضعــف بالانترنــت أولا يتوفــر بهــا الانترنــت مــن متابعــة دروســهم 

. EasyClass إلى جانــب منصــة،
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هـــ . مرحلــة التقويــم:  وتشــمل مراجعــة جميــع المراحــل الســابقة، مــن خــلال عــرض 
ــبته  ــدى مناس ــلى م ــرف ع ــين للتع ــن المتخصص ــة م ــلى مجموع ــة ع ــة التعليمي المنص
ــلى  ــي ع ــم الالكترون ــتطلاعية للتعلي ــة اس ــراء تجرب ــك إج ــق ،وكذل ــه للتطبي وصلاحيت
ــتغرق  ــلاب ، واس ــتة ط ــم س ــة عدده ــة التربي ــنة الأولى بكلي ــلاب الس ــن ط ــة م مجموع
تطبيــق التجربــة الاســتطلاعية أســبوعا واحــداً ، تــم فيهــا بــث المحــاضرات عــلى شــبكة 
ــتعانة  ــم الاس ــة EasyClass ، وت ــلى منص ــة ع ــول الافتراضي ــلال الفص ــن خ ــت م الانترن
بمعامــل قســم الحاســوب بالكليــة في تطبيــق بطاقــة الملاحظــة عليهــم، ولقــد أســفرت 
ــل  ــة وتقب ــادة العلمي ــوح الم ــة ووض ــة التعليمي ــل في المنص ــوات العم ــوح خط ــن وض ع
الدارســين لــه وزيــادة حماســهم للدراســة مــن بعــد، وفي ضــوء التجربــة الاســتطلاعية، 
ــلى  ــق ع ــاً للتطبي ــة EasyClass صالح ــبر منص ــي ع ــم الالكترون ــتخدام التعلي ــح اس أصب

ــث . ــية للبح ــة الأساس العين
*إجراء التجربة الميدانية للبحث:

   بعــد أن تــم اختيــار العينــة الأساســية للبحــث وعددهــم)17( طالبــا وطالبــة مــن طلاب 
الســنة الأولى بكليــة التربيــة، تــم التطبيــق في معمــل قســم الحاســوب بكليــة التربيــة عــلى 

ــو الآتي: النح
1 . مرحلــة تطبيــق أداة البحــث قبليــاً عــلى أفــراد العينــة : وذلــك قبــل إجــراء المعالجــة 
ــوم  ــاً في ي ــم قبلي ــا عليه ــة وتطبيقه ــة الملاحظ ــث في بطاق ــت أداة البح ــة، وتمثل التجريبي

ــات. ــجيل الدرج ــمبر2020م، وتس ــاء 15 ديس الثلاث
2 . مرحلــة تطبيــق المعالجــة التجريبيــة: وفيهــا تــم الإعــلان عــن بــث المحــاضرات عــلى 
شــبكة الانترنــت مــن خــلال الفصــول الافتراضيــة عــلى منصــة EasyClass، وذلــك لمــدة 
أســبوعين ليتســنى لهــم دراســة الموضوعــات في ظــل ظــروف تفــرض التباعــد الجســدي 

والحجــر الصحــي .
3 . مرحلــة تطبيــق أداة البحــث بعديــاً: بعــد الانتهــاء مــن الدراســة باســتخدام التعليــم 
ــة  ــث في بطاق ــق أداة البح ــم بتطبي ــاتذة القس ــض أس ــة وبع ــت الباحث ــي قام الالكترون
الملاحظــة عــلى الطــلاب بعديــا، يــوم 24/9 /2020م، وتســجيل الدرجــات ، بعــد ذلــك تــم 
اســتخدام اختبــار T.test لحســاب الفــرق بــين متوســطي درجــات الطــلاب عينــة البحــث 

في التطبيــق القبــلي والبعــدي لأدوات البحــث .
6. الأساليب الإحصائية المستخدمة في البحث :

ــتخدام  ــة باس ــا الباحث ــت عليه ــي حصل ــات الت ــة للبيان ــة الإحصائي ــت المعالج    تم
حزمــة البرامــج الإحصائيــة للعلــوم الاجتماعيــة )SPSS( لاختبــار صحــة الفــرض، وتــم 

ــر”  ــة كوب ــتخدام معادل ــات باس ــل الثب ــتخدام معام اس
معامــل الثبــات =  “ ، كمــا تــم حســاب فاعليــة التعليــم الالكترونــي باســتخدام نســبة 
الفاعليــة “لمــاك جوجيــان” = )الدرجــة البعديــة – الدرجــة القبليــة( / )الدرجــة النهائيــة 

– الدرجــة القبليــة(.
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7 . تحليل النتائج ومناقشتها وتفسرها :
ــي  ــم الالكترون ــة اســتخدام التعلي ــذي ينــص عــلى “ مــا فاعلي ــة عــلى الســؤال ال للإجاب
في تنميــة الأداء المهــاري لطــلاب كليــة التربيــة بجامعــة طــبرق في ظــل انتشــار فــروس 
كورونــا Covid-19؟”قامــت الباحثــة باختبــار صحةالفــروض البحثيــة لتقديــم الإجابــة 

عــلى هــذا التســاؤل كمــا يــلي:
النتائج المتعلقة بالفرض الأول للبحث:

  لاختبــار صحــة الفــرض الأول الــذي ينــص عــلى أنــه “ يوجــد فــرق دال إحصائيــاً عنــد 
ــق  ــة في التطبي ــة التجريبي ــلاب بالمجموع ــات الط ــطي درج ــين متوس ــتوى )0.05( ب مس
القبــلي والبعــدي لبطاقــة الملاحظــة لصالــح التطبيــق البعــدي”، قامــت الباحثــة بتطبيــق 
ــة  ــج الإحصائي ــة البرام ــتخدام حزم ــك باس ــة، وذل ــات المرتبط ــار )T-Test( للعين اختب
ــار  ــق اختب ــج تطبي ــرض نتائ ــي يع ــدول الآت ــا، والج ــارة إليه ــبق الإش ــي س “SPSS” الت

“ت”:
جدول )1( : اختبار “ت” للعينات المترابطة لدلالة الفروق بين متوسطي درجات الطلاب من 

عينة البحث في القياس القبلي والبعدي لبطاقة الملاحظة

الانحراف المتوسطالتطبيق
المعياري

الفرق بين 
المتوسطين

قيمة )ت( 
المحسوبة

درجات 
الحرية

مستوى 
الدلالة

12.382.28قبلي
15.6525.031190.001<

36.171.97بعدي

ــة  ــد درجــة حري ومــن الجــدول الســابق نلاحــظ أن قيمــة “ت” تســاوي )25.031 ( عن
) 19  (،والدلالــة المحســوبة كمبيوتريــاً لهــا )0.001( وحيــث أن هــذه الدلالــة المحســوبة 
أقــل مــن )0.05( فــإن قيمــة “ت” دالــة عنــد مســتوى )0.05( بــين متوســطي درجــات 
ــق البعــدي، أي  ــح التطبي ــلي والبعــدي لبطاقــة الملاحظــة لصال ــق القب الطــلاب في التطبي
إن اســتخدام التعليــم الالكترونــي ذو أثــر فعــال في تنميــة الأداء المهــاري لطــلاب الكليــة.

النتائج المتعلقة بالفرض الثاني للبحث:
   لاختبــار صحــة الفــرض الــذي ينــص عــلى أنــه “يحقــق التعليــم الالكترونــي فاعليــة في 
تنميــة الأداء المهــاري لطــلاب كليــة التربيــة جامعــة طــبرق لا تقــل قيمتهــا عــن )0.6( 
ــان” ، وللتحقــق مــن صحــة هــذا الفــرض قامــت  ــة لمــاك جوجي وفقــاً لنســبة الفاعلي
ــاري  ــة الأداء المه ــان” تنمي ــاك جوجي ــة “لم ــبة الفاعلي ــط نس ــاب متوس ــة بحس الباحث
للطــلاب في أثنــاء التعامــل مــع برامــج الجــداول الالكترونيــة Excel  لطــلاب كليــة التربيــة 

بجامعــة طــبرق.
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جدول )2( : متوسط نسبة الفاعلية “لماك جوجيان” فيتنمية الأداء المهاري

متوسط التطبيق القبلي
لبطاقة الملاحظة

متوسط التطبيق البعدي
لبطاقة الملاحظة

الدرجة النهائية
متوسط نسبة الفاعلية 

لماك جوجيان

12.3836.17380.93

مــن الجــدول الســابق يلاحــظ أن نســبة الفاعليــة لمــاك جوجيــان تســاوي )0.93( وهــي 
ــي  ــم الالكترون ــتخدام التعلي ــلى أن اس ــدل ع ــذا ي ــة )0.6( وه ــة المحكي ــن القيم ــلى م أع
ــار  ــل انتش ــة في ظ ــة التربي ــلاب كلي ــاري لط ــة الأداء المه ــرة في تنمي ــة كب ــق فاعلي يحق

ــان. ــة )0.6( لمــاك جوجي ــا أعــلى مــن القيمــة المحكي فــروس كورون
وقــد يرجــع ذلــك إلى اســتخدام أنمــوذج ADDIE للتعليــم الالكترونــي لبســاطته وقابليتــه 
ــوات أداء  ــرض خط ــسرة وع ــة ومي ــة منظم ــات بطريق ــز المعلوم ــق ، وتجهي للتطبي
المهــارات بشــكل صحيــح عنــد تنفيــذ التعليــم الالكترونــي ، كمــا أن الجيــل الحــالي مــن 
الطــلاب يتميــزون بتعلــق بالتكنولوجيــا واســتخدام التطبيقــات الحديثــة، ويتوفــر لــدى 
غالبهــم هواتــف ذكيــة وأجهــزة حاســوب وشــبكة انترنــت، وأيضــاً تفاعــل الطــلاب مــع 
ــة في ظــل ظــروف تفــرض الحجــر  بعضهــم البعــض وعــدم شــعورهم بالوحــدة والعزل

الصحــي والتباعــد الاجتماعــي، وقــد

 اتفقــت هــذه النتيجــة مــع دراســة كل مــن : مهنــى محمــد )25( 2020 ، وهانــي2020 )26(  
. )28( Basilaia, Kvavadze 2020و ،Yulia2020 )27( و ،

التو�شيات والمقترحات : 
في ضــوء النتائــج التــي تــم التوصــل إليهــا في هــذه الدراســة، فــإن الباحثــة تقــترح إجــراء 

مزيــد مــن البحــوث والدراســات كمــا يــلي :
1 . دراســة متغــرات تجريبيــة أخــرى وقيــاس فاعليتهــا في التعليــم الالكترونــي 

كالتحصيــل والاتجــاه .
2. إعداد برامج تعليمية ونشرها عبر الإنترنت وقياس فاعليتها .

3. دراســات ترتبــط بتنميــة قــدرات أعضــاء هيئــة التدريــس بجامعــة طــبرق في إنتــاج 

)25)مهنى محمد إبراهيم : التعليم العربي وأزمة كورونا، المجلة الدولية في العلوم التربوية ، المجلد))(، العدد)4(،2020.

)26) هاني زايد، مرجع سابق.

(27( Yulia, H. : Online Learning to Prevent the Spread of Pandemic Corona Virus in Indonesia. ETERNAL 
)English Teaching Journal(.2020.

(28( Basilaia, G., &Kvavadze, D. )2020(. Transition to Online Education in Schools during a SARS-CoV-2 Coro-
navirus )COVID-19( Pandemic in Georgia. Pedagogical Research, 5)4(, em0060. https://doi.org/10.29333/
pr/7937 Retrieved, 27/5/2020.
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البرامــج التعليميــة.
4. تزويد الكليات بالبرامج الحديثة والأصلية للاستفادة منها في التعليم الالكتروني .

7. توظيف تكنولوجيا التعليم الالكتروني في التعليم الجامعي.
ــس  ــة التدري ــاء هيئ ــين أعض ــا ب ــي فيم ــم الالكترون ــتخدام التعلي ــة اس ــشر ثقاف 8. ن

ــبرق. ــة ط بجامع
10. قيام جامعة طبرق بطرح مواد تكسب الطالب مهارات وتقنيات التعليم.

11. الإفــادة مــن نتائــج هــذا البحــث عــلى المســتوى التطبيقــي إذا مــا دعمــت البحــوث 
المســتقبلية هــذه النتائــج.
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الملـــــحق
Excelبطاقة ملاحظة الأداء المهاري الخاص بالتعامل مع برنامج الجداول الالكترونية

م
المهارة

مستوى 
المهارة

أدى
لم 
يؤدِ

فتح مصنف جديد في برنامج أكسل أولا

يقوم بالضغط على ) زر شعار الأوفيس ( ثم 1

يقوم باختيار الأمر ) جديد (2

قم بالضغط على الخيار ) فارغ وحديث ( 3

يقوم بالضغط على  ) مصنف فارغ (4

يقوم بالضغط على الزر ) إنشاء ( الموجود في أسفل يسار الواجهة5

تحديد الخليةثانيا

يضغط على الزر الأيسر للماوس باستمرار1

تمرير الماوس على الخلايا المراد تحديدها مع الاستمرار في الضغط2

تعبئة الخلايا  بلون معين ثالثا

يحدد الخلايا المراد تعبئتها بلون معين 1

يضغط على  شكل الدلو في شريط الأدوات2

يختار اللون المناسب .3

كيفية التنقل عبر الخلايارابعا

يختار الخلية المطلوب  إدخال البيانات فيها1

يضع مؤشر الفأرة فوق الخلية المطلوبة وانقر عليها2

يستخدم مفاتيح الأسهم الأربعة في نقل مؤشر الخلية الحالية إلى الخلية3

ينقر في مربع اسم الخلية4

يكتب اسم الخلية المطلوبة جعلها الخلية الحالية5

يضغط على المفتاح إنترنت6

تعيين عرض معين لعمودخامسا

يحدد العمود المراد زيادة حجمه1

يختار ) تنسيق ( 2

يضغط على عرض العمود3
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يدخل الحجم الجديد الذي نرغب فيه 4

يمسح القيمة الموجودة داخل مربع النص 5

يقوم بكتابة القيمة الجديدة6

يضغط على الزر موافق لقبول القيمة الجديدة7

إدراج صف جديدسادسا
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يقوم باختيار الأمر ) إدراج (2

حفظ البيانات .سابعا

ينقر على زر شعار الأوفيس 1

2 Book1يمسح اسم الملف الإفتراضي

يكتب بدلاً منه الاسم الجديد للملف 3

يختيار الموقع المناسب لتخزين الملف فيه 4

ينقر على الزر” حفظ “5

حذف صفثامنا

 يحدد الصف المراد حذفه 1

يختار الأمر حذف ثم حذف صفوف الورقة .2

جمع قيم موجودة في عدد من الخلاياتاسعا

يحدد الخلية المراد ظهور المجموع بها1

2 =B1+C1+D1+E1  يكتب الصيغة الحسابية  للخلايا التالية

يضغط على المفتاح Enter لرؤية الناتج داخل الخلية3

كيفية إنهــــاء برنامج أكسل عاشرا

يضغط على  زر شعار الأوفيس1

يختار الزر ) إنهــاء أكسل ( الموجود في أسفل القائمة 2

يضغط على الزر ) نعم ( 3
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تقدير الذات وعلاقته بالندماج التربوي لدى عينة من ذوي الإعاقة الب�شرية 
داخل مدار�س التعليم الأ�شا�شي العام بمدينة اإجدابيا 

إعداد:        
عمر عبد الحميد مفتاح المغربي   -   محاضر  -   كلية الآداب -  جامعة إجدابيا                              

 أمال محمد عبد القادر الحبتي    -   مساعد محاضر  -  كلية الآداب -  جامعة إجدابيا  

الاستلام 13/ 12/ 2020                                           القبول 10/ 2/ 2021
                                             

الملخ�س: 
ــة  ــة البصري ــدى ذوي الإعاق ــذات ل ــر ال ــلى تقدي ــرف ع ــة للتع ــة الحالي ــت الدراس    هدف
وعلاقتــه بالاندمــاج التربــوي داخــل مــدارس التعليــم الأســاسي العــام بمدينــة إجدابيــا 
واســتخدمت مقيــاس مــن )45( فقــرة بلــغ ثباتهــا )0.87( و عينــة عشــوائية مــن)27( 
مــن ذوي الإعاقــة البصريــة المدمجــين في المــدارس العامــة واســتخدمت الوســائل 
ــذات و  ــارلتقدير ال ــود انتش ــا وج ــج منه ــة لنتائ ــت الدراس ــبة وتوصل ــة المناس الإحصائي
ــه  ــروق دال ــود ف ــا ، ووج ــة بينهم ــه موجب ــة ارتباطي ــود علاق ــوي، ووج ــاج الترب للاندم
إحصائيــة لمتغــر النــوع لصالــح الإنــاث ، ووجــود فــروق دالــه إحصائيــة  لمتغــر الحالــة 

ــم . ــع والديه ــون م ــن يعيش ــذ الذي ــح التلامي ــة لصال الاجتماعي
 الكلمات المفتاحية : تقدير الذات ، الاندماج التربوي ، ذوي الإعاقة البصرية .

Abstract: 
The present study aimed to identify the self-esteem of people with visual impair-
ment and its relationship to educational integration within the general basic edu-
cation schools in the city of Ajdabiya. It used a scale of )45( items with a stability 
of )0.87( and a random sample of )27( people with visual disability integrated 
in public schools and used statistical methods The study found the results of a 
prevalence of self-esteem, educational integration, a positive correlation between 
them, and the existence of statistically significant differences for the gender var-
iable in favor of females, and the existence of statistically significant differences 
for the marital status variable in favor of students who live with their parents.
 Key words: self-esteem, educational inclusion, people with visual impairment.
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مقـدمـة:
ــا  ــصرا أم مكفوف ــواء أكان مب ــرد س ــدى الف ــية ل ــة أساس ــذات حاج ــر ال ــد تقدي        يع
فهــي بمثابــة الدافعــة لــه نحــو تأكيــد ذاتــه، وإن وعــي الفــرد يعنــي إدراكــه لمــا لديــه 
مــن خــواص وصفــات، وتقييمــه الذاتــي لهــذه الصفــات والخــواص لأن معرفــة الفــرد 
لذاتــه في حــد ذاتهــا إنجــاز، وفي هــذه الدراســة ســوف نتنــاول موضــوع تقديــر الــذات 
ــهدت  ــد ش ــة، ولق ــة البصري ــن ذوي الإعاق ــة م ــدى عين ــوي ل ــاج الترب ــه بالاندم وعلاقت
العقــود الماضيــة تطــورات متلاحقــة في تعليــم الطــلاب مــن ذوي الإعاقــة البصريــة هــذا 
التطــور مــن وجهــة نظــر الأشــخاص المعاقــين بصريــاً وتربيتهــم يعكــس تطــوراً آخــراً 
في اتجاهــات المجتمــع نحوهــم ، والانتقــال في أســلوب التعليــم مــن المؤسســات الخاصــة 
ــة  ــعار المدرس ــع ش ــة ، ورف ــدارس العام ــم بالم ــم في التعلي ــتراف بحقه ــاداة والاع ، إلى المن
للجميــع ، ويأخــذ المصطلــح ذاتــه بعــداً اجتماعيــاً تربويــاً حيــث يصــف ذا الاحتياجــات 
ــدرب أو  ــم أو يت ــاج إلى خدمــات خاصــة كــي ينمــو أو يتعل ــه كل فــرد يحت الخاصــة بأن
يتوافــق مــع متطلبــات حياتــه اليوميــة الأسريــة أو الوظيفيــة أو المهنيــة حتــى يتمكــن 
ــه كمواطــن ، ولأن الدمــج في اللغــة  ــة وبأقــى طاقات ــات التنمي مــن المشــاركة في عملي
مَــجَ  هــو “ دَمَــجَ الــيءُ دُموجــاً إذِا   دخــل في الــيءِ واســتحكم فيــه ، وكذلــك اندَْمَــجَ وادَّ

، بتشــديد الجــال ، وادمــج ، كل هــذا إذِا دخــل في الــيءِ واســتتر فيــه “)1( 
      فمفهــوم الدمــج يأتــي مواكبــاً لذلــك مشــراً إلى أن المعــاق يجــب أن يعيــش حيــاة آمنة 
ــته  ــه ومدرس ــو في أسرت ــه كعض ــوده وقيمت ــعر بوج ــه، وأن يش ــد في ــكان يتواج في كل م
ــي،  ــخصي والاجتماع ــاج الش ــق والاندم ــن التواف ــدر م ــه ق ــق ل ــه وأن يتحق ومجتمع
بجانــب تواجــده في المدرســة وفي الصــف الــدراسي مــع العاديــين، وأن يســتفيد مثلــه مثــل 
العاديــين مــن جميــع الخدمــات التربويــة والتثقيفيــة والرياضيــة والترويحيــة والطبيــة 
ــة المختلفــة كل حســب  وإيجــاد فــرص عمــل مــع باقــي العاديــين في المؤسســات المهني

قدراتــه ووفــق إمكاناتــه.
ــه  ــق ل ــج، ويتحق ــق الدم ــبة لتطبي ــة والمناس ــر اللازم ــاذ التداب ــم اتخ ــي يت ــذا وك    ه
النجــاح لا بــد مــن توضيــح الايجابيــات لتدعيمهــا وتنميتهــا وأيضــاً معرفــة الســلبيات 
لاتخــاذ الإجــراءات الكفيلــة بمواجهتهــا والوقايــة منهــا.  ولمواكبــة هــذا التطــور شرعــت 
ــة في  ــدارس العام ــا في الم ــين بصري ــلاب المعاق ــج الط ــازي في دم ــف – بنغ ــة الكفي جمعي
شــكل خطــوات تمهيديــة بــدأت منــذ عــام ) 1985م ( وترســخت عــام )2002 م(  عندمــا 
ــم  ــد أه ــو أح ــم ه ــا كان المعل ــوي ( ولم ــاج الترب ــب الاندم ــة ) مكت ــتحدثت الجمعي اس
عنــاصر العمليــة التعليميــة ، لذلــك فقــد اســتهدف هــذه الدراســة التعــرف عــلى مــدى 
ــم العــام و التعــرف عــلى  ــاً في مــدارس التعلي ــة المعاقــين بصري الاندمــاج التربــوي للطلب

الفــروق مــن حيــث النــوع، والحالــة الاجتماعيــة.

)1) مصطفــى ،إبراهيــم و أحمــد الزيــات وحامــد عبــد القادرومحمــد النجــار)2010 (، المعجــم الوســيط ،مجمــع اللغــة العربيــة 
، دار الدعــوة ، بالقاهــرة ، مــصر .
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1 - م�شكلة الدرا�شة :- 
ــو  ــا يعيــش عالمــا ضيقــا محــدودا نتيجــة لعجــزه ويــود ل ــذ المعــاق بصري       إن التلمي
ــيه  ــات نفس ــه حاج ــو لدي ــن ، فه ــم المبصري ــروج إلى عال ــه والخ ــص من ــتطاع التخل اس
ــن  ــع المبصري ــن مجتم ــه ع ــاول عزل ــة تح ــات اجتماعي ــباعها ، واتجاه ــتطيع إش لا يس
، ويواجــه مواقــف فيهــا أنــواع مــن الــصراع والقلــق ، كل هــذا يــؤدي بالتلميــذ المعــاق 
بصريــا إلى أن يحيــا حيــاه نفســيه غــر ســليمة ، قــد تــؤدي بــه إلى ســوء التكيــف مــع 
ــة  ــة تحــاول أن تعــرف إلى أي مــدى يصــل صعوب ــه والدراســة الحالي ــة المحيطــة ب البيئ
اندمــاج المعاقــين بصريــا في التعليــم العــام أو البرامــج التعليميــة الخاصــة بهــم لاعتبارات 
اجتماعيــة ومجتمعيــة ، والمشــكلات النفســية والســلوكية التــي تحــول دونهــم لمســايرة 
أقرانهــم في المســتوى التعليمــي ، وعــدم توفــر مــدارس كافيــة لاحتوائهــم ، وعــدم توفــر 
مناهــج خاصــة تناســبهم ،وكذلــك ضعــف أو قلـــة المعلمــين عــلى تدريــس مثــل هــذه 

الفئــة ) فئــة المعاقــين بصريــا (  وذلــك مــن خــلال الإجابــة عــلى التســاؤلات الأتيــة :
ــاج  ــذات والاندم ــر ال ــين تقدي ــة ب ــة إحصائي ــة ذات دلال ــة ارتباطي ــاك علاق ــل هن 1 - ه
التربــوي لــدى عينــة مــن ذوي الإعاقــة البصريــة بمــدارس  التعليــم الاســاسي العــام في 

ــا؟ ــة إجدابي مدين
2 - مــا مســتوى انتشــار تقديــر الــذات لــدى عينــة مــن ذوي الإعاقــة البصريــة داخــل 

مــدارس التعليــم الأســاسي العــام بمدينــة إجدابيــا؟
ــة   ــة البصري ــن ذوي الإعاق ــة م ــدى عين ــوي ل ــاج الترب ــار الاندم ــتوى انتش ــا مس 3 - م

ــا؟ ــة إجدابي ــام بمدين ــاسي الع ــم الأس ــدارس التعلي ــل م داخ
4 - هــل هنــاك فــروق ذات دلالــة إحصائيــة تعــزى لمتغــر النــوع عــلى مقيــاس تقديــرا 

لــذات والاندمــاج التربــوي ؟
ــلى  ــة ع ــة الاجتماعي ــر الحال ــزى لمتغ ــة تع ــه إحصائي ــروق ذات دلال ــاك ف ــل هن 5 - ه

ــوي ؟    ــاج الترب ــذات والاندم ــر ال ــاس تقدي مقي
 2 ـ اأهمية الدرا�شة:   

ــح  ــن شرائ ــة م ــة مهم ــط بشريح ــا ترتب ــة في كونه ــة الحالي ــة الدراس ــن أهمي - تكم
ــم  ــن التعلي ــي م ــق الثان ــدارس الش ــة بم ــة البصري ــذ  ذوي الإعاق ــم تلامي ــع وه المجتم
الأســاسي العــام والذيــن كغرهــم مــن أفــراد المجتمــع لهــم الحــق في الحيــاة وفي النمــو 

ــم. ــم وطاقاته ــه قدراته ــم من ــا تمكنه ــى م بأق
ــا  ــر به ــي يم ــة الت ــية والاجتماعي ــب النفس ــة الجوان ــا في دراس ــن أهميته ــا تكم  - كم
المكفوفــين والتغلــب عــلى العديــد مــن الاضطرابــات النفســية والاجتماعيــة مثــل الشــعور 

بالنقــص، والعزلــة ، أو انــه غــر مقبــول اجتماعيــا وغرهــا .
- هــذا إلى جانــب أن هــذه الدراســة لهــا فوائــد نظريــة وأخــرى تطبيقيــة، فمــن الناحيــة 
النظريــة يمكــن أن تلقــي بالضــوء عــلى نوعيــة الخدمــات المتعلقــة بالعوامــل التــي تؤثــر 
في مســتوى تقديــر الــذات، وعلاقتــه بالاندمــاج التربــوي لــدى عينــة مــن فئــة المكفوفــين 
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بصريــا داخــل المجتمــع ، كمــا أن تحليــل وتفســر النتائــج المترتبــة عــلى هــذه الدراســة 
يعــد إثــراء في ميــدان علــم النفــس الاجتماعــى وفروعــه .

ــة ،  ــذه الدراس ــا ه ــل إليه ــي تتوص ــج الت ــإن النتائ ــة ، ف ــة التطبيقي ــن الناحي ــا م   - أم
ــط  ــات التخطي ــم سياس ــة برس ــاص المنوط ــات الاختص ــداد جه ــاهم في إم ــن أن تس يمك
ــذا  ــة في ه ــإن الدراس ــك ف ــة ، كذل ــة الواقعي ــات العلمي ــياسي بالمعلوم ــي ، والس الاجتماع
الموضــوع تعــد مجــالاً هامــاً في البحــث العلمــي ، وتســهم في إيضــاح الكثر من التســاؤلات 
ــن  ــتقبلية م ــاث مس ــا أبح ــى عليه ــرى تبن ــاؤلات أخ ــارة  تس ــة وإث ــن ناحي ــة م العلمي

ناحيــة أخــرى .
3 ـ اأهداف الدرا�شة :  

1 - الكشــف عــن العلاقــة بــين تقديــر الــذات والاندمــاج التربــوي لــدى عينــة مــن ذوي 
الإعاقــة البصريــة بمــدارس التعليــم الأســاسي العــام فى مدينــة أجدابيــا .

ــة   ــة البصري ــن ذوي الإعاق ــة م ــدى عين ــذات ل ــر ال ــار تقدي ــتوى انتش ــة مس 2 - معرف
ــا . ــة إجدابي ــام  بمدين ــاسي الع ــم الأس ــدارس التعلي ــل م داخ

3 - معرفــة مســتوى انتشــار الاندمــاج التربــوي لــدى عينــة مــن ذوي الإعاقــة البصريــة  
داخــل مــدارس التعليــم الأســاسي العــام بمدينــة إجدابيــا .

4 - التعــرف عــلى مــا إذا كانــت هنــاك فــروق ذات دلالــة إحصائيــة تعــزى لمتغــر النــوع 
عــلى مقيــاس تقديرالــذات  والاندمــاج التربــوي .

5 - التعــرف عــلى مــا إذا كانــت هنــاك فــروق ذات دلالــه إحصائيــة تعــزى لمتغــر الحالــة 
الاجتماعيــة عــلى مقيــاس تقديــر الــذات والاندمــاج التربــوي .   

4. حدود الدرا�شة :
الحــدود الموضوعيــة : تقديــر الــذات وعلاقتــه بالاندمــاج التربــوي لــدى عينــة مــن ذوي 

الإعاقــة البصريــة داخــل مــدارس التعليــم الأســاسي العــام بمدينــة إجدابيــا .
الحدود المكانية : مدارس التعليم الأساسي العامة بمدينة  أجدابيا 

الحدود الزمنية : تم تطبيق الدراسة في العام الدراسي) 2018 - 2019( 
 5 ـ م�شطلحات الدرا�شة :

- تقدير الـــذات: تعرّف بأنهـــا تقـــدير الفـــرد لقيمتـــه ولأهميتـــه ممـا يشـــكل دافعـاً  
لتوليد مشـــاعر الفخـــر ، والانجـــاز، واحتـرام الـــنفس ،وتجنـب الخبـــرات التي تسـبب 

ــعور بالنقص. )2(                شـ
- الاندمــاج التربــوي: هــو إحــدي الاتجاهــات الحديثــة في التربيــة الخاصــة والتــي تقــوم 
عــلي أســاس وضــع فئــة مــن المعاقــين مــن ذوي الاعاقــات البســيطة في بعــض الصفــوف 
ــن  ــاق م ــتفيد المع ــا س ــشرط أنه ــة ب ــواد التعليمي ــض الم ــية ، وفي بع ــية الأساس المدرس

)2)   الفقــــي ،ابــــراهيم )2000 (  قــوة الــتحكم فــي الــذات ، المركــز الكنــــدي للبرمجــة اللغويــة والعصبية ، القاهرة 
، ص:)) 
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البرامــج المقــدم لــه . )3( 
- الإعاقــة البصريــة : لقــد اختلــف الباحثــين والمهتمــين بموضــوع الإعاقــة ، وفئــة ذوي 
الاحتياجــات الخاصــة حــول إيجــاد تعريــفٍ موحــدٍ للإعاقــة البصريــة، وبالتــالي اختــار 
الباحثــان هــذا التعريــف كونــه تعريفــا شــاملا ، بحيــث تعــد الإعاقــة البصريــة حالــة 
مــن الضعــف في حاســة البــصر بحيــث يحــد مــن قــدرة الفــرد عمــى اســتخدام حاســة 
ــدار، الأمــر الــذي يؤثــر ســلبا في نمــوه وأدائــه،  بــصره ) العــين( بفعاليــة وكفايــة واقت
ــزي  ــصر المرك ــي الب ــة، وه ــف البصري ــزا في الوظائ ــا وعج ــة ضعف ــذه الإعاق ــمل ه وتش
والمحيطــي والــذي يكــون ناتجــا عــن تشــوه تشريحــي ،أو الإصابــة بأمــراض، أو جــروح 

في العــين .)4(  
    وفي الجانــب الطبــي “ يعتــبر الإنســان المعــاق بصريــا كل شــخص لا تزيــد حــدة البــصر 
المركــزي لديــه عــن 20/200 ،في أفضــل العينــين بعــد التصحيــح، أو هــو الشــخص الــذي 
لديــه مجــال بــصري محــدود جــدا، بحيــث لا يزيــد بــصره المحيطــي عــن  20 درجــة ، 
ومــن الناحيــة التربويــة يعــرف الكفيــف : الشــخص الــذي يعجــز عــن اســتخدام بــصره 

في الوصــول إلى المعرفــة ، ويعتمــد عــلى حواســه الأخــرى في عمليــة التعليــم.” )5(
   أي هــو الشــخص الــذي لا يســتطيع الرؤيــة أو أنــه فقــد القــدرة عــلى الرؤيــة بشــكل 
كامــل ، أو الشــخص الــذي يســتطيع إدراك الضــوء فقــط ، ومــن أجــل ذلــك يتعــين عليــه 
ــم  ــة التعل أن يعتمــد بشــكل كامــل عــلى الحــواس الأخــرى ، حتــى تســاعده عــلى عملي
ــة  ــن الناحي ــه – م ــدرج تحت ــح تن ــة مصطل ــة البصري ــرى “ الإعاق ــة أخ ــن ناحي ، و م
ــود  ــبب وج ــة بس ــات التربي ــج وخدم ــاج برام ــي تحت ــات الت ــع الفئ ــة – جمي الإجرائي
ــين  ــي المكفوف ــات ه ــذه الفئ ــة له ــات الرئيس ــة ، والتصنيف ــدرات البصري ــص في الق نق

ــصر “)6( ــاف الب وضع
أ ـ الكفيــف :    “ هــو الشــخص الــذي تقــل حــدة إبصــاره بأقــوى العينــين بعــد التصحيح 
عــن) 6/60 مــترا 200/20 قــدم ( أو يقــل مجالــه البــصري عــن زاويــة مقدارهــا   ) 20 

( درجــة “ )7(.                          

ــة  ــة للحلق ــل مقدم ــة عم ــة في الأردن، ورق ــدارس العام ــين في الم ــال المعاق ــج الأطف ــة دم ــل )1984( أهمي ــعود ، وائ )))   مس
ــان ، الأردن ،ص:18 .  ــين ،عم ــة المعاق ــتقبل ورعاي ــع ومس ــية  لواق الدراس

ــة  ــا بالكلي ــين بصري ــة المعاق ــم الطلب ــات في تعلي ــا المعلوم ــف تكنولوجي ــع توظي ــس) )201م ( واق ــاء خمي ــة ، هن )4)   أبودي
الجامعيــة للعلــوم التطبيقيــة  ورقــة بحثيــة مقدمــة بالمؤتمــر الــدولي للعلــوم التطبيقيــة مــا بــين 24 - 26 ســبتمبر )201 ،كليــة 

ــة، غــزة ، ص: 5 . ــوم التطبيقي العل

)5)  مــوسى، إخــلاص محمــد عبــد الرحمــن حــاج ) 2016 ( أثــر الإعاقــة الســمعية والإعاقــة البصريــة عنــد شــخصية المعــاق 
: دراســة حالــة المعاقــين المســجلين باتحــاد الصــم واتحــاد الملتقــى الــدولي الأول: “ ذوي الاحتياجــات الخاصــة في الجزائــر بــين 
الواقــع والمأمول”.جامعــة الشــهيد حمــة لخــضر. الــوادي )1 - 2017 نوفمــبر 14 المكفوفــين بــود مدنــي للفــترة مارس-ديســمبر 

2012 .”مجلــة العلــوم النفســية والتربويــة، المجلــد 2 ، العــدد1 ،جامعــة الشــهيد حمــة لخــضر، الــوادي ، الجزائــر ، ص:126

)6)  أبو دية ))201( مرجع سبق ذكره ، ص: 9.

)7)   القحطانــي، عبــد اللــه   ))200  ( اتجاهــات معلمــي المرحلــة الابتدائيــة نحــو دمــج الطلبــة المكفوفــين في المرحلــة الابتدائيــة 
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ب ـ ضعيــف البــصر : “ هــو الشــخص الــذي تــتراوح حــدة إبصــاره بــين ) 6/24 و 6/60 
مــترا – 200/20 ، 80/20  قــدم بأقــوى العينــين بعــد إجــراء التصحيحــات الممكنــة “ )8(.                       

3 - التعريــف الإجرائــي لتقديــر الــذات : هو التقييم الــــذي يضــــعه التلاميذ لأنفســــهم 
مــن خــلال إجاباتهــم عــلى مجموعــة العبــارات الــواردة في مقيــاس تقديــر الــذات.

الدرا�شات ال�شابقة
أولا :- دراسات تناولت تقدير الذات :

- دراســة جبريــل ) 1993( بعنــوان تقديــر الــذات لــدى الطلبــة المتفوقــين وغــر المتفوقين 
 . دراسيا 

 هدفــت الدراســة للتعــرف عــلى الفــروق في تقديــر الــذات لــدى المتفوقــين وغــر المتفوقــين 
دراســيا، وأيضــا للتعــرف عــلى الفــروق في تقديــر الــذات بــين الذكــور والإنــاث في المرحلــة 
ــن ذوى  ــم م ــة نصفه ــب وطالب ــن )600 ( طال ــة م ــة الدراس ــت عين ــة ، تكون الثانوي
ــور  ــاوي ذك ــي ، وبالتس ــل المتدن ــن ذوى التحصي ــر م ــف الآخ ــع والنص ــل المرتف التحصي
ــه  ــه، وفى معالجت ــث نفس ــذات للباح ــر ال ــاس تقدي ــث مقي ــتخدم الباح ــد اس ــاث وق وإن
الإحصائيــة طبــق الباحــث تحليــل التبايــن الثنائــي، والمتوســط الحســابي حيــث أظهــرت 
النتائــج، وجــود فــروق في تقديــر الــذات بــين الطلبــة المتفوقــين والغــر متفوقين،وأيضــا 

عــدم وجــود فــروق في الدرجــة الكليــة لتقديــر الــذات تعــزى لمتغــر الجنــس .)9(
- دراسة: ناصر،) 1994 ( بعنوان: تقدير الذات وعلاقته بمركز الضبط المدرك .

   هدفــت الدراســة إلى التعــرف عــلى تقديــر الــذات ، وعلاقتــه بمركــز الضبــط وتكونــت 
ــة  ــاس حال ــث )مقي ــتخدم الباح ــد اس ــة وق ــا وطالب ــن )152( طالب ــة م ــة الدراس عين
ــة  ــاك علاق ــج إلى: أن هن ــارت النتائ ــدد(  وأش ــط   المتع ــاس الضب ــذات -  مقي ــر ال تقدي
ــذات  ــر ال ــة تقدي ــين حال ــة ) 0.001 ( ب ــتوى دلال ــد مس ــا عن ــة  إحصائي ــة دال موجب
والضبــط الداخــلي ، ووجــود فــروق دالــة إحصائيــا عــلى مقيــاس حالــة تقديــر الــذات 

ــدد.)10(   ــط المتع ــك الضب وكذل
ــتوى  ــذات ومس ــر ال ــه بتقدي ــل وعلاقت ــوان: الخج ــه )2010( بعن ــد رب ــة عب - دراس

ــا.   ــين بصري ــدى المعاق ــوح ل الطم
  هدفــت الدراســة إلى التعــرف عــلى الخجــل ، وعلاقتــه بتقديــر الــذات ، ومســتوى الطموح 
ــة الإعداديــة والثانويــة، كمــا هدفــت إلى التعــرف  لــدى الطلبــة المعاقــين بصريــا بالمرحل
عــلى مســتوى تلــك المتغــرات، ومــدى علاقــة الخجــل بــكل مــن تقديــر الــذات ومســتوى 

مع أقرانهم العاديين ، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة الأردنية، عمان، الأردن ، ص: 12

)8) موسى ،) 2016( مرجع سبق ذكره ، ص: 2)1

)9)  جبريــل ، عبــد الخالــق مــوسى ))199 ( تقديــر الــذات لــدى الطلبــة المتفوقــين و غــير المتفوقــين دراســيا  مجلــة دراســات . 
السلســلة أ . العلــوم الإنســانية . تصــدر عــن عمــادة البحــث العلمــي . الجامعــة الأردنيــة .عمــان ، الأردن .

ــة  ــم النفــس، الهيئ ــة عل ــدرك . مجل ــط الم ــا بمركــز الضب ــذات وعلاقته ــر ال ــة تقدي ــب،) 1994( حال ــاصر ، أيمــن غري )10)  ن
ــصر . ــرة ، م ــولاق ، القاه ــدد )1)( ، ب ــنة )8( الع ــاب ، الس ــة للكت ــة العام المصري
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ــط ، وأن  ــوق المتوس ــل كان ف ــبي للخج ــوزن النس ــة إلى: أن ال ــت الدراس ــوح وتوصل الطم
ــذات كان مســتوى عــال ، وأن الــوزن النســبي للطمــوح كان  الــوزن النســبي لتقديــر ال
بمســتوى عــال ، وأن العلاقــة بــين الخجــل وتقديــر الــذات ضعيفــة جــدا ، وكذلــك بــين 
الخجــل ومســتوى الطمــوح ضعيفــة ووجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة في مســتوى 
الخجــل تعــزى لمتغــر الجنــس، وعــدم وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة في مســتوى 
ــة في  ــة إحصائي ــروق ذات دلال ــود ف ــدم وج ــس ، وع ــر الجن ــزى لمتغ ــذات تع ــر ال تقدي

مســتوى الطمــوح تعــزى لمتغــر الجنــس .)11(
ــدى  ــدراسي ل ــل ال ــه بالتحصي ــذات وعلاقت ــر ال ــوان: تقدي ــسي )2012( بعن ــة يون - دراس

ــين.  ــن والمراهق ــين المبصري المراهق
ــدراسي  ــل ال ــذات والتحصي ــر ال ــين تقدي ــة ب ــن العلاق ــف ع ــة إلى الكش ــت الدراس    هدف
لــدى عينــة المراهقــين المبصريــن والمراهقــين المكفوفــين مــن خــلال قيــاس تقديــر الــذات 
ــن ،  ــين المبصري ــين المراهق ــة ب ــة إلى المقارن ــعت الدراس ــا س ــين ، كم ــين العينت ــدى هات ل
ــث  ــدراسي، حي ــل  ال ــذات والتحصي ــر ال ــر تقدي ــن ؛ متغ ــين في كل م ــين المكفوف والمراهق
ــة الدراســة مــن )40( مراهــق منهــم)20( مراهــق مبــصر و)20( مراهــق  تكونــت عين
ــر  ــين تقدي ــه ب ــة ارتباطي ــود علاق ــدم وج ــن ع ــة ع ــج الدراس ــفرت النتائ ــف، وأس كفي
الــذات الرفاقــي والتحصيــل الــدراسي، أمــا تقديــر الــذات الــكلي والعائــلي والمــدرسي فقــد 
ــة  ــدى عين ــدراسي ل ــل ال ــذات والتحصي ــر ال ــين تقدي ــة ب ــة ارتباطي ــاك علاق ــد أن هن وج
المراهقــين المبصريــن، أمــا لــدى عينــة المراهقــين غــر المبصريــن  فقــد أســفرت النتائــج 
عــن عــدم وجــود علاقــة ارتباطيــة في تقديــر الــذات الرفاقــي والعائــلي مــع التحصيــل 
الــدراسي، أمــا في تقديــر الــذات الــكلي والمــدرسي فقــد وجــد أن هنــاك علاقــة ارتباطيــة 
ــين  ــين المراهق ــة ب ــة إحصائي ــروق ذات دلال ــود ف ــدراسي، ووج ــل ال ــين التحصي ــه وب بين
المبصريــن والمراهقــين المكفوفــين في كل مــن بعــد تقديــر الــذات العائــلي والمــدرسي لصالــح 
ــين  ــين المراهق ــاق ب ــذات الرف ــر ال ــروق في تقدي ــود ف ــدم وج ــن، وع ــين المبصري المراهق
المبصريــن والمكفوفــين ، وكذلــك وجــود فــروق ذات دالــة إحصائيــة في درجــات التحصيــل 

ــن.)12( ــين المبصري ــح المراهق ــدراسي  لصال ال
ــق  ــي وقل ــلوك العدوان ــه بالس ــذات وعلاقت ــر ال ــوان: تقدي ــسي ) 2015( بعن ــة عي - دراس

ــة . ــرات الديموغرافي ــض المتغ ــتقبل وبع المس
   هدفــت هــذه الدراســة إلى الكشــف عــن تقديــر الــذات ، وعلاقتــه بالســلوك العدوانــي 
وقلــق المســتقبل وبعــض المتغــرات الديموغرافيــة لــدي عينــة مــن طــلاب جامعــة دنقــلا 
، واســتخدم الباحــث المنهــج الارتباطــي كمــا تــم اختيــار عينــة عشــوائية طبقيــة مــن 

)11)  عبــد ربــه  عــلي شــعبان )2010( الخجــل وعلاقتــه بتقديــر الــذات ومســتوى الطمــوح لــدى المعاقــين بصريــا ، رســالة 
ماجســتير غــير منشــورة . جامعــة الإســلامية بغــزة ، فلســطين. 

)12) يونــسي ، تونســية )2012 ( تقديــر الــذات وعلاقتــه بالتحصيــل الــدراسي لــدى المراهقــين المبصريــن و المراهقــين المكفوفــين  
رســالة ماجســتير ، دراســة ميدانيــة بولاتــي تيــزي وزو ، كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية ، جامعــة مولــود معمــري ، الجزائــر.   
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ــة في  ــة ارتباطي ــة ذات دلال ــود علاق ــة إلى وج ــت الدراس ــلا ، وتوصل ــة دنق ــات جامع كلي
جميــع أبعــاد الســلوك العدوانــي ماعــدا التقديــر الذاتــي العائــلي ، ولا توجــد فــروق ذات 
دلالــة إحصائيــة تعــزى لمتغــر النــوع في أبعــاد تقديــر الــذات ، ووجــود فــروق ذات دلالــة 
إحصائيــة تعــزى لمتغــر النــوع في قلــق المســتقبل لصالــح الذكور،تقديــر الــذات العائــلي ، 
ووجــود علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة تعــزى لمتغــر المســتوى العلمــي ووظيفــة ولي الأمــر 
ــق  ــين قل ــة ب ــة موجب ــة ارتباطي ــود علاق ــي ، ووج ــلوك العدوان ــذات ، والس ــر ال في تقدي

المســتقبل والســلوك العدوانــي .)13(
ــدى  ــسي ل ــق النف ــه بالتواف ــذات وعلاقت ــر ال ــوان: تقدي ــي2017 بعن ــة : باكين - دراس

ــق . المراه
  هدفــت الدراســة إلى الكشــف عــن طبيعــة العلاقــة التــي تربــط تقديــر الــذات والتوافــق 
ــة  ــة بطريق ــة الدراس ــرت عين ــيا، اخت ــوق دراس ــوب المتف ــق الموه ــدى المراه ــسي ل النف
ــي  ــج الوصف ــلى المنه ــة ع ــد الدراس ــذة، واعتم ــذا وتلمي ــملت)30( تلمي ــة وش قصدي
الارتباطــي وتوصلــت نتائجهــا إلى: لا توجــد علاقــة ارتباطيــة ذات دلالــة إحصائيــة بــين 
تقديــر الــذات ، والتوافــق النفــسي لــدى المراهــق الموهــوب، ولا توجــد فــروق ذات دلالــة 
ــزى  ــوب تع ــق الموه ــذ المراه ــدى التلمي ــسي ل ــق النف ــذات  والتواف ــر ال ــة في تقدي إحصائي

ــس)14( ــر الجن لمتغ
ثانيا / درا�شات تناولت عملية الدمج:-

دراســة ســان جســتر ) 1986 م ( مقارنــة برامــج الدمــج مقابــل البرامــج الفرديــة لــدى 
الطلبــة ذوي الصعوبــات التعلــم مــن وجهــة نظــر الآبــاء والمعلمــين – بســوريا .  

  هدفــت الدراســة إلى مقارنــة برامــج الدمــج مقابــل البرامــج الفرديــة لــدى الطلبــة مــن 
ــع ) 17 (  ــم وض ــث ت ــين ، بحي ــاء والمعلم ــر الآب ــة نظ ــن وجه ــم م ــات التعل ذوي صعوب
طالــب في صفــوف مدمجــة ووضــع ) 45 ( طالــب في صفــوف مفــردة ، وخلصــت الدراســة 
ــاء أمــور الطلبــة كانــوا عــلى قناعــة تامــة  إلى عــدة نتائــج مــن أهمهــا أن أغلبيــة أولي
بفكــرة دمــج الطفــل ، فقــد أظهــروا مســتوى مرتفعــاً مــن الرضــا عــن برامــج الدمــج 

)15(.
- دراســة عبداللــه )1998 ( اتجاهــات معلمــي المــدارس الأساســية ومديريهــا نحــو دمــج 
المعاقــين في المــدارس العاديــة في محافظــة نابلــس في فلســطين . حيــث هدفت عــلى التعرف 
ــي،  ــص العلم ــل العلمي،والتخص ــبرة، والمؤه ــنوات الخ ــس، وس ــن الجن ــر كل م ــلى أث ع

))1)  عيــسي ، أنــور أحمــد) 2015( تقديــر الــذات وعلاقتــه بالســلوك العدوانــي وقلــق المســتقبل وبعــض المتغــيرات الديموغرافية 
، كليــة التربيــة أطروحــة دكتــوراه ، جامعــة دنقلا، الســودان. 

ــير  ــتير غ ــالة ماجس ــوب رس ــق الموه ــدي المراه ــسي ل ــق النف ــه بالتواف ــذات وعلاقت ــر ال ــة) 2017 ( تقدي ــي ، حكيم )14)  باكين
ــر . ــوادي ، الجزائ ــضر بال ــه لخ ــهيد حم ــة الش ــانية  جامع ــة والإنس ــوم الاجتماعي ــة العل ــورة   كلي منش

ــم مــن  ــة ذوي الصعوبــات التعل )15)  ســان جســتر ) 1986 م ( مقارنــة برامــج الدمــج مقابــل البرامــج الفرديــة لــدى الطلب
وجهــة نظــر الآبــاء والمعلمــين بســوريا .



العدد الاأول   مار�س 2021 م مجلة دلالات

253

ــين  ــج المعاق ــو دم ــدارس نح ــي الم ــري ومعلم ــات مدي ــلى اتجاه ــة ، ع ــة الحالي والوظيف
ــدارس  ــي الم ــري ومعلم ــن مدي ــة م ــة الدراس ــت عين ــد تكون ــة ، وق ــدارس العادي في الم
الأساســية ، بطريقــة العينــة المقصــودة، حيــث أظهــرت نتائــج الدراســة أن لــدى مديــري 
ــج  ــو دم ــة نح ــات إيجابي ــس اتجاه ــة نابل ــية في محافظ ــدارس الأساس ــي الم ، ومعلم
المعاقــين في المــدارس العاديــة ، كمــا أظهــرت النتائــج عــدم وجــود فــروق في أثــر متغــرات 
الجنــس، وســنوات الخــبرة ، والتخصــص العلمــي ، والمؤهــل العلمــي  في اتجاهاتهــم نحــو 

دمــج المعاقــين في المــدارس العاديــة. )16(
ــو  ــة نح ــة الابتدائي ــي المرحل ــات معلم ــوان : اتجاه ــي )2003 م ( بعن ــة القحطان ـ دراس

ــة مــع أقرانهــم العاديــين . ــة الابتدائي ــة المكفوفــين في المرحل دمــج الطلب
    هدفــت الدراســة إلى تقييــم المعلمــين في المرحلــة الابتدائيــة نحــو دمــج الأفــراد المعاقــين 
ــن )  ــة م ــة الدراس ــت عين ــين ، وتكون ــم العادي ــع أقرانه ــة م ــة الابتدائي ــا في المرحل بصري
232 ( مــن المعلمــين في مدينــة الريــاض، وخلصــت الدراســة إلى عــدة نتائــج مــن أهمهــا 
وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــين المعلمــين تعــزى لمتغــر العمــر لصالــح الأعمــار 
الأصغــر والتــي تــتراوح بــين ) 20 - 30 ( ســنة ، كذلــك لــم تظهــر النتائــج وجــود فــروق 
ذات دلالــة إحصائيــة بــين المعلمــين تعــزى لمتغــر الخــبرة ، وكذلــك أظهــرت النتائــج عــلى 
أنــه يمكــن دمــج الأفــراد المكفوفــين ضمــن المــدارس العامــة مــع أقرانهــم العاديــين ، 

وذلــك لاتجاهــات المعلمــين نحــو دمــج الأفــراد المكفوفــين .)17(
 دراســة محمــد )2004 ( بعنــوان : دمــج ذوي الاحتياجــات الخاصــة في المــدارس العاديــة 
ــة الدمــج  وارتباطــه ببعــض المتغــرات . هدفــت الدراســة إلى التعــرف عــلى واقــع تجرب
ــلاب  ــا الط ــرض له ــي يتع ــية الت ــلبية النفس ــار الس ــة الآث ــة ، ومعرف ــدارس العادي في الم
المعوقــون في المــدارس العاديــة ، والضغــوط النفســية التــي يتعــرض لهــا المعلمــون أيضــاً 
، أجريــت الدراســة في تبــوك بالســعودية وتضمنــت العينــة  ) 36 ( مديــرا ) 45 ( معلمــا 
متخصصــاً  ، و ) 250 ( تلميــذا و ) 204 ( مــن أوليــاء أمــور التلاميــذ ، وقــد تــم الاعتمــاد 
ــت  ــين ، وخلص ــلى المعلم ــق ع ــذي طب ــسي ال ــتراق النف ــاس الاح ــتبانة ومقي ــلى الإس ع
ــت  ــعودية وأوضح ــة في الس ــج المتبع ــة الدم ــا سياس ــج أهمه ــدة نتائ ــة إلى ع الدراس
ــة ،  ــذه التجرب ــن ه ــة م ــتفادة الكامل ــول دون الاس ــي تح ــات الت ــل العقب ــضرورة تذلي ب

ــية . )18( ــكلات النفس ــة درء المش ومحاول

)16) عبــد اللــه ، عثمــان.)1998 .( اتجاهــات معلمــي المــدارس الأساســية ومديريهــا نحــو دمــج المعاقــين في التعليــم العــام ، 
رســالة ماجســتير غــير منشــورة، جامعــة النجــاح الوطنيــة، نابلــس: فلســطين. 

)17)  القحطانــي، عبــد اللــه   ))200  ( اتجاهــات معلمــي المرحلــة الابتدائيــة نحــو دمــج الطلبــة المكفوفــين في المرحلــة الابتدائيــة 
مــع أقرانهــم العاديــين ، رســالة ماجســتير غــير منشــورة، الجامعــة الأردنيــة، عمــان، الأردن .

)18)  محمــد ، أحمــد عــلي بديــوي  )2004(   دمــج ذوي الاحتياجــات الخاصــة في المــدارس العاديــة وارتباطــه ببعــض المتغــيرات. 
المؤتمــر الســنوى الثانــى عــشر - التعليــم للجميــع – مــصر . 
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التعليق على الدرا�شات ال�شابقة
ــة  ــا صل ــات له ــت موضوع ــا تناول ــابقة أنه ــات الس ــتعراض الدراس ــن اس ــح م  يتض
ــك دراســات  دمــج  ــذات وكذل ــر ال ــاول تقدي ــث أن منهــا قــد تن بموضــوع الدراســة حي
ــى يعترضهــا لهــا كلاً مــن  ــار النفســية الت ــة الاث ذوى الاحتياجــات الخاصــة مــن ناحي
الطالــب المعــوق والمعلــم وولى أمــر الطالــب وهــذا مــا يتفــق مــع الدراســة الحاليــة مــن 
حيــث الموضــوع بشــكل مبــاشر وغــر مبــاشر ، فى حــين اختلفــت أغلــب هــذه الدراســات 
مــع الدراســة الحاليــة مــن حيــث العينــة بحيــث كانــت أغلبهــا توجــه إلى وجهــة نظــر 
ــز عــلى المعــوق نفســه  ــاً ، دون التركي ــة المعوقــين بصري ــاء أمــور الطلب المعلمــين ، وأولي
ــذا  ــع  ول ــة والمجتم ــاً فى المدرس ــه تربوي ــق دون إندماج ــى تعي ــات الت ــم المعوق ــا أه ، وم
تســعى الدراســة الحاليــة إلى معرفــة العلاقــة بــين مفهــوم الــذات ، والاندمــاج التربــوي 
ــاج  ــم للاندم ــذات لديه ــر ال ــتوى تقدي ــار مس ــدى انتش ــة ، وم ــة البصري ــذوي الإعاق ل

ــوي .  الترب
اإجراءات الدرا�شة:

1 - منهجيــة الدراســة : اســتخدم الباحثــان المنهــج الوصفــي التحليــلي ، وذلــك لمناســبته 
ــق  ــن طري ــات ع ــات والبيان ــع المعلوم ــان بجم ــام الباحث ــد ق ــة ولق ــة الحالي للدراس

ــج . ــتخلاص النتائ ــا ، واس ــم بتحليله ــن ث ــتبيان، وم الاس
ــام  ــذة للع ــذا وتلمي ــن )45( تلمي ــة م ــع الدراس ــون مجتم ــة : تك ــع الدراس   2 -  مجتم
ــوي و  ــاج الترب ــا الاندم ــق فيه ــتين طب ــلى مدرس ــين ع ــدراسي 2018 م – 2019 موزع ال

ــة. ــم اعتمــاده جميعــا في الدراســة  الحالي لصغــر حجــــــــم المجتمــع ســوف يت
ــر  ــة اضط ــة الدراس ــه في مرحل ــع بأكمل ــد المجتم ــدم تواج ــة :- لع ــة الدراس 3 ـ عين
الباحثــان للجــوء إلى اســتخدام أســلوب العينــة العشــوائية البســيطة حيــث بلــغ حجــم 
ــترة  ــك الف ــم في تل ــم تواجده ــن ت ــذ الذي ــن التلامي ــا ) 27 ( م ــت تعبئته ــي تم ــة الت العين

ــاث  ــور، و) 15 (  إن ــمين إلى) 12( ذك ــام منقس ــاسي الع ــم الأس ــة التعلي بمرحل
ــتخدام  ــلى اس ــة ع ــذه الدراس ــان فى ه ــد الباحث ــد اعتم ــات :  لق ــع البيان 4 ـ أداة جم
ــلى  ــا ع ــد فيه ــي أعتم ــوي والت ــاج الترب ــة بالاندم ــات الخاص ــع البيان ــتبانة لجم الاس
ــان في  ــد الباحث ــد اعتم ــرة فق ــلى ) 45 ( فق ــوي ع ــاسي ( و تح ــرت الخم ــاس) ليك مقي
مقيــاس تقديــر الــذات عــلى مقيــاس )كوبــر ســميت ( ولقد تــم ادخــال بعــض التعديلات 
عليــه مــن قبــل الباحثــان حتــى  يتمــى مــع البيئــة الليبيــة وقــد بلغــت عــدد فقراتــه 
)22( و تــم توزيــع المقيــاس عــلى مجموعــة مــن المحكمــين والخــبراء ذوي الاختصــاص 
لتحكيمــه ، ولقــد تــم إضافــة فقــرة واحــدة  وتعديــل فقرتــين فأصبحــت عــدد فقــرات 
ــا  ــاخ )0.73( وأم ــا كرونب ــاس ألف ــلى مقي ــه ع ــة ثبات ــغ قيم ــرة و بل ــاس )23( فق المقي
مقيــاس الاندمــاج التربــوي تــم تصميــم اســتبانة للاندمــاج التربــوي مكونــة مــن )22( 
بلــغ ثبــات فقراتهــا )0.87( ، والتــي تعــد هــذه القيــم في كلا المقياســين قيمــة مرتفعــة 
ومطمئنــة ، ليصبــح العــدد الإجمــالي لفقــرات مقيــاس الدراســة )45( فقــرة ، ومــن ثــم 
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ــق . ــزة للتطبي ــت الأداة جاه أصبح
الأســاليب الإحصائيــة :- تــم تحليــل البيانــات إحصائيــا مــن خــلال اســتخدام الحزمــة 
ــة  ــع طبيع ــب م ــي تتناس ــة الت ــاليب الإحصائي ــق الأس ــن طري ــة )SPSS ( ع الإحصائي
ــاري .-3  ــراف المعي ــابية .  -2 الانح ــطات الحس ــي : -1المتوس ــة وه ــات المجمع البيان

.  T ــة ــة.   -6 قيم ــتوى الدلال ــة .-5 مس ــة الحري ــرضي .  -4 درج ــط الف المتوس
عــرض النتائــج وتفســرها  : تعــد هــذه المرحلــة مــن أهــم مراحــل البحــث العلمــي حيث 
يتــم فيهــا عــرض النتائــج التــي تــم التوصــل إليهــا وفــق الترتيــب لســاؤلات الدراســة 
لتصبــح ذات معنــى ودلالــة ، والخــروج بنتائــج علميــة وحقائــق قــد تكــون محــل ثقــة 

علميــة .
التســاؤل الأول والــذي صيغتــه : هــل هنــاك علاقــة ارتباطيــة ذات دلالــة إحصائيــة بــين 
ــدارس   ــة بم ــة البصري ــن ذوي الإعاق ــة م ــدى عين ــوي ل ــاج الترب ــذات والاندم ــر ال تقدي

ــا ؟  ــة إجدابي ــم الاســاسي العــام فى مدين التعلي
للتأكــد مــن الإجابــة عــلى هــذا التســاؤل ، تــم حســاب معامــل الارتبــاط برســون مــن 
حيــث العلاقــة بــين تقديــر الــذات والاندمــاج التربــوي ، والجــدول التــالي يوضــح ذلــك :

جدول رقم )1( يوضح قيمة معامل برسون لمعرفة العلاقة بين تقدير الذات والاندماج 
التربوي .

معامل الارتباطالمتغر

تقدير الذات
0.80

الاندماج التربوي

   
       يتبــين مــن الجــدول الســابق أن هنــاك علاقــة ارتباطيــه  قويــة موجبــة بــين تقديــر 
ــي  ــون ) 0.80 ( وه ــاط برس ــل الارتب ــغ معام ــد بل ــوي ، وق ــاج الترب ــذات و الاندم ال
نســبة عاليــة بــين المتغريــن  لــدى تلاميــذ ذوي الإعاقــة البصريــة لدمجهــم مــع الطلبــة 
ــادة في  ــه زي ــم صاحبت ــذات لديه ــر ال ــا زاد تقدي ــة ، فكلم ــدراس العام ــوياء في الم الاس
الاندمــاج التربــوي ،وكلمــا انخفــض تقديــر الــذات لوحــظ انخفــاض في عمليــة الدمــج 
ــة  ــراد العين ــتجابات أف ــب اس ــة حس ــة طردي ــم علاق ــة بينه ــم ، والعلاق ــوي لديه الترب
ــسي  ــة )يون ــاصر،1994( ودراس ــة )ن ــه دراس ــا أظهرت ــع م ــة م ــذه النتيج ــق ه وتتف
،2012( ولتختلــف مــع دراســة ) باكينــي ،2017( ودراســة )عبــد ربــه ، 2010( ويعــزو 
الباحثــان ذلــك إلى الثقــة التــي زرعــت بالتلاميــذ مــن ذوي الإعاقــة البصريــة مــن قبــل 
معلميهــم ، وأقرانهــم المبصريــن ، وشــكل المعاملــة الجيــدة مــن المدرســة التــي يدرســون 

بهــا . 
التســاؤل الثانــي والــذي صيغتــه : مــا مســتوى انتشــار تقديــر الــذات لــدى عينــة مــن 

ذوي الإعاقــة البصريــة  داخــل مــدارس التعليــم الأســاسي العــام  بمدينــة إجدابيــا ؟ 
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وللإجابــة عــلى هــذ التســاؤل تــم ، إيجــاد  حســاب المتوســط الحســابي والوســط الفرضي 
والانحــراف المعيــاري والقيمــة التائيــة  والجــدول التــالي يوضــح ذلك :

جدول رقم )2( يوضح  المتوسط الحسابي والوسط الفرضي  والانحراف المعياري والقيمة 
التائية لمعرفة مستوى انتشار تقديرا لذات

المتغر
حجم 
العينة

المتوسط 
الفرضي

المتوسط
الحسابي

الانحراف 
المعياري

درجة 
قيمة Tالحرية

مستوى 
الدلالة

تقدير 
الذات

27135139.12828.1302640.103.000

      
    يتضــح مــن الجــدول الســابق أنــه يوجــد انتشــار في تقديــر الــذات عنــد مســتوى دلالــة 
ــدره ) 139.128  ــابي ق ــط حس ــة )T( ) 40.103 ( ومتوس ــت قيم ــث بلغ ) 000 . ( ، حي
ــة ) 26 ( ،  ــة الحري ــت درج ــا بلغ ــاري             ) 28.130( ، بينم ــراف المعي ــغ الانح ( ،وبل
ــان  ــة ) س ــه ،2010( ودراس ــد رب ــه دراســة )عب وتتفــق هــذه النتيجــة مــع مــا أظهرت
جســتر ،1986( وتختلــف هــذه النتيجــة مــع مــا أظهرتــه دراســة )محمــد ،2004( ، وقــد 
يرجــع الســبب في ذلــك إلى مــدى تقبــل المكفــوف لذاتــه برغــم الإعاقــة  وثقتــه الكبــرة 
ــين ( ممــا أدى  إلى  ــة العادي ــدرسي ) الطلب ــع الم ــه مــع المجتم ــه واندماج ــه وتفاعل بنفس
بنــاء شــخصية فعالــه ومتوافقــة مــع قدراتــه وخصائصــه وروحــه المعنويــة والنفســية 

المتمثلــة في ســهولة تعاملــه وتفاعلــه مــع المحيطــين بــه  .
التســاؤل الثالــث والــذي صيغتــه : مــا مســتوى انتشــار الاندمــاج التربــوي لــدى عينــة 
مــن ذوي الإعاقــة البصريــة  داخــل مــدارس التعليــم الأســاسي العــام  بمدينــة إجدابيــا ؟

للتأكــد مــن إجابــة هــذا التســاؤل ، تــم حســاب الوســط الحســابي والانحــراف المعيــاري  
والوســط الفــرضي والقيمــة التائيــة والجــدول التــالي يوضــح ذلــك :

جدول رقم )3( يوضح المتوسط الحسابي والوسط الفرضي  والانحراف المعياري والقيمة 
التائية لمعرفة مستوى انتشار الاندماج التربوي .

المتغر
حجم 
العينة

المتوسط 
الفرضي

المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

درجة 
الحرية

T قيمة
مستوى 

الدلالة

27135137.32723.0702657.532.000الاندماج التربوي

        
    يتضــح مــن الجــدول الســابق  أنــه يوجــد انتشــار في الاندمــاج التربــوي  عنــد مســتوى 
دلالــة ) 000 . (  حيــث بلغــت قيمــة )T( ) 57.532 (  وبلغ المتوســط الحســابي )137.327 
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ــق  ــة )26(، وتتف ــة الحري ــت درج ــا بلغ ــاري  ) 23.070(، بينم ــراف المعي ــغ الانح ( ، وبل
هــذه النتيجــة مــع مــا أظهرتــه دراســة) ســان جســتر، 1986( واختلفــت مــع دراســة 
)محمــد، 2004( ، ويرجــع الســبب في ذلــك إلى مــدى تقبــل الكفيــف لفكــرة الدراســة في 
المــدارس العامــة  مــع الطلبــة العاديــين ، أو مــا يعــرف بالاندمــاج التربــوي ، بمعنــى أن 
هــذا الاندمــاج يســاعده في تقبــل ذاتــه أثنــاء الدراســة مــع الطلبــة الأســوياء ربمــا راجــع 
إلى إحساســهم بالطمأنينــة ، والأمــن ، والإســتقرار ممــا ينعكــس عــلى تقديرهــم لذاتهــم . 
التســاؤل الرابــع والــذي صيغتــه : هــل هنــاك فــروق ذات دلالــة إحصائيــة تعــزى لمتغــر 

النــوع عــلى مقيــاس تقديــر الــذات والاندمــاج التربــوي ؟
ــاري ،  ــراف المعي ــابي والانح ــط الحس ــاد المتوس ــم إيج ــاؤل ت ــذا التس ــلى ه ــة ع   للإجاب

ــك :   ــح ذل ــالي يوض ــدول الت ــن والج ــين المتغري ــروق ب ــة الف ــة لمعرف ــة التائي والقيم

جدول رقم )4(  يوضح المتوسط الحسابي والانحراف المعياري والقيمة التائية لمتغر النوع .

حجم المتغر
العينة

المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

درجة 
الحرية

T مستوى قيمة
الدلالة

1242.69629.146ذكور
253.238.000

1550.57630.333إناث

       يتضــح مــن الجــدول أنــه توجــد فــروق بــين الذكــور والإنــاث ذات دلالــه إحصائيــة 
ــط  ــغ المتوس ــة T ( 238 . 3( وبل ــت قيم ــث بلغ ــة  ) 000. ( ، حي ــتوى دلال ــد مس عن
الحســابي لــدى الذكــور ) 42.696 ( ، وبلــغ المتوســط الحســابي لــدى الإنــاث )50.576 
( ، وبلــغ الانحــراف المعيــاري لــدى الذكــور ) 29.146 ( ، بينمــا بلــغ الانحــراف المعيــاري 
لــدى الإنــاث )30.333 ( ، ممــا يــدل  عــلى أن  تقديــر الــذات وعلاقتــه بالاندمــاج التربــوي 
لــدى الإنــاث أكثــر مــن الذكــور ، وتتفــق هــذه النتيجــة مــع مــا أظهرتــه دراســة ) عبــد 
ــل  ــة )جبري ــه دراس ــا أظهرت ــع م ــف م ــسي ، 2012( وتختل ــة ) يون ــه ،2010( ودراس رب
ــبب  ــع الس ــا  يرج ــسى ، 2015( ، ربم ــة ) عي ــاصر ، 1994( ودراس ــة ) ن ،1993( ودراس
ــول  ــل الفص ــن داخ ــة صدوره ــن ، ورحاب ــن له ــر الآخري ــات نظ ــل وجه ــهولة تقب في س
الدراســية والمجالــس الاجتماعيــة الأخــرى ، وســهولة تكوينهــن للصدقــات داخــل الفصــل 
الــدراسي وخارجــه ، وكذلــك  في امتلاكهــن الــروح الايجابيــة والثقــة بأنفســهن و ذاواتهــن 
ــة   ــدارس العام ــين في الم ــة العادي ــع الطلب ــن م ــن في اندماجه ــة لديه ــد صعوب ، ولا توج

ــادل الآراء بينهــم . وتب
ــزى  ــة تع ــة إحصائي ــروق ذات دلال ــاك ف ــل هن ــه : ه ــذي صيغت ــس وال ــاؤل الخام التس

ــوي ؟   ــاج الترب ــذات والاندم ــر ال ــاس تقدي ــلى مقي ــة ع ــة الاجتماعي ــر الحال لمتغ
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جدول رقم )5( يوضح المتوسط الحسابي والانحراف المعياري والقيمة التائية لمتغر الحالة 
الاجتماعية 

حجم المتغر
العينة 

المتوسط 
الحسابي 

الانحراف 
المعياري

درجة 
الحرية

T مستوي قيمة
الدلالة

17153.54221.19252.175.000يعيش مع والديه

10101.1218.11فاقد أحد  والديه 

   
ــط  ــأن المتوس ــة ب ــراد العين ــتجابات أف ــب اس ــابق  حس ــدول الس ــن الج ــين م       يتب
الحســابي لطــلاب ذوي الإعاقــة البصريــة الذيــن يعيشــون مــع والديهــم  بلــغ )153.542 
ــن  ــلاب الذي ــابي للط ــط الحس ــين  متوس ــدره ) 21.19 ( ، في ح ــاري ق ــراف معي ( بانح
فاقــدي أحــد والديهــم ســواء بالوفــاة أوبالإنفصــال بلــغ )101.12( بإنحــراف معيــاري 
ــد مســتوى )000.(ممــا  ــة عن ــة إحصائي )18,11( وبلغــت  قيمــة T ) 2.175 (وهــي دال
يــدل عــلى وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة تعــزى لمتغــر الحالــة الاجتماعيــة لصالــح 
التلاميــذ الذيــن يعيشــون مــع  والديهــم عــلى التلاميــذ الذيــن فقــدوا أحدهمــا بالإنفصــال 
أو بالوفــاة وتتفــق هــذه النتيجــة مــع مــا أظهرتــه دراســة    )عيــسى، 2015( ودراســة) 
ــبب إلى  ــع الس ــد يرج ــد، 2004( وق ــة )محم ــع دراس ــف م ــتر، 1986( وتختل ــان جس س
ــم   ــة إلى إصابته ــص إضاف ــهم بالنق ــك إحساس ــة وكذل ــة الكامل ــعورهم  بالراح ــدم ش ع
بالإعاقــة البصريــة ممــا يعــد هــذا الشــعور علامــة مــن العلامــات التــي تؤثر في ســلوكهم 

واندماجهــم  مــع الطلبــة العاديــين  وتقديرهــم لذاتهــم .
أجريــت هــذه الدراســة الحاليــة عــلى عينــة مــن ذوي الإعاقــة البصريــة للتعــرف عــلى 
ــاسي  ــم الأس ــدارس التعلي ــل م ــوي داخ ــاج الترب ــا بالاندم ــم وعلاقته ــذات لديه ــر ال تقدي

العــام بمدينــة إجدابيــا وقــد أســفرت عــن الأتــي :
1 - توصلــت الدراســة الحاليــة إلى وجــود علاقــة ارتباطيــة بلغــت )0.80( عــلى معامــل 
ــدى  ــذات والاندمــاج التربــوي ل ــة بــين تقديــر ال برســون ، وهــي علاقــة قويــة وموجب

عينــة الدراســة .
2 - كشــف الدراســة الحاليــة عــن وجــود انتشــار لتقديــر الــذات لــدى عينــة الدراســة 
والاندمــاج التربــوي وذلــك لثقــة عينــة الدراســة في النفــس ، وتقبــل فكــرة اندماجهــم في 

المــدارس العامــة مــع الطلبــة العاديــين .
3 - بينــت الدراســة الحاليــة عــن وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عــلى متغــر النــوع 

لصالــح الإنــاث في تقديــر الــذات ، والاندمــاج التربــوي لــدى عينــة الدراســة .
ــة تعــزى  ــة إحصائي ــة عــن وجــود فــروق ذات دلال 4 - أظهــرت نتائــج الدراســة الحالي
ــن ذوي  ــم م ــع والديه ــون م ــن يعيش ــذ الذي ــح التلامي ــة لصال ــة الاجتماعي ــر الحال لمتغ
افعاقــة البصريــة عــن التلاميــذ الذيــن يعيشــون مــع أحــد الوالديــن بســبب الإنفصــال 

ــاة . أو الوف
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 التوصيات والمقرحات  
 - زيــادة الدراســات المتعلقــة بالاندمــاج التربــوي وبعــض المتغــرات الأخــرى لــدى عينــة 
ــل  ــام بالمرح ــادة الاهتم ــدف زي ــة به ــدارس العام ــة في الم ــة وخاص ــة البصري ــن الإعاق م

الدراســية ومــن يعمــل بهــا . 
- دمــج الطــلاب المعاقــين بصريــا في المــدارس العامــة مــع الطــلاب العاديــين مــن بدايــة 

الســلم التعليمــي . 
- ضرورة تدعيــم العمــل مــع المعاقــين بصريــا وإعطائهــم المكانــة اللازمــة عــلى جميــع 

المســتويات بحيــث يؤثــر ذلــك إيجابــاً عــلى تقبلهــم لأنفســهم مــع الآخريــن  .
ــم  ــق ذاواته ــة تحقي ــع وكيفي ــة في المجتم ــذه الفئ ــاج ه ــة اندم ــلى كيفي ــل ع - العم

وأهميتهــم .
- حققــت هــذه التجربــة في مدينــه اجدابيــا ناجحــا بعــد نجاحهــا في مدينــه بنغــازي ، لــذا 
نأمــل تجربتهــا في أغلــب مناطــق البــلاد مــع  توفــر البيئــة الخصبــة كرفــع مــن زيــادة 

الوعــي في المــدارس العامــة والخاصــة بكيفيــة التعامــل مــع المعاقــين بصريــا . 
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المراجع : 
ــم  ــات في تعلي ــا المعلوم ــف تكنولوجي ــع توظي ــس) 2013م ( واق ــاء خمي ــة ، هن 1 - أبودي
الطلبــة المعاقــين بصريــا بالكليــة الجامعيــة للعلــوم التطبيقيــة  ورقــة بحثيــة مقدمــة 
ــوم  ــة العل ــبتمبر 2013 ،كلي ــين 26-24 س ــا ب ــة م ــوم التطبيقي ــدولي للعل ــر ال بالمؤتم

ــطين . ــزة ، فلس ــة، غ التطبيقي
2 - الســيد ، فــؤاد بهــي ) 2005(  علــم النفــس الإحصائــي وقيــاس العقــل البــشري ،ط4، 

دار الفكــر العربــي ، القاهــرة ، مــصر .
3 - الحريبــي، عــواض محمــد )2003( العلاقــة بــين مفهــوم الــذات والســوك العدوانــي 
لــدى الصــم ،دراســة مقارنــه رســالة ماجســتر غــر منشــورة ، أكاديميــة نايــف للعلــوم 

العربيــة والأمنيــة- الريــاض ، المملكــة العربيــة الســعودية .
4 - الفقــــي ،إبــــراهيم )2000( قــــوة الــــتحكم فــــي الــــذات ، المركــــز الكنــدي 

ــصر . ــرة ، م ــة ، القاه ــة والعصبي ــة اللغويــ للبرمجــ
ــج  ــو دم ــة نح ــة الابتدائي ــي المرحل ــات معلم ــه )2003 ( اتجاه ــد الل ــي، عب 5 - القحطان
الطلبــة المكفوفــين في المرحلــة الابتدائيــة مــع أقرانهــم العاديــين ، رســالة ماجســتر غــر 

ــان، الأردن   ــة الأردنية،عم ــورة، الجامع منش
6 - باكينــي ، حكيمــة) 2017 ( تقديــر الــذات وعلاقتــه بالتوافــق النفــسي لــدي المراهــق 
ــانية   ــة والإنس ــوم الاجتماعي ــة العل ــورة   كلي ــر منش ــتر غ ــالة ماجس ــوب رس الموه

ــر . ــوادي ، الجزائ ــضر بال ــه لخ ــهيد حم ــة الش جامع
7 - جبريــل ، عبــد الخالــق مــوسى )1993 ( تقديــر الــذات لــدى الطلبــة المتفوقــين و غــر 
المتفوقــين دراســيا  مجلــة دراســات ، السلســلة أ ، العلــوم الإنســانية، تصــدر عــن عمــادة 

البحــث العلمــي . الجامعــة الأردنيــة ، عمــان ، الأردن .
ــدى  ــة ل ــج الفردي ــل البرام ــج مقاب ــج الدم ــة برام ــتر ) 1986 م ( مقارن ــان جس 8 - س
الطلبــة ذوي الصعوبــات التعلــم مــن وجهــة نظــر الآبــاء والمعلمــين بســوريا ، دمشــق ، 

ســوريا .
9 - عبــد اللــه، عثمــان.)1998 .( اتجاهــات معلمــي المــدارس الأساســية ومديريهــا نحــو 
ــاح  ــة النج ــورة، جامع ــر منش ــتر غ ــالة ماجس ــام ، رس ــم الع ــين في التعلي ــج المعاق دم

الوطنيــة، نابلــس: فلســطين.
ــتوى  ــذات ، ومس ــر ال ــه بتقدي ــل وعلاقت ــعبان )2010( الخج ــلي ش ــه  ع ــد رب 10 - عب
الطمــوح لــدى المعاقــين بصريــا ، رســالة ماجســتر غــر منشــورة . جامعــة الإســلامية 

ــطين. ــزة ، فلس بغ
ــق  ــي وقل ــلوك العدوان ــه بالس ــذات وعلاقت ــر ال ــد) 2015( تقدي ــور أحم ــسي ، أن 11 -عي
المســتقبل وبعــض المتغــرات الديموغرافيــة ، كليــة التربيــة أطروحــة دكتــوراه ، جامعــة 

دنقــلا، الســودان.
ــط  ــز الضب ــا بمرك ــذات وعلاقته ــر ال ــة تقدي ــب،) 1994( حال ــن غري ــاصر ، أيم 12 - ن
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المــدرك . مجلــة علــم النفــس، الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب ، الســنة )8( العــدد )31( 
، بــولاق ، القاهــرة ، مــصر . 

13 - محمــد ، أحمــد عــلي بديــوي  )2004(   دمــج ذوي الاحتياجــات الخاصــة في المــدارس 
العاديــة وارتباطــه ببعــض المتغــرات ، المؤتمــر الســنوى الثانــى عــشر، التعليــم للجميــع 

، مــصر .
ــة في  ــدارس العام ــين في الم ــال المعاق ــج الأطف ــة دم ــل )1984( أهمي ــعود ، وائ 14 -  مس
ــين  ــة المعاق ــتقبل ، ورعاي ــع ومس ــية لواق ــة الدراس ــة للحلق ــل مقدم ــة عم الأردن، ورق

ــان ،الأردن . ،عم
15 - مصطفــى ، إبراهيــم و أحمــد الزيــات وحامــد عبــد القادرومحمــد النجــار)2010 (، 

المعجــم الوســيط ،مجمــع اللغــة العربيــة ، دار الدعــوة ،القاهــرة ،مــصر .
ــمعية  ــة الس ــر الإعاق ــاج ) 2016 ( أث ــن ح ــد الرحم ــد عب ــلاص محم ــوسى، إخ 16 - م
ــة المعاقــين المســجلين باتحــاد  ــد شــخصية المعــاق : دراســة حال والإعاقــة البصريــة عن
الصــم واتحــاد الملتقــى الــدولي الأول: “ ذوي الاحتياجــات الخاصــة في الجزائــر بــين الواقــع 
والمأمول”.جامعــة الشــهيد حمــة لخــضر. الــوادي 13 - 2017 نوفمــبر 14 المكفوفــين بــود 
ــد 2 ،  ــة، المجل ــية والتربوي ــوم النفس ــة العل ــي للفــترة مارس-ديســمبر 2012 .”مجل مدن

العــدد01 ،جامعــة الشــهيد حمــة لخــضر، الــوادي ، الجزائــر .
ــدى  ــدراسي ل ــل ال ــه بالتحصي ــذات وعلاقت ــر ال ــية )2012 ( تقدي ــسي ، تونس 17 - يون
المراهقــين المبصريــن و المراهقــين المكفوفــين  رســالة ماجســتر ، دراســة ميدانيــة بولاتي 

ــر.     ــري ، الجزائ ــود معم ــة مول ــانية جامع ــوم الإنس ــة الآداب والعل ــزي وزو ، كلي تي




